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من الواضح لدى كـل متشـرع: الحـث الأكيـد علـى الإنفـاق فـي سـبيل االله،         
لتكرره كثيراً في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، نذكر منها قوله تعالى في 

مثَلُ الَّـذين  إلا االله ( مضاعفة أجر الصدقة والإنفاق في سبيل االله إلى حد لا يعلمه
ينفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللّه كَمثَلِ حبة أَنبتَتْ سبع سـنَابِلَ فـي كُـلِّ سـنبلَة مئَـةُ      

وسـارِعواْ إِلَـى مغْفـرة    ) وقـال تعـالى (  ٢٦١) (البقرة/حبة واللّه يضَاعف لمن يشَاءُ
كُمبن رم ينتَّقلْمتْ لدضُ أُعالأَراتُ واوما السضُهرع نَّةجـي   *وف قُوننفي ينالَّذ

  ).١٣٤-١٣٣) (آل عمران السراء والضَّراء
ولكن االله تعالى يعلـم أنـه لـيس كـل النـاس قـادرين علـى الإنفـاق، أو انهـم          

مـن الثـواب عنـد االله تعـالى،      ينفقون مما رزقهم االله تعالى لكنهم يريدون المزيد
وهو سبحانه عادل لا يحرم أحداً من فرصة الطاعة، فجعل بكرمه لمن يسعى في 

  إيصال الصدقة إلى مستحقها نفس الأجر الذي يستحقه معطيها.
قد يقال بأنه كيف يتساوى ثواب من يتوسط بإيصال المال إلى المستحق مع 

  له. والجواب بوجوه:  ثواب من يدفع هذا المال الذي تعب في تحصي

                                                       

) مع عدد من منظمـات المجتمـع المـدني ووجهـاء     Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
في محافظة المثنى ومن ناحية النصر فـي محافظـة ذي قـار ومـن كـربلاء،      العشائر من قضاء الخضر 

  .١/٩/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣شوال  ١٣ووفود شبابية من البصرة وبغداد يوم السبت 



}V{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

إن ذلك ممكن بلحاظ كرم االله تعالى ولطفه ولا إشكال فيه ما دام المنفـق لا   -١
  ينقص من أجره شيء.

إن هــذه المســاواة بلحــاظ أصــل الاســتحقاق ويبقــى للمنفــق ســابق الفضــل   -٢
 فيضاعف االله له ما يشاء كما نطقت الآية الشريفة.

إيصـالها مضـافاً إلـى أجـره،      إن المنفق يرجع إليه مثل أجور المتوسطين فـي  -٣
لأنه هو الذي وفّر لهم هذه الفرصة فيكون مصداقاً للحـديث الشـريف (مـن    

 سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).

انه لا يحق لنا الإشكال والتساؤل ما دامت الروايات قد نطقت بهـذا المعنـى،    -٤
شى بصدقة إلـى محتـاج كـان لـه     ) قوله (من م2فقد روي عن رسول االله (

) (لـو أن  2وقولـه (  )١(كأجر صاحبها، من غير أن ينقص من أجـره شـيء)  
الصدقة جرت على يدي سبعين ألف ألف إنسـان، كـان أجـر آخـرهم مثـل      

  )٢(أجر أولهم).
وهذا بالضبط ما تقوم به المنظمات الإنسانية والخيرية من جمـع التبرعـات و   

جين، ويكون المشرع الإسـلامي قـد سـبق بأربعـة     إيصال المساعدات إلى المحتا
عشر قرناً العـالم المتحضـر اليـوم الـذي يـدعو إلـى تأسـيس منظمـات المجتمـع          
المدني ويفتخر بها، مع الفارق بـين العملـين بـإخلاص النوايـا ومصـداقية العمـل       

  والأمانة على ما بأيديهم.
سـانية والانـدفاع   وبهذا فقد تحقق أكثر من حافز لتأسيس هذه المنظمات الإن

                                                       

 ،.١٠٥٨٨ح  ٥/٧٧ميزان الحكمة:  ) ١(

 .١٠٥٩٠ح ٥/٧٧ميزان الحكمة:  ) ٢(
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بحماس فـي جمـع التبرعـات والمسـاعدات والحقـوق الشـرعية وتوزيعهـا علـى         
  المستحقين، ومن تلك الحوافز:

الأجر العظيم من االله تبارك وتعالى وكفـى بـه حـافزاً بحيـث ينـال نفـس        -١
) (إن 2أجر المتصدق الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة كقـول رسـول االله (  

التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتـى تكـون   االله ليربي لأحدكم 
) (أرض القيامة نار، ما خلا ظلَّ المؤمن فإن صدقته تُظلّه) 2مثل اُحد) وقوله (

  .)١() (الصدقة جنّة من النار)Aوقول أمير المؤمنين (
إنهــا مــن مظــاهر المجتمــع المتحضــر المــدني الإنســاني، فوجــود هــذه    -٢

دليل على رقي المجتمع وسمو مبادئه فيحظـى بإعجـاب    المنظمات وسعة عملها
 واحترام الآخرين.

سعة الحاجة الموجودة فـي المجتمـع، بحيـث أن الإحصـائيات الرسـمية       -٣
% أي ربـع السـكان،   ٢٤تشير إلى أن نسبة الفقر الموجودة في العراق تصـل إلـى   

 ) ملايين.٨وبذلك فإن عدد الفقراء يتجاوز (

لعطاء من كل القادرين عليه، وشـبكة واسـعة مـن    وهذا يستدعي سخاءاً في ا
ــاة       ــة حي ــاً وان طبيع ــاعدات، خصوص ــذه المس ــلون ه ــذين يوص ــوعين ال المتط
ــى        ــاعدات إل ــال المس ــى إيص ــادرين عل ــر ق ــم غي ــاء يجعله ــرين والأثري الموس

  مستحقيها.
إن وجود هذا العدد الكبير من المحتاجين وبالحالة المزرية التي توصف لنـا  

كـلُ مـن   –ض وسائل الإعلام حجة علينا وابتلاء لنا جميعاً يدعونا أو نراها في بع
                                                       

 .٦٨ -٥/٦٧مصادر الأحاديث في ميزان الحكمة:  )١(



}X{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

إلى العمل بجد لمعونتهم بمـا ييسـره االله    -موقعه وبحسب ما أوتي من إمكانيات
  تعالى.

وبنفس الوقت فـإن هـذا الواقـع المـؤلم يشـعرنا دائمـاً بظلـم الإنسـان لأخيـه          
ن تقلّـدوا أمـور الـبلاد    الإنسان واستئثاره وشُـح نفسـه، خصوصـاً السياسـيين الـذي     

كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِيـاء  والعباد، فاتخذوا مال االله دولا خلافاً لقوله تعالى (
نكُم٧) (الحشر/م.(  

وإلاّ فإن العراق غني تتجاوز ميزانيته السنوية مئة مليار دولار، وأصبح خـلال  
وبك بعد المملكة، فلمـاذا يعـيش   الأشهر الأخيرة ثاني دولة مصدرة للنفط في الأ

  أهله بهذا الفقر المدقع؟
وبغضّ النظر عن النفط فإن االله تعالى قد تكفّل بأرزاق عباده وخلق لهـم مـن   
الأرض ما يكفيهم لمعاشهم بكرامـة، وتـدلّ الأحاديـث الشـريفة علـى أن نسـبة       

ى أن % مـع الالتفـات إل ـ  ٢.٥الفقر الطبيعية من وجهة نظر المشرع الإسـلامي هـي   
معنى الفقير شرعاً هو من لا يملك القدرة على توفير أسباب الحياة الكريمـة مـن   
دار للسكن وزوجة ووضع معاشي لائق، أمـا حـال الفقـراء الموجـود اليـوم فهـو       

  مرفوض في الشريعة تماماً.
ومن الروايات الدالة على هذه النسبة الاعتيادية صحيحة أبي جعفـر الأحـول   

كيف صارت الزكاة من كـل ألـف خمسـة وعشـرين     ) A (أنه سأل أبا عبد االله
وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم مـن   درهما ؟ فقال: إن االله عز

  )١(كل ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم.
                                                       

 .٢ح ٣لشيعة، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، بابوسائل ا) ١(
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قال: قلت له: جعلـت فـداك أخبرنـي عـن     ) Aورواية قثم عن أبي عبد االله (
شـرين لـم تكـن أقـل أو أكثـر مـا       الزكاة كيف صار ت من كل ألف خمسة وع

وجـل خلـق الخلـق كلهـم فعلـم صـغيرهم وكبيـرهم         وجهها ؟ فقـال: إن االله عـز  
وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيـرا ولـو علـم أن    

  )١(ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم.
إِنَّمـا يـوفَّى الصَّـابِرون    فوجود الفقـراء ابـتلاء لهـم حتـى يصـبروا ويـؤجروا (      

)، وابتلاء للأغنياء حتى ينفقوا ويخرجـوا مـا أمـر    ١٠) (الزمر/أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ
  االله تعالى به فيحصلوا على أجر الإنفاق وأداء الحقوق الشرعية.

) Aوإنما جاع الفقراء بسبب عصـيان الأغنيـاء، روي عـن الإمـام الصـادق (     
ومعونـة للفقـراء ولـو أن النـاس أدوا      للأغنيـاء  لزكـاة اختبـاراً  إنما وضعت اقوله (

زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فـرض االله لـه وإن النـاس    
علـى االله   ، وحقيـق الأغنياءما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب 
  .)٢()هتبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق االله في مال

وينبغــي الالتفــات إلــى المعنــى الأهــم والأعلــى درجــة للإنفــاق، وهــو الإنفــاق   
المعنوي بتعليم الآخـرين مـا جهلـوا مـن أحكـام الـدين وإرشـاد الضـال ووعـظ          
ــاس     ــي ســلوك الن ــة المنحــرف وتصــحيح الأخطــاء الموجــودة ف ــل وهداي الغاف

  االله تعالى.ونحوها، وهذا ما يحتاج إلى كلام مفصّل في مناسبة أخرى بإذن 
في ضوء ما تقدم فإنني لا أجد عـذراً لمعتـذر لـم يـؤد دوره فـي تحفيـز إخوانـه        

                                                       

 .٣ح ٣وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضة، باب )٢(

 .٦ح ١وسائل الشيعة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، باب )٢(
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والاشتراك معهم في تأسيس المنظمـات الإنسـانية والخيريـة والثقافيـة والتبليغيـة      
والاجتماعية وغيرها حتى تملأ مثل هذه المنظمات كل مساحات الاحتيـاج واالله  

  ولي التوفيق.
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كثر الحديث والجدال هذه الأيام عن موعد وشـيك للظهـور الميمـون، وتحـول     
كثير إلى محلّلين للأخبار وفلسفة الأحداث، وكثر معه القلق من قادم الأيـام  

جـيش  ، ومـا يتـردد مـن تشـكيل     )٢(خصوصاً مع تصاعد الأحداث في سوريا
السفياني ونحوه مـن التخرصـات التـي تـدخل فـي بـاب التوقيتـات والـرجم         

  بالغيب وهي من الأمور المحرمة، وأقل ما يقال فيها أنها مضيعة للوقت.
إن التعاطي مع هذه القضية المهدويـة لـيس وليـد السـاعة بـل كـان منـذ أن بـدأ         

ء)، وكـان  ) يعلنون عن الإمام المهدي (أرواحنـا لـه الفـدا   Dالمعصومون (
يساور القلق بعـض الأصـحاب أحيانـاً، خشـية عـدم الاهتـداء إلـى الموقـف         

                                                       

) مـع أعضـاء جمعيـة الـدكتور أحمـد الـوائلي فـي        Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
) فــي الشــعلة ببغــداد وزوار آخــرين يــوم الخمــيس      2ومركــز أنــوار المصــطفى (   العمــارة

  .٦/٩/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣/شوال/١٨
ضمن ما سمي بالربيع العربي الذي بدأه شباب على صفحات التواصل الاجتماعي، حددوا يوم ) ٢(

ت الـى  ليعلنـوا ثـورتهم علـى النظـام الحـاكم فـي سـوريا وامتـد         ٢/١٤٣٢/ع٩الموافق  ١٥/٣/٢٠١١
المدن الأخرى وتحولت الى مواجهات مسلحة وأصـبحت سـوريا جاذبـة للمجـاميع الإرهابيـة مـن       

) ألفاً، ولا زالت المعارك الطاحنة مستمرة وتجـري  ٧٠بلداً في العالم وتجاوز عددهم ( ٥٠أكثر من 
ف بعضها بين نفس الفصائل المسلحة وتحولت كثير من المدن الى ركام وقُتل وجـرح مئـات الآلا  

 ملايين، وكانت الساحة العراقية أكثر الساحات المتضررة بالإرهاب. ٦رد حوالي وشُ
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) يطمئـنهم بـأن أمـره (أبـين مـن الشـمس) فهـل فـي         Aالصحيح، والإمام (
  الشمس الطالعة شك وارتياب؟

لكن التعاطي مع هذه القضية لـه شـكل سـلبي وآخـر إيجـابي، أمـا السـلبي فهـو         
المبنيـة علـى الأوهـام والظنـون ومـا       تحولها إلـى مـادة للجـدل والتحلـيلات    

يستدعي ذلك من الإدعاءات الفارغة والعناوين المزعومة، التي تشوش على 
  العامة من الناس وتدفعها إلى ارتكاب الحماقات.

وأما الإيجابي وهو شحذ الهمة في طاعـة االله تعـالى ليكـون ممـن يحظـى برضـا       
ن الانحــراف والزلــل فــي ) ويمهــد لدولتــه المباركــة وليــأمن مــAالإمــام (

  المنعطفات والمفاصل التي تمر بها مسيرة الأمة.
والمؤســف أن الشــكل الأول هــو الســائد وعلامتــه التقــاعس والكســل عــن أداء 
الوظائف المطلوبة من المؤمن، فهذه صلاة الجمعة المقامة في بغداد وغيرها 

بصـريح  لا يحضرها إلا بضعة آلاف من المصلين مع وجوب الحضـور فيهـا   
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُودي للصَّلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَـى  قوله تعالى (

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي كُمذَل عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّهبحيـث  ٩) (الجمعـة/ ذ ،(
وا لا يواظبون على حضـور  ) يهدد بإحراق بيوت ناس كان2أن رسول االله (

  ) في المسجد، فأين الآخرون المشمولون بالوجوب؟2الصلاة معه (
ولنضرب أمثلة أخـرى مـن الاسـتفتاءات والبيانـات الصـادرة خـلال هـذه الأيـام         

لعمـل المنظمـات الخيريـة والإنسـانية مـن       )١(كحديثنا عن المباركة الشـرعية 
الإنفـاق والصـدقة إلـى     خلال حثّ الشرع المقدس على التوسط في إيصـال 

                                                       

 وهو الخطاب السابق.) ١(
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مستحقيها وان الوسيط يحصل على نفس أجر المنفق حتى لو جرت الصدقة 
على أيدي مئة ألف إنسان كرماً من االله وفضلاً، وقلنـا انـه بعـد هـذا لا يبقـى      

  عذر لمعتذر لا يقوم بالاشتراك مع إخوانه بمثل هذه الأعمال.
عن بطلان الإفطار الذي شـرعته   والمثال الآخر الاستفتاء الذي أصدرناه قبل أيام

بعــض الجهــات المتســمية بالصــدر بنــاءً علــى فهمهــا يــوم الأحــد هــذا العــام 
لمقلدي السيد الشهيد الصدر الثاني (قـدس) لأن فتـواه تقتضـي كـون الأول     
من شوال يوم الاثنين فهل سعينا لإرشاد هؤلاء إلى الحكـم الصـحيح، وإلـى    

  المنهج الذي يجب أن يتبعوه؟
 إحراز رضا الإمـام ( إنA        عنـك وضـمان ثباتـك علـى نهجـه والانضـمام إلـى (

أنصاره قبل الظهور وبعده يكون بالإخلاص الله تبارك وتعـالى والصـدق فـي    
) علـى الأمـة قـال تعـالى     Dإتباع الحجة المنصوبة مـن الأئمـة الطـاهرين (   

)      ينالَّـذ ـعم كلَــئـولَ فَأُوسالرو عِ اللّـهطن يمو      ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّـه ـمأَنْع
) ومثـل  ٦٩) (النسـاء/ والصِّديقين والشُّهداء والصَّالحين وحسن أُولَـئك رفيقـاً 

هؤلاء ليطمأنوا وليهدأ بالهم لأن الأمور ستكون واضـحة عنـدهم وسـوف لا    
لأمـر أبـين مـن    يتوانون فـي نصـرة الإمـام وإتباعـه، ولمثـل هـؤلاء سـيكون ا       

  ).Aالشمس كما وصف الإمام (
أما المتبعون للأهواء الـذين ينعقـون مـع كـل نـاعق والـذين تضـخمت أنـانيتهم         
فصاروا يشكّكون ويستشكلون ويترددون ويـرون لأنفسـهم علـواً وحاكميـةً     
علـى الآخــرين، فــإنهم ســتزِلُّ أقـدامهم ويقعــون فــي واد ســحيق، لأن إتِّبــاع   

نانية يحجب الحقيقة ويمنع الرؤية الواضـحة وإن كـان   الهوى والتعصب والأ
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المرئي أبين من الشمس، فلينظر كل إنسان لنفسه وليتثبت مـن مـوطئ قدمـه    
  وبوصلة مسيرته.

إن هؤلاء المترددين والمشكّكين والمتخـاذلين والمتقاعسـين كـانوا علـى عهـد      
كـانوا  )، و2) وأدخلوا أذى كثيـراً علـى قلـب رسـول االله (    2رسول االله (

  ) وتعليماته.2يتمردون على أوامر رسول االله (
) A) والإمـام الحسـن المجتبـى (   Aوهم الذين اوهنوا دولـة أميـر المـؤمنين (   

حتّى سلّموها لقمة سائغة إلى معاوية وصبيان بني أمية، فاحـذروا أن تكونـوا   
 أمثالهم والعياذ باالله.
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) نتوقــف عنــد آخــر وصــية لــه Aفــي ذكــرى استشــهاد الإمــام الصــادق (
)A  وعادة ما تكون آخر وصية للإنسان تمثل عصارة خبرته في الحياة التـي ،(

  يريد أن يقدمها للآخرين. 
)  االله  أُعزّيهـا بـأبي عبـد    حميـدة عن أبي بصير قال : دخلت علـى أُم)A( ، 

 )A(االله  فبكت وبكيت لبكائها ، ثم قالت : يا أبـا محمـد ، لـو رأيـت أبـا عبـد      
قرابـة ،   عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثم قال : اجمعوا كلّ من بيني وبينـه 

قالت : فما تركنا أحـداً إلاّ جمعنـاه ، فنظـر إلـيهم ثـم قـال : إن شـفاعتنا لا تنـال         
   )٢(.)مستخفّاً بالصلاة

) وأهل بيته جميعاً، روي عن زرارة عن أبي 2أن هذه وصية النبي ( ويظهر
قـال عنـد موتـه :     )2) (قال: لا تتهاون بصلاتك ، فإن النبي(Aجعفر الباقر (

           بصـلاته ، لـيس منّـي مـن شـرب مسـكراً ، لا يـرد علـي ليس منّي مـن اسـتخف
صــادق )، عــن الإمــام الD، بــل هــي وصــية كــل الأنبيــاء ()٣(الحــوض لا واالله)

                                                       

) من قناة النعيم الفضائية بمناسبة ذكـرى استشـهاد   Kالمرجع اليعقوبي(كلمة وجهها سماحة ) ١(
  .١٣/٩/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/شوال/٢٥) في Aالإمام الصادق (

  .٢٧-٢٦ص ٤الوسائل ج )٢(
 .٢٤ -٢٣ص ٤الوسائل ج )٣(
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)A.(الأعمال إلى االله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء أحب) ()١(  
فلا يغتر البعض بما يقال له أنّه إذا فعل كذا فقد وجبـت لـه الجنـة، أو دخـل     
الجنة بغيـر حسـاب ممـا يكثـر منـه الخطبـاء علـى المنـابر مـن دون ذكـر قيـوده            

  وشروطه.
مهمـاً فـي حيـاة الإنسـان ومصـيره،       إن للصلاة أهمية كبرى في الدين ودوراً

: ما بين المسلم وبـين أن   )2(قال: قال رسول االله ) (Aعن أبي جعفر الباقر (
وروي عـن    )٢(.)يكفر إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصـلّيها 

الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثـل عمـود الفسـطاط ،    (: ) قولهAالإمام الباقر (
ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب، وإذا مال العمود وانكسر لـم يثبـت وتـد    إذا 

إن عمــود الــدين ) 2(قــال : قــال رســول االله) Aوعــن علــي ( )٣().ولا طنــب
الصلاة ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صـحت نُظـر فـي عملـه ،     

  )٤().وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله
) هو اهتمامـه بصـلاته،   Dصلاح الإنسان عند أهل البيت ( لذا كان مقياس

ً مـن أصـحابنا    رجـلا  )A(ذكـرت لأبـي عبـداالله    (عن هارون بن خارجة قال : 
  )٥().فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته؟

                                                       

 .٦٣٨ح ١/٢١٠من لا يحضره الفقيه:  )١(

  .٤٣ص  ٤الوسائل ج )٢(
 .٢٧ص ٤الوسائل ج )٣(

 .٣٥-٣٤ص ٤الوسائل ج )٤(

  .٣٢ص ٤الوسائل ج )٥(
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وقد ورد في فضل المصـلي وثـواب الصـلاة شـيء كثيـر، عـن الإمـام البـاقر         
)Aقام العبد المؤمن فـي صـلاته نظـر االله عـزّ      إذا )2( ) قال: (قال رسول االله

وجلّ إليه ، أو قال : أقبل االله عليـه حتـى ينصـرف ، وأظلّتـه الرحمـة ، مـن فـوق        
رأسه إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفق السماء ، ووكّل االله به 

ليـك ومـن   ملكاً قائماً على رأسه يقول لـه : أيهـا المصـلّي ، لـو تعلـم مـن ينظـر إ       
.تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً)

أنّه قال :  )A( وعن أبي جعفر )١(
للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميـه إلـى   
أعنان السماء ، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكّل 

)٢(يناجي ما انفتل) به ينادي : لو يعلم المصلّي من
.  

لو كان على بـاب دار   : )2( ) (قال : قال رسول االلهAوعن الإمام الباقر(
أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرات ، أكان يبقى فـي جسـده مـن    
الدرن شيء؟ قلنا : لا ، قال : فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجـاري ، كلّمـا صـلّى    

.نوب)صلاة كفّرت ما بينهما من الذ
) قال (إذا قـام  A، وعن أمير المؤمنين ()٣(

الرجل إلى الصلاة أقبل ابليس ينظر إليـه حسـداً، لمـا يـرى مـن رحمـة االله التـي        
  )٤(تغشاه).

إن الصــلاة التــي تكــون لهــا هــذه القيمــة لابــد أن تكــون تامــة فــي أجزائهــا 

                                                       

  .٣٢ص ٤الوسائل ج )١(
  .٣٣ص ٤الوسائل ج )٢(
  .١٢ص ٤الوسائل ج )٣(
 .١٠ح ٦٣٢الخصال:  )٤(
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) A( وشرائطها التي يذكرها الفقهاء فـي رسـائلهم العمليـة. عـن الإمـام البـاقر      
جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي ، فلـم   )2( (قال : بينا رسول االله

: نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكـذا   )2( يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال
  )١(صلاته ليموتن على غير دين).

ومن المهم جداً لكي تؤدي الصـلاة غرضـها المنشـود وتتحقـق منهـا الآثـار       
) (قـال: قـال   Aالمحافظة عليهـا فـي أوقاتهـا، عـن الإمـام الصـادق (      المباركة: 

لا يزال الشيطان ذعـراً مـن المـؤمن مـا حـافظ علـى الصـلوات         )2رسول االله (
 ــوقتهن ــس ل ــائم)    الخم ــي العظ ــه ف ــه فأدخل ــرأ علي ــيعهن تج ــإذا ض )٢(ف

ــن  و . ع
ـ في حديث ـ : (إن ملك الموت يـدفع الشـيطان عـن المحـافظ       )A( الصادق

ى الصلاة ، ويلقّنه شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمـداً رسـول االله ، فـي تلـك     عل
) قـال (مـا مـن عبـد اهـتم بمواقيـت الصـلاة        2، وعن النبي ()٣(الحالة العظيمة)

ومواضع الشمس إلا ضمنتُ له الروح عند الموت، وانقطـاع الهمـوم والأحـزان،    
  )٤(والنجاة من النار)

) في نهج البلاغة انـه قـال فـي كـلام يوصـي      Aؤمنين (من خطبة لأمير الم
أصحابه : (تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقربوا بهـا ،  
فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حـين  

                                                       

   .٣٢-٣١ص ٤الوسائل ج )١(
  . ٢٨ص ٤الوسائل ج )٢(
 .٢٩ص ٤الوسائل ج )٣(

 .٥ح ٩، ٨٣بحار الأنوار: ) ٤(
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نّهـا لتحـتّ الـذنوب    وإ ) ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصـلّين  ( سئلوا:
تكون على بـاب   بالحمة ، وشبهها رسول االله  حتّ الورق ، وتطلقها إطلاق الربق

الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات ، فما عسـى أن يبقـى عليـه    
من الدرن ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين ، الـذين لا تشـغلهم عنهـا زينـة     

رجال لا تلهيهم تجـارة   ( د ولا مال ، يقول االله سبحانه:متاع ، ولا قرة عين من ول
نصـباً   ) 2، وكان رسول االله ( ) ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وأمـر أهلـك بالصـلاة واصـطبر      ( بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة ، لقول االله سبحانه

  )١(فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه).  ) عليها
ولأجل أن تصبح الصلاة جزءاً أساسياً من حياة الإنسـان لا يسـتطيع أن يحيـا    

) بإلزام الصبيان بالصلاة من وقت مبكر كعمر Dبدونها فقد أمر المعصومون (
  ) سنين بحسب استعداداته الذهنية وفهمه لما يقال له.٨-٦(

) (فـي  Cروى محمد بن مسلم: أنه سأل أحـد الإمـامين البـاقر والصـادق (    
الصبي ، متى يصلّي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلـت : متـى يعقـل الصـلاة وتجـب      

   )٢(عليه؟ قال : لستّ سنين).
) من الآباء والأمهات الذين لا يتـابعون أداء أطفـالهم   Aويستغرب الإمام (

) أو سئل وأنا أسمع ، عن الرجـل  Aللصلاة، روى أحدهم قال (سألت الرضا (
 : وم واليومين؟ فقال : وكم أتى على الغلام؟ فقلتولده وهو لا يصلّي الي يجبر

ثماني سنين ، فقال : سبحان االله ، يترك الصلاة؟! قال : قلت : يصيبه الوجع ، قـال  
                                                       

  .٣١ -٣٠ص ٤الوسائل ج )١(
 .١٩ -١٨ص ٤الوسائل ج )٢(
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  )١()..: يصلّي على نحو ما يقدر
خصوصاً في البلدان المترفـة والتـي تكـون فيهـا     –إن المتابع لحال المسلمين 

عند كثير مـنهم إهمـال أمـر صـلاتهم،     يجد  -فرص المغريات والشهوات كثيرة
وعدم الالتزام بها في أوقاتها وهذه قضية حيوية وشيء خطير لابـد مـن معالجتـه    
بالالتفات إلى ما ذكرناه مـن أهميـة الصـلاة والعقوبـة الغليظـة علـى مـن ضـيعها         
وأهملها، بحيث لا يقاس به حتى مرتكب الكبائر كالزنا وشـرب الخمـر، ويعلّـل    

) ذلك بقوله (لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلـك لمكـان   Aق (الإمام الصاد
  )٢(الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافاً بها)

إن من تكليفنا اليوم وفي كل يوم أن نطلـق حملـة شـاملة لإعـادة المسـلمين      
ن علـى  إلى صلاتهم بالإقناع أو بالإلزام لمن كانت له سلطة وقيمومـة، كالوالـدي  

أبنائهم، أو إدارات المـدارس علـى الطلبـة، وأن نقـوم بتيسـير السـبل لـذلك مـن         
خلال إنشاء المصـليات داخـل الجامعـات والمـدارس والمؤسسـات الحكوميـة،       

) 2وتفعيل دور المساجد ونحوها من الآليات لنكون ممن تناله شفاعة النبـي ( 
  ).Aوالإمام جعفر الصادق (

 تبـارك وتعـالى واعتـزّ بهـا يجـد فـي الصـلاة لـذة         إن من استشعر العبودية الله
ــي     ــى إذا خلــت مــن الصــلاة، ولا يكتف ــاة طعمــاً ولا معن ــرة، ولا يجــد للحي كبي
بالصلوات المفروضة لأنه يجد الأوقات بينها كثيرة لا يتحملها بلا صـلاة فيتنفـل   

  يل.بما يسر االله تعالى له خصوصاً في الليل، فإن ما بين المغرب والفجر وقت طو
                                                       

  .٢٠ص ٤الوسائل ج )١(
  .٢، ١١الوسائل: باب )٢(
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 –لما سئل عن أفضل الأعمـال وأحبهـا إلـى االله    –) Aعن الإمام الصادق (
قال: (ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصـالح  

) قـال  2وعـن النبـي (   )١()٣١عيسى بن مريم قال: (وأوصاني بالصـلاة) (مـريم/  
  )٢(د الإقرار بالدين).(ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بع

): (خيـر  2) عـن الصـلاة، قـال (   2ولما سأل أبو ذر الغفاري رسـول االله ( 
  )٣(موضوع، فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر).

ولاشك أن الكلام عن الصلاة لا يستوعبه مجلس واحد، ولكننا أحببنا إثـارة  
فلنحـرص  أصل الموضوع لأهميته ليكـون فاتحـة لعمـل واسـع بـإذن االله تعـالى،       

  جميعاً على أن نكون ممن أحسن صلاته وأكثر منها وحافظ عليها في أوقاتها.
  

    

                                                       

 .١، ح٢٦٤/ ٣الكافي:  )١(

 .٣٣ح ٧٧/١٢٧بحار الأنوار:  )٢(

 .١ح ٣٣٣معاني الأخبار:  )٣(
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) فـي  2لا زلنا نعيش تداعيات ما قيل من إنتـاج فـيلم يسـيء إلـى رسـول االله (     
وقد نشرت بعض المواقع دقـائق  السينما الأمريكية بإخراج وتمويل يهوديين 

ــاهرات      ــي تظ ــوا ف ــلمين فخرج ــاعر المس ــتفزّ مش ــا اس ــه، مم ــل عرض ــه قب من
واحتجاجات فـي بلـدان إسـلامية عديـدة، وهـاجم بعـض المتظـاهرين عـدة         

  مقرات لسفارات ومؤسسات غربية.
ولـم تكـن هــذه الإسـاءة هــي الأولـى فقـد دعــا بعضـهم إلــى حـرق المصــحف        

صوراً كاريكاتورية مسيئة، وآخر يؤلف كتاباً  الشريف علنا وآخرون رسموا
شيطانياً أو يؤدون حركات عبثية للسخرية من عبادات المسلمين وشـعائرهم.  

  وهكذا
ــالزهو والفخــر والانتصــار لأن    ومــن وجهــة نظــري فــإن هــذه الأفعــال تشــعرنا ب
صــدورها مــنهم تعنــي إفلاســهم وهــزيمتهم وتــدل علــى اعتــرافهم بانتصــار  

وغـزوه لهـم وفشـل كـل مشـاريعهم للقضـاء علـى حركتـه         الإسلام وتقدمـه  
المباركة وإيقاف مدها إلى عقر دورهم فلجأوا إلى هذه الأسـاليب للتضـليل   

                                                       

) مـع عـدة وفـود منهـا مدرسـة أشـبال  المنتظـر فـي         Kسماحة الشيخ اليعقـوبي ( من حديث  )١(
ــاء       ــوم الأربع ــخاب ي ــي المش ــة ف ــة الإعدادي ــي الدراس ــوقين ف ــة المتف ــة الطلب ــرية، ومجموع الناص

  وقام فتيان المدرسة بعدة فعاليات قرآنية وأناشيد. ١٩/٩/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣/ذ.ق/٢
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وللتشويه، ولو كان الإسلام هزيلاً مهزوماً ضعيفاً لما خافوا منه وقلقوا وقـاموا  
  بهذه الأفعال البائسة.

المؤقتــة فإنهــا لا تســتطيع  لكننــا يجــب أن لا نقــف عنــد ردود الأفعــال العاطفيــة
مقاومة مشاريع أعداء الإسلام المتنوعة من إفساد أخلاقـي وتخريـب ثقـافي    
وتمزيق لحمة المجتمع وحصار اقتصادي و تجفيف الأنهـار وتلويـث الميـاه    
ونشر الأمراض الخطيرة من خلال أدوية فاسدة، ولا تنتهي عند الاحـتلالات  

سـي وغيرهـا ممـا يخفـى علـى كثيـرين       العسكرية والهيمنة على القـرار السيا 
حيث يضع المستكبرون لكل بلد وشعب السيناريو المناسـب لـه مـن وجهـة     

  نظرهم.
وألفت نظركم إلى واحد من مشاريعهم التخريبية كُشف عنه خلال هـذه الأيـام   
فقد كشفت دائرة الأنواء والرصد الزلزالي انهـا تملـك أدلـة علـى أن التغييـر      

ق بفعل فاعل وليس أمراً مناخيـاً طبيعيـاً وانهـم وبعـد     الحاصل بالجو في العرا
جهود مضنية على مدى خمس سنوات استطاعوا الحصول علـى أدلـة تثبـت    
تورط الولايات المتحدة بـالتحكم فـي المنـاخ العراقـي. وانهـم قـد رصـدوا        
وجود طاقة صناعية تم توجيهها عبـر مركـز ابحـاث التـرددات العليـا للشـفق       

) باعتبـاره المركـز   HAARPا يعـرف بمشـروع (هـارب    القطبي الشمالي، بم ـ
الوحيد القادر على افتعال زلازل وفيضانات وأعاصير ورفع وخفض درجات 
الحرارة التي تبدو طبيعية، وتوقع خبراء الأرصـاد أن ترتفـع درجـات حـرارة     
العراق في السنوات الثلاثـة المقبلـة إلـى سـبعين درجـة مئويـة ممـا سـيجعل         

  الصعوبة.الحياة فيه شديدة 
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وبذلك انضم العراق إلى الدول التي يتحكم بمناخها مشروع هارب الذي تـديره  
الولايـات المتحــدة الأمريكيـة وقــد كشـف الموقــع الاخبـاري النيوزلانــدي     
(ناتشرنيوز) عن دراسة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيـة هـي التـي    

  .٢٠١١/آذار/١١تسببت في الزلزال الذي ضرب اليابان في 
وسواءً ثبت وجود مثل هذه القدرة عندهم أو لم يثبـت، فـإن المهـم هـو معرفـة      

  توجهاتهم الأخلاقية وأنماط سلوكهم العدواني.
والمثال الآخر توجه الحكومة الأمريكية لقطع نسل ملايين الناس بإحداث العقم 
 لدى نسائهم وهو نموذج للإبادة البشـرية التـي تقـوم بهـا الـدول المسـتكبرة      

المستمدة من ثقافة الصهاينة في احتلال أرض الغير واستبدال شـعب بشـعب   
  وثقافة وتاريخ بثقافة وتاريخ غيرهما.

لاَ يرقُبـون فـي   فهذه التصرفات والخطط الهدامة متوقعة منهم وهم ماضون فيها (
ونتَدعالْم مه كلَـئأُوةً وملاَ ذو نٍ إِلامؤوإلا بمـاذا يسـتحلّون    )١٠) (التوبـة/ م

الإساءة إلى رسول االله (ص) المبعوث رحمة للعالمين، والـذي كـان مصـدر    
خير لجميع البشر إلـى يـوم القيامـة وهـم يعترفـون بـذلك حتـى جعلـه أحـد          

  مفكريهم على رأس أعظم مئة شخصية صنعت التاريخ والحضارة الإنسانية.
ربه مكمـلاً لرسـالات الأنبيـاء     )؟ جاء مبلّغاً لرسالات2وبماذا جاء رسول االله (

السابقين يأمر بالعدل والإحسان ورفـض الظلـم والبغـي والفحشـاء والمنكـر،      
فيجب على كل إنسان أن يحبه ويحترمه ويعظّمه حتى لو كان من غير دين، 
كما نحترم نحن العلماء الـذين قـدموا خـدمات للبشـرية رغـم اختلافنـا فـي        

  جازاتهم العلمية.الدين وندرس نظرياتهم ونشيد بان
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فســلوكهم هــذا يعنــي انهــم لا يحترمــون الإنســانية والعقــل والأخــلاق الفاضــلة  
  والمبادئ السامية.

) الـذي  2فهم بذلك يسيئون إلى أنفسهم ويفضحونها وليس إلـى رسـول االله (  
) إِنَّـا كَفَينَـاك الْمسـتَهزِئين   هو أعـزّ وأكـرم وأعلـى مـن أن تنالـه حماقـاتهم (      

يرِيدون أَن يطْفؤواْ نُـور اللّـه بِـأَفْواههِم ويـأْبى اللّـه إِلاَّ أَن يـتم       ) (٩٥(الحجر/
ونرالْكَاف كَرِه لَوو ه٣٢) (التوبة/نُور.(  

وإلى جانب هذه الحملة المسعورة التي تستهدف الإسلام، توجد حملة تضاهيها 
والاجتثاث والاستئصال بالقتـل والإبـادة،   تستهدف التشيع بالتشويه والتسقيط 

أو التخلي عن الهوية بالترويع والإرهاب، وجرائمهم التـي ينـدى لهـا جبـين     
الإنسانية في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها مما لا حصر له. وهو أيضـاً  

)، فيحاولون Dدليل هزيمتهم أمام تقدم التشيع وانتشار تعاليم أهل البيت (
  االله بهذه الأساليب الوضيعة. إطفاء نور

إن الكثير من هـؤلاء الـذين يتظـاهرون ويحتجـون بحمـاس فـي شـوارع المـدن         
ــاء    ــذين يقتلــون الأبري الإســلامية فــي باكســتان وافغانســتان وغيرهمــا هــم ال
ــرونهم فــي المــدارس والأســواق والمســاجد والأمــاكن العامــة باســم    ويفج

) من صـنّاع  2ءة لرسول االله () فهم أشد إسا2الإسلام واسم رسول االله (
) كـان يغفـر لمـن    2الفلم والرسوم والروايـات الشـيطانية، لأن رسـول االله (   

يسيء إلى شخصه المبارك بقول أو فعل لكنه كان لا يسكت علـى أي ظلـم   
  يوجه إلى الإنسان خصوصاً إذا بلغ الدماء.

فـة،  ) يخطـب فـي مسـجد الكو   2) ربيب رسول االله  (Aكان أمير المؤمنين (
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فقال كلاماً أذهل الجالسين، فقـال رجـل مـن الخـوارج (قاتلـه االله كـافراً مـا        
) (رويداً إنمـا هـو سـب بسـب أو     Aأفقهه) فوثب إليه القوم ليقتلوه، فقال (

ولا مجال لأي عقوبة أخـرى، ولمـا لـم يكـن مـن أخـلاق        )١(عفو عن ذنب)
وهـو رئـيس الدولـة    ) مقابلة السيئة بمثلهـا فقـد عفـا عنـه     Aأمير المؤمنين (

  الإسلامية.
لكن امرأة أتته يوماً تشتكي والي البصرة فحرر كتاباً على الفور يعـزل فيـه ذلـك    

  الوالي.
وليعلم هؤلاء المحتجون أن من أهداف الاستكبار في إثارة هذه الأفعال المسيئة 
إنما هو ليستفزّوا مشاعر المسلمين ويدفعوهم فالرد على هؤلاء الأعداء الذي 

ولَن تَرضَى عنك الْيهـود ولاَ النَّصَـارى حتَّـى    يدون منا التخلّي عن هويتنا (ير
تَتَّبِع ملَّتَهم قُلْ إِن هـدى اللّـه هـو الْهـدى ولَـئنِ اتَّبعـتَ أَهـواءهم بعـد الَّـذي          

) أو اجتثـاث  ١٢٠) (البقـرة/ يرٍجاءك من الْعلْمِ ما لَك من اللّه من ولي ولاَ نَص ـ
وجودنا واستئصاله، هو بمزيد من الالتزام بـديننا وقرآننـا وتعـاليم أهـل بيـت      
النبـوة (صـلوات االله علــيهم أجمعـين) والأخـذ بســيرتهم وهـديهم خصوصــاً      
منكم معاشر الشباب والفتيان الـذين تتلـون القـرآن وتنشـدون الأناشـيد فـي       

) وتتعهـدون بالثبـات والنصـرة    D() وأهـل البيـت   2حب االله ورسـوله ( 
وأنتم في عمر الزهور والغرائز المتدفقة، وبذلك تشعرونهم باليأس والإحباط 

  والفشل لأن كل هدفهم سلخنا من مبادئنا ومعتقداتنا.
وأن تردوا بمزيد من النجاح والتفوق والإبداع والانجاز فـي كـل الميـادين التـي     

                                                       

 .٤٢٠نهج البلاغة، الحكمة ) ١(
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الوفود الحاضرة أن عـدد مـن أعفـوا    تتواجدون فيها، فحينما أسمع من بعض 
ــة       ــي مدين ــة ف ــة الاعدادي ــة والخامس ــرحلتين الرابع ــي الم ــدروس ف ــل ال بك

) طالباً وطالبة، وان عدد من نجحوا بمعدل يفوق ١٦٠المشخاب وحدها هو (
% في الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية في المدينـة مـن الـدور الأول    ٩٠

ذج لمـا أقصـده مـن الـرد العملـي وإدخـال       ) طالباً وطالبة فهـذا نمـو  ٢٥هم (
  اليأس على الأعداء.

ربما سمعتم بما حصل قبل اسبوعين حينما قام مسلحون مجهولون باغتيال عـالم  
عاماً حينما كان في زيـارة   ٣٠مقيم في بريطانيا منذ أكثر من  )١(نووي عراقي

إلى فرنسا فقتلوه وزوجته وامرأة مسـنّة معهمـا وجرحـت ابنـة لـه مـع اختهـا،        
وحصل كل ذلك بـدم بـارد ولـم يهـتم الإعـلام بالحـدث ولا تحـرك ملـف         

  التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
جوع إلى االله تبارك وتعالى فتحثـون  وأن تردوا بتوسيع قاعدة الالتزام بالدين والر

ــالالتزام    ــة ب ــر المحجب ــى المحافظــة عليهــا، وتقنعــون غي الــذي لا يصــلي عل
بالحجاب العفيف لأنه رمز جمالها وكمالها، وتدعون إلـى التحابـب والألفـة    
وحل المشاكل بالحوار ونحوها واذكروا لهـم قولـه تعـالى (يـوم نـدعو كـل       

                                                       

فـي منطقـة (شـيفالين) شـرق فرنسـا، والمسـتهدف اسـمه (سـعد          ٥/٩/٢٠١٢وقع الحادث يـوم   )١(
الحلي) وهو عالم نووي عامل في مختبر نـووي سـري للغايـة فـي بريطانيـا، وكـان معروفـاً بكرهـه         

، وقـد ذاع صـيته أخيـراً بعـد نجاحـه فـي إنتـاج مسـرع         ١٩٧٨للأمريكيين، هـرب مـن العـراق عـام     
يع صنع مواد مشعة. وقد عمـل فـي مختبـر (روثـر فـورد ابليتـون) للأبحـاث        جسيمات عملاق يستط

 الذي حظي بشهرة عالمية في ثمانينات القرن الماضي.
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ن أن يحشروا، ولاشـك انهـم لا يسـتبدلون    أناس بإمامهم) فمع أي إمام يحبو
) وفاطمة الزهراء والحسـن والحسـين   A) وأمير المؤمنين (2برسول االله (

ــرهم، إذن      ــداً غي ــين) أح ــيهم أجمع ــلوات االله عل ــومين (ص ــة المعص والأئم
  فليأخذوا بسيرتهم وتعاليمهم.

جـاب  وان تردوا على خططهم الشيطانية في استئصال وجود المسلمين بزيادة الان
) ولزيـادة النسـمات التـي    2وتكثير النسل لإدخال السرور على رسول االله (

) بالرســالة ولأميــر المــؤمنين 2تشــهد الله تعــالى بالوحدانيــة ولرســول االله (
) (اطلبـوا الولـد فـإني مكـاثر بكـم الأمـم       2بالولاية، فقد روي عنه قولـه ( 

داً فـي القيامـة   ) قال (تزوجوا فـإني مكـاثر بكـم الأمـم غ ـ    2وعنه ( )١(غداً)
حتى ان السقط يجيء محنبطاً على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقـول:  

مـع الاهتمـام بتـربيتهم تربيـة صـالحة       )٢(لا حتى يدخل أبـواي الجنـة قبلـي).   
  وجعلهم عناصر مثمرة مباركة.

وقد قلت في أكثر من مناسبة أن عدد الأطفال المطلوب لكل زوجين هو أربعـة  
للمحافظة على الوجود، ولتكثير النسل، فإذا قصّر المسـلمون فـي   على الأقل 

) 2تحقيــق الهــدف وهــو تكثيــر النســل، فقــد خــالفوا وصــية رســول االله ( 
  وأعانوا أعدائهم على أنفسهم.

إن مقولة (تحديد النسل) و (تقليل الإنجاب) هي من الثقافة المدمرة التي دسـها  

                                                       

 .٤ح ٢و باب ٦، ٢ح ١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب) ٢( )١(
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باب التي تُقـال فـي تبريرهـا ليسـت     الأعداء في عقول المسلمين، وأكثر الأس
مقبولة كصعوبة المعيشة وزيادة تكـاليف الحيـاة، لأن االله تعـالى هـو الـرازق      
لعباده وليتذكر الوالدان اللذان يقولان مثل هذا الكلام انهما كانا حملين فـي  
بطن الأم ويأتيهما رزقهما رغداً هنيئاً سائغاً، فلا يعول الفرد على نفسه ويغفل 

االله تعالى، روي عن رسول االله قوله (اتخـذوا الأهـل فـإنهم أ رزق    عن لطف 
  )١(لكم).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 .٤ح ٢و باب ٦، ٢ح ١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب) ١(
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من مظاهر تقصيرنا الذي تحول إلى مشكلة تعيق تقدم العمل الإسلامي الرسـالي  
أو خوفـاً علـى بعـض    هو عدم إبراز هويتنـا امـا ضـعفاً أو مجاملـة أو مداهنـة      

المصالح والامتيازات أو لأي سـبب آخـر، ونقصـد بهويتنـا كـل الانتمـاءات       
التي تشكل عناصر هذه الهوية، فنحن مسلمون ننتمـي للإسـلام، ونحـن مـن     

  )، ونحن نتبع المرجعية الفلانية ونقلدها.Dالموالين لأهل البيت (
بعـض المجتمعـات    فـي –فعلى صعيد الهوية الإسلامية نجد أن بعض المسـلمين  

قـد يتـرك الصـلاة بـين زملائـه فـي العمـل أو فـي          -المتمدنة كمـا يزعمـون  
الجامعة حتـى لا يعـرف انـه مسـلم، أو المـرأة تضـعف عـن لـبس الحجـاب          
العفيف لأنها لا تستطيع أن تواجه تعليقات الآخرين، أو يجلس شخص على 

أو (متخلّـف)، أو   مائدة الشراب أو يسمع الغناء حتى لا يقال عنه انه (معقّـد) 
يجاري الآخرين في لبسه ومظهره الخارجي واندماجـه معهـم فـي سـلوكهم     

  المنحرف حتى يقال عنه أنه متمدن متحضر مثلهم.
وعلى صعيد الهوية الشيعية نجد من يترك المشاركة في إحياء الشعائر الحسـينية  

                                                       

) مـع جمـع مـن طلبـة الجامعـة المستنصـرية يـوم        Kمن حديث سـماحة المرجـع اليعقـوبي (    )١(
وقد أنشد أحدهم شعراً للمرجعية فتحدث سـماحته   ٢/١٠/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣/ذ.ق/١٥الثلاثاء 

 بهذه المناسبة.
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) ومـا  Bالمهذبة المسنونة شـرعاً، أو يعـرض عـن قضـية فاطمـة الزهـراء (      
ــول االله (   ــد رس ــرى بع ــؤمنين (  2ج ــر الم ــهادته لأمي ــي ش ) A)، أو يخف

  بالولاية، أو السجود على التربة ونحوها.
والذي يقلّد المرجعية المعينـة لا يصـرح بـذلك ويحـاول التمويـه والابتعـاد عـن        
انتسابه إليها ونحوها من الأمثلة على التخلي عن الهوية وما تقتضـيه انتماءاتـه   

  التزامات. لتلك الهوية من
إن هذا الضعف عن ابراز الهوية لا يضر فقط في دينه وآخرته ويسقطه من عـين  
الآخرين لاتهامه بالنفاق، بل انه يضر بكل المشـروع الـذي ينتمـي إليـه لأنـه      
يؤدي إلى تمييع الهوية وتضـييعها، ولأنـه إذا لـم يعلـن انتمـاءه ويبـين نقـاط        

دعو الآخرين إليه ويقنعهم به؟، وكيف القوة فيه ودواعي تبنّيه له، فكيف سي
سيتقدم المشروع الرسالي؟ ولو أن السلف الصالح لم يقم بواجبه تجاه هويته 
ويبينوها بوضوح ويدافعوا عنها بالحجج الدامغة لما وصلت إلينا بهـذه القـوة   

  والثبات والمناعة مضمخة بدماء الشهداء ومداد العلماء.
ــاي  ــارب والتع ــدة والتق ــإن الوح ــديانات   ف ــع ال ــلامية أو م ــف الإس ــع الطوائ ش م

الأخرى، أو مع الشرائح المتنوعة لا تستلزم التنازل عن المبادئ والمعتقـدات  
التي ثبتت صحتها، فليعمل كلٌ بما ثبت عنده صحته بالحجة والبرهـان، وإذا  
كــان غيــر متثبــت مــن معتقداتــه وانتماءاتــه فيجــب عليــه إعــادة النظــر فيهــا   

  ب الدليل عليها، وليس اخفاؤها والمجاملة فيها.ومراجعتها وطل
لقد كان من أوائل الأوامر التـي وجههـا االله تبـارك وتعـالى إلـى رسـوله الكـريم        

فَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عنِ الْمشْرِكين ) في بداية الدعوة الإسلامية (2(
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 *ينزِئتَهسالْم نَاكبدعوته فـي  2) فصدع النبي (٩٥-٩٤) (الحجر/إِنَّا كَفَي (
) صـنماً  ٣٦٠مواجهة طواغيـت قـريش وسـدنة الأصـنام التـي بلـغ تعـدادها (       

حولوها إلى كيانات لمصالحهم وامتيـازاتهم الواسـعة، ولـم يكـن مـع النبـي       
) وخديجة بنـت خويلـد، وأصـر علـى تحمـل      A) إلاّ أمير المؤمنين (2(

لا نطيل بالشواهد مـن سـيرة أميـر    المسؤولية حتى فتح االله تعالى على يديه، و
  ).D) والأئمة الطاهرين (B) وفاطمة الزهراء (Aالمؤمنين (

)، فيقـف أبـو ذر   Dوعلى هـذا الـنهج سـار الصـلحاء مـن اتبـاع أهـل البيـت (        
الغفاري (رضوان االله تعالى عليه) في عقر ديار معاوية ويقول: سمعت حبيبي 

يقول، ثـم يـذكر فضـائل علـي بـن       ) باذني هاتين وإلاّ صُمتا2رسول االله (
)، وانظر إلـى موقـف الصـحابة الاثنـي عشـر الـذين احـاطوا        Aأبي طالب (

) وادلـوا بشـهاداتهم   2بمنبر الأول حينما تقمص الخلافـة بعـد رسـول االله (   
  وحججهم وقد ذكرها الطبرسي في كتاب الاحتجاج.

وجهنـا إلـى أن نرفـع     ١٤٢٤روينا لكم في حديث سابق اننا في موسم الحج عام 
أصواتنا بشكل جماعي اثناء الطواف حول الكعبة بدعاء الفـرج (اللهـم كـن    
لوليـك الحجـة ابــن الحسـن.......) ليلتفـت المســلمون القـادمون مـن حــوالي       

عليـه ويهتـدوا   ) دولة في العالم إلى إمامهم الحق ويسألوا عنه ويتعرفوا ١٨٠(
إلى نوره، وكنّا على ثقة بأنه سيتجاوب معنا الموالون، وهذا ما حصل وكـان  
له وقع واثر ولم يستطع المناوؤن منعه واستمرت هذه السنّة إلى اليوم ونسـأل  

  االله تعالى أن تبقى وتستمر وتتسع حتى يأذن االله لوليه بالظهور المبارك. 
الأعداء واستهدافنا وانهم يفعلون كـذا وكـذا،   إننا كثيراً ما نتحدث عن مؤامرات 
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ولا نتحــدث إلا القليــل عمــا يجــب أن نفعلــه نحــن فــي مــواجهتهم والقيــام  
  بمسؤولياتنا، ومنها هذا التكليف بالاصحار والاعلان عن عناصر الهوية.

ويجب الالتفات إلى أن يكون ذلـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة كمـا أمـر االله       
ى نبيه الكليم وأخاه هارون وهما يتوجهان إلى فرعـون  تبارك وتعالى، وأوص

فَقُولَـا لَـه قَـولاً لَّينـاً لَّعلَّـه       *اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّـه طَغَـى  لدعوته إلى التوحيد (
 )٤٤-٤٣) (طه يتَذَكَّر أَو يخْشَى

  < <
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التـي هـي محـل معرفـة االله تعـالى      –) إن هـذه القلـوب   2رسول االله (أخبر 
يعروهـا الصـدأ والـرين بمـا يكتسـب الإنسـان مـن ذنـوب          -ووعاء الوصول إليـه 

ولكثرة مشـاغله ومشـاكله فـي هـذه الـدنيا، فـإذا ازداد الـرين طبـع علـى القلـب           
ركـه االله  واسودت صفحته فانغلق عن المعرفة وتلقّي الفيض الإلهي، إلى أن يتدا

) قوله (إن هذه القلـوب تصـدأ كمـا يصـدأ     2بلطفه ورحمته، روي عن النبي (
الحديد إذا أصـابه المـاء، قيـل: ومـا جلاؤهـا؟ قـال: كثـرة ذكـر المـوت وتـلاوة           

  )٢(القرآن).
) بتعاهد هذا القلب بالموعظة حتى تبقـى فيـه   Dلذلك أوصى أهل البيت (

) لولـده  Aمـن وصـية أميـر المـؤمنين (    جذوة الحياة وتبقى فيه قابلية التكامـل،  
  )٣() (احيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة).Aالحسن (

فإذا كنتم تبحثون عن الموعظة وتتحرون مواطنها وتتـأثرون بهـا وتتفـاعلون    

                                                       

) مع جمع من طلبـة كليـة الطـب فـي جامعـة البصـرة       Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
ن أطباء ومثقفي وأكاديميي مدينة العمارة ووفد من شيوخ عشائر ناحية الفجر في محافظة وجمع م

 .١٣/١٠/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣ذ.ق  ٢٦ذي قار يوم السبت 

 .٥٣٥٠رقم  ٥٣٣منتخب ميزان الحكمة  )٢(

 .٣١نهج البلاغة، الكتاب:  )٣(
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معها فهذا يعني أن قلوبكم ما زالت حية ويرجى منها الخير وهـذه نعمـة عظيمـة    
  وتعالى.تستحق الشكر المتواصل الله تبارك 

) معجـزة الإمامـة   Aوما دمنا على أعتاب ذكـرى استشـهاد الإمـام الجـواد (    
)، وأولها ما يرتبط بمـا  A) من خلال بعض أحاديثه (Aفلنأخذ الموعظة منه (

  نحن فيه من ضرورة تعاهد أمر القلوب ومواصلة إحياءها:
) (القصـد إلـى االله تعـالى بـالقلوب أبلـغ مـن إتعـاب الجـوارح         Aقال ( -١
  .)١(مال)بالأع

نحن نهتم كل الإهتمام بطاعة الجوارح فنبادر إلى الصـلاة الفلانيـة لأن فيهـا    
   كذا وكذا من الثواب وإلى الصوم الفلاني لأن فيه كذا وكذا، وهذا كلّـه حسـن
جميل، ويعطي االله تعالى بكرمه هـذا الثـواب المـذكور فـي الخبـر وإن لـم يقلـه        

) ينبهنـا  Aحيحة، ولكن الإمـام ( ) كما أفادت الروايات الصDالمعصومون (
  إلى أن الطاعات الأسرع إنتاجاً وإيصالاً إلى الكمال هي الطاعات القلبية.

وأهم الطاعات القلبية المعرفة بـاالله تعـالى، ولا نتصـور أن المعرفـة والعرفـان      
علم خاص بنخبة نادرة من العرفاء الشامخين، وإنّما هي متاحـة لكـل مـن طلبهـا     

االله تعالى، لذلك دعا االله تعـالى جميـع خلقـه إليهـا مـن خـلال التـدبر        وسألها من 
) واحـدة مـن   Aبالقرآن الكريم والأحاديث الشريف، ويعطينا الإمـام الجـواد (  

أشكال وأدوات هذه المعرفة لتتأكد أن هذه المعرفة ميسرة لكل أحد إذا صدق 
  في طلبها:

                                                       

 .٤٦٠/ ٩ميزان الحكمة:  )١(
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  )١(ظر كيف تكون).) (إعلم أنّك لن تخلو من عين االله فانAقال ( -٢
هل توجد حقيقة أوضح من أن االله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريـد ويعلـم   
خائنة الأعين وما تخفي الصـدور، وأنّـه علـى كـل شـيء شـهيد، إذا كـان الأمـر         

فلنراقـب أنفسـنا ولنتـأدب بحضـرة االله      -وهو كذلك بلا شك ولا ريـب –كذلك 
دمنا في جميع أحوالنا بمنظر منـه  تبارك وتعالى ولنتعلم كيف يجب أن نكون ما 

تبارك وتعالى في أقوالنا وأفعالنا وخطراتنا وظنوننا ومشـاعرنا وعواطفنـا، فالـذي    
يتصور أنّه قد غلب الآخر أو خدعه أو فعل شيئاً في السر والخلوة حيـث لا يـراه   
ولا يعلم به أحد إنّما يخدع نفسه لأن االله شهيد عليه، ويكون قد أعان على نفسه 

  ن حيث يعلم أو لا يعلم، وفي ذلك:م
  )٢() (من أطاع هواه أعطى عدوه مناه).Aقال ( -٣

أي كأنه أهدى مقتله المعنوي مجانـاً إلـى أعدائـه المتربصـين بـه و بغوايتـه،       
وأولهم نفسه الأمارة بالسوء (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك) وقال الإمام 

هواهـا رداهـا، وتـرك الـنفس ومـا      ) (لا تدع الـنفس وهواهـا، فـإن    Aالصادق (
، وثـانيهم الشـيطان الـذي أقسـم     )٣(تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواهـا) 

) إِلَّا عبادك منْهم الْمخْلَصـين * قَالَ فَبِعزَّتك لَأُغْوِينَّهم أَجمعينعلى غواية البشر (
لـى غرائـزه ومشـاعره    ) فلابد أن يبذل الإنسان وسعه في السـيطرة ع ٨٣-٨٢(ص/

وشهواته وعواطفه ويجعلها وفقاً لما يريده االله تبارك وتعالى، فيفعل مـا يحبـه االله   
                                                       

 .٣٣٦تحف العقول:  )١(

 .٤٦٠/ ٩الحكمة: ميزان  )٢(

 .٤ح ٢/٣٣٦الكافي:  )٣(
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تعالى، ويجتنب ما يكرهه تعالى، وليس عليه أن يكبتها ويقضـي عليهـا، فـإن االله    
تعالى خلق هذه القوى لنفع الإنسان واعمار الحياة وإدامة الوجـود، وجعـل ثوابـاً    

سيرها وفق الشريعة المقدسـة، كاسـتخدام الشـهوة الجنسـية فـي      جزيلاً على من 
 ) بالتزويج وتكثير النسل ونحوها.2إقامة سنة االله تعالى وسنة رسوله (

وهكذا المال وغيرها من أمور الدنيا فإذا أخذ من حله وأنفـق فـي حلـه فإنـه     
  يصبح من أمور الآخرة.

وهـب لـي ملْكـاً لَّـا     قـول ( وها هو النبي الحكيم سليمان (صلوات االله عليـه) ي 
) مع أنه نبي معصوم، فلا ضـير فـي طلبـه مـا دام     ٣٥) (ص/ينبغي لأَحد من بعدي

  يريد به إقامة شرع االله تبارك وتعالى.
واعلم ان ذلك لا ينال متى تحب وتشـتهي، ولا تتصـور انـك قـادر بمفـردك      

يـذكرها الإمـام الجـواد    على اختيـار الطريـق الصـحيح بمـا شـئت إلا بمقومـات       
)A:(  

) (المؤمن يحتاج إلى توفيق من االله، وواعظ من نفسـه، وقبـول   Aقال ( -٤
  )١(ممن ينصحه).

فــأول تلــك العناصــر والمقومــات: توفيــق االله تبــارك وتعــالى ولطفــه بعبــده،  
) بطلـب التوفيـق (اللهـم    Dولذلك كان هناك تركيز فـي أدعيـة المعصـومين (   

  عد المعصية).ارزقنا توفيق الطاعة وب
ومدخلية التوفيـق وأسـباب اللطـف الإلهـي واضـحة فـي حياتنـا، مـثلاً تجـد          
الاندفاع والحماس للصوم في شهر رمضان بروحية عالية وإقبـال شـديد مـع انـه     

                                                       

 .٣٣٧تحف العقول:  )١(
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في صيف لاهب ونهار طويل جداً، بينما يتكاسل عـن صـوم يـوم مسـتحب فـي      
–الصـوم المسـتحب    غيره ولو في نهار بارد قصـير قليـل المؤونـة، مـع ان بعـض     

كصيام ثلاثة ايام في الشهر والأفضل أن تكون أول خميس والأربعاء في العشرة 
الوسطى وآخر خميس الذي يعدل صوم الشهر والالتزام بهذه السنّة يعدل صـوم  

) 2) وحثّ على الالتزام بـه حبـاً لرسـول االله (   2مما سنّة رسول االله (–الدهر 
  وإحياءاً لسنته الشريفة.

فاسألوا االله تعالى أن يمدكم بتوفيقه دائماً وليس في أوقات محددة كالنشاط 
الذي نلمسه في ليلة القدر فيجتمـع المؤمنـون فـي المسـاجد وصـلاة مئـة ركعـة        
وأكثر بينما يتكاسل البعض عن أداء نزر يسير من النوافل المهمة في غيرهـا مـن   

لليل وكصلاة الغفيلة من نافلـة  أيام السنة كركعتي الشفع وركعة الوتر من صلاة ا
  المغرب وكنافلة الصبح ونحوها.

ونحن مقبلون على أزمنة شريفة فـي شـهر ذي الحجـة منهـا العشـر الأوائـل،       
ومــن أعمــال الشــهر وســائر الأشــهر الحــرم صــوم ثلاثــة أيــام متتاليــة: الخمــيس  
والجمعة والسبت، فقد ورد في الحديث الشريف (أن من صـامها فـي شـهر مـن     

، ويمكـن لمـن عليـه قضـاء أن     )١(هر الحرم كتب االله له عبادة تسعمائة عـام) الأش
ينوي الصوم للأمرين فيعطى الأجر إن شاء االله تعالى وهذا الثواب فيه حافز كبير 
على العمل، وإن كان الأفضل أن نقوم بالفعل الحسن لمجرد أن االله تعالى يحبـه  

  واب المرصود له.) يحبه بغضّ النظر عن مقدار الث2ورسوله (
والعنصر الثاني هو أن يكون له واعظ من نفسه وقلب يستجيب لما فيه حياته 

                                                       

 ).١٦في فضل شهر رجب وأعماله، الفقرة ( ١٧٢مفاتيح الجنان:  )١(
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يا أَيها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا    وسلامته وإذن واعية (
يِيكُمحعرِضـاً عـن الحـق    )، وإلاّ فإن الهداية لا تحلّ قلباً منكوس٢٤) (الأنفال/ياً م

ولهذا كـان مـن الـلازم إحيـاء القلـوب دائمـاً بالموعظـة وذكـر المـوت وتـلاوة           
  القرآن وتقليل العلائق بالدنيا.

والعنصر الثالث: أن تبحث عن الأخ الناصح الذي يسـددك بكلماتـه وأفعالـه    
وتذكرك رؤيته بالآخرة ويهـدي إليـك عيوبـك ويـدلّك علـى مـا فيـه صـلاحك         

  لمات التي نتحدث بها.كهذه الك
واعلم أن هذا كله بعض نعم االله تعالى عليـك فخـذها وكـن مـن الشـاكرين،      

  ) يقول:Aوإلا فإن الإمام الجواد (
  )١((نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر). -٥

–يا له من تشبيه خطير بحيث يكون عدم الشكر علـى النعمـة سـيئة لا تغفـر     
من ينعم عليـك نعمـة ويسـدي اليـك     وهذا الحديث فيه عموم لكل  -والعياذ باالله

فضلاً حتى مـن المخلـوقين، وإن كـان االله تعـالى هـو المـدبر الحقيقـي ومسـبب         
) (من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشـكر  Aالأسباب، عن الإمام الرضا (

  )٢(االله عز وجل).
بل في حديث آخر أن المشكورين ثلاثة، االله تعالى وهـو المـنعم الحقيقـي،    

خص الذي أنعم وأسدى المعروف، والثالث الشخص الذي سـعى وتوسـط   والش
  لقضاء الحاجة عند من قضاها.

                                                       

 .٩/٤٦٠ميزان الحكمة:  )١(

 .٢، ح٢/٢٤): Aعيون أخبار الرضا ( )٢(
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ــاس   ــر الن ــد افتقــده أكث ــذلك يســيئون   -مــع الأســف–وهــذا أدب ق وهــم ب
) (لعـن االله قـاطعي   Aلأنفسهم، ويقطعون سبيل المعروف عن الإمام الصـادق ( 

ره، فيمنع صـاحبه مـن أن   سبيل المعروف، وهو الرجل يصنع إليه المعروف فيكف
  )١(يصنع ذلك إلى غيره).

ومن تمام الشـكر الـذي يحفـظ النعمـة ويـديمها، القيـام بواجباتهـا وأداء مـا         
افترض االله تعالى فيها، وإلا فإنها يخشى عليهـا الـزوال، وفـي ذلـك يقـول الإمـام       

  ):Aالجواد (
بـذلوها، فـإذا منعوهـا    (إن الله تعالى عباداً يخصُّهم بالنعم، ويقرها فيهم ما  -٦

  نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم)
وإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لَا وهذا تحذير شديد مطابق لقوله تعالى (

ثَالَكُمكُونُوا أَم٣٨) (محمد/ي(  
يدعونا إلى الانفاق مما أنعم االله تعالى به علينا مـن سـائر الـنعم ولـيس المـال      

ط، فإن نعمة العلم أهم من المال، فمن حباه االله تعالى بشيء من العلم عليه أن فق
  يعلّمه من لا يعلمه فإنه زكاة له وصدقة.

فأنت حينما تقوم بفعل المعروف في أي مجال فإنه يعـود بـالنفع عليـك أولاً    
  ):Aقبل من اسديت إليه المعروف، وفي ذلك يقول الإمام الجواد (

اصـطناعه أحـوج مـن أهـل الحاجـة إليـه! لأن لهـم         (أهل المعروف إلى -٧
  أجره وفخره وذكره).

أي له خير الدنيا والآخرة مضافاً إلى أن ما حصل عليه صاحب الحاجة شيء 
                                                       

 .٣٣٤٣ح ٣٤٩منتخب ميزان الحكمة:  )١(
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  يفنى، أما ما حصل عليه المعطي فهو شيء باقٍ مذخور له عند االله تبارك وتعالى.
  المتقدم.) مصداقاً للعنصر الثالث Aولنستمع إلى مزيد من مواعظه (

) (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن االله فقـد  Aقال ( -٨
  )١(عبد االله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان ابليس..).

لأن العبادة تعني الطاعة والانقياد، فالإنصـات إلـى النـاطق نـوع مـن الانقيـاد       
يستمع إلـى  فلينظر الإنسان إلى من يأخذ منه ونوع الكلام ومضمونه، وليعلم من 

الغناء أو الغيبة أو الكلام البذيء أو تسقيط المؤمنين وتشويه صـورتهم ونحوهـا   
  أنه دخل في طاعة إبليس وعبادته.

وإذا كان للانصات هذا التأثير فمـا هـي أهميـة الكلمـة نفسـها ومـا مسـؤولية        
  المتكلم عما يصدر عنه من كلمات قد تؤدي إلى ما تؤدي من نتائج.

  ل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء).) (العامAقال ( -٩
هــذا الظلــم الــذي وصــف فــي الأحاديــث أنــه (ذنــب لا يتــرك) لا يخــتص   
بمسؤولية من قام به بل يشترك معه من دفع إليـه بكلمـة أو فعـل أو تحـريض أو     
تشجيع أو تزيين أو خداع أو دعم مادي أو معنـوي أو فتـوى بـلا حجـة شـرعية      

روايات أن شخصٍ يؤتى به يوم القيامة وتقـدم لـه   ونحوها، كما ورد في بعض ال
قارورة من دم ليحاسب عليها فيقول يا إلهـي أنـا لـم أقتـل ولـم أسـفك دمـاً فـي         
حياتي كلها، فيقال له هذا حصتك من دم فلان الذي قُتـل ظلمـاً لأنـك شـاركت     

  في دمه بكلمة قلتها.
بقلبـه علـى    بل الأمر أخطر من ذلك فإن من بلغه ذلك ورضي به ولـم ينكـره  

                                                       

 .٣٣٦تحف العقول:  )١(
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الأقل فهو شريك له، وإذا أردنا أن نذكر أمثلة على هذه الشراكة فـي الظلـم مـن    
واقعنا، فيقف على رأسه ما يقـوم بـه السياسـيون والمتصـدون لإدارة الـبلاد، وان      
شئت ثنّيت بما يجري بين العشائر من سنائن وقوانين ما أنزل االله بهـا مـن سـلطان    

  وحريته وماله وشرفه فإنّا الله وإنّا إليه راجعون. أهانت الإنسان وسلبته كرامته
  ) (من استفاد أخا في االله فقد استفاد بيتاً في الجنة).Aوقال ( -١٠

وهذا الحديث يحفّزنا كثيراً على التحرك فـي المجتمـع لكسـب النـاس إلـى      
الدين وإرجاعهم إلى االله تبارك وتعالى ما دام ثمن كسب أخ مـؤمن واحـد هـو    

  يم.هذا العطاء العظ
إن امرأة فرعون تحملـت تعـذيباً قاسـياً مـن دق جسـدها بالمسـامير وصـلبها        

رب ابـنِ لـي   وتعليقها وهي صابرة محتسبة حتـى قضـت شـهيدة، وكـان طلبهـا (     
نَّةي الْجتاً فيب كندوبغضّ النظر عن كون البيـت (عنـدك) فإننـا    ١١) (التحريم/ع (

الثمن الباهظ فنستطيع الحصول على بيـت  قد اُعطينا نفس الفرصة من دون ذلك 
  في الجنة بأن تكسب أخاً في االله تعالى وتهديه إلى الحق.

فليستثمر الشباب والطلبة الجامعيون هذه الفرصة وليتحركوا داخل أوساطهم 
وعلى أقرانهم ليرشدوهم ويخرجوهم من حالة الفسق والانحـراف الـذي نسـمع    

حرك كـل جـنس علـى جنسـه بالطريقـة      عن تفشه داخل أوساط الجامعات، وليت
) ادع إِلـى سـبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنَة      التي أوصى بهـا االله تعـالى (  

) كدعوته إلى مائدة طعام أو تزويده بمحاضرات فاتته أو أن تشرح ١٢٥(النحل/
تدخل إلـى  له محاضرة لم يفهمها ونحوها من الأساليب التي تكسب بها مودته و

قلبه فيأخذ منـك النصـيحة وتكـون مصـداقاً للعنصـر الثالـث المتقـدم بفضـل االله         
  تبارك وتعالى.
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ــهور       ــي الش ــان ف ــهر رمض ــام كش ــي الأي ــة ف ــن ذي الحج ــى م ــرة الأول العش
ــدعيها، بحيــث يمكــن اعتبارهــا شــهر رمضــان الأصــغر، ليســت هــذه    دعــوى ن

) والوجــوه العديــدة للتشــابه   Dوإنمــا دلّــت عليهــا كلمــات المعصــومين (    
  بينهما.

ــه وشــرفته      ــه وكرمت ــاء شــهر رمضــان (وهــذا شــهر عظمت ــي دع ــد ورد ف فق
وفضّـــلته علـــى الشـــهور) وورد فـــي دعـــاء العشـــرة الأولـــى مـــن ذي الحجـــة 

ــرفتها)      ــام وش ــى الأي ــلتها عل ــي فضّ ــام الت ــذه الأي ــم ه ــدتهما  (الله ــتلاحظ وح ف
  في التشريف والتفضيل.

ــارزة لأعمــال كــل منهمــا واحــدة وهــو    ــدعاء  –والســمة الب ــذكر وال ــد ال بع
الصــوم فهــو محبــوب ومطلــوب فــي كليهمــا الا انــه فــي   -والاســتغفار والعبــادة

شـــهر رمضـــان علـــى نحـــو الوجـــوب وفـــي عشـــرة ذي الحجـــة علـــى نحـــو  
  الاستحباب عدا يوم العيد لحرمة الصوم فيه.

ــل ــن       وك ــالى ع ــال تع ــات، ق ــدودات ومعلوم ــام مع ــه أي ــف بأن ــا وص منهم
                                                       

) مـع حشـد كبيـر مـن الطلبـة الجـامعيين مـن بغـداد         Kالمرجع اليعقوبي(من حديث سماحة  )١(
) ضمن برنامج رسـالي، والتقـوا سـماحته    A) والإمام الحسين (Aوفدوا لزيارة أمير المؤمنين (

 .٢٥/١٠/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/ذ.ح/٩يوم الخميس 
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ليشْــهدوا منَــافع )، وقــال تعــالى (١٨٤) (البقــرة/أَيامــاً معــدوداتشــهر رمضــان (
ـــاتلُومعـــامٍ مـــي أَيف اللَّـــه ـــموا اســـذْكُريو ـــموقـــال تعـــالى ٢٨) (الحـــج/لَه (

)   ـــامٍ مـــي أَيف واْ اللّـــهاذْكُـــرو اتودـــدوورد فـــي بعـــض   ٢٠٣) (البقـــرة/ ع (
  الروايات أن المقصود من عشرة ذي الحجة.

ــاء         ــث العط ــن حي ــذروة م ــه ال ــغ في ــان يبل ــه زم ــا ل ــل منهم ــي ك ــل ف والعم
ــرة ذي      ــي عش ــدر، وف ــة الق ــان ليل ــي شــهر رمض ــاعفة الجــزاء، فف الإلهــي ومض
ــث يمكــن     ــاء االله الصــالحين، بحي ــد لأولي ــا عي ــة، وكــل منهم ــوم عرف  الحجــة ي

  أن يقال أن يوم عرفة في الأيام كليلة القدر في الليالي.
ــي     ــة النب ــة كمــا ورد فــي خطب ــأن الشــياطين فيهــا مغلول ــان ب ويشــترك الزمان

ــان        2( ــن زم ــا م ــه م ــار أن ــض الأخب ــي بع ــان، وف ــهر رمض ــتقبال ش ــي اس ) ف
يكــون فيــه الشــيطان طريــداً ذلــيلاً غضــوباً أكثــر مــن يــوم عرفــة، ووضــع          

ي الحــد مـــن تــأثيره فــي غوايـــة الإنســان وتـــزيين     الشــيطان فــي الأغـــلال أ  
  المعاصي له فيكون إقباله على الطاعة أكثر وهمته فيها أعلى.

ــه تســاعد علــى صــفاته وصــدق توجهــه    ولأن رقّــة القلــب وانكســاره وحزن
ــا عنــد المنكســرة    إلــى االله تبــارك وتعــالى كمــا ورد فــي الحــديث القدســي (أن

 ــ  ــيط الإلهـ ــم التخطـ ــى قلـ ــد مضـ ــوبهم)، فقـ ــانين  قلـ ــلا الزمـ ــبق كـ ــأن تسـ ي بـ
ــا،        ــاً وألم ــة وحزن ــؤمنين لوع ــوب الم ــا قل ــر له ــة تتفج ــبة حزين ــريفين مناس الش

) مــع ليــالي القــدر، ويســبق Aحيــث تتــزامن ذكــرى شــهادة أميــر المــؤمنين ( 
ــي       ــأ لتلقـ ــى فتتهيـ ــوب وتتنقـ ــرق القلـ ــة لتـ ــوم عرفـ ــاقر يـ ــام البـ ــهادة الإمـ شـ

  الفيوضات الإلهية في هذه الأزمنة المباركة.
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وتشـــترك ليلـــة القـــدر ويـــوم عرفـــة بزيـــارة مخصوصـــة للإمـــام الحســـين 
)A      (ــده ــه (ق ــن قولوي ــارات لاب ــل الزي ــي كام ــيم، فف ــواب عظ ــا ث ) ورد فيهم

ــيخ المفيـــد (قـــده)  – ــتاذ الشـ ــام الصـــادق ( –اسـ ــال (إن االله Aعـــن الإمـ ) قـ
ــره       ــل نظ ــة قب ــية عرف ــين عش ــر الحس ــى زوار قب ــالنظر إل ــدأ ب ــالى يب ــارك وتع تب

ــف)  ــل الموق ــه (لأه ــه عن ــزوار   Aوفي ــى ل ــالى يتجل ــارك وتع ــال (إن االله تب ) ق
ــين (  ــر الحس ــوبهم      Aقب ــر ذن ــوائجهم ويغف ــي ح ــات ويقض ــل عرف ــل أه ) قب

  ويشفعهم في مسائلهم ثم يثنّي بأهل عرفات فيفعل بهم ذلك).
وفــي مصــباح المتهجــد عــن رفاعــة النخّــاس قــال (دخلــت علــى أبــي عبــد  

ــا حججــت ا  Aاالله ( ــة أم ــا رفاع ــي: ي ــال ل ــا   ) فق ــداك م ــت ف ــت: جعل ــام، قل لع
) فقــال لــي: Aكــان عنــدي مــا أحــج بــه ولكننــي عرفــت عنــد قبــر الحســين ( 

يا رفاعة مـا قصّـرت عمـا كـان أهـل منـى فيـه، لـولا أنّـي أكـره أن يـدع النـاس             
  ) أبداً).Aالحج لحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين (

ــة محطـــة جديـــدة للتـــز       ــا تقـــدم يتضـــح أن عشـــرة ذي الحجـ ود وممـ
ــان        ــأن الإنس ــالى ب ــم االله تع ــا لعل ــة جعله ــاف الإلهي ــت الألط ــات اقتض بالمعنوي
ــه     ــرين والقســاوة عــن قلب ــل ال ــدة تزي ــى شــحنة جدي ــاج إل ــر ويتراجــع فيحت يغت
ــله          ــر فض ــة لا ينحص ــوم عرف ــان، وان ي ــهر رمض ــى ش ــهرين عل ــرور ش ــد م بع
ــون        ــك يحظ ــانوا اولئ ــاهر وان ك ــات الط ــعيد عرف ــى ص ــان عل ــن ك ــرفه بم وش

ات ذلـــك المكـــان، الا ان عبـــاد االله تعـــالى فـــي كـــل أصـــقاع الأرض بامتيـــاز
ــين        ــزوار الحس ــا ل ــمعنا م ــا س ــه كم ــل في ــل العم ــان وفض ــرافة الزم ــون بش يحظ

)A.من الكرامة (  
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ــذا الموســم      ــة ه ــي نهاي ــد الأضــحى ف ــل عي ــي جع ــن الطبيع وإذن يكــون م
الكــريم مــن الطاعــة والعبــادة كمــا يــأتي عيــد الفطــر فــي نهايــة موســم عبــادي  

  افل في شهر رمضان.ح
ــذين       ــالحين ال ــاد االله الص ــع عب ــد جمي ــحى عي ــد الأض ــإن عي ــذا ف ــى ه وعل
ــذه       ــروف ه ــتثمروا ع ــريف واس ــان الش ــذا الزم ــي ه ــالى ف ــيافة االله تع ــازوا بض ف

 النفحات، ولا يختص بمن كانوا في المشاعر المقدسة.

  
  
  
  
  
  

  
  

  < <
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رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى ســادة خلقــه أجمعــين أبــي الحمــد الله 
  القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين

االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله واالله أكبر والله الحمد، االله أكبر على ما هدانا، 
  االله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد الله على ما أولانا.

لتـزين، والمعنـى المعـروف منـه هـو التـزين الظـاهري        من مسـتحبات العيـد ا  
) يـدلّوننا علـى المعنـى الحقيقـي     Dالشكلي ولا بـأس بـه، لكـن أهـل البيـت (     

) قوله: (زينوا أعيادكم بـالتكبير) وعنـه   2الواعي للتزين؛ روي عن رسول االله (
 . فــذكر االله)٢(): (زينــوا العيــدين بالتهليــل والتكبيــر والتحميــد والتقــديس) 2(

  تعالى زينة العيد وأبرز مظاهره.
) قال: (أكثروا من التهليل والتكبير فإنه ليس شـيء  Aوعن الإمام الصادق (

) معنـى التكبيـر فـي    A، ويشـرح الإمـام (  )٣(أحب إلى االله من التكبير والتهليل)
): أي شـيء االله أكبـر؟   Aرواية عن أحد أصحابه قال: (قـال لـي أبـو عبـد االله (    

                                                       

العظمى الشـيخ محمـد   الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك التي أقامها سماحة آية االله   )١(
 . ٢٦/١٠/٢٠١٢يوم الجمعة الموافق  Kاليعقوبي 

 .٢٩٦٢، باب ٦/٣٢٣ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٣، باب ثواب لا إله إلا االله، ح١٨ثواب الأعمال: ) ٣(
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): فكـان ثَـم شـيء فيكـون أكبـر منـه؟       Aبر من كل شيء، فقال (فقلتُ: االله أك
  .)١(فقلت: فما هو؟ فقال: االله أكبر من أن يوصف)

): االله أكبـر مـن أي   Aوفي رواية أخرى (قال رجلٌ عنده: االله أكبر، فقـال ( 
): حددتـه! فقـال الرجـل:    Aشيء؟ فقال: مـن كـل شـيء، فقـال أبـو عبـد االله (      

  االله أكبر من أن يوصف).): Aوكيف أقول؟ فقال (
لقد أولى القـرآن الكـريم قضـية (الـذكر) أي ذكـر االله تعـالى اهتمامـاً بالغـاً         
لأهميتها وعظيم آثارها، حتى أن هذه المفردة ومشتقاتها تكـررت فـي عشـرات    
الآيات، والملاحظ أن ورودها في الآيات المكية حوالي ثلاثة أضـعاف الآيـات   

قرآن المكي يركّز على بناء عقيـدة التوحيـد وعلاقـة    المدنية تقريباً حيث كان ال
  المسلم باالله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد وتطهير القلب وتهذيب النفس.

كَـارِ      قال تعالى: [والإِبو ـيشبِالْع حـبسيـراً وكَث ـكب٤١] (آل عمـران: اذْكُـر ر (
عاً وخيفَـةً ودون الْجهـرِ مـن الْقَـولِ     واذْكُـر ربـك فـي نَفْسـك تَضَـر     وقال تعالى: [

  ينلالْغَـاف ـنلاَ تَكُن مالآصَالِ وو واذْكُـر  ) وقـال تعـالى: [  ٢٠٥] (الأعـراف: بِالْغُدو
فَاذْكُرونِي أَذْكُـركُم واشْـكُرواْ لـي    )، وقال تعالى: [٢٤] (الكهف:ربك إِذَا نَسيتَ

ونلاَ تَكْفُــروقــال تعــالى: [١٥٢:بقــرةال] (و (اتودــدعــامٍ مــي أَيف واْ اللّــهاذْكُــرو [
] يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا اذْكُــروا نِعمــةَ اللَّــه علَــيكُم)، وقــال تعــالى: [٢٠٣(البقــرة:

وسبحوه ، راًيا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثي)، وقال تعالى: [٩(الأحزاب:
وابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه واذْكُـروا  )، وقال تعالى: [٤٢-٤١] (الأحزاب: بكْرةً وأَصيلاً

ونحتُفْل لَّكُميراً لَّعكَث وقال تعالى: [١٠الجمعة : ] (اللَّه (  مـهساتَّقَواْ إِذَا م ينالَّذ إِن
                                                       

 ١١الحديث والذي يليه في معاني الأخبار: ) ١(
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) وقـال تعـالى:   ٢٠١الأعـراف :  ] (كَّرواْ فَإِذَا هـم مبصـرون  طَائف من الشَّيطَان تَذَ
]نُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً ويق اللّه ونذْكُري ينوقال تعـالى:  ١٩١] (آل عمران:الَّذ (
] نـئتَطْم كْرِ اللّهأَلاَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم ينالَّذ  الرعـد :  ] (الْقُلُـوب

] إِن الصَّـلَاةَ تَنْهـى عـنِ الْفَحشَـاء والْمنكَـرِ ولَـذكْر اللَّـه أَكْبـر        ) وقال تعـالى: [ ٢٨
يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تُلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَـادكُم  ) وقال تعالى: [٤٥(العنكبوت:

 ـن يمو كْرِ اللَّهن ذع     ونـرالْخَاس ـمه ـكلَئفَأُو ـكـلْ ذَلوقـال  ٩المنـافقون :  ] (فْع (
  ).٨] (المزمل:واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيه تَبتيلاًتعالى: [

وجاءت الأحاديث الشريفة لتؤكد هذه الأهمية، وتدعوا المؤمنين إلى ذكـر  
) قـال: (قـال   Aالصـادق ( االله تعالى على كل حـال، ففـي الخصـال عـن الإمـام      

): يا علي سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، 2رسول االله (
ومواســاتك الأخ فــي االله عــز وجــل، وذكــر االله تعــالى علــى كــل حــال)، وروى  

): بـادروا إلـى ريـاض الجنـة،     2) قال: (قال رسـول االله ( Cالحسن بن علي (
 لَقفقالوا: وما رياض الجنة؟ قال: ح(كرالذ)١(.  

VÙ^u<ØÒ<î×Â<�]<†Òƒ<îßÃÚ< << << << <

ونفهم من (على كل حال) عدة مستويات وكلها صحيحة ومستفادة من 
  الآيات المتقدمة:

من آل عمران)  ٤١أي في كل زمان وفي كل آن، كما في الآية ( -١
] عن أبي جعفر بِالْغُدو والآصَالِمن الأعراف) [ ٢٠٥] و (الآية بِالْعشي والإِبكَارِ[

                                                       

 .٢، ح٥٨، المجلس ٢٩٧، أمالي الصدوق: ٣٢١معاني الأخبار: ) ١(
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)A قال: (مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال: إني أكون في حال (
  .)١(أُجِلُّك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل حال وفي كل أوان)

أي في كل وضع من أوضاع الإنسان قائماً وقاعداً وعلى جنوبهم كما  -٢
]، وعن الإمام الباقر داً وعلَى جنُوبِهِمقياماً وقُعومن آل عمران) [ ١٩١في (الآية 

)A قال: (لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر االله قائماً كان أو جالساً أو (
 ]).الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِممضطجعاً إن االله تعالى يقول: [

): (إن سمعت Aالإمام الصادق (في كل مكان وموضع كان فيه، عن  -٣
الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر االله عز وجل 

) المكتوب في Aفي تلك الحال لأن ذكر االله حسن على كل حال) ثم ذكر (
التوراة أعلاه، وفي كتاب الخصال في حديث الأربعمائة قال أمير المؤمنين 

)Aان فإنه معكم، وقال (): (اذكروا االله في كل مكA أكثروا ذكر االله عز) :(
وجل إذا دخلتم الأسواق وعند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة في 

 .)٢(الحسنات ولا تُكتبوا من الغافلين)

في كل قضية تعرض لك وكل معاملة وكل قضية، فإن كان فيها رضا  -٤
) قوله: (ألا Aادق (االله سبحانه فعلتها، وإلا تركتها، روي عن الإمام الص

أحدثك بأشد ما فرض االله عز وجل على خلقه، قلتُ بلى، قال، قال: إنصاف 
الناس من نفسك مواساتك لأخيك وذكر االله في كل موطن، أما إني لا أقول: 

ولكن  -وإن كان هذا من ذاك–سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 
                                                       

 .٩٣/١٦٠هذا الحديث وما بعده بحار الأنوار: )  ١(

 .١٠، باب الأربعمائة، ح٢/٦١٤الخصال: )  ٢(
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. وفي حديث آخر )١(مت على طاعته أو معصيته)ذكر االله في كل موطن إذا هج
عنه: (وذكر االله على كل حال فإن عرضت له طاعة الله عمل بها وإن عرضت له 

 .)٢(معصية تركها)

في كل حال من أحوال النفس من الغضب أو الرضا، والفرح أو الحزن،  -٥
) أن النبي Aوالغم والضيق أو الانشراح والسرور، روي عن أمير المؤمنين (

) قال: (يقول االله عز وجل: يا ابن آدم، اذكرني حين تغضب أذكرك حين 2(
المؤمن الذي إذا  . وفي حديث: (إنما)٣(أغضب، ولا أمحقك في من أمحق)

لم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر  يغضب لم يخرجه غضبه من حق وإذا رض
 .)٤()لم يأخذ أكثر مما له

لنعمة ذكر وللمصيبة ذكر وللقتال أن يعد لكل حالٍ ذكره الخاص به، فل -٦
ذكر وللوضوء ذكر ولتناول الطعام ذكر وللنوم ذكر وللنكاح ذكر وللتخلي 
ذكر ولركوب السيارة ذكر، وهكذا، وهذا معنى شرحناه مفصلاً في كتاب 

 (شكوى القرآن).

وخلاصة الوجوه أن معنى الذكر الكثير أن يكون الإنسان في جميع أحواله 
) (قال النبي D) عن آبائه (Aك وتعالى، عن الإمام الصادق (مطيعاً الله تبار

): من أطاع االله فقد ذكر االله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته، ومن عصى 2(

                                                       

 .١٩٢معاني الأخبار: )  ١(

 .١٣٥)، ح٣، المجلس (٨٨أمالي الطوسي:   )٢(

 .٥٣٢) ح ١٠، المجلس (٢٧٩أمالي الطوسي: )  ٣(

 .٢/١٨٣الكافي: )  ٤(
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  .)١(االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته)

V†Ò„Ö]<‹Ö^¥<Ø–Êæ<å…^maæ<†Ò„Ö]<ð]ˆq< << << << <

في صلاة العيد الذي نـذكر  فضل مجالس الذكر: ومنها هذا الجمع المحتشد 
  -فيه االله تعالى، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها:

) قال: (ما جلس قـوم يـذكرون االله إلا نـاداهم منـاد مـن      2عن النبي ( -١
السماء: قوموا فقد بدلتُ سيئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعـاً، ومـا قعـد عـدة     

  ئكة).من أهل الأرض يذكرون االله إلا قعد معهم عدة من الملا
) خرج على أصحابه فقال: (ارتعوا في رياض 2وروي أن رسول االله ( -٢

الجنة، قالوا: يا رسول االله وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، اغدوا وروحـوا  
واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند االله فلينظر كيـف منزلـة االله عنـده،    

  االلهَ مــن نفســه، واعلمــوا أن خيــر فــإن االله تعــالى ينــزل العبــد حيــث أنــزل العبــد
أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعهـا فـي درجـاتكم وخيـر مـا طلعـت عليـه        

 الشمس ذكر االله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني).

) A) (أن أميـر المـؤمنين (  D) عن آبائـه ( Aوعن الإمام الصادق ( -٣
تـل فـي الفـارين والمقاتـل فـي الفـارين نزولـه        قال: ذاكر االله في الغـافلين كالمقا 

فأكثر اجتماعات الناس تتخللها أحاديث فارغـة لا جـدوى منهـا، وقـد      )٢(الجنة)
تتضمن محرمات، فمن يلتفت حينئذ إلى ذكـر االله تعـالى يكـون مـن أهـل هـذا       

                                                       

 .٣٩٩معاني الأخبار: )  ١(

 .٩٩، ح١/١١٠المحاسن: )  ٢(
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 الحديث.

) قال: (البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر االله Aوعن الإمام الصادق ( -٤
تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السـماء كمـا    فيه

تضيء الكواكب لأهل الأرض) ولتلافي الغفلة التي تحصل في بعض المجالس 
والأحاديث، فقـد ورد اسـتحباب أن يقـول الشـخص عنـد قيامـه مـن المجلـس:         

  ع ـلامسو ،ـفُونصا يمع زَّةالع بر كبر انبحس]    باللهِ ر مـدالحو ،ينـلرسلَـى الم
.[ينالَمالع  

<<Vå…^maæ<†Ò„Ö]<ð]ˆq< << << << <

إن التوفيق لـذكر االله تعـالى مـن أعظـم الـنعم علـى العبـد، مـن دعـاء الإمـام           
): (إلهي لولا الواجب من قبول أمـرك لنزّهتـك عـن ذكـري إيـاك،      Aالسجاد (

مقـداري حتـى أُجعـلَ    على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلـغ  
محلاً لتقديسك، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا) إلى أن يقول 

)A       فأمرتنـا بـذكرك ووعـدتنا [ونِي أذكُـركُمفَـاذكُر] :وقلتَ وقولك الحـق) :(
عليه أن تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيمـاً وإعظامـاً، وهـا نحـن ذاكـروك كمـا أمرتنـا،        

  .)١(ذاكر الذاكرين) فأنجز لنا ما وعدتنا، يا
  ومما ورد في كتاب االله تعالى من ثمرات الذكر وآثاره:

الَّـذين  ذكر االله سبب لطمأنينة القلب وما أعظمها من نتيجة، قال تعالى: [ -١
     الْقُلُـوب نـئتَطْم كْرِ اللّـهأَلاَ بِـذ كْرِ اللّـهم بِذهقُلُوب نئتَطْمنُواْ و٢٨الرعـد :  ] (آم ،(

                                                       

 ) مناجاة الذاكرين.١٣، المناجاة (٢٠٦مفاتيح الجنان: )  ١(
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): (ذكـر االله ينيـر البصـائر    Aآثار الطمأنينـة الأُنـس، عـن أميـر المـؤمنين (     ومن 
): (إذا رأيـت االله  A): (ذاكـر االله مؤانسـه) وعنـه (   Aويؤنس الضمائر) وعنـه ( 

سبحانه يؤنسك بذكره فقد أحبك، وإذا رأيت االله يؤنسك بخلقـه ويوحشـك مـن    
  ذكره فقد أبغضك).

إِن ه بعـد قسـوته، قـال تعـالى: [    أنه سبب ليقظة القلب من غفلتـه، وحيات ـ  -٢
ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالأعـراف :  ( ]الَّذ

): (مـن كثـر   A): (من ذكر االله استبصر) وعنه (A)، وعن أمير المؤمنين (٢٠١
 القلب والفكر). ): (دوام الذكر ينيرAذكره استنار لبه) وعنه (

فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُرواْ إن االله تعالى يذكر من ذكره، قال تعالى: [ -٣
ونلاَ تَكْفُري ووفـي عـدة الـداعي: (يعنـي اذكرونـي بالطاعـة       ١٥٢البقرة : ] (ل ،(

والعبادة أذكركم بالنعم والإحسـان والرحمـة والرضـوان، وعـن الإمـام الصـادق       
)A االله تعالى: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابـن  ) قال: (قال

آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم اذكرني في الخـلاء أذكـرك   
في خلاء، ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأك، وقال: مـا مـن   

 .)١(عبد يذكر االله في ملأ من الناس إلا ذكره االله في ملأ من الملائكة)

إِن هذه تَذْكرةٌ فَمـن  إن الذكر سبيل موصل إلى االله تعالى، قال تعالى: [ -٤
 )  ٢٩) (الإنسان:١٩المزّمل : ] (شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبِيلاً

  -أما الأحاديث الشريفة فقد ورد فيها الشيء الكثير:
                                                       

، وميـزان  ١٧٥-٩٣/١٤٨أكثر الأحاديث المذكورة نقلناها عن مصادرها بواسطة: بحار الأنوار: )  ١(
 .٣٦٠-٣/٣٤١الحكمة: 
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ل: (يـا  ) أنه قـا 2إن الذكر يوجب محبة االله تعالى للذاكر، عن النبي (  -١
رب وددتُ أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه، فقـال: إذا رأيـت عبـدي يكثـر     
ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته 

) مـن أكثـر   2) قال: (قـال رسـول االله (  Aوأنا أبغضته)، وعن الإمام الصادق (
  ذكر االله أحبه).

أمر الذاكر وجميع شؤون حياته في دنياه وآخرتـه،  وأن االله تعالى يتولى  -٢
فكم يكون الإنسان سعيداً حينما يتولى شؤونه محب له شفيق عليه حكيم بأفعاله 
عالم بكل شيء إلى غيرها من الأسماء الحسنى، ففي بعض الأحاديـث القدسـية   

ذكري قال االله تعالى: (أيما عبد اطلعتُ على قلبه فرأيتُ الغالب عليـه التمسـك ب ـ  
) قـال: (قـال االله   2تولّيتُ سياسته وكنتُ جليسه ومحادثه وأنيسه)، وعن النبي (

سبحانه إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلتُ شهوته فـي مسـألتي   
ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك فـأراد أن يسـهو حلـتُ بينـه وبـين أن يسـهو،       

أولئك الذين إذا أردتُ أن أهلـك أهـل   أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، 
الأرض عقوبةً زيتها عنهم من أجل أولئك الأبطال)، وروي عـن الإمـام الصـادق    

)A    ل بذكري عـن مسـألتي أعطيتـهقوله: (إن االله تبارك وتعالى يقول: من شُغ (
) ربـه عـز وجـل:    Aأفضل ما أعطي من سألني)، وروي فيما ناجى بـه موسـى (  

ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أُظلُّه بظل عرشي وأجعلـه  (إلهي ما جزاء من 
 .)١(في كنفي)

أنه يوجب الثواب العظيم فعنهم (سلام االله عليهم): (إن في الجنـة قيعانـاً    -٣
                                                       

 .٨) ح٣٧، المجلس (١٧٣أمالي الصدوق: )  ١(
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فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخـذت الملائكـة فـي غـرس الأشـجار فربمـا وقـف        
، يعنـي عـن   بعض الملائكة فيقـال لـه: لـم وقفـت؟ فيقـول: إن صـاحبي قـد فتـر        

) قـال: (لا يكتـب الملـك إلا مـا     C. وعن أحد الإمـامين الصـادقين (  )١(الذكر)
] قال: لا يعلم ثـواب  واذْكُر ربك في نَفْسك تَضَرعاً وخيفَةًأسمع نفسه وقال االله: [

 .)٢(ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته إلا االله)

تغل بذكر االله طيـب االله  ): (من اشAالذكر الطيب، عن أمير المؤمنين ( -٤
) لأبي ذر قـال: (عليـك بـتلاوة القـرآن وذكـر االله      2ذكره)، ومن وصية النبي (

 .)٣(كثيراً فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض)

): (إن الصـاعقة لا  Aيقيه الكثير من الحـوادث، عـن الإمـام الصـادق (     -٥
 .)٤(تصيب ذاكراً الله عز وجل)

صلاحه وهذا القلـب هـو الـذي ينجـو صـاحبه      في الذكر إعمار القلب و -٦
): (أوصـيك  A) لولـده الحسـن (  Aيوم القيامـة، مـن وصـية أميـر المـؤمنين (     

): (وأصـل  Aبتقوى االله أي بني، ولـزوم أمـره، وعمـارة قلبـك بـذكره) وعنـه (      
): (مداومــة الــذكر قــوت الأرواح Aصــلاح القلــب اشــتغاله بــذكر االله) وعنــه (

): (من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر Aومفتاح الصلاح) وعنه (
 والجهر).

                                                       

 .١٦٤-٩٣/١٦٢بحار الأنوار: )  ١(

 .٣٦، ح٩٣/١٥٩ار: بحار الأنو)  ٢(

 .١٣، أبواب العشرين وما فوقه، ح٢/٥٢٥، الخصال: ٣٣٤معاني الأخبار: )  ٣(

 .٣) ح٧١، المجلس (٣٧٥أمالي الصدوق: )  ٤(
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) قولـه: (بـذكر االله   2وبالذكر تحيـى القلـوب، روي عـن رسـول االله (     -٧
): (اذكـروا االله ذكـراً   Aتحيى القلوب، وبنسيانه موتها)، وعـن أميـر المـؤمنين (   

 ): (مـن ذكـر  Aخالصاً تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طرق النجـاة) وعنـه (  
 االله سبحانه أحيى االله قلبه ونور عقله ولبه).

): (ذكر االله شفاء القلوب)، وعنـه  2وبه شفاء القلوب، قال رسول االله ( -٨
): (عليكم بذكر االله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنـه داء)، وفـي دعـاء    2(

 كميل: (يا من اسمه دواء وذكره شفاء).

قـال: (إن الشـيطان واضـع     )2بالذكر يطرد الشيطان، عـن رسـول االله (   -٩
على قلب ابـن آدم، فـإذا ذكـر االله سـبحانه خـنس، وإذا نسـي        -أي فمه–خطمه 

): (ذكــر االله Aالــتقم قلبــه، فــذلك الوســواس الخنّــاس) وعــن أميــر المــؤمنين (
): (ذكر االله رأس مال كل مؤمن، وربحه السلامة من Aمطردة الشيطان) وعنه (

 الشيطان).

): (مـن أكثـر مـن    2ن النفـاق، عـن رسـول االله (   وأن في الذكر أماناً م -١٠
  ذكر االله فقد برئ من النفاق).

) خطبة جامعة في فضل الذكر والـذاكرين قالهـا عنـد    Aولأمير المؤمنين (
) قولَه تعالى: [رجـالٌ لا تُلهِـيهِم تجـارةٌ ولا بيـع عـن ذكـرِ االلهِ] قـال        Aتلاوته (

)A) :(ًقْرة، وتُبصـر     إن االله سبحانه جعل الذكر جلاءللقلوب، تسمع به بعـد الـو
به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما بـرح اللهِ عـزّت آلاؤه فـي البرهـة بعـد      
البرهــة، وفــي أزمــان الفتــرات، عبــاد ناجــاهم فــي فكــرهم، وكلّمهــم فــي ذات  
عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئـدة، يـذكّرون بأيـام    



}UX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

، ويخوفون مقامه، بمنزلة الأدلّة في الفلـوات، مـن أخـذ القصـد حمـدوا إليـه       االله
ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليـه الطريـق وحـذّروه مـن      .طريقه، وبشّروه بالنجاة

الهلكة. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلـك الشـبهات. وإن للـذكر    
تجـارة ولا بيـع عنـه، يقطعـون بـه أيـام       لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً، فلم تشغلهم 

  .)١()الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين

V�nÓÖ]<†Ò„Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ< << << << <

) A) عقب كل فريضة، عن الإمـام الصـادق (  Bتسبيح الزهراء ( -١
في حديث يقول في آخره: (تسبيح فاطمة من الذكر الكثير الذي قاله عز وجل: 

): إنه (التسبيح في دبـر كـل   Aوفي رواية أخرى عنه ( )٢(أَذكُركُم][فَاذْكُرونِي 
  .)٣(صلاة ثلاثين مرة)

) عن آبائه (صلوات االله عليهم وسـلامه) قـال:   Aوعن الإمام الصادق ( -٢
) من أطاع االله فقد ذكر االله وإن قلّت صـلاته وصـيامه وتلاوتـه،    2(قال النبي (

 ته وصيامه وتلاوته).ومن عصى االله فقد نسي االله وإن كثرت صلا

) في قوله تعالى: [اذْكُروا االلهَ ذكراً كَثيراً] قـال  Aوعن الإمام الصادق ( -٣
)A(ًه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيراإذا ذكر العبد رب) :()٤(. 

                                                       

 .٢٢٢، الخطبة: ٢١١ص ٢نهج البلاغة: ج)  ١(

 .١٩٤معاني الأخبار: )  ٢(

والحمـد الله ولا إلـه إلا االله   ، ويحتمل أن المقصـود بـه هنـا (سـبحان االله     ٣/٣٤٤ميزان الحكمة: )  ٣(
 واالله الأكبر).

 .٣٨، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار: )  ٤(
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) قال: (من ذكر االله في السر فقد ذكر االله كثيراً، إن المنافقين Aوعنه ( -٤
رآؤون النَّــاس ولاَ نــه فــي الســر قــال تعــالى: [ي ــيــذكرون االله علانيــة ولا يذكرو

  .)١() )١٤٢] (النساء:يذْكُرون اللّه إِلاَّ قَليلاً

V†Ò„Ö]<àÂ<š]†Âý]æ<í×ËÇÖ]<ì…^Š}< << << << <

ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يوم الْقيامة قال تعالى: [
قَـالَ كَـذَلك أَتَتْـك آياتُنَـا     ، رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصـيراً قَالَ ، أَعمى

ومـن يعـشُ عـن    )، وقـال تعـالى: [  ١٢٦-١٢٤] (طـه:  فَنَسيتَها وكَذَلك الْيوم تُنسى
 قَـرِين لَه وطَاناً فَهشَي ضْ لَهنِ نُقَيمحكْرِ الرلَـا  ال تعـالى: [ ) وق ـ٣٦] (الزخـرف:  ذو

قُونالْفَاس مه كلَئأُو مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهنَس ين١٩] (الحشر:تَكُونُوا كَالَّذ.(  
  -ومن الروايات المحذِّرة من الغفلة عن ذكر االله تعالى:

) قوله: (ما من ساعة تمـر بـابن آدم لـم يـذكر     2روي عن رسول االله ( -١
  .)٢(عليها يوم القيامة)االله فيها إلا حسر 

) أنـه  2) عـن رسـول االله (  Aوفي عدة الداعي روى الإمام الصادق ( -٢
قال: (ما من قوم اجتمعوا فـي مجلـس فلـم يـذكروا االله ولـم يصـلّوا علـى نبـيهم         

 ) إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم).2(

 

                                                       

 .٤١، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار: )  ١(

 .٣/٣٤٤ميزان الحكمة: )  ٢(
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) قـال: (والبيـت   Aعـن الإمـام الصـادق (    )١(وفي تتمة الحديث السابق -٣
الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه االله تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره 

 الشياطين).

) قــال: (أوحــى االله تبــارك A) عــن أبيــه (Aوروى الإمــام الصــادق ( -٤
): لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كـل حـال،   Aوتعالى إلى موسى (

 .)٢(وب)فإن كثرة المال تنسي الذنوب وترك ذكري تقسي القل

) من (نسي االله سـبحانه أنسـاه االله نفسـه وأعمـى     Aعن أمير المؤمنين ( -٥
  .)٣(قلبه)

V†Ò„Ö]<íÏéÏu< << << << <

قــالوا: إن الــذكر بمعنــى الحفــظ، إلا أن الاخــتلاف بينهمــا باللحــاظ، فيقــال  
  الحفظ باعتبار إحراز المحفوظ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره.

المصدري فيكون معناه حضور الشيء فـي   وأقول: إنه تارةً يراد بالذكر معناه
القلب أو على اللسان، وتارة يراد بـه المعنـى اسـم المصـدري، فيعبـر عـن قابليـة        

  عقلية وقلبية بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة.
والمعنى الحقيقي لذكر االله تعالى هو حضوره في القلب والالتفات إليـه لأنـه   

                                                       

مر الحديث في كلام سماحته في النقطة الرابعة من (فضل مجالس الـذكر) وهـو قـول الإمـام     )  ١(
 ن ويذكر االله فيه تكثر بركته ..) الحديث.): (البيت الذي يقرأ فيه القرآAالصادق (

 .٢٣، باب الاثنين، ح١/٣٩الخصال: )  ٢(

 .٨٨٧٥غرر الحكم : )  ٣(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}VQ{� �

 

، أما حركـة اللسـان بـه فهـي تعبيـر وكاشـف عنـه ومظهـر         الذي تتحقق به الآثار
ومبرز له، وليست ذكراً حقيقياً إلا من باب ذكـر الـدال وإرادة المـدلول بـه، ولا     

  تترتب الآثار المتقدمة عليه وحده.
أترى لو أن إنساناً كان له حصن يحميه من عدوه فهل يكفيه أن يكرر: أعوذ 

دو إذا هجم عليه، أم المطلوب الـدخول  بهذا الحصن من عدوي لحمايته من الع
فعلاً في الحصن، وهكذا كل الأذكار لها حقائق تترتب عليهـا الآثـار ولا يكفـي    

) فـي نهـج البلاغـة    Aمجرد لقلقة اللسان، كما في الرواية عن أميـر المـؤمنين (  
  ) حقيقة الاستغفار.Aلرجل قال بحضرته: أستغفر االله، فعلّمه الإمام (

بكرمه جعل ثواباً حتى على مجرد تحريك اللسان بالذكر وإن لكن االله تعالى 
كان ليس ذا قيمة مقابل ما يقترن بالذكر القلبي، لـذا لا ينبغـي الالتفـات إلـى مـا      
يقوله بعض الصوفية من أن الذكر باللسان دون حضور القلب لا قيمة لـه وتركـه   

ر اللسـاني  أولى، فهذا من تسـويلات الشـيطان؛ لأن لكـل جارحـة ذكـراً، والـذك      
يحقق طاعة بمقداره ويصونه من استعماله في المعاصي اللسانية بمقـداره أيضـاً،   

  وفيه إرغام للشيطان ولو بأدنى مستوياته فلا ينبغي تركه.
) عـن قيمـة الـذكر القلبـي إنـه ((مـن       Hيقول السيد الشهيد الصدر الثاني (

بلطـف االله   أعظم الرياضـات التـي توصـل إلـى المـدارج والمقامـات التـي فوقـه        
سبحانه. وإن من أفضل أشكال الـذكر القلبـي هـو استحضـار مضـمون الأسـماء       
الحســنى ذات المــدلول الطيــب أعنــي لــيس مــن قبيــل (شــديد العقــاب) و (ذو  
ــور) و      ــيم) و (الغف ــرحيم) و (الحل ــيم) و (ال ــو (العظ ــل نح ــا، ب ــام) ونحوه الانتق

  (الشكور) وغيرها.
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مضمون مجموعة أخرى مـن الأسـماء    ثم التفكير في الخلق الذي يرجع إلى
  الحسنى كالخالق والرازق والمدبر والمنعم والمعطي والحنّان والمنّان ونحوها.

ثم التفكير في شأن الفرد أمام خالقه من القصور والجهل والـذنب والتقصـير   
  .)١(وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونه محل لطفه ونعمه وسبحانه ونحو ذلك))

<Øâ_<‹Ö^¥E<kéfÖ]DV†Ò„Ö]<àÚ<D< << << << <

ومــن حلــق الــذكر التــي وصــفتها الأحاديــث الشــريفة بأنهــا ريــاض الجنــة:   
) ومصــائبهم، وللــوعظ Dالمجــالس التــي تعقــد لــذكر فضــائل أهــل البيــت ( 

) قـال: (لـيس مـن عبـد يـذكر      Aوالإرشاد وتعليم أحكام الشريعة، عن البـاقر ( 
ه وغفـر لـه ذنوبـه كلهـا،     عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهر

) قـال:  A، وعـن الإمـام الصـادق (   )٢(إلا أن يجيء بذنب يخرجه مـن الإيمـان)  
(شيعتنا الرحماء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا االله (إن ذكرنا من ذكـر االله) إنّـا إذا   

  .)٣(ذُكرنا ذُكر االله وإذا ذُكر عدونا ذُكر الشيطان)
  
  
  
  

                                                       

 .١٤٨قناديل العارفين: )  ١(

 .٣/٢٠٧سفينة البحار: )  ٢(

 .١، باب تذاكر الإخوان، ح٢الكافي، ج)  ٣(
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين 
  الطاهرين.

إن كثيراً من المحرمات التي يرتكبها الإنسان في حياته لتحقيق رغبة 
ريق محلل الوصول الى هدف معين، يتمكن من تحصيل نفس النتائج بط

فتتحول نتائجها من التأثير السلبي إلى الإيجابي، لكنه لقلّة تفقّهه وعدم جديته 
في السير على وفق ما أراده االله تبارك وتعالى فإنه لا يوفّق لذلك ويتورط في 

  المعاصي ويبتلي بآثارها في الدنيا والآخرة.
ع قال:  في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق

(قلتُ له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك، إن أبي 
كان أجرأ على أهل المدينة مني، فكان يقول هذا فيقولون: إنما هذا الفرار، لو 
جاء رجل بدينار لم يعطَ ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعطَ ألف دينار، 

  .)٢(ار من الحرام إلى الحلال)وكان يقول لهم: نِعم الشيء الفر
وفي رواية أخرى صحيحة عن الإمام الصادق تتحدث عن نفس الحالة، قال 

                                                       

 . ٢٦/١٠/٢٠١٢الخطبة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق )  ١(

 .١، ح٦وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب الصرف، باب )  ٢(
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) قال: (كان محمد بن Aعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد االله (
): يا أبا جعفر رحمك االله، واالله إنّا لنعلم أنك لو Aيقول لأبي ( )١(المنكدر

فدرتَ المدينة على أن تجد من يعطيك أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر 
عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار، فكان يقول: صدقت واالله ولكنه فرار من 

  .)٢(باطل إلى حق)
) يقول لا بأس بمثل هذه المعاملة بأن يبيع ألف درهم وديناراً Aفالإمام (

شرة بألفي درهم، أي يكون مقابل الدينار ألف درهم مع أن سعر الصرف هو ع
) يقول: هذا Aدراهم للدينار فتوهم المعترض أن نتيجته كالربا، إلا أن الإمام (

شيء حسن أن تحصل على النتيجة المطلوبة بطريقة محللة وتفر من الوقوع في 
  الحرام.

وفي معاملة أخرى يخفى أيضاً على غير المتفقه الفرق بين الحرام والحلال، 
يتعلم كيف يحول المعاملات المحرمة  ) يبين له الفرق حتىAلكن الإمام (

  إلى محللة ويقننها وفق الشريعة.
ففي رواية عن خالد بن الحجاج قال: (قلت لأبي عبد االله: الرجل يجيء 

): أليس إن شاء ترك، Aفيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال (
  .)٣(حرم الكلام)وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحلُّ الكلام، وي

فالبعض يتصور أنه لا يحق للشخص أن يأخذ ربحاً على البضاعة التي 
                                                       

 قرشي تيمي من علماء العامة المعروفين عندهم أدرك جمعاً من الصحابة.)  ١(

 .٢، ح٦وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب الصرف، باب )  ٢(

 .٤، ح٨وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، باب )  ٣(
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) يجيب أن هذه المعاملة Aيشتريها لشخص بناءً على رغبته أو طلبه والإمام (
لها حالتان، إحداهما محللة والأخرى محرمة، فالمحلّلة أن تشتري لنفسك 

ه بالشراء أو عدمها ثم تبيعها له بحيث يكون الآخر مخيراً بين المضي في رغبت
بالربح الذي تشاء، والمحرمة أن تشتري وكالة عنه وبأمره بحيث يكون الشراء 
له وهو ملزم بأخذها لأنك مجرد وكيل له وهنا لا يجوز أخذ زيادة على ثمن 

  شرائها.
) بأن Aوالفرق بين الحالتين هو صيغة الاتفاق كما هو واضح لذا عبر عنه (

لل ويحرم هو الكلام أي صيغة الاتفاق على العقد باعتبار أن الكلام هو الذي يح
  المعبر عن القصد.

هكذا كان الأئمة يفقّهون أصحابهم ويرشدونهم إلى ما يصحح سلوكياتهم 
على طبق الشريعة المقدسة، وكان الأصحاب يلجأون إليهم (سلام االله عليهم) 

يدونها بطريقة محللة؛ لأن الفاصل بين ليعلّموهم كيفية تحصيل النتائج التي ير
الحرام والحلال يكون أحياناً أدق من الشعرة وأخفى من دبيب النمل بين 

  الصخور.
أي الإمام موسى بن جعفر –في رواية أن رجلاً (كتب إلى العبد الصالح 

)C(-  يسأله أني أعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين
معلوم، وإنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من إلى أجل 

حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في 
  .)١(نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم)

                                                       

 .٧، ح٩وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، باب )  ١(
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خلاصة المسألة أن هذا الشخص يبيعهم كمية من الطحين بالآجل ويزيد 
وربما احتاج المشتري إلى شيء من المال فيبيع على سعره النقدي درهمين، 

بعض الطحين الذي اشتراه على نفس البائع بسعر أقل، فكأن البائع حصل على 
فرق الدراهم وطحينه عنده، فيكون فيه شبهة خصوصاً إذا لم يسلّم البائع هذا 

ام المقدار من الطحين إلى المشتري وإنما باعه واشتراه في الذمة فقط فعلّمه الإم
)A.الطريقة التي ذكرها في الجواب (  

من هذه الروايات نتعلم درساً في أن نكون يقظين ملتفتين في تعاملاتنا حذر 
الوقوع في الحرام، وأن نتفقه في الدين ونسأل لنعرف كيفية التخلص من الحرام 

  وتحصيل النتيجة من طريق الحلال.
الجنس الآخر لقضاء  أليس إن كثيراً من الذين يقيمون علاقات شرعية مع

وطره كان يمكنهم تحويل الحالة إلى حلال بإجراء العقد المنقطع عليها إذا لم 
يكن مانع منه، ولا يقعون في هذه المحرمات المشينة لو كان عندهم صدق 

) قوله: (لولا Aوإخلاص وسؤال عن أمور دينهم، لذا ورد عن أمير المؤمنين (
  قي).نهي فلان عن المتعة ما زنى إلا ش

ونريد الآن أن نستفيد من هذه الأفكار لمعالجة قضية حيوية واسعة الابتلاء 
من واقعنا المعاصر وهي البنوك الأهلية التي تعتمد في استرباحها على منح 
القروض الربوية للناس فيقع المتعاملون بها في هذا الرجس الخبيث الذي حرمه 

ين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما الَّذ)، قال تعالى: [2االله تعالى ورسوله (
سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبي يالَّذ قُوموقال تعالى: [٢٧٥] (البقرة:ي ( اللّه قحمي

  ).٢٧٦البقرة: ] (الْربا ويربِي الصَّدقَات واللّه لاَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ
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) Aفي الربا رواية صحيحة عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله (ومما ورد 
قال: (درهم ربا عند أعظم عند االله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت االله 

، والعقوبة لا تختص بأكل الربا فقط وإنما تعم كل من ساهم فيه، عن )١(الحرام)
وروي عن أمير  )٢() قال: (الآخذ والمعطي سواء في الربا)2رسول االله (

الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه  2) قوله: (لعن رسول االله Aالمؤمنين (
  .)٣(وشاهديه)

ولا نريد هنا أن نتحدث عن أضرار الربا التدميرية في المجتمع لكثرة من 
كتب وتكلم في ذلك، حيث انهارت دول بسببه مصداقاً للحديث الشريف عن 

  .)٤(االله بقومٍ هلاكاً ظهر فيهم الربا) ): (إذا أرادAالإمام الصادق (
ومن الشواهد القريبة ما حصل مؤخراً في الأزمة المالية التي بدأت بأمريكا 

مهددة بالإفلاس، وبعد  -كاليونان–وعصفت بأوربا ولا زالت دول  ٢٠٠٩عام 
التحليل والدراسة اعترفوا بأن سبب المشكلة هي الفوائد الربوية، وقد وجدوا أن 
المصارف الإسلامية كانت بمأمن من هذه الأزمة رغم قساوتها؛ لذا تضاعف 
الإقبال على هذه المصارف حتى من غير المسلمين، بل دعت بعض الدول 

  اعتماد النظام الإسلامي في المصارف.إلى  -كألمانيا–الغربية 

                                                       

، وفـي كتـاب مـن لا يحضـره الفقيـه:      ١، ح١وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب الربـا، بـاب   )  ١(
 .٥٧٦٢، ح٤/٣٦٧

 .٣/٤٢٥ميزان: )  ٢(

 .٢، ح٤ل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب الربا، باب وسائ)  ٣(

 .١٧، ح١وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب الربا، باب )  ٤(
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ونقول لأصحاب هذه المصارف أنه يمكنكم تقنين عملكم على وفق 
الشريعة فتتخلصون من هذا الإثم العظيم مع تحصيل نفس الفائدة، ونقدم هنا 
طريقتين ليس فيهما أي تعب لأنهما تُنفّذان بالكلام فقط، وقد مر قول الإمام 

)Aحلّ الكلام الكلام) وهما:): (إنما يم ويحر  
(الأولى) إذا كان الزبون طالب المال يريد شراء عقار أو سيارة أو بضاعة 
ونحوها فبدلاً من أن يعطيه المصرف مليون دينار ويطالبه بمليون ومائة ألف 
دينار مثلاً ضمن أقساط معينة، يقوم المصرف بشراء البضاعة بمليون دينار 

نار على صاحب الطلب بالتقسيط الذي يريده ويبيعها بمليون ومائة ألف دي
  المصرف وبالزيادة التي يطلبها.

(الثانية) إذا كان الزبون يريد مالاً فلا يتم قرضه مباشرة وإنما يبيعه عملة 
أخرى كالدولار أو اليورو بالآجل بزيادة النسبة التي يريدها ويشتريها منه نقداً، 

) دولار نقداً ٥٠٠٠يين دينار وهي سعر (مثلاً أراد الزبون قرضاً مقداره ستة ملا
ويريد المصرف أن يحصل فائدة مليون دينار لمدة سنتين، فيقوم المصرف ببيع 
خمسة آلاف دولار بسعر سبعة ملايين دينار بالآجل وفق الجدول الزمني 
المقرر، فيثبت هذا المبلغ في ذمة الزبون، والدولارات في ملكه ثم يشتريها 

ة ملايين دينار نقداً فتعود الدولارات إلى المصرف ويحصل المصرف منه بست
الزبون على المبلغ الذي أراده وهو ستة ملايين دينار ويبقى مديناً بالملايين 
  السبعة للمصرف، والعملية لا تأخذ أزيد من دقيقة واحدة في القبض والإقباض.

ن الجن إننا نرى من واجبنا نصح وإرشاد الناس وإنقاذهم من طاعة شياطي
  والإنس وما يبتدعونه من الضلالات والعياذ باالله.
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وهذه الحلول نقدمها للتخلص من الحرام، والمطلوب منّا أكثر من ذلك وهو 
أن نفعل ما فيه رضا االله سبحانه من خلال القرضة الحسنة الخالية من الفائدة، 

ترباح من نفس والاسترباح من خلال العمل المثمر وأهم أفراده التجارة، أما الاس
المال من دون عمل فهو أمر مرجوح شرعاً حتى لو كان حلالاً، فالطريقة الأولى 

  أفضل من الثانية، لذا كُرِه بيع الصرف وهو بيع العملات ببعضها.
): (إنما حرم االله عز وجل الربا لئلا يذهب Aعن الإمام الباقر (

ام بن الحكم عن علّة لما سأله هش–) A، وعن الإمام الصادق ()١(المعروف)
: (أنه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه -تحريم الربا

فحرم االله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتصل 
  .)٢(ذلك بينهم في القرض)

طر الشرعية إن استيعاب النظام الإسلامي لهذه التعاملات وتقنينها وفق الأُ
دليل على خلوده وقدرته على قيادة المجتمع البشري في كل حين وإدارة 
جميع شؤونه، بل له القدرة على التعايش مع النظم الوضعية حتى مع إقصائه عن 

 ]قُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعونقيادة المجتمع [
 ).٥٨يونس : (

  
  
  

                                                       

 .١٠، ح١٢/٤٢٥وسائل الشيعة: )  ١(

 .٢٤، ح١٠٣/١١٩بحار الأنوار: )  ٢(
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إننا مع الهدف المعلن لقرار الحكومة الاخير بتعويض المواطن عن مفـردات  
البطاقة التموينية بمبلغ نقدي لمكافحـة الفسـاد فـي هـذا الملـف وتحسـين حـال        
المواطن العراقي، وندعو الى تعميم هذه الحركة الى كـل الملفـات الاخـرى اذا    

  حققت الهدف المرجو منها.
الا ان هذا الهدف يبقى نظريا وحبراً علـى ورق مـا لـم يقتـرن بوضـع آليـات       

  عملية وواقعية ومقدور عليها لتنفيذ هذا البرنامج الواسع والخطير.
هـذه   إيصـال يـرة للقلـق: كيـف سـيتم     وحينئذ تبرز امامنـا عـدة تسـاؤلات مث   

  ) مليون انسان وفي راس كل شهر؟٣٤المبالغ الى شعب تعداده (
  ؟أيضاوما الذي يضمن عدم حصول الفساد في هذه الخطوة 

  وهل للمصارف القدرة على القيام بهذه العملية؟
وهل الحكومة قادرة على ضبط اسعار المواد الغذائيـة الاساسـية فـي السـوق     

  التجار والحد من جشعهم وتحكمهم في قوت المواطنين؟وكبح جماح 
  وهل التجار قادرون على تلبية حاجة السوق؟

واذا كان البلد يشكو من تضخم بسبب حجم الكتلـة النقديـة المتداولـة منـذ     
أي مدى سيتفاقم الوضع بسـبب ضـخ    فإلىسنين ولم تتم معالجة هذه المشكلة، 
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  لى السوق؟نصف تريليون دينار من العملة شهريا ا
من التساؤلات المقلقة حقيقة وامامنا شواهد تشير الى عدم نجـاح   ذلك وغير

مثل هذه التجارب كالعيدية التي قررتها الحكومة للمواطنين او الوجبة الاضافية 
من الحبوب التي لم تصل حتى بعد العيد اللاحق، وبين ايـدينا قـرار مـنح الطلبـة     

 عليه أشهر من دون ايجـاد آليـة للتوزيـع مـع أن     الجامعيين معونة دراسية وقد مر
  % من مجموع السكان.١عددهم لا يبلغ 

إن الشعب قد تعود في مثل هكذا حالات أن يدفع ضريبة القرار من دون أن 
  وتشح المواد وهو لم يقبض شيئا. يصله ما وعد به فترتفع الاسعار

الكوفـة حـافلات   واذكر لذلك مثالا بسيطا الا انه طريف فقد كانـت لجامعـة   
تنقل الطلبة من الباب الرئيسي الى كلياتهم ومؤسساتهم مجاناً، فلمـا صـدر قـرار    

  المنحة فرضوا أجورا على الطلبة الذين مرت عليهم أشهر ولم يستلموا شيئا.
فلابد اذن قبل تحديد موعد لتطبيق القرار مفاتحة كل الجهات المعنية حتـى  

التنفيذ، ولا مانع من تأجيل تطبيق القـرار شـهرين   تقدم تقارير حول قدرتها على 
أو اكثر لاعطاء فرصة اوسع لتهيئة ظروف النجاح للتطبيق حتى يطمئن المـواطن  

يـأتي بعـد مـدة     ١/٣/٢٠١٢بأن القرار لصـالحه، خصوصـا وان الموعـد المحـدد     
قصيرة من انتهاء شهري محرم وصفر اللذين يسـتهلكان فـي شـعائرهما مخـزون     

  المواد الغذائية.الدولة من 
  العملية: لإنجاحونقدم هنا بعض الافكار 

اســتثناء مــادة الطحــين مــن القــرار ويبقــى توزيعــه بالبطاقــات المعينــة   -اولا:
وبالسعر المقـرر حاليـا مـن دون تقليـل مبلـغ التعـويض، لان الخبـز اسـاس حيـاة          
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البطاقـة  الانسان وتوزيع الطحين لم يعاني من المشاكل التي عانت منها مفـردات  
الاخــرى ولــم تتعثــر انســيابية توزيعــه طيلــة هــذه الســنين الماضــية، وان الانتــاج  
المحلي من الحنطة والشعير يغطّي اكثـر مـن حاجـة المـواطنين، فتحمـل الدولـة       

  لهذه المادة عن كاهل المواطنين شيء اساسي.
مفاتحة المصارف لوضع آليـة لفـتح حسـابات مصـرفية لكـل مـواطن        -ثانيا:

رقعة الجغرافية لبطاقته التموينية ويوضع مبلع التعـويض النقـدي تلقائيـا    بحسب ال
كل شـهر فـي حسـاب المـواطن، وبـذلك سـنتجنب الفسـاد فـي توزيـع المبـالغ،           

  ونخفف من زخم المواطنين، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية كبيرة الى السوق.
م الى وضع ضوابط اسعار السوق وتقديم التسهيلات للتجار، وارشاده -ثالثا:

  القيام بكل ما ينفع المواطن.
تهيئة المؤسسات الحكومية المعنية للقيـام بـدورها فـي الـدخول الـى       -رابعا:

السوق كمنافس قوي للحـد مـن الاحتكـار ورفـع الاسـعار فـوق السـعر الـدولي         
  المحدد، ولو بدعم بعض البضائع وتجهيز السوق بكميات كبيرة منها.

غير نهائي وانه قابل للتمديد  ١/٣وعد المعلن الاعلان عن اعتبار الم -خامسا:
ــة، وهــذا الاعــلان ســيخفف     ــة لانجــاح العملي ــتم الاســتعدادات الكامل ــم ت اذا ل

  .)١(الاحتقان والمخاوف والهلع، ويعطي مرونة في الاجراءات
  واالله ولي التوفيق

  _النجف الاشرف محمد اليعقوبي
 ٨/١١/٢٠١٢ - ١٤٣٣/ذ.ح/ ٢٣

                                                       

والاسـتمرار  نجح هذا الضغط المرجعي والشعبي والإثارات الحقيقية المذكورة في إلغاء القرار ) ١(
 بتوزيع مفردات البطاقة التموينية.
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–هذا الأسبوع الذي يبتدى من عيد الغدير هو أسبوع أمير المـؤمنين بامتيـاز   
لكثرة ما حباه االله تبارك وتعالى من مناقـب فـي هـذا الأسـبوع، ففـي       -كما يقال

 ) وإماماً وهادياً للأمة بعـده 2الثامن عشر كان حفل تنصيبه خليفة لرسول االله (
) علـى ذلـك،   A) المسلمين ببيعتـه ( 2وأولى بالناس من أنفسهم وأمر النبي (
  وهو عيد إكمال الدين وإتمام النعمة.

ــة النبــي (  ــع والعشــرين كانــت مباهل ) نصــارى نجــران بنفســه 2وفــي الراب
) D) وبفاطمــة الزهــراء والحســن والحســين (Aالشــريفة وبــأمير المــؤمنين (

  ونزول آية المباهلة في حقهم.
  ) تحت كسائه ونزل جبرئيل بآية التطهير.2يه أيضاً أدخلهم النبي (وف

{إِنَّمـا  وفيه تصدق أمير المؤمنين بخاتمه للسائل أثنـاء الركـوع فنزلـت آيـة     
        ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ـونيمقي يننُـواْ الَّـذآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُميلو

  ).٥٥المائدة(ن}راكعو
) سورة هـل أتـى لمـا تصـدقوا     Dوفي الخامس والعشرين نزل في حقهم (

  بإفطارهم على المسكين واليتيم والأسير.
                                                       

وقـد تحـدث بهـا     ٩/١١/٢٠١٢المصـادف   ١٤٣٣/ذ.ح/٢٤الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة يوم  )١(
  سماحة الشيخ اليعقوبي من قناة النعيم الفضائية.



}WT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

) Aوفي هذا الأسـبوع بعـد خمـس وعشـرين سـنة بويـع لأميـر المـؤمنين (        
  .)١(بالخلافة بإجماع الأمة بعد حصار عثمان في الثامن عشر ومقتله

الأسبوع البيعة الواقعية والظاهرية لأمير المـؤمنين كـي   وبذلك فقد شهد هذا 
  يتولى أمور الأمة.

)، فإنـه يكـون اسـبوعاً لكـل مـا      Aولما كان هذا الأسبوع لأمير المـؤمنين ( 
) من صـفات الكمـال، ولكـل مـا كـان لعلّـي       Aكان يتصف به أمير المؤمنين (

)A) من حقوق على الأمة، ولكل ما كان يمثله أمير المؤمنين (A من منازل (
ومواقع ومقامات، فهو أسبوع الولاية والإمامة والخلافة الإلهيـة والقيـادة الربانيـة    

  للأمة وللبشرية جمعاء.
ــة    لــذا اقترحــتُ فــي يــومٍ مــا قبــل ســنين أن يكــون اســبوعاً للنزاهــة وللعدال
وللمساواة ولإنصاف المظلومين ولاسترداد ما نهب من المال العام وللقضاء على 

المالي والإداري وخلع المتصـدين للمواقـع بغيـر حـق وتعيـين المـؤهلين       الفساد 
) عنـدما تـولى   Aفيها، لأن هذه المعاني كلها وغيرها جسـدها أميـر المـؤمنين (   

  الخلافة.
)، وعلّـو منـزلتهم ومقـامهم التـي     Dوهو أسبوع بيـان عظمـة أهـل البيـت (    

ل أتى، وآية التطهيـر،  كشفت عنها السور والآيات الكريمة النازلة فيهم بسورة ه
{إِنَّما ولـيكُم اللّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـواْ الَّـذين يقيمـون الصَّـلاَةَ         وآية الولاية 

{ ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيا  )، وآية التبليغ ٥٥المائدة(ولِّغْ مولُ بسا الرها أَيي}
ن رم كأُنزِلَ إِلَي    النَّـاسِ إِن ـنم كـمصعي اللّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو كب

                                                       

 ).١٣٩ -١٣٧من مصادر هذه الحوادث كتاب (وقائع الأيام للشيخ عباس القمي ص )١(
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{ رِينالْكَاف مي الْقَودهلاَ ي وآيـة إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة      ٦٧المائدة(اللّه (
 ]ورضيتُ لَكُـم الإِسـلاَم دينـاً    الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي[

  ).٣(المائدة
ــعارهم      ــاتهم وإش ــاكين ومواس ــراء والمس ــى الفق ــدق عل ــبوع التص ــو أس وه

) والزهـراء  Aبكرامتهم إلى حد إيثارهم على النفس كما فعل أمير المـؤمنين ( 
)B.(ًعليهم السلام جميعا) والحسن والحسين (  

وقتاله على التأويـل كمـا قاتـل رسـول     ) جهاده Aومن أهم ما يميز امامته (
ــل، أي أن رســول االله ( 2االله ( ــى التنزي ــذعنوا  2) عل ــى ي ــل العــرب حت ) قات

) 2للرسالة ويؤمنوا بأصل التوحيد والنبوة وعلى صدق ما جاء بـه رسـول االله (  
  حتى دخلوا الإسلام طوعاً أو كرهاً.

مـن أرادوا  ) فقد بدأت معركة التأويل، وهي معركة ضـد  2أما بعد وفاته (
أن يحرفوا الكلم من بعد مواضـعه ويتكلمـوا فـي كتـاب االله بغيـر سـلطان أتـاهم        
ويغيروا السنن ويظهروا البدع، ويحرموا ما أحلّ االله ويحلّوا ما حرم االله، ويبعـدوا  
من قرب االله ويقربـوا مـن بعـد االله، ويولّـوا أمـور الأمـة مـن يتّخـذ مـال االله دولاً          

كم بغير ما أنزل االله تعالى وهم مع كل ذلـك يـدعون الإسـلام    وعباده خولاً ويح
  وينتسبون إليه.

) في حياتـه ويعلـن أن قائـدها    2وهذه المعركة كان يشير إليها رسول االله (
)، وهو حديث رواه العامة والخاصة عن طريـق  Aسيكون علي بن أبي طالب (

طـريقين عـن   جمع غفير من الصحابة، ففي مستدرك الصحيحين، روى الحاكم ب
) A) فانقطعـت نعلـه، فتخلّـف علـي (    2أبي سعيد قال (كنّـا مـع رسـول االله (   
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يخصفها فمشى قليلاً ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلـت  
على تنزيله، فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمـر، قـال: أبـو بكـر: أنـا هـو؟       

)، فأتينـاه  Aن خاصف النعل يعني علياً (قال: لا، قال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولك
) قـال الحـاكم:   2فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول االله (

  )١(هذا حديث صحح على شرط الشيخين).
وقد نظمها الصحابي الجليـل عمـار بـن ياسـر (رضـوان االله تعـالى عليـه) فـي         

  فيها، فكان من رجزه: شعره الذي كان يرتجز به في معركة صفين التي استشهد 
  نحن ضربناكم على تنزيلهفاليوم نضربكم على تأويله

) Aهذا الاستحقاق لأميـر المـؤمنين أعطـى تفسـيراً للقـول المشـهور عنـه (       
(جمعت علوم القرآن في سورة الفاتحة: وجمعـت علـوم الفاتحـة فـي البسـملة،      

نـا تلــك  وجمعـت علـوم البسـملة فـي البـاء، وجمعــت علـوم البـاء فـي النقطـة وأ         
النقطة)، وحاصل التفسير أن الآيات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة تكـون قابلـة      

) عـن  Aللتأويل والتحريف والتلاعب والتزوير وافراغها من معانيها كمـا عبـر (  
القــرآن بأنــه (حمــال ذو وجــوه) الا أن يقــوم العــالم بــالقرآن والعــارف بأســراره 

على الحروف كما يقال... لأن الحروف ومعانيه بإيضاح الحقائق، ووضع النقاط 
تتشابه في الهيئات كالباء والتاء والثاء والياء والنون، وإنما يميز بينها وضع النقطة 
على الحرف، فكما أن وضع النقطة هو الذي يعطى للحرف معناه، كـذلك أميـر   

                                                       

)، A، كتـاب معرفـة الصـحابة، مناقـب علـي بـن أبـي طالـب (        ٣/١٢٢الصـحيحين:  مستدرك  )١(
وراجع لمعرفة مصادر الحديث في صحاح العامـة وكتـبهم: فضـائل الخمسـة مـن الصـحاح السـتة:        

٤٣١ -٢/٤٢٥. 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}WW{� �

 

المؤمنين هو الذي يبين حقائق التنزيـل ويضـع الأمـور فـي نصـابها ويرجـع كـل        
  ى حقيقته وهو معنى التأويل.شيء إل

) لكانـت تفاصـيل العقائـد    Aولولا ذلك الدور الذي قام به أمير المـؤمنين ( 
والأحكام مجملة ومبهمة مما يفسح المجال واسعاً لأن يقوم كـل أحـد بتأويلهـا    

) Aحسب مشتهياته وأهوائه، وهـذا حـال مـن لـم يرجـع إلـى أميـر المـؤمنين (        
فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منْه ابتغَـاء  ليعرف تأويل المتشابهات (

ــمِ     ــي الْعلْ ف ــخُون اسالرو ــه ــه إِلاَّ اللّ ــم تَأْوِيلَ ــا يعلَ مو ــه ــاء تَأْوِيل ــة وابتغَ ) (آل الْفتْنَ
  ).٧عمران/

ها الأقـدام وتضـلّ فيهـا    إن معركة التأويل هي المعركة الأصعب التي تزلّ في
العقول لأن الخصوم يلبسـون نفـس الثـوب أي ثـوب الـدين ويـدعون لأنفسـهم        
نفس الهالـة مـن العنـاوين والألقـاب والمقدسـة، وكـلٌ يـدعي وصـلاً بصـاحب          
الرسالة والمشروع، ويضفي على حركته المشروعية ويسـتدل علـى أحقيتـه مـن     

  الفتن وتكثر الشبهات.نفس المصادر، فهناك تختلط الأوراق وتعصف 
) مباشـرة حينمـا انقلبـوا علـى     2وهذا الـذي حصـل بعـد وفـاة رسـول االله (     

)، Bالأعقاب وكان أثمن قربان يقدم في تلك المعركة هـي فاطمـة الزهـراء (   
) الخلافة فنكث البيعة قوم لهم عنـاوين كبيـرة   Aوعندما تولّى أمير المؤمنين (

سط آخرون ومرق فريق ثالث ووقف على )، ثم ق2وقريبو الصلة برسول االله (
الحياد فريق رابع، لكن الصفوة الذين وعوا رسالة الإسـلام واتبعـوا تعـاليم النبـي     

) حقيقة كانوا ثابتين على الحق ولهم رؤية واضحة كعمار بـن ياسـر الـذي    2(
كان يقاتل في صفين ويقول (واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنـا  
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  )١(الحق وأنّهم على الباطل).أنا على 
) وملأتـه  Aهذه المعركة التي مزقت بأحزانها وآلامها قلب أمير المؤمنين (

  قيحاً وجعلته يتمنى الموت ويجده حرياً وجديراً به.
)، بــل هــي Aإن معركــة التأويــل ليســت مختصــة بزمــان أميــر المــؤمنين ( 

) قـال (قـال   A(مفتوحة في كل زمان ومكان، روي عن أبـي عبـد االله الصـادق    
): يحمـل هـذا الـدين فـي كـل قـرن عـدول ينفـون عنـه تأويـل           2رسول االله (

ــر      ــي الكي ــا ينف ــاهلين كم ــال الج ــالين وانتح ــف الغ ــين وتحري ــث  )٢(المبطل خب
  .)٣(الحديد).

وليس هذا فحسب بل انها تتعقد أكثر وتضيق حلقة الـبلاء وتشـتد، فبعـد أن    
جهـة وبـين الحكـام المنحـرفين     ) واتباعهم من Dكانت بين أئمة أهل البيت (

والسائرين في ركابهم واتباعهم مـن العامـة مـن جهـة أخـرى، تطـورت لتكـون        
) الاثنـي  D) بـين مـن واصـلوا إتّبـاع الأئمـة (     Dداخل مدرسة أهل البيـت ( 

عشر واحداً بعد واحد وهم الإمامية وبين من انشق عنهم ليؤسـس فرقـاً عديـدة،    
أكثرفــي الــدائرة الأخيــرة بــين مســتحق نيابــة ثــم ضــاق الــبلاء واشــتد الامتحــان 

) وبين من يتقمصها ويدعيها بغير حق، وفي كل دائرة كان يفشل Aالمعصوم (
جمع كبير ويسقط في الامتحـان وهـذا مصـداق حـديث الإمـام البـاقر (هيهـات        
هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثـم تغربلـوا، يقولهـا ثلاثـاً حتـى      

                                                       

 ترجمة عمار بن ياسر. ٢/٤٢٣الاستيعاب لابن عبد البر:  )١(

  وهو الزق الذي ينفخ فيه الحداد. )٢(
 .١/٢٠٤البحار سفينة  )٣(
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  )١(الى الكدر ويبقى الصفو).يذهب االله تع
) لإبراهيم بن هلال (أما واالله يا أبـا إسـحاق، مـا    Aوحديث الإمام الكاظم (

حتّى تُميزوا وتُمحصوا، وحتى لا –) Aأي الفرج بظهور الإمام ( –يكون ذلك 
  )٢(يبقى منكم إلاّ الأقل).

  وظاهر الرواية أن الخطاب موجه فيها إلى الشيعة.
ــة هــذه  ــى   ولأهمي ــدين وعل ــى ال ــداعياتها عل المعركــة وخطــورة آثارهــا وت

المجتمع فقد ورد التحذير الشديد من التقصير فيها، في كتاب المحاسن للبرقـي  
) إن A) (قـال: قـال (  D) عـن آبائـه (  Aبسنده عن أبـي عبـد االله الصـادق (   

العالم الكاتم علمه يبعث أنـتن أهـل القيامـة ريحـاً تلعنـه كـل دابـة حتـى دواب         
  )٣(ض الصغار).الأر

) قوله (إذا ظهـرت البدعـة فـي أمتـي فليظهـر      2وفيه روي عن رسول االله (
  )٤(العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة االله).

) عـن أميـر المـؤمنين    Aوفي التفسير المنسوب للإمام الحسـن العسـكري (  
)Aل ) قال (إذا كتم العالم العلم أهله، وزهد الجاهل في تعلم ما لابد منه، وبخ

الغني بمعروفه، وباع الفقير دينـه بـدنيا غيـره جـلّ الـبلاء وعظـم العقـاب) وهـذا         
  الحديث يلخّص لنا باختصار أسباب ما نحن فيه من البلاء والمحنة.

                                                       

 .٢٠٦كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قده):  )١(

 .١٤، ح١٢، باب٢٠٨كتاب الغيبة للنعماني:  )٢(

 .١٧٦ح  ١٧باب  ٢٣١المحاسن:   )٣(

 .١٧٧ح   ١٧باب  ٢٣١المحاسن:  )٤(
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إن سلاح هذه المعركة هي المعرفة باالله تبارك وتعالى وطاعة رسوله الكريم 
المخلصين والتفقه في ) وإتّباع المراجع العالمين D) وولاية أهل البيت (2(

الدين والبصيرة في الأمور، والحكمة فـي التصـرف، والأمـر بـالمعروف والنهـي      
عــن المنكــر، وبيــان الحقــائق وتجليــة المواقــف، وتصــحيح المفــاهيم الخاطئــة، 

  وإصلاح المناهج والسلوكيات المنحرفة.
 فهي إذن ليست وظيفة مراجع الدين والعلماء والحـوزة العلميـة فقـط، وإنمـا    

يقع على كل فرد في المجتمع جزء من المسؤولية بحسب موقعه ومؤهلاتـه ومـا   
يتـوفر لديـه مـن أدوات المواجهـة التـي ذكرناهـا كمـا يظهـر مـن روايـة تفسـير            

) المتقدمة، فبعضهم بعلمه وآخر بماله وثالث بنفـوذه ووجاهتـه،   Aالعسكري (
يهـا رضـا وللأمـة    والجميع مطالبون بمشاركتهم في كل عمل وحركة الله تعالى ف

 فيها صلاح، واالله ولي التوفيق.

  
< <
< <

< <<
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) وارث الأنبياء جميعاً بحسب ما نطقـت بـه الزيـارة المشـهورة     Aالحسين (
) والمعروفة بزيارة (وارث) وعنـده اجتمعـت رسـالات    Dالمروية عن الأئمة (

{الَّذين يبلِّغُون رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه ولَـا يخْشَـون أَحـداً إِلَّـا اللَّـه      الأنبياء جميعاً 
  .٣٩وكَفَى بِاللَّه حسيباً }الأحزاب

فـي قولـه    )Aوماذا كانت رسالات الأنبيـاء، لقـد لخّصـها نبـي االله شُـعيب (     
إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصْلاَح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي إِلاَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيـه  تعالى (

هذه هي رسالة الأنبياء جميعاً (الإصلاح) وان تنوعـت آليـات   ٨٨) (هود/أُنِيب ،(
ا أجملـه النبـي   عملهم واختلفهم شرائعهم من حيث الاجمال والتفصيل، لكـن م ـ 

السابق فصّله النبي اللاحق، وما فصّـله النبـي اللاحـق يرجـع فـي أصـوله إلـى مـا         
  أجمله السابق (صلوات االله عليهم أجمعين).

) وواصلها من 2واختتمت هذه الرسالات برسالة الإسلام التي بلّغها النبي (
نـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَّـم      يا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا أُ ) (Aبعده أمير المؤمنين (

 ـالَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَميقـول أميـر المـؤمنين (   ٦٧) (المائـدة/ تَفْع (A   اللهـم انـك) (
تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء مـن فضـول   

                                                       

) مع جمع من المبلغين والخطباء ومرشـدي الحجـاج   Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .١٥/١١/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/ذ.ح/٣٠المقدسة يوم الخميس  في مدينة كربلاء
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يـأمن  الحطام، ولكـن لنـرد المعـالم مـن دينـك، ونظهـر الإصـلاح فـي بـلادك، ف         
  .)١(المظلومون من عبادك وتقام المعطّلة من حدودك)

فهدف الأنبياء والأئمـة (صـلوات اللهـم علـيهم) هـو (الإصـلاح) ولمـا كـان         
) A) قد ورثهـم جميعـاً فمـن الطبيعـي أن تكـون رسـالته (      Aالإمام الحسين (

) عـن ذلـك صـريحاً فـي خطاباتـه التـي       Aومشروعه هو (الإصلاح) وقد عبـر ( 
خلالهـا بأهـداف خروجـه المبـارك، وسـجله فـي وصـيته التـي دونهـا          عرف من 

وختمها وأودعها عند أخيه محمد بن الحنفية، وممـا جـاء فيهـا (إنّـي لـم أخـرج       
أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جـدي  

)2ي وأبي علـي  ) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جد
  )٢().Aبن أبي طالب (

) (ألا Aومن خطبته على الحر الرياحي وأصحابه لما وصل (البيضة) قوله (
وأن هؤلاء قد لزمـوا طاعـة الشـيطان وتركـوا طاعـة الـرحمن، وأظهـروا الفسـاد         
     مـوا حلالـه، وأنـا أحـقوعطّلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام االله، وحر

  )٣(من غير).
) التواصـل  A) وولده الإمام الحسـين ( Aويظهر من كلمة أمير المؤمنين (

ــومون (     ــه المعص ــعى إلي ــذي س ــلاح ال ــدف، وإن الاص ــي اله ــابق ف ) Dوالتط
وتحملوا مسـؤوليتهم وبـذلوا وسـعهم لتحقيقـه هـو مشـروع متكامـل لا يخـتص         

                                                       

 .١٣١نهج البلاغة الخطبة  )١(

 .٣٢٩/ ٤٤بحار الأنوار:  )٢(

 .٢٨٠/ ٣، الكامل في التأريخ: ٦٠٥/ ٤تاريخ الطبري:  )٣(
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هـو  بالأمور الدينية (أي الوعظ و الإرشاد وتعلـيم أحكـام الـدين وإن كـان هـذا      
الأساس) بل يشمل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والفكريـة،   
فيقضي على الفسـاد المـالي والإداري ومنـع الاسـتئثار بـالأموال العامـة وحرمـان        
الشعب من حقوقهم، وإقامة النظام العـادل الـذي ينصـف النـاس جميعـاً وينتـزع       

  ين.حق المظلوم من ظالمه، ويطبق الحدود والقوان
ــة       ــاه الديني ــلح قيادت ــدما تص ــه عن ــغ غايت ــل ويبل ــلاح ويكم ــتم الص ــا ي وإنّم
والسياسية، وتفسد الأمة إذا فسدت مؤسسته الحاكمـة ولـم تقـم القيـادة الدينيـة      

) أنّـه قـال (قـال رسـول االله     Aبواجباتها ومسؤولياتها، روي عـن الإمـام البـاقر (   
ا فسدت أمتي، قيل: يا ): صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسد2(

  )١(رسول االله ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء).
ومن دون مباشرة هذا المدى الواسـع مـن الإصـلاح تبقـى حركتـه محـدودة       

) إلـى الإسـلام   2ومحجمة وربما تذوب تدريجياً، تصوروا لو أن دعوة النبي (
ا بقيت في حدود مكة وتحت قبضة وبطش طواغيـت قـريش فـإن المـؤمنين به ـ    

سوف لا يزيدون عن العشرات الذي آمنوا فقتل بعضـهم وهجـر الـبعض الآخـر     
) لكـنA  ) ومن معـه فـي شـعب أبـي طالـب (     2إلى الحبشة وحوصر النبي (

) كان يسعى لتوسيع دعوته وعـرض نفسـه علـى قبائـل العـرب حتـى       2النبي (
يـق علـى   بايعه نفر من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الأولى وأخذ مـنهم المواث 

الطاعة والنصرة في بيعة العقبة الثانيـة وأرسـل معهـم الشـهيد مصـعب بـن عميـر        
) وأسس دولتـه المباركـة لينشـر الإسـلام العظـيم      2لتعليمهم الدين ثم هاجر (

                                                       

 باب الاثنين. ٣٦الخصال:  )١(
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  إلى كل الدنيا.
أما ما دأبت عليه مرجعيات كثيرة على مدى قرون ومقلّـدوهم مـن الإنـزواء    

العمل بالآليات الممكنة لإيجاد بيئـة مشـجعة   والانكماش والسلبية والعزوف عن 
على الدين والصلاح فإنه تقصير غير مبرر وله عواقب وخيمة فلابد من اسـتثمار  

  كل فرصة لإيجاد هذه البيئة بل صنع الفرصة لها وليس انتظارها لاستثمارها.
) لنفسه عذراً في القعود عن تصـحيح وضـع   Aلذا لم يجد الإمام الحسين (

الحاكمة ومعالجة انحرافاتها بكل ما أتاه االله، فجاد بنفسه الشريفة وبأهـل  السلطة 
) للسـبي بيـد الأعـداء مـن بلـد إلـى       2بيته وأصحابه، وعرض حرم رسول االله (

بلد، وكان يمكنه الاكتفاء بموقعه الديني وامتيازاته التي يحظى بها في المجتمـع  
) 2) وهــو ســبط رســول االله (Aويكتفــي بالحــد الأدنــى مــن العمــل، لكنّــه (

) A)، قـال ( 2وريحانته ووارثه، أصر على اللحاق بركـب جـده المصـطفى (   
): قـال: مـن رأى   2في خطبته على الحر وجيشه (أيهـا النـاس، إن رسـول االله (   

) 2سلطاناً جائراً مستحلاً لحـرم االله، ناكثـاً لعهـد االله، مخالفـاً لسـنة رسـول االله (      
الإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعلٍ ولا قول كـان حقـاً علـى    يعمل في عباد االله ب

  االله أن يدخله مدخله).
وهذا باب ينفتح منه ألف باب للحديث عن علاقة العلماء بالسلطة ودورهـم  
في العملية السياسية وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وموقـع الأمـة    

  يان تفاصيله الآن.من كل ذلك وغيره مما لا يسع الحديث لب
ولابد لمن يتصدى لهذه المسؤولية أن يبدأ بإصلاح نفسه ويجعل مـن نفسـه   

) إِن اللّــه لاَ يغَيــر مــا بِقَــومٍ حتَّــى يغَيــرواْ مــا بِأَنْفُســهِم فــرداً صــالحاً قــال تعــالى (
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) علـى آليـات الإصـلاح فـي ميـدان      A)، وقد دلّنـا أميـر المـؤمنين (   ١١(الرعد/
نفس وعناصر النجاح في هذه العملية فهي تحتـاج أولاً وقبـل كـل شـيء إلـى      ال

  )١() (التوفيق قائد الصلاح).Aتوفيق من االله تعالى، قال (
  ): (التقوى مفتاح الصلاح).Aثم إلى تقوى من العبد، قال (

): (أصل صـلاح القلـب اشـتغاله    Aوإلى مداومة على ذكر االله تعالى، قال (
  ): (مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح).A( بذكر االله)، وقال

وتحتــاج إلــى مجاهــدة للــنفس لضــمان الاســتمرار علــى العناصــر المتقدمــة  
  ) (في مجاهدة النفس كمال الصلاح).Aوالمحافظة عليها، قال (

  وهناك خطوات عملية تساعد على إصلاح الباطن، منها:
(أكثــر الصــلاح  ): Aمصــاحبة المــؤمنين الأخيــار الصــلحاء، قــال (     -١

  والصواب في صحبة أولي النهى والألباب).
): (الرفــق لقــاح Aمــداراة النــاس والرفــق بهــم واللطــف معهــم، قــال (  -٢

) عـود نفسـك السـماح وتجنّـب الإلحـاح      Aالصلاح وعنـوان النجـاح، وقـال (   
 يلزمك الصلاح).

) فـي  Aتجنب معاشرة أهل الدنيا والغفلة عن االله تبارك  وتعالى، قال ( -٣
 زال أبناء الدنيا جِماع الصلاح).اعت

عدم الاكثار من المباحات ككثرة الطعام والشراب والنـوم ونحوهـا قـال     -٤
)A.(إذا ملئ البطن من المباح عمي القلب عن الصلاح) :( 

                                                       

، ثـم  ٤٦٩، ٦٦١، ١٦٠، ٤١، ٢٥الحديث وما بعده فـي غـرر الحكـم وصـفحاتها علـى الترتيـب        )١(
٣٦٥، ٣١٠، ١٧٠، ٤٧١، ٤٤٩، ٧٩، ١٦٢. 
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): (أبعـد  Aتجنّب الصفات المذمومة كالكـذب وإيـذاء النـاس، قـال (     -٥
 الناس عن الصلاح الكذوب وذو الوجه الوقّاح).

لنفس وتدارك ما فاته من تقصير وخلل ورد المظالم إلى أهلها محاسبة ا -٦
 ): (حسن الاستدراك عنوان الصلاح).Aوقضاء ما فات، قال (

) وارث الأنبياء، فمـن أحـب نصـرته فـي     Aهذه هي رسالة الإمام الحسين (
) وليـدخل  Aكل زمان ومكان واللحاق بأصحابه فليمضي على ما مضى عليه (

لشريف بالسعي الحثيث لتحقيق الهدف من رسالته، علـى هـذا   السرور على قلبه ا
  النحو من الوعي وهذه المعرفة.

لكن مع الالتفات إلى ما نبهنا عليه مراراً من الدعوة إلـى هـذا المسـتوى مـن     
فهم النهضة الحسينية، لا يعني إلغاء الأنماط الأخرى من التعاطي معها كالشـعائر  

  منضبطة بالحدود الشرعية. التي يؤديها عامة الناس ما دامت
لأن لكل فئة مستواها من التربية والسير في طريـق الكمـال، ولا يحـق لأحـد     

 أن يسقط الآخر.

 واالله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.
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بمناسبة قرب زيارة الأربعين وانطلاق مواكب المشي على الأقدام من أنحـاء  
جـه سـماحة المرجـع    )، فقـد و Aالعراق الـى كـربلاء لزيـارة الإمـام الحسـين (     

) B) النساء المؤمنات التواقات للتأسي بالسيدة فاطمة الزهراء (Kاليعقوبي (
لـى أن يمتـنعن عـن الخـروج     ) والراجيات شفاعتهن إBوأبنتها العقيلة زينب (

) اذا كان يستلزم مخالفة شرعية Aمشياً على الأقدام إلى زيارة الإمام الحسين (
، أو لم تأمن المرأة من الوقوع في المخالفـة أو التسـبب فيهـا    -كعصيان الزوج–

كالذي سنشير إليه في حالة كون خروجهن من مسافات طويلة تتطلب أياماً مـن  
القفـار ممـا يتطلـب المبيـت فـي امـاكن لا يعرفونهـا مسـبقاً         المسير في البوادي و

  المحافظات جنوب العراق. كالذي يحصل للسائرين من
وقد أجمع الفقهاء علـى حرمـة خـروج المـرأة مـن بيتهـا إذا اسـتلزم مخالفـة         

  شرعية.
  وقال سماحته في بيان مبرراً الامتناع :

) خصوصـاً السـيدة   Dإن المعروف و المروي عن سيرة نساء اهـل البيـت (  

                                                       

 .١١/١٢/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٤محرم  ٢٦صدرت التوجيهات يوم ) ١(
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) هو القرار في البيـوت التزامـاً بقولـه    B) والعقيلة زينب (Bفاطمة الزهراء (
)، والاحاديـث الشـريفة المتـواترة    ٣٣تعالى {وقَرن في بيـوتكُنّ } (الأحـزاب :   

) Bالتي تحث المراءة المسلمة علـى ذلـك، بحيـث يـروى ان العقيلـة زينـب (      
 ــ ــروج لزي ــت اذا ارادت الخ ــدها (كان ــراء ( 2ارة ج ــا الزه ــان B) وأمه ) ك

) ويطفـئ  C) وأخواهـا الحسـن والحسـين (   Aيحوطها أبوها امير المـؤمنين ( 
علماً أن بيت أمير  الامام قناديل المسجد لئلا يرى شخصها مع هذه العناية التامة.

  ) ملاصق للمسجد النبوي الشريف.Aالمؤمنين (
يكـون بحشـمة ووقـار وحمايـة      واذا الجأتهن الضرورة لخروج او سـفر فانـه  

رجالهن الشجعان الغيارى، ويخرجن راكبات في هـوادج كمـا خرجـت العقيلـة     
  ) واخوته وشباب بني هاشم.Aزينب والهاشميات مع الامام الحسين (

ــو كــن     ــى ل ــب ماشــيات علــى الاقــدام حت ــام الرجــال الاجان ــم يبــرزن ام ول
الاسـر بعـد يـوم     بحجابهن، والذي حصـل لهـن مـن الظهـور أمـام الاجانـب فـي       

عاشوراء كان قهراً عليهن وبفعل لئام الامويين، وليس فعـلاً اختياريـاً لهـن حتـى     
  تتأسى به النساء المؤمنات المواليات .

فخروج النساء بالشكل الذي نراه من المـدن البعيـدة فـي البـوادي و القفـار،      
تسترين والمبيت في بيوت ناس لا يعرفونهم وقد يكون بعضهم من المندسين الم

) في هذا الزمان الذي كثرت فيـه الـذئاب و الوحـوش    Aباسم الإمام الحسين (
) قطعـاً  Aبهيئة الانسان، مخالف لأدب الشريعة ولا يرضى به الامـام الحسـين (  

  ).B) ولا العقيلة زينب (Bولا السيدة الزهراء (
 ومع تقديرنا وافتخارنا بحجاب اخواتنا المؤمنات وعفافهن وحرصـهن البـالغ  
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على المحافظة على اوامر الشريعة مما نشاهده على الشاشات ونبـاهي العـالم بـه،    
وعميق ولائهن لأهل بيت النبوة مما يولد حماساً واندفاعاً للقيام بكل ما يوصف 
بان فيه تأسياً بهم (سلام االله عليهم)، الا ان المشكلة ليست من جهتهن، وانما من 

ونحن حينما نتخذ موقفاً معيناً نلحظـه مـن   جهة الظروف المحيطة بهذه الحركة، 
  جميع الجهات بحسب ما ييسره االله تعالى .

ويضاف الى هذا ما شاهدناه وما سمعنا به من امور يأباهـا الشـارع المقـدس،    
  نذكر بعضها في نقاط :

إن مثل هذه الرحلة الطويلة ومبيتهن في دور الغرباء تتطلب رعاية خاصة  -١
ممـا يجعلهـا فـي حاجـة      -كالمنـام وقضـاء الحاجـة    –احتياجاتهـا  للمرأة وتوفير 

للرجال وهم أجانب، وقد تتعرض خلال رحلتها لبعض ذوي النفوس المريضـة،  
إذ ليس كل الناس من الملائكة، فتحصل فتنة وظروف مريبة، وكثيراً ما يسـبب  

لـى  وجودهن قلقاً وجهداً إضافياً لأصـحاب الـدور المضـيفة لمواكـب المشـاة ع     
  الطريق حتى يخرجوا بسلام من عهدة هذه الأمانة الثقيلة.

إن غيابهن عن بيوتهن وأطفالهن ومن يحتاج إلـى رعـايتهن هـذه المـدة      -٢
يؤدي إلى التقصير في وظائفهن وكثيرا ما يكون الـزوج او رب الاسـرة مشـغولاً    

طر بعض النسـاء  بعمله ووظيفته إذ لا يستطيع التغيب كل هذه المدة، ولذا قد تضّ
لاصطحاب الأطفـال وهـم لا ينضـبطون فيضـيع الأطفـال وتتحـول الرحلـة إلـى         
كارثة، لذا فإن كثيراً من أولياء الأمور و الأزواج لا يرضى بخروج زوجتـه لهـذا   
السبب لكنّه لا يستطيع أن يمنعها لأنّه يخوّف بأنّه سيكون معادياً للإمام الحسـين  

)Aمسين كإرهاب فكري لجبـر النـاس   )، حيث أصبح البعض يارس قضية الح
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على قرارات لا يرضون بها، وقد صرح كثير من الرجال بعـدم رضـاهم بخـروج    
المتـاجرون بالـدين    أزواجهم إلاّ أنّهم يجابهون بالخطوط الحمـراء التـي صـنعها   

، وبـين أيـدينا الروايـة    الجياشـة العواطـف   ) مستغلينAوشعائر الإمام الحسين (
) لأنّه يمنعهـا  2) عن المرأة التي شكت زوجها إلى رسول االله (2النبي (عن 

من الخروج لزيارة أبيها الذي أثقله المرض ثم مات أبوها ولم يأذن لهـا زوجهـا   
  ) لها (أطيعي زوجك) وبشّرها بالثواب العظيم.2بالخروج فكان جواب النبي (

سـطة النقـل فـي طريـق     إن الزحام الشديد في الزيارة وصعوبة تحصيل وا -٣
العودة يتسبب في حصول مخالفات شرعية كثيرة شاهدناها عبر وسـائل الإعـلام   
ونبهنا عليها في بعض خطاباتنا، كمسك الرجل الأجنبـي للمـرأة حتّـى يسـاعدها     
على الصعود، أو التصـاق بعضـهم بـبعض فـي سـيارات الحمـل بسـبب اكتظـاظ         

توقّـف مفـاجئ للسـيارة، أو    الركّاب وسقوط بعضهم علـى بعـض عنـد حصـول     
التدافع المختلط لتحصيل وجبة الطعام وغير ذلك من المحرمـات الشـرعية التـي    

  يجب اجتنابها بترك مثل هذا الخروج.
وقال سماحته في خطاب موسع له: إن إخـراج النسـاء مـع وجـود مثـل هـذه       

رجـوا حـرم   المخالفات يخشى أن يكون تأسياً واقتداءاً بلئام الأمـويين الـذين أخ  
ــول االله ( ــب (    2رس ــة زين ــياً بالعقيل ــيس تأس ــار ول ــوادي والقف ــي الب ) B) ف

والهاشميات، فإنّهن لم يتخذن هذا الخـروج سـنّةً وعـادة باختيـارهن بـل صـرح       
) لأبي حمزة الثمـالي أن أقسـى فصـول مأسـاة كـربلاء علـى       Aالإمام السجاد (

نـب فـي تلـك المجـالس     ) هي خروج النساء بين الرجـال الأجا Dأهل البيت (
) بتكـرار هـذه الحالـة.    Dوالمسافات الطويلة، ولـم يسـمح أحـد مـن الأئمـة (     
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) بالخروج معه كُـنّ راكبـات مصـونات    Aوحينما دعاهن واجب طاعة الإمام (
بحماية رجالهن الأبطال الغيارى، والرواية مشهورة عـن المـازني قـال (جـاورت     

  ت لزينب بنت علي شخصا).) عشرين عاماً فما رأيAأمير المؤمنين (
نعم إذا دعانا الواجب الإلهـي إلـى أي تضـحية بـالنفس أو المـال أو إخـراج       
  النساء كان على المؤمن الاستجابة وبالهيئة التي توافق ما يريده الشارع المقدس.

إن التأسي الحقيقي بالعقيلة زينب يكون بالتفقّه في أحكام الدين كما كانت 
)Bللرجــال  ) عالمــة غيــر معلّمــة وبالعفــاف وصــون الحرائــر وعــدم إبــرازهن

) صـلاة  Bالأجانب وبالالتزام بطاعة االله تعالى حيث لم تتـرك العقيلـة زينـب (   
  الليل حتّى ليلة الحادي عشر من محرم.

  المأثور في روايات المعصومين هو قرار النساء في بيـوتهن وقال سماحته أن
ك فإنّها ستُعطى حينئذ ثواب مـن قصـد   وعدم خروجهن، وإذا التزمت المرأة بذل

تلك المشـاهد المقدسـة، فقـد روى الشـيخ الصـدوق فـي الفقيـه والطوسـي فـي          
) قوله (خيـر مسـاجد نسـائكم البيـوت) وروى     Aالتهذيب عن الإمام الصادق (

) (صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل 2في مكارم الأخلاق قول رسول االله (
  .)١(عشرين درجة)صلاتها في الجامع خمساً و

إن هذه الدعوة المخلصة لا تتضـمن منـع النسـاء مـن زيـارة الامـام الحسـين        
)A        ،ت   لأنهـا ) مطلقـاً حتـى لـو خلـت الزيـارة مـن اي مشـكلةبصــراحة  -قيـد

الامتناع بالظروف والمخالفات المـذكورة وتسـتطيع النسـاء الـذهاب      -ووضوح 
  الى الزيارة بحشمة ووقار في غير هذه الظروف الموجبة للامتناع .

                                                       

 .٣٠باب المساجد، أحكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل في وغيرها الروايات هذه )١(
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وهذا موقف يشاركنا فيه كل غيور على الـدين وحرماتـه، وممـن صـرح بـه      
لاة الجمعة المباركة ) في الخطبة الاولى من صHالسيد الشهيد الصدر الثاني (

السادسة في مسجد الكوفة المعظم، حيـث منـع النسـاء مـن الخـروج الـى زيـارة        
) اذا كان في ذلك اختلاط وظهور النساء أمام الرجال فكيـف  Dالمعصومين (

  ) :Hاذا اضيف اليها المبيت عدة ليالٍ عند أجانب لا يعرفونهم، قال (
نفس الوقـت أيجـوز ذلـك؟    ((نحن نعمل المستحبات ونعمل المحرمات في 

طبعا لا يجوز، هل ننال شـفاعة المعصـومين بالتجـاوز علـى المعصـومين وهتـك       
حرماتهم ؟ هو يـذهب ليتبـرك بضـريح الامـام فيلعنـه الامـام الـذي ذهـب اليـه،          

  .ويلعنها الامام الذي ذهبت اليه، فيخرج بلعنة الامام، لا يخرج بشفاعة الامام
ده أم، أخت، بنت، أخ، جيران، صـديق،  كل شخص عن المسألة بسيط جدا .

ينصح بعضكم بعضا بالارتداع عن ذلك وعـن غيـر ذلـك، خيـر لـك ان تركتهـا،       
اترك الزيارة خير لـك مـن ان تـذهب بهـذه الزيـارة الخاطئـة الخائبـة، ....امنعـوا         
جيرانكم واسرتكم عن مثل هـذا التهتـك وهـذا الاحتقـار للـدين و المعصـومين       

)D((()١(.  
د من يحرف الكلم عن مواضعه ويزعم اننا نمنع من ذهاب النساء ولعلنا سنج

) مطلقـاً، وهـذا مـا لا يمكـن ان يقولـه احـد لوجـود        Aلزيارة الامام الحسـين ( 
)، Aالروايات التي تصرح بحث النساء كالرجال علـى زيـارة الامـام الحسـين (    

مــام مضـافاً الـى شـمول النسـاء بإطلاقـات الروايــات التـي تحـثّ علـى زيـارة الا         
) وتذم تاركها بلا عذر، كما ان المرأة مشمولة بإطلاقـات الآيـات   Aالحسين (

                                                       

 .٦٩-٦٨:  الصدر دستور )١(
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الكريمة و الاحاديـث الشـريفة التـي تسـاوي بـين الـذكر و الانثـى فـي الاعمـال          
  ) منها .Aالصالحة وجزائها، وزيارة الامام الحسين (

واذكــر مــن يــدفع النســاء المؤمنــات العفيفــات المواليــات للســير مــن هــذه   
ــاكل و      ــب المش ــة بتجن ــراءات الكفيل ــاذ الاج ــن دون اتخ ــدة م ــافات البعي المس
المخالفات، وهو لا يرسل نساءه الى تلك المسـافات لتسـير مـع النسـاء، ويصـون      

) لئلا يكون مشمولاً بـه، فقـد   Bاهله في الترف و النعيم، اذكّره بقول العقيلة (
  جاء في كلماتها التي صدمت بها يزيد الطاغية:

العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك واماءك، وسوقك بنات رسـول  (أمن 
ــوههن،      ــديت وج ــتورهن، وأب ــد هتكــت س ــبايا، ق ــه) س ــه وآل االله (صــل االله علي
يستشرفهن أهل المنازل والمناهل، ويتصفّح وجوههن القريـب والبعيـد، والـدني    

  .والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي)
) جميـع المـؤمنين والمؤمنـات إلـى أن     Kدعا سماحة الشـيخ ( وفي الختام 

يكونوا شجعاناً لا تأخذهم في االله لومة لائم ويقدموا رضا االله تعـالى علـى رضـا    
أنفسهم وعواطفهم، ويسـتجيبوا لهـذه الـدعوة التـي فيهـا حيـاة لهـم فـي دنيـاهم          

تَجِيبنُواْ اسآم ينا الَّذهّا أَيـا   وآخرتهم، قال تعالى (يمـاكُم لعولِ إِذَا دسّلرلو لّهواْ ل
  ).٢٤يحيِيكُم) (الأنفال/
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لاقت توجيهات المرجعية إلى النساء المواليـات العفيفـات فـي المحافظـات     
ــات         ــع مئ ــة وقط ــربلاء المقدس ــى ك ــياً إل ــه مش ــن التوج ــاع ع ــة بالامتن الجنوبي

والبوادي لأداء زيارة الأربعين الشـريفة اسـتجابة منقطعـة    الكيلومترات في القفار 
النظير من لدن المؤمنين والمؤمنات عامة، ولم تختص باتباع المرجعيـة الرشـيدة   
لما في البيان من وعي ورحمة وشفقة وواقعية ومصداقية، لأن الجميع يعلـم بمـا   

  يرافق هذه الزيارات من مخالفات شرعية.
المرجــع وتصــديه لحركــة الإصــلاح والأمــر  وأثنــوا علــى شــجاعة ســماحة 

بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كلّف الثمن، وسعيه الـدؤوب لرفـع الجهالـة    
  من المجتمع وانقاذهم من الضلالات والشبهات والخرافات.

وسعت جملة من المؤمنات إلى اتخاذ التـدابير لتجنـب المخالفـات الشـرعية     
جـراءات: الانتقـال بالسـيارات إلـى كـربلاء      التي أشار إليها البيان، ومـن تلـك الإ  

ــى كــربلاء، ومصــاحبة    ــى النجــف الأشــرف ومواصــلة الســير إل المقدســة أو إل
المحارم، أو الخروج في تجمع كبير ليكون بعضـهن لـبعض سـتراً والمبيـت فـي      
أماكن معروفة، وتأمين العودة السـليمة مـن كـربلاء المقدسـة، وتجنـب مـواطن       

جانـب ونحوهـا مـن الإجـراءات فجـزاهن االله تعـالى عـن        الزحام والتدافع مـع الأ 
) خير جزاء المحسنين، وقد قدر المراقبون أن نسبة Bالزهراء والعقيلة زينب (

النساء إلى الرجال في زوار تلك المحافظات التي قصـدها الخطـاب لـم تتجـاوز     
  % أو أقل.٢-١
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وا علـى  وقـد أغـاظ هـذا النجـاح قطاعـاً ممـن يتزيـى بـزي أهـل العلـم فعمل ـ          
تحريف الكلام وتزييف الحقائق لخداع الناس وتأليبهم ضد المرجعيـة العاملـة،   
فصّورا لهم أن الشيخ اليعقوبي يمنع من زيارة النساء لأبي عبد االله الحسين مطلقاً 
وأخذوا يستدلون لهم بالروايـات علـى اسـتحباب زيـارة النسـاء للإمـام الحسـين        

)Aصدر البيان لإيضاحها، ونحـو هـذا مـن     )، خلافاً لموضوع التوجيهات التي
  تزييف الحقائق.

وكان بعضهم قد استغل الشعائر الحسينية في أيام محرم الحرام داخل العراق 
وخارجه للتطاول على المرجعيات الدينية التي تسعى بإخلاص لتهذيب الشـعائر  
 الحسينية من الممارسات الدخيلة عليها، والتي تشوه صورة مدرسـة أهـل البيـت   

)D  وتنفّر الناس منها، بدلاً من تحبيبها وهداية الناس إليها، فنعم الحكـم االله ،(
  ).2والخصيم محمد (

وقد نظم بعض الفضـلاء أبياتـاً فـي نصـرة  مواقـف سـماحة الشـيخ المرجـع         
  وترفّعه عن الرد على مناوئيه ومنهم فضيلة المهندس الحاج عماد الهلالي فقال:

ــلاءِ   ــل العقــ ــك موئــ ــك أنــ   يكفيــ
  

ــاءِ     ــل الطغمـ ــرك محفـ ــأن غيـ   وبـ
  وبـــأن نـــور كلامكـــم لا يرتقـــي     

  
ــوزاءِ    ــانق الجــ ــر معــ ــذراه غيــ   لــ

  تفتـــي فيبــــتهج الهــــداة لقــــولكم   
  

  في حين يصعب عن ذوي الأهواءِ  
  (ومـــن العـــداوة مـــا ينالـــك نفعـــه)  

  
  كــم حكمــة عرفــت مــن الجهــلاءِ  

ــا     ــداك فإنمـ ــن عـ ــى مـ ــين حتـ   فتبـ
  

ــداءِ     ــي بال ــن بل ــلامة م   يصــف الس
    

وثنى عليه فضيلة الشيخ حسـنين قفطـان بـنفس الـوزن والقافيـة، وممـا جـاء فـي         
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  قصيدته:
ــعراءِ    ــعائر الشـ ــريضِ شـ ــم القـ   نظـ

  
ــاءِ      ــداد دمــ ــا مــ ــعائر العلمــ   وشــ

  وعلــى هــدى الهــادين ســار متوجــاً  
  

  بالموجِعــات فتـــاك صــدر إبـــائي    
ــام    ــراً–فأق ــلٍ   -وِت ــلع مائ ــلَّ أض   ك

  
  فـــي الأشـــياءِ وأبـــان حكـــم االلهِ    

   ــه ــدائع علمـ ــاهرةٌ بـ ــمس ظـ   كالشـ
  

  في الـدين صـار لمجـدبٍ كالمـاءِ      
   هــب ــربلاءَ وحسـ ــينِ بكـ ــلُ الحسـ   مثـ

  
ــلاءِ      ــدا وب ــربٍ غ ــي ك ــبط ف   كالس

   يوســفيعقــوبٍ وأنــتَ ل يــا غصــن  
  

ــزاءِ      ــة وعــ ــمِ رزيــ ــنو بحجــ   صــ
  يتُ وجــودهيعقــوبٍ فَــد وهــل ابــن  

  
ــاءِ    ــةَ مـــن أســـى وبكـ   منـــع الأحبـ

   ــه نفس وجِــعم ثيــبي ــيس   أم كــان ل
  

  حزنـــاً لمصـــرع ســـيد الشـــهداءِ     
  وهو الـذي ورِثَ احتضـان مـديمها     

  
ــاءِ     ــمِ الخطبــ ــده ومعلَــ ــن جــ   عــ

   أحمـــد رمـــا كـــان ماحيهـــا شـــعائ  
  

  بــل كـــان حاميهــا مـــن الجهـــلاءِ    
      

  ومن قصيدة لجناب الأديب علي خصاف عباس نقتطف هذه الأبيات:
ــد إزأر  ــا الأسـ ــي أيهـ ــب علـ   بجنـ

  
ــن       ــروا وم ــن ق ــارِ م ــف بأبص واخط

ــدوا ــد    جحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاق فق ــواق النف ــب أب   إزأر لترع
  

     ـدأمسى صريعاً بوسـواسٍ لهـا الجس  
ــاً    ــا مرضـ ــن طغيانهـ ــا االله مـ   فزادهـ

  
    ــد ــد والحس ــا والحق ــل مالؤه   فالجه

ــها    ســراً أو كــان ملب ــت منب   وإن رق
  

    ــد ــات تجتهـ ــاب فللغايـ ــود الثيـ   سـ
ــدن    ــا عه ــاً  إن ــات أب ــين النائب   اك ح

  
     ــد ــاء يفتق ــة الظلم ــي الليل ــدر ف   والب

  الدين يشكوا رياح الجهل عاصفةً  
  

      يرجو الثبـات وأنـت الحبـل والوتـد  
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  فـــإن أضـــعنا بتجهيـــلٍ نتائجهـــا   
  

     فقد هوى الركن مـن بنيانهـا العمـد  
  وافرغــت دون وعــيٍ مــن مبادئهــا   

  
ــن أحيائهــا قصــدوا       ــا الأئمــة م   وم

  أقمنــا الــدين فــي زمــنٍإنّــا وأنــت   
  

من يرتـدي اليـوم ثـوب الـدين قـد        
ــدوا ــداً    قعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرى أح ــا ن ــا كن ــاء وم ــع النس   م

  
  يحمي الشعائر مـنهم أو لهـا شـهدوا     

ــةً     ــاراً بوجــه البعــث لاهب ــت ن   فكن
  

  احرقتَ وجـه دعـي حينمـا خَمـدوا      
    ــره ــلَّ ناص ــعبٍ ق ــاً لش ــت دفئ   وكن

  
  والـــواترون كثيـــر حينمـــا بـــردوا     

  طوفان حـقٍ هـادراً حكَمـاً   وكنت   
  

  زلزلت للبغـي عرشـاً حينمـا ركـدوا      
ــوا     ــم تعــط إعطــاءَ ذُلٍ مثلمــا فعل   ل

  
     ولـــم تفـــر فــــرار العبـــد تلتحــــد  

  إن ينزغــوك بنــزغ فاســتعذ حــذراً   
  

  من كيد قوم سوى الأموال ما عبدوا  
ــدرةٌ     ــرار حي ــد والك ــك أحم   يكفي

  
   عتمـــداالله م ــر بعـــد   وصـــاحب الأمـ

  بعــدهم أنبيــاءٌ بــل ملائكــةٌ   مــن   
  

     والســند ــون ــؤمنين الع ــالح الم   وص
  فكلمـــا أوقـــدوا نيـــران فتنـــتهم     

  
  أطفأتَ بالحلم والإحسان ما وقـدوا   

  يا شـيخنا عقمـت واالله بـل يئسـت      
  

   ــد ــوزاتهم تلــ ــا حــ ــل قادتنــ   كمثــ
  ما ينفع الناس يبقـى خالـداً سـمحاً     

  
    ــد ــذهب الزبـ ــاً يـ ــزوالِ خسيسـ   وللـ
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من كـل عـام بـاليوم العـالمي لحقـوق       -١٢-١٠يحتفل المجتمع الدولي يوم 
الإنسان وهو اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة وثيقة مبـادئ حقـوق الإنسـان    

) صـاحب  Aالسـجاد ( ، وقد طابق هذا العام ذكرى استشـهاد الإمـام   ١٩٤٩عام 
أكمل وثيقة لحقوق الإنسان وهي (رسـالة الحقـوق)، وصـادفت هـذا العـام فـي       
شهر محـرم الحـرام وفـي ظـل أجـواء النهضـة الحسـينية المباركـة، فيكـون مـن           
المناسب الإشارة إلى جملة من مبـادئ حقـوق الإنسـان والمثـل الإنسـانية العليـا       

اركــة أقــوالا وأفعــالا باللغــة فــي نهضــته المب Aالتــي جســدها الإمــام الحســين 
المتداولة في هذا العصر، لنوصل البشرية إلـى هـذا المعـين النقـي الـذي يمـدها       
بكل مقومات الحضارة الإنسانية ، ولنقوم بشكل من إشكال النصـرة التـي طلبهـا    

) A) بإبراز القيم السامية و المثـل العليـا التـي عمـل (    Aالإمام السبط الشهيد (
  يخها ودعوة الناس إليها.على إقامتها وترس

  وسنتعرض باختصار لذكر عدد منها تاركين التفصيل إلى فرصة أخرى .
وأول تلك المبادئ وأهمها وأرقاها والتي تتقوم بها إنسانية الإنسـان هـي    -١

الحرية ونعني بها الانعتاق من عبوديـة مـا سـوى االله تبـارك وتعـالى، مـن خـلال        

                                                       

السنوي لمدراء فروع جامعـة الصـدر الدينيـة    ) في الملتقى Kكلمة سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .١٢/١٢/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٤محرم  ٢٧في النجف وسائر المحافظات يوم الأربعاء 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}YY{� �

 

ارك وتعالى بالتوحيد الخالص وطاعته تبـارك  السعي لتحقيق العبودية الحقة الله تب
  وتعالى وطاعة من أمر االله تبارك وتعالى بطاعته.

وقد كان تحرير الأمة من عبودية الطواغيت ومن أغلال الخنوع والاسـتكانة  
والركون إلـى الـدنيا وضـعف الهمـة ومـن الجهـل والنفـاق أهـم نتـائج النهضـة           

رار ورمـزهم ورائـد كـل حركـات     ) سيد الأحAالحسينية، حتى أصبح الإمام (
  التحرر إلى يومنا هذا وإلى قيام القائم (عجل االله تعالى فرجه الشريف).

) يستطيع تحقيق ذلك لولا أنه امتلأ معرفة باالله تعـالى، وتجـرد   Aوما كان (
من كل ما سوى االله تعالى، وعـاش عبـداً مخلصـاً الله تبـارك وتعـالى، وكيـف لا       

يـت الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم       يكون كذلك وهو مـن أهـل الب  
  تطهيراً بنص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

) يـوم  Aوكان كل كيانه ووجوده الله تبارك وتعالى، ومن يتأمل في دعائه (
عرفة يجد ذلك واضحاً في علاقته مع ربه، والمعارف الإلهية المودعة فيه، والتي 

بودية الحقيقيـة والتوحيـد الخـالص (كيـف يسـتدلّ      هي الوسيلة للوصول إلى الع
عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكـون لغيـرك مـن الظهـور مـا لـيس لـك        
حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك ، ومتى 
بعدتَ حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، 

فقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً) (وأنت الذي تعرفت إلـي فـي   وخسرت ص
  كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء).

) إلى آخر لحظة من حياته المباركة، وكانت أدعيته Aوهكذا كان الإمام (
)A  رة عن هذه العلاقة وهذا الارتباط، فقد افتتح يوم العاشـريوم عاشوراء معب (
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ال بدعائـه الـذي يظهـر منـه كمـال الانقطـاع إلـى االله        حين اصطف الجيشان للقت
تعالى فافتتح خطابه مع القوم بالدعاء (اللهم أنـت ثقتـي فـي كـلّ كـرب، وأنـت       
         ة، كـم مـن هـمة، وأنت لي في كلّ أمـرٍ نـزل بـي ثقـة وعـدرجائي في كلّ شد
يضعف فيه الفؤاد وتقلُّ فيـه الحيلـة ويخـذُلُ فيـه الصـديق ويشـمتُ فـي العـدو،         

نزلتُه بك وشكوتُه إليك، رغبة منّي إليك عمن سواك، ففرجتـه وكشـفته، فأنـت    أ
) يثنـي علـى   Aولي كلِّ نعمة وصاحب كلِّ حسنة ومنتهى كلِّ رغبـة) وكـان (  

) ركل موقف حر أبي، لذا أكبA     ره مـن عبوديـةموقف الحر الريـاحي لتحـر (
أمـك إذ سـمتك حـراً    الطاغوت ووقف على مصرعه قـائلاً لـه (واالله مـا أخطـأت     

  )١( فأنت واالله: حر في الدنيا وسعيد في الآخرة) .
ــن      -٢ ــر لأي م ــد وآخ ــين أح ــق ب ــن دون تفري ــة م ــراد الأم ــين أف ــة ب العدال

)، حتــى أنّــه Aالاعتبــارات الموجــودة، وقــد كثــر هــذا المعنــى فــي كلماتــه ( 
لهـم  استغرب من طاعة جيش العدو لأمرائه من دون توفير هذا الحق لهم، فقـال  

يــوم عاشــوراء موبخــاً (تبــاً لكــم أيتهــا الجماعــة وترحــا!... فأصــبحتم ألبــاً علــى  
أوليائكم ويداً عليهم لأعدائكم، بغير عدلٍ أفشـوه فـيكم، ولا أمـل أصـبح لكـم      

  فيهم، إلا الحرام من الدنيا أنالوكم، وخسيس عيشٍ طمعتم فيه).
اسـتثناء ولا هـدر    ) يطالب بالتوزيع العادل للثروة على الشعب بلاAوكان (

للمال العام ولا تبديد للثروات على النزوات والشهوات والحماقـات، فقـد جعـل    
                                                       

)) إصدار معهد تحقيقـات  Aمصدر هذه النصوص كتاب (موسوعة كلمات الإمام الحسين ( )١(
، ٤٩١، ٤٨٥، ٤٨٣، ٥١٢، ٤٥٧، ٥١١، ٣٨٣، ٤٣٣، ٤٣٢، ٩٥٩، ٥٣١باقر العلوم في الصفحات التاليـة  

٥٠٥، ٥١٩، ٥٠١. 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QPQ{� �

 

)A     من أهداف خروجه على السلطة الحاكمة أنّهـم (أظهـروا الفسـاد وعطّلـوا (
  الحدود واستأثروا بالفيء).

المساواة في الحقوق الاعتباريـة والماديـة، فأمـا الأولـى: فقـد اخـتلط دم        -٣
) علـى مصـرع جـون    Aت النبوة بدماء غيرهم ووقـف الإمـام الحسـين (   أهل بي

وهو مولى لأبي ذر أسود اللون كما وقف على مصرع ولـده علـي الأكبـر شـبيه     
) خَلقاً وخُلُقاً ومنطقاً، وشكر سعي الجميع وتضـحيتهم بكلمـات   2رسول االله (

) للاسـتئثار  A( رفيعة بلا فرق بينهم، وأما في الحقوق المادية فقد قدمنا رفضـه 
  في ثروات الشعوب ومطالبته بمراعاة حقوق الجميع على حد سواء.

العمل بالدستور والقوانين التي آمنت بها الأمة بملء إرادتهـا واختيارهـا،    -٤
والمطالبة بتطبيقها وهي بالنسبة للمسلمين: القرآن الكريم والسـنة الشـريفة، قـال    

)Aالسـنة   ) في كتابه لأهل البصرة: (وأنا أدعو ه فـإنكم إلى كتاب االله وسنة نبي
قد أميتت وأن البدعة قـد أُحييـت، وإن تسـمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري أهـدكم        
سبيل الرشاد) ويصف السلطة الحاكمة بأنّهم (لزموا طاعـة الشـيطان وتولـوا عـن     
طاعة الرحمن، وأحلّوا حرام االله وحرموا حلاله) أي انقلبوا على الدستور وغيروا 

  مه.أحكا
احترام إرادة الأمة في تولية أمورها إلـى مسـتحقيها الـذين يقومـون فيهـا       -٥

بالقسط والعدل وينصفون المظلومين ويعمرون الحياة بالخير ويقربون الناس إلى 
االله تبارك وتعالى، ومنع وصول الفاسدين والمستبدين إلى السلطة، بـالطرق غيـر   

): (أمـا بعـد أيهـا    Aإرادة الأمة، قال (المشروعة كالانقلابات العسكرية وتزوير 
الناس: فإنّكم إن تتّقوا وتعرفوا الحق لأهله يكون أرضى الله، ونحـن أهـل البيـت    
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وأولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس له، والسـائرين فـيكم   
  بالجور والعدوان).

) يـوم  Aه (الكرامة ورفض الذلّ والمهانة بكـل أشـكالها، مـن خطبـة ل ـ     -٦
عاشــوراء (ألا ان الــدعي ابــن الــدعي قــد ركــز بــين اثنتــين، بــين الســلّة والذلّــة، 
وهيهــات منّــا الذلــة، أبــى االله ذلــك ورســوله، وجــدود طابــت وحجــور طهــرت، 

  وأنوف حمية ونفوس أبية، لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام).
الوسـائل المتاحـة    إحقاق الحق ونصرته، وإبطـال الباطـل ومقاومتـه بكـل     -٧

التــي تقتضــيها الحكمــة وتكــون مطابقــة لأحكــام الشــريعة حتّــى لــو أدت إلــى  
): (ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتنـاهى عنـه،   Aشهادته، قال (

ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقـاً، فـإنّي لا أرى المـوت إلاّ سـعادة والحيـاة مـع       
  الظالمين إلا برما).

الإصلاح وتصحيح الواقع الفاسد وإقامة البديل الصالح في كل تفاصـيل   -٨
شؤون الأمة، سواء على صعيد الوضع السياسي أو الاقتصـادي أو الاجتمـاعي أو   
القضائي أو الأخلاقي والعقائدي وغيرها، من خلال أداء وظيفة الأمر بالمعروف 

) (أمـا بعـد فقـد    Aوالنهي عن المنكـر بكـل أدواتهـا وكافـة مسـتوياتها، قـال (      
) قد قال في حياتـه ((مـن رأى سـلطاناً جـائراً مسـتحلاً      2علمتم أن رسول االله (

)، فعمل فـي عبـاد االله   2لحرم االله، أو تاركاً لعهد االله، ومخالفاً لسنة رسول االله (
بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليـه بقـول ولا فعـل، كـان حقـاً علـى االله أن يدخلـه        

أن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان، وتولّوا عن طاعـة الـرحمن،    مدخله)) وقد علمتم
وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واسـتأثروا بـالفيء وأحلّـوا حـرام االله وحرمـوا      
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  حلاله وأنا أحق من غير).
) فـي وصــيته (وإنّـي لــم أخـرج أشــراً ولا بطـراً ولا مفســداً ولا     Aوكتـب ( 

)، أريــد أن أأمــر 2أمــة جــدي (ظالمــاً، وإنمــا خرجــت لطلــب الإصــلاح فــي 
  بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وابي علي بن أبي طالب).

حرية التعبير عن الرأي واتخـاذ القـرار بكـل اختيـار وإرادة مـن دون أي       -٩
  تأثير وإكراه.

في ليلة عاشوراء والعـدو عـازم علـى مناجزتـه القتـال وقـد تكامـل عـددهم         
) في سبعة عشر من أهل بيته و سـبعين مـن أصـحابه، ومـن     Aثلاثين ألفا وهو (

كان في ذلك الموقف يتشبث بأي عدة أو عدد، نراه يجتمع مع اصـحابه ويقولـه   
لهم (إنّي لا أحسب القوم إلاّ مقاتلوكم غداً، وقد أذنت لكـم جميعـاً، فـأنتم فـي     

من أهـل   حلٍّ مني وهذا الليل قد غشيكم، فمن كانت له منكم قوة فليضم رجلاً
  بيتي إليه وتفرقوا في سوادكم).

  الشفافية والوضوح وعدم المخادعة والتضليل. -١٠
) مع أصحابه وقد جمعهم ليلة العاشر من المحرم ليكاشـفهم  Aمن كلامه (

): (اعلمـوا انكـم خـرجتم معـي لعلمكـم أنـي أقـدم علـى قـوم          Aبالأمور قال (
أنّهم اسـتحوذ علـيهم الشـيطان    بايعوني بِألسنتهم وقلوبهم، وقـد انعكـس الأمـر ب ـ   

فأنساهم ذكر االله، والآن ليس لهم مقصد إلاّ قتلي وقتـل مـن يجاهـد بـين يـدي،      
وسبي حريمي بعد سلبهم، وأخشى أن تكونوا ما تعلمـون وتسـتحيون، والخـدع    

  عندنا أهل البيت محرم، فمن كره منكم ذلك فلينصرف).
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  الرحمة والشفقة عليهم والنصيحة لهم. -١١
أبلغ في النصيحة لجيش العدو وألقى عليهم الخطبة بعد الخطبة وضمنها فقد 

كلّ الحجج الدامغة والكافية لردعهم عن اقتراف هذه الجريمة، ووعظهم بأنواع 
) (لقد استحوذ عليكم الشيطان Aالمواعظ، ولكنّهم كانوا كما وصفهم الإمام (

) (ألا إنّـي قـد   Aى قـال ( فأنساكم ذكر االله العظيم، فتباً لكم ومـا تريـدون) حتّ ـ  
أعذرت وأنذرت) وقال لزهير بن القين بعد أن وعظ القوم (أقبـل، فلعمـري لـئن    
كــان مــؤمن آل فرعــون نصــح لقومــه وأبلــغ فــي الــدعاء، لقــد نصــحت لهــؤلاء  

  وأبلغت، لو نفع النصح والإبلاغ).
وفي بعض الروايات أنّه بكى يوم عاشـوراء شـفقة علـى أعدائـه معلـلاّ ذلـك       

(يــدخلون النــار بســببي) وهــو كجــده وأبيــه وأخيــه (صــلوات االله علــيهم   بــأنهم
  أجمعين) أرسلوا رحمة للعالمين.

عدم التجاوز على حقوق الآخرين وردها إلى أهلهـا، ومـن ذلـك أمـره      -١٢
)A       ،يـنفي النـاس أن لا يقـاتلن معـي رجـل عليـه د لبعض أصحابه قائلاً (ناد (

) Aدين لا يدع له وفاءاً إلا دخل النار) فهـو ( فإنّه ليس من رجلٍ يموت وعليه 
لا يرى هذا الموقف العصيب والمفصل التاريخي في حياة الأمة مبـرراً للتقصـير   

  في إرجاع الحقوق إلى أهلها.
) أن آخـر مـا أوصـاه أبـوه     A) عـن أبيـه السـجاد (   Aوروى الإمام الباقر (

م من لا يجـد لـه ناصـراً    ) عندما ودعه وخرج للقتال (يا بني اتقِ ظلAالحسين (
 إلا االله تعالى).

التضحية بالمصالح الخاصة من أجل وحدة الأمة ومصالحها العليا، قـال   -١٣
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)A   ) ًاالله اصــطفى محمـدا فـإن ،ـا بعــدتــه،  2) (أمعلــى خلقـه، وأكرمــه بنبو (
) 2واختاره برسالته، ثم قبضه االله إليه، وقد نصـح لعبـاده، وبلّـغ مـا أُرسـل بـه (      

هله وأوليائه وأوصيائه وورثته، وأحـق النـاس بمقامـه فـي النـاس، فاسـتأثر       وكنّا أ
        علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقـة وأحببنـا العافيـة، ونحـن نعلـم أنـا أحـق

  بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه).
)ذ كوسـيلة لتحقيـق هـذه    Aوكان من أهم مـا أوصـى بـه الإمـام الحسـين(     

العليا: الصبر والرضا بقضاء االله تبارك وتعالى وعدم الجزع مـن   المبادئ الإنسانية
  المكاره والمصائب.

) ينعــى نفســه وهــو A) أخاهــا الحســين (Bلمــا ســمعت العقيلــة زينــب (
يصلح سيفه ليلة عاشوراء لطمت وجهها وخرت مغشياً عليها فصب على وجههـا  

ــاه تعــزي بعــزاء االله وارضــي بقضــا   ــا أخت ــال لهــا: (ي ــإن ســكّان المــاء وق ء االله، ف
السماوات يفنون وأهـل الأرض يموتـون وجميـع البريـة لا يبقـون، وكـل شـيء        
هالك إلاّ وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وإن لـي ولـك ولكـل مـؤمن ومؤمنـة      

  ).2أسوة بمحمد (
أقول: هذا باختصار بعض ما يمكن استخلاصه مـن كلمـات الإمـام الحسـين     

)A ــق ب ــا يتعلّ ــه فيم ــا  ) ومواقف ــان، وعلين ــوق الإنس ــذه  –حق ــوض ه ــن نخ ونح
أن نُعمـق مثـل هـذه     -المواجهة الحضارية مع الغـرب الـذي يوصـف بالمتمـدن    

المعرفة وننهل المزيد منها لنقدمها للمجتمـع البشـري كمنظومـة متكاملـة قـادرة      
  على تحقيق السعادة والازدهار والكرامة والحرية لبني الإنسان.

< <
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شــجع الشــارع المقــدس كثيــراً علــى فعــل المعــروف بكــل أشــكاله ونعنــي  
بالمعروف كلّ ما فيه خير للناس، وهـي مسـاحة واسـعة ممـا يتقـرب بـه إلـى االله        

والكلمة الطيبة التي وصفها تبارك وتعالى تبدأ من التحية والسلام وبشاشة الوجه 
الحــديث الشــريف بأنهــا صــدقة، إلــى المشــاريع الخيريــة الضــخمة كبنــاء         
المستشفيات والمدارس والمساجد وطباعـة الكتـب وإنشـاء الوحـدات السـكنية      

  للمحرومين والفضائيات التي تكون سبباً لهداية الناس وصلاحهم.
الأعمـال، واالله تعـالى غنـي     وجعل االله تعالى ثواباً عظيماً لمن قام بمثـل تلـك  

عن العالمين وعـن كـل مـا يقومـون بـه، وإنّمـا يريـد بـذلك أن ينشـئ خيـر أمـة            
  اُخرجت للناس تسودهم الرحمة والإنسانية وحب الخير.

هذا هو الدين الذي نؤمن به ونطبقه فـي حياتنـا ونسـعى لإقنـاع البشـرية بـه،       
ن يجـرد الأمـة مـن دينهـا     فليخسأ من يسمي الدين أفيون الشـعوب ومـن يريـد أ   

  وأخلاقها ليعيدها إلى الحيوانية والهمجية.

                                                       

) وبحضـور حشـد   A) مع موكب صوت الحسين (Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
من طلبة كليات الهندسة والصيدلة والتربية في جامعة البصرة وكلية القـانون فـي جامعـة بابـل يـوم      

  بمناسبة بدء الاستعدادات لزيارة الأربعين المليونية. .١٥/١٢/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٤/صفر/١السبت 
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هذه كلّها كالمقدمة البسيطة لرواية أحببـت إيرادهـا مـع إطلالـة شـهر صـفر       
الخير حيث يندفع المؤمنون الموالون لأهل بيت النبوة في جميع أنحاء هذا البلد 

زيـارة الإمـام الحسـين    ليشاركوا في المسـيرة المليونيـة مشـياً علـى الأقـدام إلـى       
)A موزّعين الأدوار بينهم بشكل مذهل من دون اتفاق مسبق ولا رعاية هيئة ،(

  أو مؤسسة أو دولة.
ومـن  (قـال :  ) 2) بسنده عن النبي (Hوالرواية أوردها الشيخ الصدوق (

بنى على ظهر طريق مأوى عابر سبيل ، بعثه االله يوم القيامـة علـى نجيـب مـن در     
الجمع نوراً ، حتى يزاحم إبراهيم خليل الـرحمن   لأهليضيء وجوهر ، ووجهه 

في قّبته ، فيقول أهل الجمع : هذا ملك من الملائكة لم نر مثله قط ، ودخـل فـي   
  .شفاعته الجنة أربعون ألف ألف رجل

شفاعة طلبها ، نظر االله إليه فكان حقـا علـى االله أن لا يعذبـه    لأخيه ومن شفع 
  .شفاعة من غير أن يطلبها كان له أجر سبعين شهيدا لأخيهأبدا ، فإن هو شفع 

ومن حفر بئرا للماء حتى استنبط ماءها فبذلها للمسلمين كـان لـه كـأجر مـن     
توضأ منها وصلى ، وكان له بعدد كل شعرة لمن شرب منها من إنسان أو بهيمـة  
أو سبع أو طير عتق ألـف رقبـة ، وورد يـوم القيامـة ، ودخـل فـي شـفاعته عـدد         

حوض القدس ، فقلنا : يا رسول االله وما حوض القدس ؟ قـال : حوضـي    النجوم
)١()حوضي حوضي ، ثلاث مرات.

 

أقول: هذا الثواب العظيم الذي يمنحه االله تعالى لمن يبني مأوى على طريـق  
ــاء      ــام والم ــزودون بالطع ــوائجهم ويت ــون ح ــه ويقض ــتريحون في ــافرين ليس المس

                                                       

  .١ح ٢٠وسائل الشيعة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب فعل المعروف باب )١(
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فـي مقطعهـا الأول والثالـث، أمـا المقطـع      لمواصلة رحلتهم، وقد ذكرته الروايـة  
الأوسط فيتعرض لمـن يشـفع ـــ أي يتوسـط ـــ بجاهـه وسـمعته ونفـوذه لقضـاء          
حاجة أخيه المؤمن كأن يخطب له بنتاً أو يعينه في وظيفـة أو يجـد لـه عمـلاً أو     

  يسهل له أمراً أو معاملة قد تعسرت عليه.
المذكور في الرواية إنّما هو بلحـاظ   ومما ينبغي الإلتفات إليه إن هذا الثواب

هذه الجهة أي كونه مأوى للمسافرين وعابري السبيل وقد يضاف له ثواب آخر 
بعدد العناوين التي تنطبق على هذا العمل، كعنوان إدخال السرور علـى المـؤمن   
وقضاء حاجته لأن الزائر المتعب بحاجة إلـى المكـان الـذي يسـتريح فيـه وإلـى       

  .)١(ويه على مواصلة السير وهذا العنوان له ثوابه العظيمالطعام الذي يق
هذا كله في إنشاء مأوى للمسافرين بشكل عام، أمـا إذا كانـت لخدمـة زوار    

) والسـائرين إلـى حرمـه المطهـر مشـياً علـى الأقـدام وهــم        Aالإمـام الحسـين (  
) والإمـام المهـدي   Dضيوف االله ورسوله وأمير المؤمنين والحسن والحسـين ( 

) لهم فـي الروايـة   Aوعود الذين يكفيهم شرفاً ورفعة دعاء الإمام الصادق (الم
                                                       

وقد وردت في ذلك روايـات كثيـرة (منهـا) صـحيحة عبـد االله بـن سـنان عـن الإمـام الصـادق            )١(
)A   ) قال (أوحى االله عـز وجـل إلـى داود (Aالعبـد مـن عبـادي ليـأتيني بالحسـنة فأبيحـه       ) إ ن

): يا رب وما تلك الحسنة؟ قـال: يـدخل علـى عبـدي المـؤمن سـروراً ولـو        Aجنّتي، فقال داود (
  ): يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك).Aبشق تمرة، قال داود (

عزّ وجل خلـق خلقـاً مـن    ) قال (إن االله Aومما ورد في قضاء حاجة المؤمن عن الإمام الصادق (
خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم علـى ذلـك الجنـة، فـإن اسـتطعت أن تكـون مـنهم        
فكن). راجع: وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف،      

 .٢٥، ٢٤باب 
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  المعروفة عن معاوية بن وهب في كتاب مفاتيح الجنان.
فيزداد بذلك ثواب إنشاء هذه الأبنية والمخيمـات ومواكـب الخدمـة للـزوار     
على الطريق لتشريف الضيوف النازلين فيهـا، ولانطبـاق عنـاوين عديـدة أخـرى      

) وإقامـة شـعائر االله تبـارك وتعـالى التـي ورد      D، كعنوان إحياء أمرهم (عليها
  ) (أحيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا).Aفيها قوله (

فلولا انتشار مواكب الخدمة على طول طريق المشاة إلـى كـربلاء لمـا تيسـر     
لهذه المسيرة المليونية أن تخرج، مضافاً إلى ما تشـهده تلـك الـدور والمواكـب     
والحسينيات من إقامة للشـعائر الحسـينية ومجـالس الـوعظ والإرشـاد وصـلوات       

  الجماعة.
فمواكب الخدمة هذه على طول الطريق هي صدقة جاريـة مسـتمرة الثـواب    
والأجر لبانيها ومؤسسيها والباذلين عليها، في رواية صحيحة عن هشام بـن سـالم   

ن أجر إلاّ ثلاث خصال: ) قال (ليس يتبع رجل بعد موته مAعن أبي عبد االله (
صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنّها فهـي يعمـل بهـا    

  .)١(بعد موته، أو ولد صالح يدعوا له)
ومـا دمنـا علـى أبـواب الزيـارة الأربعينيـة المباركـة فـإن الالتفاتـة إلـى هــذه           

اهموا الألطــاف الإلهيــة يكــون حــافزاً لجميــع الأخــوة كــي يــؤدوا دورهــم ويســ
بالشكل الذي يناسبهم في إدامة هذه الحركة المباركـة وإعطائهـا الـزخم الـذي     
يزيد في ثمراتها، وليحرص كل منهم على تقـديم الخدمـة الأهـم والأكثـر نفعـاً      
ولا تقتصر على شكل واحد كإطعـام الطعـام، فـالزوار بحاجـة إلـى أمـور كثيـرة        

                                                       

 .١ح ١كتاب الوقوف والصدقات باب ١٣/٢٩٢وسائل الشيعة:  )١(
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وجيـه وإقامـة صـلاة الجماعـة     وأهمها الزاد المعنوي من الموعظة والإرشـاد والت 
  وتوزيع منشورات تربط العبد بخالقه وبأئمته (سلام االله عليهم).

وفي موضوع ذي صلة فإنّـا نلفـت نظـر المسـؤولين إلـى ضـرورة إنشـاء دور        
استراحة على طول طريق المسافرين الذين يشكون من عدمها حتّـى فـي طريـق    

د قضاء حاجـة، فلـو وزّعـت الدولـة     الحج البري إلاّ ما ندر، بحيث يتحير من يري
علـى طــول الطريــق مجمعــات فيهــا مسـجد ومطعــم وخــدمات صــحية متكاملــة   
ومحطّة تعبئة وقود، ولا تتكلّف الدولة مبالغ إنشائها لأن المسـتثمر الـذي يعطـى    
رخصة محطّة يشترط معه تنفيذ هذه الخدمات معها، وتوزَّع بشكل منـتظم علـى   

يلـومتر مـثلاً ونحوهـا كمـا رأينـا فـي بعـض الـدول         طول الطرق ككل أربعـين ك 
 المجاورة بحيث لا يشعر المسافر الذي يقطع مئات الكيلومترات بأي مشكلة.
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يشــكّك الــبعض بجــدوى حضــور الملايــين فــي الزيــارات، كعاشــوراء        
ويناقش في صرف الأموال الطائلة لخدمة الزوار وتوفير احتياجاتهم، والأربعينية 

وينطلق بعض هؤلاء من التأثر بالأجنـدات الغربيـة التـي لا تفقـه الآثـار المعنويـة       
  لهذه الحركة المباركة على الفرد والمجتمع.

فيجب أن نكون نحن على ثقة عالية بشريعتنا وشـعائرنا التـي باركهـا الشـارع     
جيب على هؤلاء بمستويين من الجواب، يسمى الأول فـي مصـطلح   المقدس، فن

الحـوزة العلميـة بــالجواب النقضـي، أي الــرد علـى الإشـكال بإشــكال مثلـه مــن       
واقعهم وممارساتهم، ويسمى الثاني الجواب الحلّي بتقديم الدليل علـى جـدوى   

  هذه الشعائر وبيان الآثار المباركة التي تثمرها.
وى الأول هــو بمـا يصـدر مــنهم هـذه الأيـام بمناســبة     والجـواب علـى المسـت   

الاحتفالات برأس السنة، حيث تسـود العـالم الغربـي وغيـره احتفـالات صـاخبة       
ومهرجانات والعاب نارية وسفرات من غرب الأرض إلـى شـرقها وشـراء هـدايا     

                                                       

) مع حشود الزائرين الذين وفدوا مشياً علـى  Kمن حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي ( )١(
 ١٤٣٤/ صــفر/١٧ -١٦الأقـدام مـن المحافظـات الجنوبيــة متـوجهين إلـى كــربلاء المقدسـة يـومي        

 .١٢/٢٠١٢/ ٣١ -٣٠الموافق 
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من الممارسات التي تصرف فيها مليارات الدولارات بـلا   )١((عمانوئيل) وأمثالها
معنى عقلائي يمكن الاقتناع به إلا تسـويلات الشـيطان والـنفس الأمـارة بالسـوء      
من المتع واللذات الوقتية الكاذبـة، وكـان الأجـدر بهـم صـرف هـذه المليـارات        

لمفيدة فـي  على جياع أفريقيا وتنمية اقتصاديات الدول الفقيرة وإنشاء المشاريع ا
الدول التي يتباكون على فقرها وابتلائها بالأمراض الفتاكة والحروب والمشاكل 

  الاجتماعية.
هذا غيـر مـا يصـرف مـن مليـارات أخـرى علـى غيرهـا مـن الفعاليـات غيـر            
العقلائية كالدورات الأولمبية وبطولات كأس العالم مما يثقل ميزانيـات الـدول   

نان التي اشـترطت عليهـا الولايـات المتحـدة أمـوراً      بمبالغ طائلة، وبين أيدينا اليو
ولـم تسـتطع واردات السـياحة سـدها      ٢٠٠٤عند تنظيمها الـدورة الأولمبيـة عـام    

  فغرقت في ديون باهضة شارفت بسببها على الإفلاس.
فالأولى بهؤلاء المنتقدين أن يعترضوا على هذه الممارسات والفعاليات التي 

وهي وقتية بمقدار لحظتهـا ووهميـة    -كما يزعمون–ذة لا فائدة فيها إلا متعة ول
ويبقى الفرد يعاني بعدها من مشاكل نفسية واقتصادية أيضاً لأن أغلـب أفـرادهم   
يقترض ليقوم بتلك السفرات أو شراء الهدايا ونحوها. فهؤلاء المعترضون ينطبـق  

                                                       

 ١/١/٢٠١٣ سـيارة ليلـة   ١١٩٣من تلك المراسـيم فـي فرنسـا احـراق السـيارات حيـث أحرقـت         )١(
بحسب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز وقال: إن العدد قريب من عدد السيارات التـي أحرقـت   
في سنوات سابقة حيث تحول إحراق السيارات ليلة رأس السنة إلى عادة لدى الفرنسيين منذ بضـع  

تحفـظ  حيـث   ٢٠١٢، ٢٠١١) سيارة ولم تُعلن إحصائيات ١١٤٧( ١/١/٢٠١٠سنوات وأحرقت ليلة 
 وزراء اليمين في حينها عن إعلان الأرقام.
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  عينه. عليهم المثل المعروف بأنه يرى القذّة في عين الغير ولا يرى الجمل في
أما على صعيد المستوى الثاني من الجـواب فقـد تضـمنت خطاباتنـا السـابقة      
ذكر العديد من تلك الآثار المباركة، نشير إليها باختصار، وتُراجع التفاصـيل فـي   

  )١(مواضعها.
إن التوجه سيراً على الأقدام من مسافات بعيدة مع مـا يرافقـه مـن العنـاء      -١

قُل ) التزاماً بقوله تعالى (Aالمودة والولاء للإمام (والمشقّة فيه تعبير عن عميق 
  ).٢٣) (الشورى/لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى

إن فيه إظهاراً لعظمـة الإمـام المقصـود بمـا عظّمـه االله تعـالى، كمـا سـار          -٢
ظيمـاً لبيـت االله   ) ماشـيين إلـى مكـة المكرمـة تع    Cالإمامان الحسن والحسين (

 الحرام.

) وأهـل بيتـه المعصـومين    2إن فيها إدخالاً للسرور على قلـب النبـي (   -٣
)D   ومواساة لهم على عظيم مصابهم، وفيه إحياء لأمرهم والتزام بمـا وجهـوا (

 إلهيا (أحيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا).

ماشـياً  ) Aالثواب العظيم الذي رصد لمن يقصد زيارة الإمام الحسين ( -٤
) قال (من أتى Aوقد وردت في ذلك روايات عديدة منها عن الإمام الصادق (

) ماشياً كتب االله له بكل خطـوة ألـف حسـنة ومحـا عنـه ألـف       Aقبر الحسين (
)٢(سيئة ورفع له ألف درجة).

 

) إلى الحـق  Aإنها وسيلة هداية للآخرين، فقد اهتدى بشعائر الحسين ( -٥
                                                       

 وفي مواضع أخرى من الكتاب. ٢٣٨ -٢٢٧، ٤/١٤راجع خطاب المرحلة:  )١(

 .٤١راجع الروايات في وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب المزار وما يناسبه، باب  )٢(
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لرشــد فــي حــين عجــزت كــل الوســائل عــن  كثيــرون وعــادوا إلــى الصــلاح وا
) فإنه (مصـباح هـدى وسـفينة    Aإصلاحهم، وهذه من بركات الإمام الحسين (

 نجاة).

ــة       -٦ ــا الاجتماعي ــا وتوجهاته ــا وقومياته ــل طوائفه ــة بك ــد الأم ــا توح إنه
والسياسية ومختلف انتماءاتها الجغرافية والعشائرية، وهذا واضـح حيـث يـذوب    

) وبعضهم لبعض مما يستحيل تحقيقـه فـي   Aن (الجميع في حب الإمام الحسي
وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْتَ ما في الأَرضِ جميعاً مـا  غير هذا الهدف قال تعالى (

منَهيب أَلَّف اللّه نلَـكو قُلُوبِهِم ني٦٣) (الأنفال/أَلَّفَتْ ب.( 

بعهــا كــل الأمــم المتحضــرة  إن المســيرات الســلمية وســيلة حضــارية تت  -٧
لإلفات النظر إلى قضاياها والمطالبة بحقوقها ودفع الآخـرين للسـؤال والفحـص    
عن المشروع المحرك لها، وهذا ما تحقق إذ صار العالم كله يتسـاءل اليـوم عـن    

) والشيعة، والسؤال مفتاح الوصول إلـى  D) وأهل البيت (Aالإمام الحسين (
 الحقيقة.

ت الأعداء المتنوعين التي تستهدف الشـعب العراقـي   إنها تحبط محاولا -٨
الأبي وهذا البلد الكريم، لإفساده وإخضاعه وإرعابه وتدجينه وسلخه من هويتـه  
الإسلامية الأصيلة، فقد حاول الإرهابيون بكل وسائل القتل والتـدمير والجريمـة   

وسـط  إخافته، وحاول الاحتلال تدجينه وتحويله إلى جزء من مشروع الشرق الأ
الكبير بل رأس الحربة فيه، وحاولت تقنيات الإغراء والغوايـة والتضـليل إفسـاده    

 وإبعاده عن إسلامه الأصيل ففشل الجميع، ببركة هذه المسيرات المليونية.

إنها ممارسة تعبوية تحافظ على جاهزية الأمـة وحضـورها فـي الميـدان      -٩
ترخاء فيكــون علــى الــدوام وبــدونها يصــاب الشــعب بــالخمول والكســل والاس ــ
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 مكشوفاً وهدفاً سهلاً لكل استهداف.

إنها تقوي الإرادة والتحمل وتوطين النفس علـى الصـعاب ممـا يعجـز      -١٠
عن تحقيقه أي ممارسة أخرى وتشكّل بذلك فقرة مهمـة مـن عمليـة الاسـتعداد     
لنصرة الإمام الموعود (عجل االله تعالى فرجـه) والمشـاركة الفاعلـة فـي التمهيـد      

 ركة ونصرته.لدولته المبا

إن أجواء الزيـارة والمشـاعر الروحيـة فيهـا تعطـي للـنفس زاداً معنويـاً         -١١
وحصانة وغذاءاً روحياً يبقى تأثيره ولذته إلى أمد بحسب استحقاق كل شخص 
واستعداده، وكما يقال بحسب سعة إنائه ووعائه فإنه يغترف مـن هـذه الألطـاف    

 ).١٧(الرعد/) فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِهاالإلهية (

بهذه الحركة المليونية يبرز الشعب العراقي انتماءه للإسـلام ولمـذهب    -١٢
) ويبرز هويته في عملية إحصاء سكّاني صادق ودقيق لا يقبـل  Dأهل البيت (

الخطأ والتزوير وليرد بذلك على بعض الجهات التـي تحـاول القفـز علـى الواقـع      
 وتدعي خلافه.

هـذه الآثـار المباركـة فـي دعـاء الإمـام       وقد وردت الإشارة إلـى جملـة مـن    
) في الرواية المعتبرة عن معاويـة  A) لزوار أبي عبد االله الحسين (Aالصادق (

بن وهب البجلي وفيها (اغفر لي ولإخـواني ولـزوار قبـر أبـي الحسـين بـن علـي        
صلوات االله عليهما الذين أنفقوا أموالهم واشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاءاً 

)، وإجابـة مـنهم   2عندك في وصلتنا، وسروراً أدخلوه على نبيـك محمـد (   لما
ــا       ــافئهم عنّ ــوانك، فك ــذلك رض ــدونا، أرادوا ب ــى ع ــوه عل ــاً أدخل ــا، وغيظ لأمرن

 إلى آخر الدعاء. )١(بالرضوان)

  
  

                                                       

 ).Aفضل زيارة الإمام الحسين ( ٤٨٤مفاتيح الجنان: ) ١(
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رب العالمين وصلى االله على سادة خلقه أبي القاسـم محمـد وآلـه    الحمد الله 
  الطيبين الطاهرين.

) في حديث مـروي عنـه فريضـة الأمـر بـالمعروف      Aوصف الإمام الباقر (
الفـرائض وأشـرفها) وجـاء فيـه: (إن الأمـر       )٢(والنهـي عـن المنكـر بأنهـا (أسـمى     

لحاء، فريضـة عظيمـة،   بالمعروف والنهي عن المنكر: سبيل الأنبياء، ومنهاج الص
بها تقام الفرائض، وتأمن المـذاهب، وتَحـلُّ المكاسـب، وتُـرد المظـالم، وتُعمـر       

  .  )٣(الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر)
) قولـه: (ومـا   Aوروي في فضل هذه الفريضة وشرفها عن أمير المـؤمنين ( 

المعروف والنهي عـن المنكـر   أعمال البر كلها، والجهاد في سبيل االله عند الأمر ب

                                                       

) بحثــه الشــريف فــي كتــاب (الأمــر  Kافتــتح بهــا ســماحة الشــيخ اليعقــوبي ( الكلمــة التــي ) ١(
، واسـتمر البحـث   ٦/١/٢٠١٣هـ الموافـق  ١٤٣٤/صفر/٢٣بالمعروف والنهي عن المنكر) يوم الأحد 

 سنتين تقريباً بفضل االله تبارك وتعالى.

 هذا في رواية الكافي، وفي التهذيب: (أتم الفرائض).)  ٢(

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهـي ومـا يناسـبهما،    وسائل الشيعة: )  ٣(
 .٦، ح١باب 
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(يإلا كنفثة في بحر لج)١(.  
هذه هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر فـي شـرفها وأهميتهـا،      
وعظيم بركاتها وآثارها على الفرد والمجتمع، وإن واحداً من هذه الآثـار كفيـل   
بأن يجعلها في الصف الأول من الفرائض فكيف بمجموعها؛ لـذا كانـت أعظـم    

مجموع أعمال البـر والجهـاد فـي سـبيل االله كمـا فـي كلمـة أميـر المـؤمنين           من
)A      وهـي مـا   –)، وأن نسبة مجموع تلك الأعمـال إلـى هـذه الفريضـة كالنفثـة

  بالنسبة إلى البحر العميق الواسع. -يمازج النفس من الريق عند النفخ
نهضـته  ) من Aويكفي هذه الفريضة شرفاً أن تكون هدف الإمام الحسين (

ودفع دمه الشريف ودماء أهل بيته وسبي عقائل النبوة ثمناً لإحياء هذه الفريضة، 
) صريحاً بقوله: (وإنما خرجـت لطلـب الإصـلاح فـي أمـة جـدي       Aكما عبر (

)؛ أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسـير بسـيرة جـدي    2محمد (
لحـق لا يعمـل بـه، وأن    ): (ألا تـرون أن ا Aوأبي علي بن أبي طالـب)، وقـال (  

  الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقّاً).
) إلى ذلك بتعبيـر آخـر فـي الزيـارة المخصوصـة      Aوأشار الإمام الصادق (

): (وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة Aبيوم الأربعين فقال (
  عن المنكر. الضلالة) وهي من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي

ومن الطبيعي أن تحظى الفريضة بهذه الأهمية والمكانة العظيمة عند الشـارع  
والأمـة: هـي الجماعـة التـي يجمعهـا أمـر تشـترك بـه          –المقدس؛ لأن كـل أمـة   

                                                       

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهـي ومـا يناسـبهما،    )  ١(
 .١٨، ح١باب 
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لا يكتب لها البقـاء والاسـتمرار إلا إذا    -ويكون محور اجتماعها ومحط أنظارها
ل والخارج ضد الأعداء الذين يريـدون  حصّنت نفسها بالتدابير اللازمة من الداخ

القضاء عليها، بتفكيكها وتمزيقها وإضعافها من الداخل، أو باستئصالها والقضـاء  
  عليها من الخارج.

وهذا هو شأن الـدول أيضـاً، لـذا تتضـمن المؤسسـات الحاكمـة فـي الـدول         
، المتحضرة وزارتين عدتا سياديتين لارتباط سيادة الدولة وحفظ وجودهـا بهمـا  

وهما وزارة الداخلية لحفظ الأمن الداخلي وحماية النظام العـام، ووزارة الـدفاع   
  لحماية حدودها وسيادتها من الاعتداءات الخارجية.

ويمكن تصور نفس الشيء في الأفراد، فقد زودهم االله تعـالى بقـوة لحمايـة    
سلامتهم مـن الـداخل وهـي المناعـة التـي توفرهـا كريـات الـدم البـيض وسـائر           

لاحتياطات الأخرى لوقايته من الأمراض والجراثيم والفايروسـات التـي تهـاجم    ا
أجهزة بدنه، وزوده بالسلاح الذي يدافع به عن نفسه من الاعتداء الخارجي، قال 

اس لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزَلْنَـا معهـم الْكتَـاب والْميـزَان ليقُـوم النَّ ـ     تعالى: [
          هنصُـرـن يم اللَّـه لَمعـيللنَّـاسِ ول عنَـافمو يدشَـد ـأْسب يـهف يددأَنزَلْنَا الْحو طسبِالْق

  ).٢٥الحديد: ( ]ورسلَه بِالْغَيبِ إِن اللَّه قَوِي عزِيزٌ
 وقد أراد االله تعالى لهذه الأمة الإسلامية أن تكون خير أمـة أخرجـت للنـاس   

ــابقة       ــم الس ــة الأم ــاء ووارث ــاتم الأنبي ــة خ ــون أم ــريفة، وأن تك ــة الش ــنص الآي ب
ونُرِيــد أَن نَّمــن علَــى الَّــذين استُضْــعفُوا فــي الأَرضِ  والمســتخلفة فــي الأرض [

ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَج٥القصص: ( ]و.(  
فلا بد من اتخـاذ التـدابير اللازمـة لحفـظ كيانهـا مـن الـداخل وحمايتـه مـن          
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عوامل النخر والانهيار كالنفاق والجهل والتخلـف والخرافـات والفسـاد والريـاء     
والشــبهات والفــتن والضــلالات، فكانــت وظيفــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

  المنكر.
سـلمة ودولتهـا مـن    وشرع في عرضها وظيفة أخرى لحمايـة كيـان الأمـة الم   

الخارج ولنشر دعوة الإسلام إلى الأمم الأخرى وإزالة كل العوائق التـي يضـعها   
الطواغيت والمستكبرون في طريق تعرف الأمـم الأخـرى علـى الإسـلام ليختـار      

لِّيهلك من هلَك عن بينَـة ويحيـى مـن حـي عـن      كل واحد منهم عقيدته بحرية [
نَةيفكانت فريضة الجهاد.٤٢(الأنفال: ]ب (  

فوظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فريضـة (سـيادية) بالمصـطلح        
السياسي المتداول؛ لقيـام وجـود الأمـة وديمومتهـا وحفـظ رسـالة الإسـلام مـن         
التحريف والتشويه والدس والتأويل بغير ما أنزل االله تعالى بهذه الفريضة، ولـولا  

االله تعالى بها لما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن القـرآن رسـمه،   قيام من انتجبهم 
كالذي حلّ بالديانات السابقة على الإسلام، ففي الحديث الشريف المروي عـن  

): ويحمـل هـذا الـدين فـي كـل      2) قال: (قال رسول االله (Aالإمام الصادق (
هلين، كما قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين وانتحال الجا

  .)١(ينفي الكير خبث الحديد)
ولكن القائمين بهذه الفريضة قليل، والجهد المطلـوب لمكافحـة الانحـراف    
والفساد والتزوير كبير جداً؛ لذا انحرفت سيرة المسلمين ومسيرتهم منـذ اللحظـة   

  ) إلى الرفيق الأعلى.2الأولى بعد رحيل رسول االله (
                                                       

 حداد.عن رجال الكشي، والكير: الزق الذي ينفخ فيه في ال ١/٢٠٤سفينة البحار: )  ١(
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من الوقـوع فيـه، وحـذّر مـن التـداعيات      ) أمته 2وهذا ما حذّر رسول االله (
التي تحصل عقب ترك هذه الفريضة العظيمة، من ضياع القيم وانقـلاب المنكـر   
معروفاً والمعروف منكراً، فلا يستطيع أحد حينئذ أن يصلح ويغير لأن ما يأمر بـه  
من المعروف سيبدو منكراً لأن الناس يرونه معروفاً، وهو ما ابتلي به المصـلحون  

مر الدهور، وهذا أحد وجوه فهـم الحـديث الشـريف عـن الإمـام المهـدي       على 
(عجل االله فرجه) أنه يأتي بدين جديد وقـرآن جديـد؛ لرسـوخ الحالـة المزيفـة      

  المقابلة للحق.
) هذا في حديث مسعدة بن صدقة عـن أبـي عبـد االله    2وقد ورد تحذيره (

)A) سق شبابكم ولم ): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وف2) قال: (قال النبي
تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيـل لـه: ويكـون هـذا يـا رسـول االله؟       
فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيـتم عـن المعـروف؟    
فقيل له: يا رسول االله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشـر مـن ذلـك، كيـف بكـم إذا      

  .)١(فاً)رأيتم المعروف منكراً والمنكر معرو
وهذه المراحل من الانحطاط كما ينـتكس إليهـا المجتمـع كـذلك يـرتكس      
فيها الفرد، فإنه في بداية الأمر له فطرة وضمير يعرف به الحق والباطـل والحسـن   
والقبيح فيرتاح إذا فعل الأول ويؤنّبـه ضـميره إذا فعـل الثـاني. لكنـه بتـزيينٍ مـن        

وعوامل أخرى يخـالف هـذا الضـمير    الشيطان وضغط من النفس الأمارة بالسوء 
الداخلي مـن دون أن يصـلح مـا صـدر منـه ويعـود إلـى رشـده، بـل ينتقـل إلـى            

                                                       

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهـي ومـا يناسـبهما،    )  ١(
 .١٢، ح١باب 
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المرحلة الثانية عندما تأخذه العزة بالإثم ويكابر ويغالط فيحاول إقنـاع نفسـه بمـا    
فعل أو تبريره أو الهروب منه بارتكاب مزيد من الخطأ ومقارفـة الخطيئـة كمـن    

رب المسكر أو بجريمة أخرى ليتناسى جريمته الأولى. ثم يهرب من جريمته بش
تأتي المرحلة الثالثة عندما يسود قلبه ويموت ضميره ويطبع علـى قلبـه ويتحـول    

  إلى شيطان فيرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
وعلى أي حال فقد حصل هذا الانقلاب في المفاهيم والقيم في وقت مبكـر  

روته في عهـد يزيـد رغـم حداثـة العهـد بنبـي الإسـلام        في صدر الإسلام وبلغ ذ
) على قيـد الحيـاة،   2)، ولا زال جملة من الصحابة وبعض أزواج النبي (2(

) لإحياء هذه الفريضة كمـا فـي النصـوص التـي قـدمنا      Aفقام الإمام الحسين (
  .ذكرها

) أسفه للحـال الـذي وصـلت إليـه الأمـة بسـبب تضـييعها لهـذه         Aويبدي (
) لما طلب منه والـي المدينـة البيعـة ليزيـد: (إنـا الله وإنـا إليـه        Aال (الفريضة، ق

  .)١(راجعون، وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعٍ مثل يزيد)
) مـن الوقـوع فيهـا، ففـي الكـافي      2وهي النتيجة التي حذّرهم رسول االله (

أمتـي   ) قـال: (إذا Aوالتهذيب وعقـاب الأعمـال بالإسـناد عـن الإمـام الرضـا (      

                                                       

، ١٨٤) للخـوارزمي:  A، عـن مقتـل الحسـين (   ٣٤٦): Aموسوعة كلمات الإمام الحسين ()  ١(
  . ٥/١٧والفتوح: 

ميع كلماته؛ لأن أم يزيد حملـت  ) لم يذكر يزيد باسم أبيه في جAويلاحظ أن الإمام الحسين (
به وهي خارج بيت الزوجية عندما حصلت قطيعة وهجران بينهـا وبـين معاويـة وذهبـت إلـى أهلهـا       

 مدة طويلة.
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  .)١(تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)
) أنه قال: (لا تزال 2) في التهذيب عن النبي (Hوروى الشيخ الطوسي (

أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهـوا عـن المنكـر وتعـاونوا علـى البـر، فـإذا لـم         
بعـض، ولـم يكـن لهـم     يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسـلّط بعضـهم علـى    

  .)٢(ناصر في الأرض ولا في السماء)
ومما يؤسف له أن هذا التهاون في أداء الفريضة على الصعيد العملي تحـول  
تدريجياً في أذهان جملة من الفقهاء إلى عدم الاهتمام بشأن هـذه الفريضـة فـي    

إما لحرص  -سواء كانت متوناً فقهية، أو كتباً استدلالية–الآثار الفقهية المباركة 
العلماء الأعلام على تناول المسـائل الابتلائيـة أو خشـية مـن بعـض الممارسـات       
التي حصلت بسـبب سـوء التطبيـق بحيـث اتخـذ عنـوان هـذه الفريضـة لتحقيـق          
مكاسب شخصية، أو تنفيذ مخططات للسلطة عندما كانت تتبنى ذلك، هـذا مـن   

لعـدم وجـود مطالـب     جانب ومن جانبٍ الكتب الاستدلالية، فلعل عدم التعرض
معمقة فيهـا تسـتحق جعلهـا موضـوعات للأبحـاث الاسـتدلالية، ففـيهم مـن لـم          

كالديلمي فـي  –، ومنهم من تعرض لها باقتضاب )٣(يتعرض لهذه الفريضة أصلاً
) فـي  Hأو ضـمن كتـاب الجهـاد كـالكليني فـي الكـافي والشـيخ (        -المراسم

                                                       

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهـي ومـا يناسـبهما،    )  ١(
 .٤، ح١باب 

 .٣٧٣المواعظ، رقم ، باب الحكم و٤نهج البلاغة: ج)  ٢(

أمـا المتــون فكــالمقنع للصــدوق والانتصــار والناصـريات للســيد المرتضــى والمبســوط للشــيخ   ) ٣(
الطوسي وجواهر الفقه للقاضـي، والغنيـة لابـن زهـرة. وأمـا الاسـتدلالية فكـالمحقق البحرانـي فـي          

 الحدائق والسيد العاملي في مفتاح الكرامة.
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ي الثمانين باباً، كما خلت التهذيب حيث جعله الباب الأخير من كتاب الجهاد ذ
  رسائل عملية كثيرة من هذا الكتاب.

وهذه المعطيات تلزمنا ببذل جهد إضافي لإحياء هذه الفريضة العظيمة علمـاً  
بتفعيلها في حيـاة الأمـة   –، وعملاً -من خلال إشباعها بالبحث وإثارة تفاصيلها–

  عان.واالله ولي التوفيق وهو المست -وضبط حركتها بقواعد الشريعة
ــيهم      ــلام االله عل ــة (س ــاء والأئم ــالة الأنبي ــي رس ــي ه ــلاح الت ــة الإص إن عملي
أجمعين) [إن أُريد إلا الإصْلاح ما استَطَعتُ وما تَـوفيقي إلا بِـااللهِ] إنمـا تتحـرك     
وتُنفَّذ على أرض الواقع من خلال هذه الفريضة المباركة والـدعوة إلـى الخيـر،    

مواصلة تأدية رسالة الرسل والأنبياء والأئمة (صلوات فإحياء هذه الفريضة يعني 
السياسي والاجتماعي والفكـري   )١(االله عليهم أجمعين) في كل ميادين الإصلاح

  والأخلاقي والتشريعي والاقتصادي.
  
   

  <

                                                       

ــالة   ) ١( ــلاح: رس ــاب (الإص ــع خط ــين ( راج ــام الحس ــدد ( Aالإم ــي الع ــحيفة  ١٢١)) ف ــن ص ) م
 .٧١الصادقين، وأدرجناه فيما سبق من هذا الكتاب ص



}QRT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

EOQQD   

< <
ä×ÛÂ<˜Çfèæ<‚fÃÖ]<g¬<‚Î<�]<ác)١(< <

) يعطينـا فيـه قاعـدة    2رسول االله () حديثاً عن Aروى لنا أمير المؤمنين (
من قواعد السلوك الاجتماعي والتعامل مع الآخرين، ويعـالج لنـا مشـكلة تمـزّق     

  المجتمع وتغذي البغضاء بين أبنائه.
) قال (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً على مثالـه، فمـن طـاب    Aفمن خطبة له (

ول الصـادق  ظاهره طاب باطنه، وما خبـث ظـاهره خبـث باطنـه، وقـد قـال الرس ـ      
  ) ((إن االله يحب العبد ويبغض عمله، ويحب العمل ويبغض بدنه)).2(

واعلم أن لكل عملٍ نباتاً، وكل نبات لا غنى به عن الماء، والمياه مختلة، فما 
طاب سقيه، طاب غرسه وحلَت ثمرته، وما خبـث سـقيه، خبـث غرسـه وأمـرت      

  )٢(ثمرته).
) عن الإمام الباقر Hأوردها الشيخ الطوسي (وورد هذا الحديث في رواية 

)A      العبـد ويـبغض عملـه، ويـبغض العبـد االله يحب وفيها قوله (أما علمت أن (
  )٣(ويحب عمله).

                                                       

المصـادف   ١٤٣٤صـفر   ٢٣محاضرة سماحة الشيخ اليعقـوبي فـي بحثـه الشـريف يـوم الأحـد        )١(
٦/١/٢٠١٣. 

 )).)، أولها ((وناظر قلب اللبيب^) في فضائل أهل البيت (١٥٤نهج البلاغة، الخطبة ( )٢(

 ، الجزء الرابع عشر في أخبار إبراهيم الأحمري.٦١٦أمالي الطوسي:  )٣(
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أقول: يلاحظ فرق بين النصين في الفقرة الثانية وهو الشخص المبغـوض، إذ  
نـص   وصفه نص نهج البلاغة بالبدن ونص الأمالي بالعبـد، وبرأيـي القاصـر فـإن    

الشريف الرضي في نهج البلاغة هو الأصح، والوجه في ذلـك يظهـر مـن خـلال     
  الالتفات إلى أمور:

إن رواية نهج البلاغـة وصـفت الشـخص المبغـوض بالبـدن ولـم تصـفه         -١
بالعبد فهو كسائر الأبدان والأجساد المادية الخالية من الصفة الإنسـانية الحقيقيـة   

) ٤٤) (الفرقـان/ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بـلْ هـم أَضَـلُّ سـبِيلاً     إِن هموهي العبودية الله تعالى (
فهو لا يستحق أن يوصف بالعبودية التي هي أسمى صفة للإنسان، وبها كـرم االله  

) حين أمر بذكره في تشهد وتسليم الصلاة بالعبوديـة  2تعالى نبيه المصطفى (
الأمـالي فقـد وصـف     ثم الرسـالة (وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله) أمـا نـصّ       

 الشخص المبغوض بالعبد وهو لا يستحقه.

إن نص نهج البلاغة استعمل لطيب الباطن والظاهر (من) وهـي تسـتعمل    -٢
للعاقل بينما استعمل (ما) للمبغوض وهي تُستعمل لغير العاقل فيناسبه لفظ البـدن  

  غير العاقل لا العبد الذي يحمل تمام العقل.
المحبوب بالذكر في كلا الفقرتين (حب العبد  إن نص نهج البلاغة قدم -٣

 وحب العمل) وهو الأليق، بينما قدم النص الثاني الشخص وإن كان مبغوضاً.

 ) باختصار:Aوعلى أي حال فإن معنى كلامه (

إن ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأفعال ومواقـف إنمـا يعكـس حقيقـة     
ى (ما أضمر أحـد شـيئاً إلا   ) في كلمة أخرAهذا الشخص وباطنه وذاته، قال (
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وكما قيل في المثل المعروف (وكـل   )١( ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه)
  إناء بالذي فيه ينضح).

) في ذيل كلامه مثالاً لهذه المعادلـة ووسـيلة الوصـول إلـى     Aوقد أعطى (
الباطن الطيب، فإن العمل كالنبات فيه طيب حلو وفيه خبيث مر، فإذا كان المـاء  
الذي يسقي الزرع والأرض طيبـاً كـان الـزرع طيبـاً حلـواً، وإلاّ كـان مـراً خبيثـاً،         
وهكــذا النفــوس إذا ســقيت مــن معــينٍ نقــي للمعرفــة والعلــم والأخــلاق كانــت 

  صالحة طيبة، وإلاّ فستكون خبيثة.
وبالعودة إلى الحديث النبوي الشريف، فإنه تستفاد منه قاعدة لتمييز الإنسـان  

فاسد، لأن الأول لا يترشح منه إلاّ فعل الخير بعكس الثـاني، فيقـيم   الصالح من ال
  الإنسان وتعرف حقيقته من خلال الحكم على أفعاله.

عــدا –فــإن لكــل قاعــدة شــواذاً، فــإن الإنســان الصــالح  -وكمــا قيــل–لكــن 
قد يصدر منه فعل سيء يبغضه االله تعالى إما لغفلة، أو لضعف  -)Aالمعصوم (
والعصمة والإرادة، أو لغلبة الهوى والشهوة وتزيين الشيطان أو لسـوء  في المناعة 

تقدير، أو لتأثّر بأقران سيئين، أو لضعف أمام تهديدات وإغراءات ونحوهـا مـن   
 أسباب السقوط في المعاصي.

وإن الشخص الفاسد قد يقوم بفعل محبوب الله تعـالى كمسـاعدة محتـاج أو    
ونحوها، لتأثره بجو إنساني وعاطفي عام،  رعاية يتيم أو قضاء حاجة إنسان آخر

  أو لبقية حياة في ضميره أو بتأثير إنسان صالح يحبه وهكذا.
وبهذا نحلُّ الإشكال الذي قيل على سياق الحـديث، وحاصـله: إن الحـديث    

                                                       

 .٣٦نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم  )١(
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النبوي الشـريف ينـافي الفقـرة السـابقة عليـه وهـو يـنقض المطابقـة بـين الظـاهر           
): وملخص الجـواب: إن هـذا الإشـكال    Aمؤمنين (والباطن التي ذكرها أمير ال

مبني على كـون الحـديث النبـوي شـاهداً علـى مـا أورده مـن القاعـدة، فيجـاب          
الإشكال بأن الحديث ذكر للإشارة إلى الاستثناء من القاعـدة، ولـيس اسـتدلالاً    

  على نفس القاعدة.
ئي شـارح  وقيل في توجيهه شيء آخر ذكره العلاّمة السـيد حبيـب االله الخـو   

في ارتباط هذا الكـلام لسـابقه و فـي    ): ((وإنما الإشكال Hنهج البلاغة، قال (
به مع أنّه لا مناسبة بينهما ظاهرا ، و ليس للاستشهاد به وجـه   Aاستشهاد الامام 

أظهر من المناسبة كما هو غير خفي ة اللَّـه   ،ظاهر ، بل منافاته لما مرإذ لازم محب
ا ، و لازم بغضه لعمله كون العمـل خبيثـا فلـم يكـن الظّـاهر      للعبد كون العبد طيب

  .فما خبث ظاهره خبث باطنه :Aموافقا للباطن ، فينافي قوله 
بغض اللَّه سبحانه لبدن الكـافر كونـه خبيثـا ، و حبـه لعملـه       ىوكذلك مقتض

كون عمله طيبا ففيه أيضا مخالفة الظّاهر للباطن ، فينافي قوله : فما طاب ظـاهره  
  .طاب باطنه

و صـرف   يبعـد التّـرو   الإشـكال والذي سنح لي في وجـه الارتبـاط و حـلّ    
اما و الاستمداد من جدة إلى حلّه أيمؤمنين عليه و آلـه سـلام اللَّـه    أمير ال يالهم

رب العالمين هو أنّه لما ذكر أن ما هو طيب الظّاهر طيب الباطن و ما هو خبيـث  
للسـامعين   إيقاظاتنبيها و  iالظّاهر خبيث الباطن ، عقّبه بهذا الحديث النّبوي 

بأن العبد قد يكون نفسه محبوبـا و عملـه مبغوضـا ، و قـد يكـون بـالعكس كمـا        
  .عنه الرسول الصّادق المصدق أفصح
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 فـي   فاللاّزم له إذا كان محبوب الذّات للَّه سبحانه و مبغوض العمل أن يجـد
تحبيب عملـه إليـه تعـالى حتّـى يوافـق نفسـه عملـه فـي المحبوبيـة ، و إذا كـان           

يوافق  يالذّات أن يجد في تحبيب ذاته إليه ك يمحبوب العمل مبغوض البدن أ
  .عمله نفسه

رض بذلك الحثّ على تطبيق الظّاهر للبـاطن فـي الأول و تطبيـق البـاطن     والغ
للظّاهر في الثّاني في المحبوبية حتى يكونا طيبين ، و يفـاز إلـى النّعـيم الـدائم و     

فيقـع فـي    ،، و لا يعكس حتّى يكونـا خبيثـين مبغوضـين لـه تعـالى     يالفوز الأبد
هـذا المقـام أقـدام الشّـراح و      العظـيم ، و قـد زلّـت فـي     يالعذاب الأليم و الخـز 

  )١().المحشّين
ــدمات      ــى مق ــاج إل ــه، وإن كــان يحت ــي نفس ــحيح ف ــى ص ــذا المعن ــول: ه أق

  لاستظهاره من الحديث الشريف وحل الإشكال به.
ونذكر هنا وجوهاً أخرى بحسب فهمنا القاصر لسـبب إيـراد أميـر المـؤمنين     

)A والثمرات المستفادة ) هذا الحديث في ذيل كلامه المذكور وهي كالنتائج
  من هذا الحديث الشريف، ومنها:

) أن يمنع من اعتماد الشخص على هذه القاعدة فيعتقد أنّـه مـا   Aأراد ( -١
دام مؤمناً فإنه لا يصدر منه إلاّ الفعل الحسن فيأخذه العجب ويغفـل عـن مراقبـة    
نفسه ولا يحسب لاحتمـال ضـعف الـنفس وغوايـة الشـيطان، فنبهـه الإمـام إلـى         

عصـومين  عـدا الم –إمكان الوقوع في الفعل المبغوض مهما كانت درجة إيمانـه  
)A(- .فلا يركن إلى نفسه  

                                                       

 .٩/٢٤٨منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:  )١(
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وكذا زرع الأمل في نفوس السيئين بأنّهم مهما كانت درجة انحطاطهم فإنّـه  
يمكن أن يصدر منهم الفعل الحسن فلا يقنطوا ولا ييأسوا مـن رحمـة االله تعـالى    

يـا  ولطفه وعليهم أن يسعوا للقيام بالفعل الحسن وإن كانوا فاسقين، قـال تعـالى (  
  ).٥٣) (الزمر/لَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنَطُوا من رحمة اللَّهعبادي ا

إن هذا التطابق بين الظاهر والباطن لابد أن يتحقق ويكون تاماً لأنّـه غيـر    -٢
قابل للتفكيك لأن الظـاهر صـورة للبـاطن، كالمطابقـة بـين الصـورة فـي المـرآة         

ابقة بينهما، فإذا حصل شـيء علـى خـلاف    وصاحبها، حيث لا يتصور عدم المط
  هذه القاعدة، فإنه يعالج بما يعيد فاعله إلى هذه القاعدة.

فــالمؤمن إذا صــدر منــه فعــل مبغــوض إلــى االله تعــالى فــتح لــه بــاب التوبــة  
والاستغفار وطلب العفو حتى يمحو ذلك الخطـأ ويعـود إلـى المسـار الصـحيح،      

ب بمـرض أو مصـيبة أو هـم أو خسـارة     وقد يحتـاج الأمـر إلـى أن يبتلـى ويعاق ـ    
وما أَصَابكُم من مصـيبة فَبِمـا   وغيرها مما ذُكر في كفارات الذنوب، قال تعالى: (

  ).٣٠) (الشورة/كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
والكافر الذي ليس له في الآخـرة مـن خـلاق، إذا صـدر منـه فعـل يحبـه االله        

اءه في الدنيا مما يحبـه ويرغـب فيـه ويعمـل مـن أجلـه لكـي لا        تعالى أعطى جز
  يبقى له استحقاق عند االله تعالى ويعود التطابق بين الظاهر والباطن.

لأن الحب والبغض بالنسبة إلى االله تعالى ليس بالمعنى المعروف عندنا نحـن  
هـذا  البشر لتنزهه سبحانه عن ذلك، وإنما يعني آثارهمـا مـن الثـواب والعقـاب و    

  معنى صحيح أكّدته روايات كثيرة.
إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الحكم على شخص مـا بأنّـه    -٣
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صالح أو غيره، ومحبوب عنـد االله تعـالى أو مبغـوض مـن فعـل واحـد أو فعلـين        
بالاستناد إلى هذه القاعدة، بأن يقال: إنّه لـو كـان صـالحاً لمـا صـدر منـه الفعـل        

) Aعند االله لمـا صـدر منـه الفعـل المحبـوب، فـأتى (       السيء، ولو كان مبغوضاً
بالحديث النبوي ليفيد أنّه قـد يصـدر منـه الفعـل السـيئ وهـو محبـوب عنـد االله         

  تعالى، وقد يقوم بالفعل المحبوب وهو مبغوض عند االله تعالى.
نعم يمكن الحكم عليه إذا تحولت أفعالـه إلـى سـيرة مسـتمرة وغالبـة عليـه،       

كة راسخة بهذا الاتجاه أو ذاك، وهذا ما ذكـره الفقهـاء فـي    فإنها تكشف عن مل
  معنى العدالة من انها ملكة نفسية راسخة تُثمر استقامة على جادة الشريعة.

إن العبـد مهمـا تظـاهر علـى خــلاف باطنـه فإنـه سـيعود إليـه وتنكشــف          -٤
حقيقته وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن، فقـد يصـدر مـن الشـخص السـيئ      

ن بتصنع ورياء وخداع، ويصدر من الإنسان الصـالح فعـل سـيء، لكـن     فعل حس
كل واحد منهما لابد أن يعود في النهاية والخاتمة إلى ما يطابق باطنه مهما طـال  

 ).٨٤) (الإسراء/قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شَاكلَتهالزمن، قال تعالى (

والابتعاد عـن   والتاريخ حافل بأسماء أشخاص كانت حياتهم مملوءة بالفسق
االله تعــالى لكــنّهم خُــتم لهــم بــالخير لأن أصــلهم ومعــدنهم كــان كــذلك كبشــر 
الحافي والحر الرياحي مـثلاً، ويوجـد أمثلـة كثيـرة للعكـس مـن ذلـك كـإبليس         
اللعين الـذي كـان مـع الملائكـة وعبـد االله تعـالى سـتة آلاف سـنة ثـم خُـتم لـه            

منهما باختياره فعل مـا يوجـب لـه تلـك      بالشقاء، وهذا لا ينافي الاختيار لأن كلاً
 الخاتمة.

) إنما ذكـر الحـديث لمعالجـة مشـكلة موجـودة فـي المجتمـع        Aإنّه ( -٥
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تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها عدم التفكيـك بـين تقيـيم الشـخص وتقيـيم      
) من دون الالتفات إلى Aفعله أي تطبيق الملازمة المذكورة في كلام الإمام (

كلة هي إن أحدنا إذا اختلـف مـع شـخص آخـر أو لـم يـرتضِ       الاستثناء، والمش
 فعلاً من أفعاله فإنه يرفضه جملة وتفصيلا ويعاديه ويشنّع عليه.

فالمشكلة التي نعاني منها وتمـزّق وحـدة المجتمـع هـي التوسـع مـن رفـض        
الفعل إلى رفض نفس الفاعل، وبدل الاعتراض على الفعل نفسه كحالـه يتحـول   

ياً وتسقيطه وتفسيقه وإلغائه ولو كان إنسـاناً مؤمنـاً ملتزمـاً    إلى رفض الشخص كل
بالخط العام للشريعة، وفي هذا خـروج عـن القواعـد الشـرعية وتجـاوز للحـدود       

)      ـهنَفْس ظَلَـم فَقَـد اللَّـه ودـدح ـدتَعن يم(١) (الطـلاق/ و (     اللّـه ودـدح ـدتَعـن يمو
 ).٢٢٩) (البقرة/نفَأُولَـئك هم الظَّالمو

وبالمقابل فـإذا أحسـن لـه شـخص بفعـل مـا فإنّـه يتحـول عنـده إلـى إنسـان            
محبوب وإن كان معروفاً بابتعاده عن الشريعة، فالإمام يـدعو إلـى التفكيـك بـين     
ذات الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميـزان التقيـيم بمعـزل عـن الآخـر،      

تسـقيطه فـي المجتمـع لموقـف      فإذا كانت ذاته وباطنـه صـالحة فـلا يجـوز لـك     
استنكرته منه، أو أخطأ فيه فإن المؤمن قد يقـع فـي الخطـأ والخطيئـة ثـم يتـوب       

إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّـيطَان  ويصلح شأنه ويعود قال االله تعالى (
 ونـرصبم مواْ فَإِذَا هجـوز انتهـاك حرمـة المـؤمن     ) فـلا ي ٢٠١) (الأعـراف/ تَذَكَّر

 لفعل سيء صدر منه.

) بالالتفــات إلــى هــذا Aهــذه مشــكلة مهمــة نعــاني منهــا يعالجهــا الإمــام (
الحديث الشريف، فلـتكن عنـدنا رويـة وحكمـة فـي تعاملنـا مـع الآخـرين، ولا         
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نتـورط أمـام االله تعـالى فـي تسـقيط الآخـرين ورفضـهم والتشـهير بهـم لموقـف           
الدرس الذي أردت بيانه واستفادته من الحـديث النبـوي    اختلفنا فيه معهم وهذا

  الشريف.
وقد شهدنا في شهري محرم وصـفر الحـاليين تسـقيطاً وتشـهيراً مـن الـبعض       
لأنهم لم يوافقونا على بعض المواقـف التـي اتخـذناها ونعتقـد أن فيهـا رضـا االله       
تعــالى وصــلاح الأمــة، وقــد أصــبحت هــذه الحالــة الســيئة منتشــرة بكــل أســف 

) أن يفكّـك بـين الفعـل    Dالمفروض بمن يعمـل وفـق تعـاليم المعصـومين (    و
  وذات فاعله حتى لو اعتقد أن ما صدر منه كان سيئاً.

ولا تفوتني الإشارة إلى أن المعروف والمتداول إن الظاهر انعكاس للبـاطن،  
وإن الباطن هو الأصل والظاهر مظهر له وكاشف عنه، لكن لا يبعـد أن يسـتظهر   

) (واعلم أن لكل ظاهرٍ باطناً علـى مثالـه)   Aمن الخطبة الشريفة لقوله (العكس 
أي أن الباطن يتشكل وفق الأفعال التي تصدر من العبد، فإن الشـخص صـاحب   
الباطن السيء يستطيع أن يتكلّف القيام بأفعال صالحة وهذا يغير باطنـه تـدريجياً   

يكـون لـه بـاطن     إلى الصلاح وإن كان ليس كذلك قبـل ذلـك، وبـالعكس فقـد    
  صالح لكن قام بأفعال سيئة من دون أن يتوب ويستغفر ويندم فيفسد باطنه.

وهذا معنى صحيح وموافق للروايات التي مضمونها: إذا أذنب العبد صـارت  
في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يتب وأذنب ثانياً صارت في قلبه نكتة ثانية وهكـذا  

  الخير والعياذ باالله تعالى.حتى يسود القلب ويموت فلا يرجى منه 
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لَقَد كَان )، قال االله تعالى (2حثّنا االله تبارك وتعالى على الأخذ بسنة النبي (
        رــآخ ــوم الْ الْيو ــه ــو اللَّ جري ــان ــن كَ ــنَةٌ لِّم سةٌ حــو أُس ــه ــولِ اللَّ ســي ر ف ــم ) لَكُ

) قال (إني لأكره للرجل أن يموت وقـد  A) عن الإمام الصادق (٢١(الأحزاب/
  .)١() لم يأت بها)2بقيت خلة من خلال رسول االله (

) وسيرته ميزاناً يعرف بها الإنسان درجة 2) سنن النبي (Aوجعل الإمام (
) قـال: (إن االله  Aصلاحه، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق (

) بمكــارم الأخــلاق فــامتحنوا أنفســكم، فــإن كانــت فــيكم  2رســوله (خــصّ 
   )٢(فاحمدوا وارغبوا إليه في الزيادة منها).

) حتـى نـتمكن مـن    2وهذا يدعونا إلى البحث والتحري عن سـنن النبـي (  
التأسي بها، ونحن لا نتوقع التمكن من الإتيان بهـا جميعـاً، لكـن علينـا أن نسـعى      

تطيعه ونحافظ عليه وعندئـذ يوفّقنـا االله تعـالى لا زيـد     إلى تحقيق أكبر مقدار نس
  من ذلك فنلتزم به ونحافظ عليه فنوفّق للمزيد وهكذا بالتدريج.

) ومكارم أخلاقه تفوق حد الحصر، وما بين أيـدينا هـو مـا    2وسنن النبي (
نقل لنا منه عبر الروايات أما مقاماته وخصاله وملكاته فـلا يعرفهـا إلا االله تبـارك    

                                                       

 .٣٩عن مكارم الأخلاق للطبرسي:  ١٦/٢٥٤بحار الأنوار:  )١(

 .١ح ٤النفس بابوسائل الشيعة كتاب جهاد النفس أبواب جهاد  )٢(
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  عالى.وت
ونحاول في هذه العجالة أن نقف عند بعض هذه السـنن وأول مصـدر لسـننه    

) وآدابه التي أدبه بها ربه هو القـرآن الكـريم، وقـد سـجل لنـا جملـة منهـا        2(
{فَبِما رحمة من اللّه لنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْـبِ لاَنفَضُّـواْ   كقوله تعالى 

وح نكَّـلْ       مـتَ فَتَوزَمـرِ فَـإِذَا عـي الأَمف مهشَـاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهع ففَاع كل
   ١٥٩علَى اللّه إِن اللّه يحب الْمتَوكِّلين }آل عمران

    ١٩٩{خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِضْ عنِ الْجاهلين }الأعرافوقوله 
{إِنَّما أُمرتُ أَن أَعبـد رب هـذه الْبلْـدة الَّـذي حرمهـا ولَـه كُـلُّ شَـيءٍ         ه وقول

   ٩١وأُمرتُ أَن أَكُون من الْمسلمين }النمل
    ٦٠{فَاصْبِر إِن وعد اللَّه حق ولَا يستَخفَّنَّك الَّذين لَا يوقنُون }الروموقوله 

   ٢٣{ولَا تَقُولَن لشَيءٍ إِنِّي فَاعلٌ ذَلك غَداً }الكهفقوله و
{ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَـك ربـك مقَامـاً محمـوداً     وقوله 
    ٧٩}الإسراء

والْمنكَـرِ ولَـذكْر اللَّـه أَكْبـر      وأَقمِ الصَّلَاةَ إِن الصَّلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَـاء وقوله 
ونا تَصْنَعم لَمعي اللَّه٤٥) (العنكبوت/و.(  

) وسننه: وصيته لأميـر المـؤمنين   2ومن الروايات الجامعة لمكارم أخلاقه (
)A) التي رويت في الكتب المعتبرة عن الإمام الباقر (A قال: قال رسول االله (
صيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قـال : اللهـم   ) : يا علي اوAلعلي () 2(

اعنه ، اما الاولـى فالصـدق لا يخـرجن مـن فيـك كذبـة ابـدا ، والثانيـة الـورع لا          
تجترأن على خيانة ابـدا ، والثالثـة الخـوف مـن االله كأنـك تـراه ، والرابعـة كثـرة         
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البكاء من خشية االله عزّ وجلّ يبني لك بكـل دمعـة بيـت فـي الجنـة ، والخامسـة       
بذل مالك ودمك دون دينـك ، والسادسـة الاخـذ بسـنتي فـي صـلاتي وصـيامي        
وصدقتي ، اما الصلاة فالخمسون ركعة ، واما الصوم فثلاثـة ايـام فـي كـل شـهر      
خمــيس فــي اولــه ، وأربعــاء فــي وســطه ، وخمــيس فــي آخــره ، وامــا الصــدقة  
فجهدك حتى يقال : اسرفت ولم تسرف ، وعليـك بصـلاة الليـل وعليـك بصـلاة      
الليل وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الـزوال ، وعليـك بقـراءة القـرآن علـى      
كل حال ، وعليك برفع يديك في الصلاة ، وتقليبهما ، عليك بالسواك عنـد كـل   
صلاة ، عليك بمحاسن الاخلاق فاركبهـا ، عليـك بمسـاوئ الاخـلاق فاجتنبهـا ،      

  .)١()فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك
وقد تضمنت هذه الوصية عدة محـاور مـن سـنته الشـريفة منهـا علـى صـعيد        

ومنهـا علـى صـعيد الخصـال      -كالورع والخوف من االله تعـالى -الصفات القلبية 
ومنها علـى صـعيد الأعمـال الخارجيـة كالصـوم والصـلاة        -كالصدق –النفسية 

  والصدقة.
تحقـق إلاّ بألطـاف   ) أن العمل بهذه السنن والأخذ بها لا ي2ويعلمنا النبي (

  ) (اللهم أعنه).A) يدعو لأمير المؤمنين (2إلهية خاصة، لذلك فإنّه (
) أن نــدعو نحــن أيضــاً بهــذا الــدعاء Dوقــد علمنــا الأئمــة المعصــومون (

كالذي ورد في الدعاء اليومي لشـهر شـعبان (اللهـم فأعنّـا علـى الاسـتنان بسـنته        
  ) فيه).2(

) يجتهد في العبادة فقيل له (يا رسول االله غفر االله لك ما تقدم مـن  2كان (
                                                       

 .١ح  ٤وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس، باب  )١(



}QSV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

): أفــلا أكــون عبــداً 2ذنبــك ومــا تــأخّر وأنــت تجهــد هــذا الاجتهــاد؟ فقــال (
، وصفة العبودية الله تعالى وحده والتحرر من طاعة غيـره هـي مصـدر    )١(شكورا)

سلّم عليه بها يومياً كل الكمالات الأخرى لذلك اختارها االله لتكون الصفة التي ي
  في صلواتنا (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).

وأذكر لكم عملاً عبادياً بسيطاً لو واظبتم عليه تكونون ممن أخذ بسنة النبـي  
) حيث أمرنا بالتأسي به أيضاً قـال تعـالى (قـد    A) وجده إبراهيم الخليل (2(

) وهـي صـلاة   ٤/كانت لكم أسوة حسـنة فـي إبـراهيم والـذين معـه) (الممتحنـة      
ركعتــين يــوم الجمعــة بــين الظهــر والعصــر، تقــرأ فــي كــلٍ منهمــا بالحمــد مــرة  
والتوحيد سبع مرات فإذا فرغت منها تقول (اللهم اجعلني مـن أهـل الجنـة التـي     

)، روي Aوأبينا إبـراهيم   2حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد 
بليـة ولـم تصـبه فتنـة إلـى الجمعـة       ): أن من صـلاّها لـم تضـره    Dعن الأئمة (

  )٢().Cالأخرى، وجمع االله بينه وبين محمد وبين إبراهيم (
) التي أكّد عليها وذم تركها الـزواج وحبـذا أن يكـون    2ومن سنن النبي (

) قوله: (تزوجوا فإن التزويج سـنة رسـول االله   Aمبكّراً روي عن أمير المؤمنين (
حب أن يتّبـع سـنتي فـإن مـن سـنّتي التـزويج،       )، فإنّه كان يقول: من كان ي2(

  )٣(واطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأمم).
) منع نقل أي كلام عن الآخـرين يـؤدي إلـى إيجـاد حـزازة      2ومن سننه (

                                                       

 .٢المصدر، ح )١(

 .٢٦أعمال يوم الجمعة فقرة  ٩٠مفاتيح الجنان:  )٢(

 .٦ح ١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته، باب )٣(
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) أنّـه قـال (لا   2في الصدر على الإخـوان لـذلك روى عـن ابـن مسـعود عنـه (      
إلـيكم وأنـا سـليم     يبلغني أحد منكم عن أصـحابي شـيئا فـإنّي أحـب أن أخـرج     

  )١(الصدر).
) الكـذب فقـد روي عـن أم المـؤمنين عائشـة      2وكانت أبغض خصلة له (

) إذا اطّلع على أحد 2قولها (كان أبغض الخلق إليه الكذب) وقالت: (كانت (
  )٢(من أهل بيته كذب كذبةً لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث توبة).

هم والعفو عن إساءاتهم وقضاء وكان يحب صفة الرحمة للناس والشفقة علي
لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم          حوائجهم. قـال تعـالى (  

يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيرِيصٌ ع١٢٨) (التوبة/ح.(  
  )٣() يقول (أيها الناس إنّما أنا رحمة مهداة).2وكان (

ــام ا ــئلَ الإم لصــادق (وسA ) ــي ــق، فأجــاب بمــا  2) (بِــم ســاد النب ) الخَل
  مضمونه: بخصلتين العفو عمن ظلمه وأنّه لا يرد سائلاً.

تصوروا لو أن هذه الصفات (الصدق، الرحمـة، العفـو إلـى المسـيء، العمـل      
على تحقيق مصالح الناس وإسعادهم) توفّرت في قادة الـبلاد هـل تصـل الحـال     

ن التمزّق والتنـاحر والصـراع الطـائفي والعرقـي والفسـاد      إلى ما نحن عليه الآن م
والعبث بأموال الشعب، فإذا أردنا الحل فإنّه يبدأ من الالتفات إلى هذه المبـادئ  
السامية والأخلاق الكريمة حتى تتحول إلى خلق ثقافة عامة مبنية عليها، والعمل 

                                                       

 .١٧عن مكارم الأخلاق:  ٢٣١/ ١٦بحار الأنوار:  )١(

 .١٨٣٨١و  ١٨٣٧٩عن كنز العمال: ح ٥٧١/ ٨الحكمة: ميزان  )٢(

 .١٩٢/ ١عن الطبقات الكبرى:  ٨/٥٤٢ميزان الحكمة:  )٣(
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  الجاد لترسيخها واالله تعالى ولي التوفيق.
) ما روته السيدة الزهراء (صـلوات االله عليهـا) قالـت: (دخـل     2ومن سننه (

) وقد افترشتُ فراشي للنوم، فقالَ لي يا فاطمة: لا تَنامي إلاّ 2علي رسول االله (
وقد عملت أربعة: ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شُفعائك، وأرضيت المـؤمنين  

لاة، فصبرتُ حتّـى أتـم   عن نفسك، وحججت واعتمرت، قال هذا وأخذَ في الص
)، أمرتَ بأربعة لا أقـدر عليهـا فـي هـذا الحـال،      2صلاته، قلت: يا رسول االله (

)، وقال: إذا قرأت (قُل هـو االله أحـد) ثـلاث مـرات فكأنـك ختمـت       2فتبسم (
القرآن، وإذا صلّيت علـي وعلـى الأنبيـاء قبلـي كُنّـا شُـفعائك يـوم القيامـة، وإذا         

ن رضوا كلّهم عنك، وإذا قُلت: سبحان االله، والحمد الله ولا إلـه  استغفرت للمؤمني
.(واعتمرت إلاّ االله واالله أكبر فقد حججت  

) والنوم على طهور وقـراءة  Bومن مستحبات ما قبل النوم تسبيح الزهراء (
 ).2سورة التكاثر للوقاية من فتنة القبر كما روي عنه (

  
  

  <
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) وأصحابه البررة بألسنتنا ووجداننا (يا ليتنـا  Aكلّنا نخاطب الإمام الحسين (
كنّا معكم فنفوز فوزاً عظيماً) ونتأسف أننا لم نكن من أولئك الجيل الذي عاصر 

  ) وتشرف بلقائهم وفاز بنصرتهم ونال الشهادة بين أيديهم.Dالمعصومين (
ونحن نعتقد أن االله تعالى عادل يعطي فرصاً متكافئة لعباده حتّى يتقربـوا بهـا   
إليه، فهل أن االله تعالى حبى ذلك الجيل بهذه الفرصة وحرمنـا نحـن منهـا؟ هـذا     
خلاف هذه الحقيقة الثابتة، فما هي فرصتنا التي تناسب ذلك؟ أنّهـا أداء فريضـة   

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
) قـال: (ومـا أعمـال البـر كلهـا، والجهـاد فـي        Aكلمة لأمير المؤمنين (من 

  سبيل االله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لُجي).
والنفثة هو مقدار اللعاب الضئيل الذي يصاحب نفـخ الهـواء مـن الفـم، وهـو      

المحيطات، هـذه هـي   مقدار يسير فما قيمته إلى البحر العميق الواسع المتلاطم ك
نسبة أعمال البر كلّها وبضمنها الجهاد في سبيل االله إلى الأمر بالمعروف والنهـي  

  عن المنكر.
) بأنّه باب من أبواب الجنـة فتحـه االله   Aالجهاد الذي وصفه أمير المؤمنين (

                                                       

) مع عدة وفود من مختلف المحافظات يـوم السـبت   Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .٢/٢/٢٠١٣الموافق  ١/١٤٣٤/ع٢٠بتاريخ 
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لخاصة أوليائه وهو درع االله الحصينة وجنّته الواقية، والذي نخاطب أصـحابه (يـا   
كنّا معكم) تتضائل قيمته أمام الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وهـذه     ليتنا 

الفرصة العظيمة متاحة لنا ونستطيع أن نعوض من خلالها ما فاتنا مـن نصـرة أبـي    
  ).Aعبد االله الحسين (

) وتحقيـق  Aبل أن إحياء هـذه الفريضـة هـو تلبيـة لنـداء الإمـام الحسـين (       
خرجـت لطلـب الإصـلاح فـي أمـة جـدي        لغرضه الذي خرج من أجلـه (وإنّمـا  

) لأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكـر) فالقيـام بهـذه الوظيفـة نصـرة      2محمد (
  ).Aفعلية للإمام الحسين (

) مباشـرة، وكـان   2هذه الفريضة التي ضيعتها الأمة بعـد وفـاة رسـول االله (   
أميـر  ) وإقصاء الإمـام الحـق   Bثمن التضييع باهظاً: استشهاد الصديقة الزهراء (
  المؤمنين عن مقامه الذي وضعه االله تعالى فيه.

إن مشاكلنا كثيرة، ولكنّكم لو حللتموها لتصلوا إلى أسـبابها لوجـدتم أصـل    
ــة أو سياســية أو     ــة أو عقائدي ــة أو اجتماعي ــت أخلاقي كــل المشــاكل ســواء كان
اقتصادية... ترك الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وحلـول هـذه المشـاكل       

يبدأ من إحياء هذه الفريضة المباركة، فإنها الأصـل فـي الحـل سـواء كـان      كلّها 
بشكل مباشر أو غير مباشر، فكل الخير في العـودة إليهـا وكـلّ الشـر فـي تركهـا       

  وتضييعها.
  وموارد هذه الفريضة على شكلين: 

المعــروف والمنكــر علــى الصــعيد الفــردي كشــخص لا يصــلّي فتــأمره   -١
بالصلاة أو يشرب الخمر فتنهاه عنها أو لا يـدفع الخمـس والزكـاة فتـدعوه إلـى      
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  الالتزام بهما أو امرأة سافرة فتأمرها بالحجاب.
المعروف والمنكـر علـى المسـتوى  الاجتمـاعي: وذلـك حينمـا يتحـول         -٢

تفشية في المجتمع، خصوصاً إذا أصبح فعله معتاداً المنكر إلى ظاهرة اجتماعية م
 لا يستنكره أحد، بل ربما يستهجن فعل الناهي عنه.

وكلّما اتّسعت دائرة المنكر وازدادت خطورته كانت المسؤولية عـن تغييـره   
أكبر والأدوات المستعملة أقوى وأكثر فاعلية، فإذا كان كافيـاً ردع المنكـر مـن    

ة والموعظة الحسنة، فإن الثاني يحتـاج إلـى خلـق وعـي     المستوى الأول بالحكم
اجتمـاعي ضـاغط وحركـة جماعيـة مــن الخطبـاء والعلمـاء والمثقّفـين ووســائل        

  الإعلام.
وحاصل الكلام أنّنا كلّنا مسـؤولون عـن القيـام بهـذه الوظيفـة المباركـة وان       
اختلف حجم المسؤولية ونوعها من واحد لآخـر، وهـي فرصـة لكـلّ واحـد منّـا       
ليكون من أهل (يا ليتنا كنّا معكم فنفـوز فـوزاً عظيمـاً) حقـاً وصـدقاً، خصوصـاً       

  داخل المجتمع النسوي وفي أوساط الشباب.
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عندما نمارس وظيفتنا في الهدايـة والإصـلاح وتبليـغ الأحكـام نـدعو للقيـام       
بفعل ما ونحثّ عليه ونشرح ثواب العمل والآثار المباركة له في الدنيا والآخـرة،  
فيقال لنا: قل لنا هل هو واجب لا يجوز تركه حتى نفعله، وكأنّنـا لـيس علينـا أن    

وبعضـها  –ي تركـه، أمـا المسـتحبات    نؤدي إلاّ ما كان واجباً جزمـاً لا رخصـة ف ـ  
أو الأمور التـي يـؤتى بهـا علـى نحـو الاحتيـاط الاسـتحبابي فـلا نشـعر           -مؤكدة

  بالمسؤولية اتجاه القيام بها.
وهكذا عندما ننهى عن فعل معين ونبين الآثار السيئة على النفس والمجتمـع  

فـلا مـانع مـن فعلـه،      عامة، فيقال لنا: قُل لنا هل هو حرام جزماً حتى نجتنبه، وإلاّ
وطبعاً ليست كل الأفعال المنهي عنها جزمية الحرمة، فبعضها شـبهات، وبعضـها   
يوجد احتياط بتركها، وبعضها ليست حراما لكنّهـا يمكـن أن تكـون بابـاً يـؤدي      

  إلى الحرام، فكأن هذه كلها مما يمكن اقتحامه ولا يجب اجتنابه.
باً جزمـاً، وعـدم تـرك شـيء إلا إذا     إن منهج عدم فعل شيء إلاّ إذا كان واج

                                                       

يومين متتاليين مع وفود من طلبة الجامعات في ) في Kمن حديث لسماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
بغداد وذي قار وجامعة الصدر الدينية فرع خور الزبير فـي البصـرة ومؤسسـات مجتمـع مـدني مـن       

 .٧/٢/٢٠١٣-٦هـ المصادف  ١/١٤٣٤/ ع٢٦-٢٥بغداد والحلّة يوم 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QTS{� �

 

كان حراماً جزماً، منهج غير منتج ولا يوصل إلى الفلاح، ومـن يسـير وفـق هـذا     
  المنهج فإنّه يسقط في الهاوية وتزلّ قدمه. 

والمثال الواضح لذلك هو شق الطرق فإنه يوضع إلـى جانـب الطريـق كتـف     
ن والثبـات ولتحقيـق   ترابي يسـمى حمـى الطريـق ليشـعر قائـد السـيارة بالاطمئنـا       

الأمان للسيارة عندما تزل إطاراتهـا عـن الشـارع المعبـد بسـبب غفلـة السـائق أو        
لتعرضه لموقف مفاجئ، ويتأكد الأمر لدى المهندس حينمـا يصـمم طريقـاً فـي     
منطقة جبلية وعرة، وإلى جانبها واد سحيق، فـإن هـذا الكتـف يكـون ضـرورياً،      

ادي فـإن السـقوط فيـه سـيكون وارداً جـداً      ولو وضع حد الشارع على حافـة الـو  
خصوصاً عندما تضايقه سيارة قادمة أو تأخذه سنة او غفلة، بـل ان قائـد السـيارة    
يكون مرتبكاً وقلقاً وغير متـزن إذا لـم يوجـد هـذا الحمـى إلـى جانـب الطريـق         
ويؤدي به ارتباكـه إلـى السـقوط فـي المحـذور، وهـذا جانـب نفسـي لا يمكـن          

  انكاره.
و حال من يزعم أنه يسير وفق الأحكام الإلزاميـة فقـط مـن واجبـات     وهذا ه

ومحرمات ولا يعزّزها بفعل المستحبات وترك الشـبهات والمكروهـات بمقـدار    
  ما يستطيع وبمقدار ما يوفّقه االله تعالى إليه.

  وقد وصفت الشبهات بنفس لفظ الحمى في الأحاديث الشريفة.
إلـى مـا لا يريبـك، فمـن رعـى حـول       ) (دع مـا يريبـك   2عن رسـول االله ( 

   )١(الحمى يوشك أن يقع فيه).
حكي أن عالماً سأل أحد علماء السلف الصالح أنه لماذا ندعو فلا يستجاب 

                                                       

 .١/٥٢مجموعة ورام:  )١(
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لنا، بينما كان دعاء السلف الصالح مستجاباً، قال في جوابه: لأننا كنّا نقسم 
والمستحبات، أحكام الأشياء على قسمين فقط: ما نلتزم بفعله وهي الواجبات 

وما نلتزم بتركه وهي المحرمات والمكروهات، أما أنتم فقسمتموها إلى خمسة 
أقسام: واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام ولم تلزموا أنفسكم إلاّ بفعل 

  الأول وترك الأخير فسبب لكم هذه القسوة والابتعاد عن االله تعالى.
صــحيح أن الواجبــات أهــم مــن المســتحبات بــدليل جعلهــا واجبــات أي أن 

وتفيـد بعـض الروايـات أنهـا      -كما يعبـرون –المصلحة في الفعل الواجب ملزمة 
أكثر ثواباً عند االله تعالى من المستحبات، لكنّنـا بصـدد الحـديث عمـا هـو أكثـر       

يات أن النوافل هـي  إنتاجاً وإيصالاً في طريق التكامل، والمستفاد من بعض الروا
ــدافع    ــه الوجــدان، لأن الإنســان يــؤدي الفــرائض ب ــة، ويســاعد علي الأكثــر فاعلي
الخوف من العقوبة إذا تركهـا غالبـاً باعتبارهـا واجبـة، أمـا المسـتحبات فيؤديهـا        
رغبة في ثواب االله تعالى والتقرب إليه والفوز بمحبته ورضاه، وهذه النيـة الثانيـة   

  للتقرب من االله تبارك وتعالى. موجبة أكثر من الأولى 
وأذكر شـاهداً علـى هـذا التـأثير للنوافـل وهـي حكايـة رواهـا أحـدهم عـن           
المرحوم السيد علي القاضي صاحب المدرسة الأخلاقية المعروفة قـال فيهـا أنـه    
أيام إقامته في النجف الأشرف كان هناك شاب منحرف يشرب الخمـر وتـارك   

اضـي كثيـراً ويسـاعده إذا رآه ويحمـل عنـه      للصلاة، لكنه كان يحـب السـيد الق  
حاجاته إلى داره، وكان السيد ينصحه بأن يتوب إلى ربه ويلتزم بالصلاة ويتـرك  
الخمر، لكنه لم يأخذ بالنصيحة وبعد سنين قال له السيد إنني طلبـت منـك  طلبـاً    
منذ سنين ولم تستجب لي، فقال الشاب: لا أقدر على الالتـزام، فقـال السـيد لـه:     
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ذن أطلب منك أن تفعل في ليلة واحدة بأن تقوم في منتصف الليل والناس نيام إ
فتتوضأ وتصلي صلاة الليل، فقال الشاب أن نومي عميق ولا أسـتطيع الاسـتيقاظ   
في منتصف الليل، قال السيد، لا بأس أنا أضمن لك اسـتيقاظك وواعـدني بفعـل    

ب فجـأة وجـاء إلـى    ما طلبت، فوعـده بـذلك ولمـا انتصـف الليـل اسـتيقظ الشـا       
حوض الماء ليتوضأ وفكّر وتدبر وتأمل  طويلاً وراجع نفسه واستحيا مـن خالقـه   
فأدركته الألطاف الإلهية، وهنا خاطب ربه بكلمة اشـتهرت لاحقـاً (يـا رب إنـي     
وإن تأخرت في الوصول إلا إنني أرجو أن لا أفارقك) ومن ذلـك اليـوم اسـتقام    

  صالحين في النجف.في سيرته وأصبح من مشاهير ال
  وقد تبين مما سبق وجود أكثر من ثمرة للإتيان بالمستحبات، منها.

انها صيانة ووقاية للواجبات، فمن كان مؤدياً للنوافل والمستحبات، فإنـه   -١
بالطبع أشد التزاماً بالواجبات، أما من اقتصر على الواجبات فإنه معـرض لفواتهـا   

  بسبب أو آخر.
ت أسرع إيصالاً في سلّم الكمال، ومن الأحاديـث  إن النوافل والمستحبا -٢

) فـي الحـديث   Aالواردة في ذلك صحيحة ابان بـن تغلـب عـن الإمـام البـاقر (     
وما يزَالُ عبدي يتَقَرب إلـي بِالنَوافـلِ حتَـى أُحبـه، فَـإِذَا أَحببتُـه كُنْـتُ        القدسي (

هصَربو ،بِه عمسي يالَذ هعمـي    سالَت لَـهرِجا، وشُ بِهطبي يالَت هديو ،بِه رصبي يالَذ
يمشي بِها، وإِن سأَلَنِي لأُعطينَّه، ولَئن استَعاذَنِي لأُعيذَنَّه، وما تَـرددتُ عـن شَـيءٍ    

والْم هكْرنِ، يمؤنَفْسِ الْم ني عددتَر لُهأَنَا فَاعاءَتَهسم هأَنَا أَكْرتَ و.( 

إن بها إتمام نقص الفرائض من حيث القبول، لأن الناس غالبـاً لا يـأتون    -٣
بالفريضة بالشكل الموجب للارتقاء، كالصلاة الخاشـعة مـثلاً، فشـرعت النوافـل     
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لإتمام هذا الـنقص، وقـد وردت فـي هـذا المعنـى روايـات عديـدة، كصـحيحة         
)، قـال: (إن العبـد ليرفـع لـه مـن صـلاته       Aالبـاقر ( محمد بن مسلم عـن الإمـام   

نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنمـا  
)١(أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة).

 

) وقال بعده: مـا أرى  Aوروى أبو بصير نفس الحديث عن الإمام الصادق (
  ): (أجل لا).Aغي أن تترك على حاله، فقال الإمام الصادق (النوافل ينب

الثواب الكبير المرصود لمـن أتـى بالمسـتحبات بشـكل مـذهل أوجـب        -٤
عدم تصديق الكثيرين، ولم تتحمل عقولهم أن يكـون مثـل ذلـك الثـواب لمـن      
صلى ركعتين أو قرأ سورة قصيرة من القرآن أو قضى حاجـة لأخيـه المـؤمن أو    

يسير، لكن كرم االله تعالى واسع وخزائنه لا تنفد، وقد حفل القرآن تصدق بمبلغ 
بأمثال ذلك، حتى ان بعض ذلك الثواب لـم يـذكر    )٢(الكريم والروايات الشريفة

فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة تعظيماً لشأنه كثواب صلاة الليل، قال تعالى (
ل هذا الثواب العظيم لا يفرط به عاقل، ونحن في هذه )، ومث١٧) (السجدة/أَعينٍ

الدنيا الزائلة نزرع لنحصد في الآخرة وفي تجارة لن تبور، والربح الجنة، ولذلك 
) يجهـد نفسـه فـي النوافـل والمسـتحبات، لأنـه وعـى قولـه         2كان رسول االله (

) يبعثَـك ربـك مقَامـاً محمـوداً     ومن اللَّيـلِ فَتَهجـد بِـه نَافلَـةً لَّـك عسـى أَن      تعالى (
) ومن لا يريد أن يبعثه االله تعالى في المقام المحمـود؟، وإنمـا ينـال    ٧٩(الإسراء/

  ).Aبامتطاء الليل كما عبّر الإمام الحسن العسكري (
                                                       

 .٣ح ١٧ونوافلها، بابوسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض  )١(

 راجع (مفاتيح الجنان) ونحوه. )٢(
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مـا  ) نفسه الشريفة حتى أشفق عليه ربه وخاطبه (طـه .  2وقد أجهد النبي (
) وقيـل لـه: يـا رسـول االله أتتعـب هكـذا       ٢-١) (طـه/  لْقُـرآن لتَشْـقَى  أَنزَلْنَا علَيك ا

): أفـلا أكـون   2بالعبادة وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك ومـا تـأخر، فقـال (   
  عبداً شكوراً.

وفي الطرف المقابـل فـإن نفـس الآثـار المباركـة تحصـل مـن تـرك الأمـور          
(حـلال بـين وحـرام بـين     ) قـال  Aالمشتبهة والمكروهات، عن أمير المؤمنين (

وشبهات بين ذلـك، فمـن تـرك مـا اشـتبه عليـه مـن الإثـم فهـو لمـا اسـتبان منـه             
  )١(اترك).

ــه ( ــا    Aوعن ــهوات، فإنهم ــوع بالش ــبهات، والول ــي الش ــوع ف ــاك والوق ) (إي
  )٢(يقتادانك إلى الوقوع في الحرام وركوب كثيرٍ من الآثام).

) جاء فيه (فمـن  2سول اله () حديثاً عن جده رAوروى الإمام الصادق (
ترك الشبهات نجـا مـن المحرمـات، ومـن أخـذ بالشـبهات ارتكـب المحرمـات         

  )٣(وهلك من حيث لا يعلم).
وينبغــي الالتفــات إلــى أنــه لــيس مــن المقــدور إتيــان كــل مــا مــذكور مــن  
المستحبات واجتناب كل ما ورد من المكروهات، لكننا ذكرنا في خطاب سابق 

انك تبذل وسعك في فعل ما تستطيع وسيوفقك االله تعـالى  )  2عن سنن النبي (
  إلى ما لم تكن تستطيع، فلنتعاون على البر والتقوى كما أمر االله تبارك وتعالى.

                                                       

 .٥١٤٩ح ٤/٧٥من لا يحضره الفقيه:  )١(

 .٢٧٢٣غرر الحكم:  )٢(

 .١٠ح ٦٨/ ١الكافي:  )٣(
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ومن الواضح أيضـاً اننـا لا نريـد مـن الاهتمـام بالمسـتحبات أن يكـون علـى         
حـديث  حساب الفرائض، لأنه (لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض) كما في ال

الشريف كمن ينفق في الإطعام واستضافة الزوار وهو لا يـؤدي الحـق الشـرعي،    
  وإنما نتكلم عن الاهتمام بالمستحبات بعد الفراغ من الالتزام بالواجبات.

إن هذا المنهج من التفكير الذي نريد معالجته فـي هـذا الحـديث منتشـر مـع      
مـة فـي الإسـلام    الأسف وهو عقبـة فـي طريـق الإصـلاح بـل عطّـل فـرائض مه       

كفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها ذابت بسبب عدم شعور الفـرد  
بالمسؤولية أمامها، وأحد أسباب ذلك ذهاب المشهور إلى كون وجوبهـا كفائيـاً   

  فاتّكل كلٌ على الآخر باعتبار أن الوجوب ليس متعيناً به.
وبهــا تخييــري وكــذا صــلاة الجمعــة المباركــة حيــث قــال المشــهور أن وج 

والمكلف مخير بين إقامتهـا أو أداء صـلاة الظهـر، فضـيعوها طيلـة هـذه القـرون        
لأنهم اعطوا لأنفسهم الرخصة في الاختيار بين الظهر والجمعة مع أنهم يعترفـون  
انها أفضل مـن صـلاة الظهـر حتـى لـو قلنـا بمقـالتهم، وحرمنـا بسـبب ذلـك مـن            

  بركات هذه الفريضة العظيمة.
فقّــد أخبــار الحضــور فــي صــلوات الجمعــة نخــرج بنتــائج إن عــدد حينمــا نت

الحاضرين معتد به إلا أنه بلحـاظ عـدد مـن يتوقـع مـنهم الحضـور غيـر مرضـي         
كيلـومتراً عـن    ١١وحينما نسأل عن السـبب يعتـذر الـبعض بأنـه يبعـد أزيـد مـن        

موضع الصلاة فيسقط عنه الوجوب، ويعتذر الآخر بأنه يرجع إلى مرجعية تقـول  
الوجوب التخييري فلا يتعين عليـه الحضـور، وهـذه نمـاذج لهـذا التفكيـر غيـر        ب

المثمر الذي يفرط بأعظم القربات إلـى االله تبـارك وتعـالى، فـأين ذهبـت مئـات       



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QTY{� �

 

الأحاديــث الشــريفة التــي تلــزم بالحضــور فــي صــلوات الجمعــة وتحــث علــى   
عة، وهـب أن  الحضور فيها وتذكر الثواب العظيم والمغفرة الواسعة لمصلّي الجم

الحضور ليس واجباً بـالتعيين علـى الفـرد، لكـن ألـيس هـو واجبـاً تخييريـاً وانـه          
  أفضل الفردين، فلماذا هذا الزهد بالفضل العظيم والتجارة التي لن تبور.

ونفس الشيء نواجهه عند النهـي عـن بعـض الأفعـال، فحينمـا نقـول لـبعض        
لمعــروف بـــ(المانتو) مــع النســاء المحجبــات بــالثوب الــذي ينــزل إلــى الركبــة ا 

السروال: ان هذا النمط من اللباس يبتعد عـن حجـاب العفـاف والحيـاء ويشـكّل      
خطوة نحو التسامح والتحلّل، يقال لنا: انـه سـاتر للبـدن ولا إشـكال فيـه اقتصـاراً       

  على الحدود الدنيا من الواجب.
أو بعض الشباب والشابات من طلبـة الجامعـات أو الـذين يجـرون حـوارات      
على الجات وأمثاله ننهاهم عن إنشـاء علاقـات حتـى لـو كانـت (شـريفة) علـى        
مستوى تبادل المحاضرات ومناقشة شؤون الدراسة، لأنه فخ من فخوخ الشـيطان  
ومظنة للانجرار نحو الحرام، فإن الشيطان يخطط بمكر وخبث ليصل إلى مـراده  

عـه ثـم تتـدرج    ويبدأ بمقدمات ليس فيها حرام واضح حتى يخدع المـؤمن بإتبا 
  الخطوات ويبتعد المخدوع عن جادة الصواب شيئاً فشيئاً.

ففي البداية تبادل محاضرات وأحاديث عن شـؤون الدراسـة والحيـاة العامـة     
ثم إعجاب من الطرفين ببعضهما ثم (مودة) قلبية ثم تكثيف اللقاءات والمواعيد 

ما يحدث بعد ذلـك   ثم الاختلاء ببعضهما في أماكن بعيدة عن الرقيب، ولا نعلم
) ولاَ تَتَّبِعــواْ خُطُــوات الشَّــيطَانوهــذا مــا حــذّرنا منــه االله تبــارك وتعــالى فقــال ( 

) لأن الشيطان يتخذ خطوات متدرجة تنتهي إلى الوقوع في الحـرام  ١٦٨(البقرة/
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  وقد لا تكون هذه النتيجة واضحة من أول الأمر.
والشـابات يقولـون لنـا أنهـم لـم       أقول: حينما نقدم هذه التوجيهـات للشـباب  

يفعلوا حراماً وان علاقتهم (شـريفة) وأحـاديثهم مقتصـرة علـى شـؤون الدراسـة       
والأمور العامة ولا يعلمون أنهم يسيرون على حافـة الطريـق وإلـى جنـبهم وادي     

  سحيق ومن دون منطقة حماية لهم على الجوانب.
ــاء بالمســتحبات    ــن عــدم الاعتن ــنهج م ــذا الم ــبهات  إن الســير به ــرك الش وت

والمكروهات يؤدي إلى تضييع الـدين شـيئاً فشـيئاً، لأنـه سـيترك قـراءة القـرآن        
ــة المعصــومين (  ــارة الأئم ــي   Dوزي ــى الآخــرين والحضــور ف ) والإحســان إل

المساجد باعتبارها ليست واجبة، وسـيقترب مـن الشـبهات لأنهـا ليسـت محرمـة       
لـذي هـو خيـر الـزاد ليـوم      جزمية فماذا بقي من الدين؟ وأيـن التقـوى والـورع ا   

  المعاد؟.
والخلاصة أنه علينا أن نعطي أهمية كبيـرة لتـرك الشـبهات ومـا نسـتطيع مـن       
تــرك المكروهــات، وأن نهــتم بفعــل مــا يوفّقنــا االله تعــالى إليــه مــن المســتحبات 
خصوصاً المؤكدة منها كبعض النوافل اليومية وقراءة القـرآن ولـو لبضـع دقـائق     

لمساجد لأداء صلاة الجمعة والجماعة، وزيارة المعصومين يومياً والحضور إلى ا
)D) ر، ويحسن زيارتهمبحسب المتيس (D     عن بعـد يوميـاً بسـلام خفيـف (

(السلام عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله صـلى االله علـى روحـك الطيبـة          
وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي يا حجة االله في أرضة وسمائه ورحمة 

ركاته) وهكذا لجميع المعصومين مع ذكر اسم كل واحد منهم، فإنه يصل االله وب
 إليهم لأنهم (يسمعون الكلام ويردون الجواب) كما في الزيارة الشريفة.
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يميزهـا بالإلقـاء عـن    بعض المتحدثين حينما ترد الآيات القرآنية في كلامـه  
بقية كلامه فيرتّلها، وكذلك دأبـت دور النشـر فـي السـنين الأخيـرة علـى تمييـز        
الآيات القرآنية بالخط عن بقيـة الكتـاب فتوضـع بـنفس الرسـم القرآنـي، ولعـل        

  غرضهم في ذلك لتنبيه القارئ إلى عدم مسها إلا بطهور ونحوها من الأغراض.
ز النصوص القرآنية عن غيرها في محلّـه لكننّـا   وهذا الفعل المبارك وهو تميي

نفهم منه معنى أوسع من هذا الذي أرادوه، لأن نظـم القـرآن ومعانيـه مـن صـنع      
الخالق تبارك وتعالى فمن الطبيعي أن تتميـز عـن صـنع المخلـوقين مهمـا كـانوا       

  متقنين للفصاحة والبلاغة.
نـه كـان علـى ظهـر     يروي المرحوم سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن) ا

باخرة مسافراً إلى الولايات المتحدة وفي يوم الجمعة أقام صلاة الجمعـة وألقـى   
خطبتيها، وكان المسافرون من أديان شتّى ولغات مختلفة، فوقف غير المسـلمين  
ينظرون إلى هذا المشهد الغريب عنهم، بينهم سيدة يوغوسـلافية كانـت تنصـت    

ألها عن معنى انشـدادها وهـي لا تفهـم العربيـة،     وتتابع حتى انتهى من الصلاة فس
فقالت: لا أدري لكنّني وجدت نفسي منجذبة إلى الجو الذي أوجدته كلماتـك  

                                                       

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من طلبة الجامعات والشـباب مـن السـماوة وهيئـة      )١(
 .١٦/٢/٢٠١٣المصادف  ٢/١٤٣٤/ع٥الوعي للجميع من بغداد يوم السبت 
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وقالت أن الذي لم أستطع تفسيره هو أن كلمات تخللتها خطبتك كانت تشـدني  
وتجذبني أكثر ولا أعرف لماذا؟ يقول سـيد قطـب لكننـي أعـرف أنهـا الآيـات       

  كنت أضمنها في خطابي. القرآنية التي
هذا هو القرآن الكريم في تأثيره على النفوس وبشفائه للروح وانسـجامه مـع   
الفطرة وتطهيره القلب الذي لم يطبع عليه الرين حتى وإن لم يكن يفهم ألفاظه، 
وهذا هو القرآن الكريم في تميزه عن كلام المخلوقين، وهذا مظهر مـن مظـاهر   

  ومصدره.إعجازه، وربانية صنعه 
) ويـردده اليـوم   2خلافاً لما يـرد فـي الإشـكال الـذي واجهـه رسـول االله (      

مدعو الحداثة والتجديـد الفوضـوي غيـر المنضـبط، وهـو أن القـرآن مـن صـنع         
) نفسـه أو غيـره ممـن يزعمـون أنّـه علّمـه،       2البشر سواء كـان النبـي محمـد (   

ولُـون إِنَّمـا يعلِّمـه بشَـر لِّسـان الَّـذي       ولَقَد نَعلَم أَنَّهـم يقُ وأجاب القرآن بوضوح (
بِينم بِيرع انسـذَا لهو يمجأَع هإِلَي وندلْحأَفَـلاَ  ) وقـال تعـالى (  ١٠٣) (النحـل/ ي

ــراً     ــاً كَثي ــه اخْتلاَف ــدواْ في جلَو ــه ــرِ اللّ غَي ــد ــن عن م ــان ــو كَ ــرآن ولَ ــدبرون الْقُ ) يتَ
  ).٨٢(النساء/

هذا التمييز للقرآن الكريم يجب أن نحافظ عليه في حياتنا فنعطيه هذا الدور 
المتميز عن غيره من سائر أولوياتنا فنواظب على تلاوته ونتدبر في آياته ونتخذه 
دستوراً في حياتنا لا نحيد عنه، ونبراساً يضيء لنا الدرب، ومرجعـاً لنـا فـي كـل     

  قضايانا وحل مشاكلنا.
فلا نبخل على القرآن بدقائق يومياً في أوقات صلواتنا أو فراغنـا لنتلـو عـدداً    
من الآيات الكريمة، وقلت مراراً أن الأولى أن تكون في مصحف مؤطّر بتفسـير  
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بسيط لمفرداته وآياته كتفسير شبر لنحيط ولـو إجمـالاً بالمعـاني العامـة للقـرآن      
اجعـة عـدة تفاسـير واطّلـع علـى      الكريم، وهو كتاب جليل وضعه مؤلفـه بعـد مر  

الأقوال المختلفة. وليكن لكل فـرد مـن الأسـرة نسـخة واحـدة علـى الأقـل مـن         
المصحف تختص به، والأفضل أكثر من نسخة، هـذا غيـر المصـاحف الأخـرى     

  الموجودة في الدار.
وأؤكد عليكم أيها الشباب بالعمل بهذه النصيحة فـإنكم فـي بدايـة حيـاتكم     

أسيس مستقبلكم، فعندما يكون الأسـاس هـو القـرآن الكـريم     ونقطة الانطلاق لت
وعلومه ومعارفه فإن المستقبل يكون سعيداً قوياً مثمراً بلطف االله تبارك وتعـالى،  
وفي كل الميادين سواء فـي دراسـتك أو عملـك وكسـبك أو فـي علاقاتـك مـع        

ن أهلك والآخرين، فضـلاً عـن العلاقـة السـامية مـع ربـك والنبـي وآلـه الطـاهري         
)2.(  

وقد جربت ذلك في حياتي عندما كنت فـي بدايـة العشـرينيات مـن عمـري      
ومن االله تعالى علي بالأنس بالقرآن وملازمة له ولازلت أحيـى بركاتـه والحمـد    

 الله وحده.
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) علـى توفّرهـا فـي    Dالصفات الرئيسية التي أكد الأئمة المعصومون (من 
من يسوس أمر الأمة ويتولى القيادة والإدارة في أي موقع كان خصوصاً الفقهـاء  
والأمراء، أي المرجعية الدينية والسلطة الحاكمة: أن يكون (مخالفاً لهـواه مطيعـاً   

  ).Aسكري (لأمر مولاه) كما في الحديث المروي عن الإمام الع
ومن أعلى موارد اختبار وجود هذه الصفة وأشدها: تنازلـه عـن الموقـع إلـى     
غيره ممن يراه أكفأ منه وأقدر على القيام بوظائف هذا الموقع، أمـا لتفـوق هـذا    
البديل، أو لعجزه هو عن مواكبة التحـديات وتحمـل المسـؤوليات التـي تتوسـع      

تحتاج إلى قوة قلب للتغلب على هـوى   وتتعقّد بمرور الزمن، ومثل هذه الخطوة
النفس التي تصر على التمسك بموقـع النفـوذ والجـاه والسـلطة والحصـول علـى       

  مزيد من الامتيازات.
وقد عشنا تجربة مرجعية السيد الشهيد الصدر الثاني (قـده) ورأينـا فيـه هـذه     

ه رضـا  الصفة فكان يخالف هوى نفسه ويؤدي ما يراه حجة بينه وبين ربه وما في ـ
االله تبــارك وتعــالى، كتصــديه لصــلاة الجمعــة المباركــة ووقوفــه بــين الجمــاهير 

                                                       

) مـع عـدة وفـود زارتـه بينهـا عـدد مـن مؤسسـات         Kمن حديث سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (    )١(
 .٢١/٢/٢٠١٣المصادف  ٢/١٤٣٤/ع١٠المجتمع المدني الفاعلة يوم الخميس 
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المؤمنة وما يكلّفـه ذلـك مـن عنـت وشـقّة ومواجهـة للسـلطة وجهـد مضـاعف          
يضاف إلـى مسـؤوليته العلميـة والعمليـة الكثيـرة، لكنّـه نهـض بهـذه المسـؤولية          

  راحة.كغيرها ولم يستسلم لما تهواه النفس من حياة الدعة وال
وكانت عنده هذه الصفة بأعلى مستوياتها بحيث نعلم أنّـه لـو امتـد بـه العمـر      

فإنـه   -كمـا كـان يصـرح بأنـه يسـعى لإيجـاده وتربيتـه       –ورأى بديلاً أفضل منه 
  يتنازل له بكل رحابة صدر، وكان يربي طلاّبه ومريديه على ذلك.

    ة وتذاكرنا أمـوراً مـن هـذا القبيـل وربكنّا معه (قده) مر    مـا ذكرنـا كيـف أن
السيد الشهيد الصدر الأول (قده) كان يخالف هواه ويقهـر نفسـه حينمـا قـرر أن     
يطبع كتابيه (فلسفتنا) و (اقتصادنا) باسم جماعة العلماء ونحوه ولا يذكر انّـه هـو   
المؤلف، لأن هدفه إعلاء كلمة االله تعالى ورفعـة الإسـلام، فـأكبر السـيد (قـده)      

متحدياً: من يستطيع أن يقوم بمثل هذا؟ فقلـتُ: أنّـه فعـل لا     هذا الموقف، وسأل
يحتاج إلى كثير مؤونة معتبراً ذلك أمراً طبيعيـاً عنـد المخلصـين الله تعـالى، فقـال      
السيد (قده) باللهجة الدارجة: ((نعـم أنـت تسـويها)) أي أنّـه يتوقّـع منـك القيـام        

  بمثل هذا الصنع.
ا طبع السيد الشهيد الصدر (قـده) كتـاب   بل قد وقع مني فعلاً مثل ذلك حينم

ما وراء الفقه طلب منّي أن يجعل كتابي (الرياضيات والفقه) في المجلـد الثـامن   
لمناسبته لكتاب الميراث، فقلت له: ((سـيدنا آنـه بخـدمتك، ولـيكن مـن فصـول       
الكتاب ولا حاجة لذكر اسم كاتبـه))، لكنّـه (قـده) أصـر علـى أن يكتـب اسـم        

للأمانة العلمية وقال: (لان القـراء يعلمـون أنّـه ليسـت لـي القـدرة       المؤلف رعاية 
  على تقديم مثل هذه المطالب الرياضية).
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وعلى أي حال فقد شهد تأريخ المرجعية الشيعية بمثل هذه المواقف النبيلـة  
الـذي كـان مرجعـاً     )١(من ذوي النفوس الكبيرة كالشيخ يوسف البحراني (قـده) 

لاء المقدسة، وكان من معاصريه الشيخ الوحيـد البهبهـاني   للشيعة ومقره في كرب
، وفي أحد الأيام قام البهبهاني وسـط الجمـع واسـتأذن الشـيخ البحرانـي      )٢((قده)

في الكلام وقال: أنا حجة االله عليكم وأنـا مـن يجـب أن ترجعـوا إلـي لأنّنـي أنـا        
نشـراح ورحابـة   الأعلم، فما كان مـن الشـيخ البحرانـي إلاّ أن أيـد كلامـه بكـل ا      

  صدر ودعاه إلى تسلّم المسؤولية والجلوس في موقعه.
كما أنّ  الشـيخ الوحيـد نفسـه حينمـا شـعر فـي سـنينه الأخيـرة أن مسـؤولية          
المرجعية أكبر مـن أن يـنهض بهـا دعـا أبـرز تلامذتـه ووزّع علـيهم مسـؤوليات         

زوي المرجعية، ورجع هو يدرس الكتـب المتوسـطة فـي السـلّم الدراسـي الحـو      
  وهو كتاب (شرح اللمعة).

أقــول هــذا الكــلام بمناســبة القــرار الأخيــر لبابــا الفاتيكــان وزعــيم الكنيســة  
الكاثوليكيــة حينمــا جمــع المجلــس الكنســي وأعلمهــم بعزمــه علــى الاســتقالة   

وقال: ((بعـد أن راجعـت ضـميري     ٢٠١٣وأمهلهم إلى نهاية شهر شباط الحالي/ 
إلى التأكّد من أن قواي لم تعـد تحتمـل القيـام    مرات عدة أمام االله، وقد وصلت 

                                                       

مؤلف كتاب (الحدائق الناضرة) الموسوعة الفقهية الجليلة التي لا زالت مـن مصـادر البحـوث     )١(
 .١١٨٦ي عدد كبير من الأعاظم، توفي عام العليا ومرب

مرجع الشيعة ومن أعظم الأساتذة الذي شـهدتهم الحـوزات العلميـة، فقـد تخـرج علـى يديـه         )٢(
جملة من الأعاظم كالسيد بحر العلـوم والشـيخ كاشـف الغطـاء والمحقـق النراقـي صـاحب مسـتند         

 هـ. ١٢٠٦الشيعة والسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، توفي عام 
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  بمهام الكنيسة البطرسية بسبب تقدمي في العمر)).
وقال: (( في عالمنا اليوم، الذي هو عرضة لتغيرات هائلة، ويهتز بأسـئلة ذات  
صلة عميقة بحياة الإيمان)) ووصف قواه بأنّها ((وهنت وتدهورت إلى الدرجـة  

على الوفاء بالتزاماتي الموكلة إلـي لإدارة شـؤون    التي أدركتُ فيها عدم قدرتي
  الكنيسة)).

أقول: هذا موقف كبير ينم عن شعور بالمسؤولية تجاه الموقع الذي هو فيـه،  
والمفــروض أن تكــون كــل المرجعيــات الدينيــة والقيــادات السياســية الحاكمــة 

كعدمـه،   هكذا، أما التشبث بالموقع حتّى لو بلغ به العمـر عتيـا، ويصـبح وجـوده    
ولا يعي ما حوله، ولم يعد قادراً على مجاراة تحديات عصره والقيام بمسؤولياته 
التي يتطلّبها موقعه لا التي هو قررها لنفسه،  فهذه حالة بائسة ومتردية، وسيصبح 
عقبة في طريق الإصلاح، لأن عملية الإصلاح والتغيير تمـر عبـر مصـادر القـرار،     

اجزاً فسـوف تتوقـف هـذه العمليـة، وهـذا واحـد مـن        فإذا كان مصدر القـرار ع ـ 
الأســباب التــي أدت إلــى مــا نحــن فيــه مــن التــردي والفوضــى والظلــم وضــياع 

 الحقوق واالله المستعان.
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الحية، من المعلوم أن فترة الطفولة لدى الإنسان هي أطول من كل الكائنات 
وما ذلك إلا لينال التربية الكاملة والكافية التي تؤهله لممارسـة دوره كخليفـة الله   
تعالى في أرضه وليستطيع بناء كل قواه البدنية والعقلية والفكرية والنفسـية حتـى   
يتمكن من تلقي التشريف الإلهي ويبلغ سـن التكليـف الـذي يتـأخر عـن السـنة       

  ك عند الذكور.العاشرة عند الإناث وأكثر من ذل
ولاشك أنه كلما تتوفر للإنسان عوامل أقوى لتربيته وبنائه فإن فرصـته لبلـوغ   
الكمال والرقي أفضل وأوسع، وكلّما كان الدور المنـاط بالشـخص والمسـؤولية    
التي سيضطلع بها أهـم وأوسـع، كـان نـوع المربـي المطلـوب متصـفاً بكمـالات         

  أرقى.
ــول االله (  ــان رس ــا ك ــل 2ولم ــم  ) أكم ــداً لأداء أعظ ــلهم ومع ــر وأفض البش

الرسالات الإلهية، فلم يكن هناك من هو جـدير بتربيتـه وتأديبـه، لـذا تكفـل االله      
) (أنـا  2) (أدبني ربي فاحسـن تـأديبي) وعنـه (   2تبارك وتعالى بذلك، قال (

  )٢(أديب االله وعلي أديبي).

                                                       

) علـى أسـاتذة وطلبـة مدرسـة الإمـام الجـواد       Kالكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي () ١(
)A ٢٦/٢/٢٠١٣المصادف  ٢/١٤٣٤/ع١٥) الدينية في النجف الأشرف يوم الثلاثاء.  
 .١/٨٠ميزان الحكمة:  )٢(
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قد قـرن  ) هذه الصناعة بقوله (ولAوفي نهج البلاغة يصف أمير المؤمنين (
) من لدن أن كان فطيماً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق        2االله به (

  .)١(المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره)
وأرق تعبير وألطفه وأعظمه لهذه الفكرة هو ما وردفـي القـرآن الكـريم فـي     

) نِــيولتُصْــنَع علَــى عي) ، قــال تعــالى (Aحــق نبــي االله تعــالى وكليمــه موســى (
)، حينمـا يحظـى الإنسـان    ٤١) وقـال تعـالى (واصـطنعتك لنفسـي) (طـه/     ٣٩(طه/

بلحظة من العناية الإلهية والألطاف الإلهية فإنها تغنيه وتكفيه، فكيف بمن يصنع 
كله بعين االله تعالى ورعايته ولطفه، وليس هذا فقـط بـل يصـطنعه لنفسـه خالصـاً      

فليس له نظر إلى ما سوى االله تبـارك   مخلصاً ليحمل رسالته الكريمة إلى البشرية
وتعالى، ولا يطمع فيه أحد مـن شـياطين الجـن والإنـس، وذكـرت المعـاجم أن       

  الصنع يعني (إجادة الفعل) أما الاصطناع فإنه (المبالغة في إصلاح الشيء).
) مخلصاً الله تبارك وتعـالى نبيـاً رسـولاً    Aوكانت النتيجة أن يكون موسى (

 اذْكُر في الْكتَابِ موسى إِنَّه كَان مخْلَصاً وكَان رسولاً نَّبِيـاً } {و من أولي العزم 
، هكذا تتدخل الألطاف الإلهية فـي صـناعة الأفـذاذ المـؤهلين لـلأدوار      ٥١مريم

)، فقد أراد االله Dالعظيمة، والمستحقين للمقامات السامية، ومنهم أهل البيت (
إِنَّمـا  مخلصين له تبارك وتعالى، قال تعالى ( تعالى أن يكونوا معصومين مطهرين

) ٣٣) (الأحـزاب/ يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً  
  وإذا أراد االله شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، ولا راد لقضائه.

هل تساءل أحد كيف يمكن أن توجد مثل خديجة بنت خويلد التـي لُقِّبـت   
                                                       

  المسماة بالقاصعة. ١٩٢نهج البلاغة، الخطبة،  )١(
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ــالجرائم والموبقــات    بالســيدة الطــاهرة فــي ذلــك المجتمــع الجــاهلي المملــوء ب
والمفاسد التي لم يسلَم منها إلا الأفذاذ من بني هاشم؟ وهل يوجد تفسير لـذلك  

  إلا الصناعة الإلهية لتلك القديسة الطاهرة؟.
من يراجع سير العظمـاء ان يـداً مـن وراء الغيـب تتـولى أمـرهم       وهكذا يجد 

  وتنعم بحب وشفقة واتقان لتعدهم للدور الكبير الذي يراد لهم.
والذي يهمنا من ناحية عملية هو هل يمكن أن نحظى بهذه الألطاف الإلهيـة  
ــه ويصــطنعهم لنفســه بدرجــة مــن     ــى عين ــالى عل ونكــون ممــن يصــنعهم االله تع

الواضح اننا نتحدث هنا عن التربية الإلهيـة الخاصـة، لأن العامـة    الدرجات؟ ومن 
ــيتها شــاملة للجميــع، فهــو (رب العــالمين) و(  ــذٌ بِنَاصآخ ــوإِلاَّ ه ــةآبــن دــا م م (

  ).٥٦(هود/
–والجواب واضح بإمكان ذلك إذ أن االله تبارك وتعالى لا بخل فـي سـاحته   

كمـا فـي   –تحجـبهم الـذنوب دونـه    ولا يحتجـب عـن خلقـه، إلا أن     -كما قيـل 
  .-الدعاء

  والسؤال الأهم في كيفية تحصيل ذلك
  ويمكن ان نستفيد معنيين من نفس الآيات الشريفة.

) وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولتُصْنَع علَـى عينِـي  الأول: من نفس الآية الأولى (
االله تعـالى، وقـد شـرحنا علامـات     ) فالطريق أن تحب االله تعالى ويحببك ٣٩(طه/

هــذا الحــب المتبــادل وطريقــة تحصــيله فــي خطــاب ســابق، وورد فــي كلمــات 
  )١(الحكماء (إن االله إذا أحب عبداً تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه).

                                                       

 .٣٢١مفردات الراغب ص) ١(
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فَلَبِثْتَ سنِين في أَهلِ مـدين ثُـم جِئْـتَ علَـى قَـدرٍ يـا       الثاني: من الآية الثانية (
وسي* ىمنَفْسل تُكاصْطَنَعـة عاليـة    ٤١-٤٠) (طه/ وفعندما يكون الإنسـان ذا هم (

) Dوطموح كبير للعمل في إعلاء كلمة االله تعـالى ونشـر علـوم أهـل البيـت (     
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن االله    ــنفس والمجتمــع والأمــر ب واصــلاح ال

لى هـذه الرسـالة ويؤهلـه    يستخلصه لنفسه وسيصلح شأنه ويتولاه بنفسه ويعينه ع
  لأدائها.

  ويستفاد من الروايات الشريفة ما يوجب تلك الألطاف الإلهية.
(إن  -في حـديث –) A(منها) صحيحة أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر (

االله جلّ جلاله قال: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضـت  
حتّى أحبه، فإذا أحببته كنـت سـمعه الـذي يسـمع      عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة

به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني 
  )١(أجبته، وإن سألني أعطيته).

(منها) ما في الحديث القدسي (أيما عبد اطلعـتُ علـى قلبـه فرأيـت الغالـب      
  )٢(ومحادثه وأنيسه). عليه التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنت جليسه

لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل مخلصـاً  (ومنها) ما في الحديث الشريف (
يبصـر بـه،    لي حتّى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بـه، وبصـره الـذي   

  ).ويده التي يبطش بها، ان سألني أعطيته وان استعاذني أعذته
وفي البحار عن إرشـاد الـديلمي وغيـره (فمـن عمـل برضـائي ألزمـه ثـلاث         

                                                       

 .٦، ح١٧وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، باب )١(

 راجع خطابنا (الذكر زينة العيد). )٢(
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خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر 
  على محبتي محبة المخلوقين.

فإذا أحبني أحببته، وأفـتح عـين قلبـه إلـى جلالـي، ولا أخفـي عليـه خاصّـة         
نـور النهـار حتـى ينقطـع حديثـه مـع المخلـوقين        خلقي، وأناجيه في ظلم الليل و

ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السر الذي سترته عن 
خلقي، والبسـه الحيـاء حتـى يسـتحي منـه الخلـق كلهـم، ويمشـي علـى الأرض          
مغفوراً له، وأجعل قلبه واعيـاً وبصـيراً، ولا أخفـي عليـه شـيئاً مـن جنـة ولا نـار،         

ا يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب بـه الأغنيـاء   وأعرفه م
والفقراء والجهال والعلماء، وأنومـه فـي قبـره، وأنـزل عليـه منكـراً ونكيـراً حتـى         
يسألاه، ولا يرى غم الموت وظلمه القبر واللحد وهـول المطّلـع، ثـم أنصـب لـه      

فيقـرؤه منشـوراً ثـم لا أجعـل بينـي      ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه 
  وبينه ترجماناً، فهذه صفات المحبين).

ولا شك أن الدعاء وطلب معالي الأمور يوشك أن يوصل إلى ذلك فليجتهد 
) فــي طلـب مكــارم  Aالعبـد فـي الطلــب والـدعاء، مــن دعـاء الإمــام السـجاد (     

لـه  ) الذي أوAالأخلاق (واصلحني بكرمك وداوني بصنعك) وورد في دعائه (
(يا من تحلّ به عقد المكاره) (وأذقني حـلاوة الصـنع فيمـا سـألتُ) ومـن دعائـه       

)A        ،في طلب العفـو (اجعلنـي... وخلّصـته بتوفيقـك مـن ورطـات المجـرمين (
  فأصبح طليق عفوك من أسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك)

اعة خصوصاً أنتم معاشر الشباب ما دمتم في مقتبل العمر وبداية الطريق لصـن 
مســتقبلكم المعنــوي والمــادي، فاســألوا االله تعــالى أن يختــاركم لأعظــم الأدوار 
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وأرقى المسؤوليات وأن يصنعكم بيده سبحانه لأدائها، وواظبوا على طلب ذلـك  
بإخلاص ولسوف يعطيكم ربكم ذلك كما حكى سبحانه عن عبـاد الـرحمن أن   

 ).٧٤لفرقان/) (اواجعلْنَا للْمتَّقين إِماماًمن دعائهم (

  
  
  
  
  

  
  

  <
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 ،)2( االله  رسـول  بهـا  يهـتم  كـان  التـي  المباركـة  السـور  من الحديد سورة
 وهـي  المسـبحات  سـور  يتلـو  للنوم فراشه إلى يأوي حينما كان) 2( انه وروي
 الحشـر  سـورة  ومعهـا  الحديـد  سـورة  وأولهـا  ، التسبيح بكلمات تبدأ التي السور

 المصـحف  مـن  والعشـرين  الثـامن  الجـزء  فـي  وهـي  والتغـابن  والجمعـة  والصف
  .الشريف

 مـن : قـال ) A( البـاقر  الإمـام  عن البيان مجمع في  الطبرسي العلامة وروى 
 مـات  وان) A( القـائم  يـدرك  حتـى  يمـت  لـم  ينام ان قبل كلّها المسبحات قرأ

   )٢().2( االله رسول جوار في كان
 تلاوتها فإدامة ، القلب وترقيق الموعظة في النافعة السور من الحديد وسورة

 وهـي  ، يـوم  كـلِ  نهايـة  فـي  الـنفس  مـع  المراجعـة  إجـراء  على يساعد النوم قبل
  .بها) D( المعصومون أمرنا التي المحاسبة

 أيها لكم خصوصاً المعنوي السلوك في قاعدة يعطينا مقطعاً اليوم منها ونأخذ
 مـن  مشـهداً  يعـرض  الموعظـة  فـي  درسـاً  أيضـاً  منـه  ونسـتقي  الجامعيون الشباب

                                                       

 فـي  المعاهـد  و الجامعـات  طلبـة  مـن  حشـد  مـع ) K( اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  حديث من )١(
ــرة ــار وذي البص ــود ق ــن ووف ــة م ــر ناحي ــي الفج ــار ذي ف ــل ق ــي والمعام ــداد ف ــوم بغ ــبت ي  الس

 .٩/٣/٢٠١٣ المصادف هـ٢/١٤٣٤ربيع/٢٦

 ٩/٣٤٥ البيان مجمع )٢(
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 الكـريم  القـران  فـي  وصـفه  ورد الـذي  المهـول  اليـوم  ذلـك  ، القيامة يوم مشاهد
 يسـتعرض ] ١٢:  الحديـد } [والْمؤمنَـات  الْمـؤمنِين  تَـرى  يـوم { مذهلة بأوصاف

 والمؤمنات المؤمنون اما وحواراً، المنافقين و المؤمنين حالي بين مقارنة المشهد
 النجوم وتنكدر الشمس به تنكسف الذي اليوم ذلك في} نُورهم يسعى{ فانهم

 االله يلطـف  بعض، فوق بعضها الظلمات وتشتد المنفوش كالقطن الجبال وتكون
 والسـعادة،  الجنـة  الـى  بهـم  يسـعى  نـوراً  لهـم  فيـوفّر  والمؤمنات بالمؤمنين تعالى

 ينبعـث  النـور  كـان  ولمـا  الجنـة،  الـى  بهـم  يسـرع  فهو الحثيث السير هو والسعي
 إليه السعي ونسب النور، مصدر لأنهم يسعون الذين هم الحقيقة في فإنهم منهم،

  .يتقدمهم لأنه
}نيب يهِمدأَي انِهِممبِأَيولعـل  ايمـانهم،  ومـن  امامهم من ينبعث النور هذا} و 
 والإمامـة،  والنبوة التوحيد في الحقة عقائدهم و الايمان نور هو امامهم من الذي

 أئمـة ) (A( قـال  النـور  عن) A( الصادق الإمام عن بسنده الكافي في ورد لذا
 منـازل  ينزلـوهم  حتـى  وبإيمـانهم  المؤمنين يدي بين تسعى القيامة يوم المؤمنين

 مـن  النـور  أمـا  تعـالى،  االله عنـد  المحبوبـة  الطيبة ذواتهم نور ولعله )١()الجنة أهل
 أُوتي من فَأَما( بيمنه كتابه المؤمن يؤتى حيث الصالحة أعمالهم نور فهو يمينهم

هتَابك ينِهمقُولُ بِيفَي ماؤوا هؤاقْر تَابِيه١٩{ك {لَاقٍ أَنِّي ظَنَنتُ إِنِّيم  ـابِيهسح}٢٠ {
وـي  فَهف  يشَـةع  ةـياض٢١{ر { ـيف  نَّـةج  ـةيالع}٢٢ { ـاـةٌ  قُطُوفُهانِيد}كُلُـوا } ٢٣ 

  ).٢٤-١٩/الحاقة} (٢٤{الْخَالية الْأَيامِ في أَسلَفْتُم بِما هنِيئاً واشْربوا
)اكُمشْرب مونَّاتٌ الْيرِي جن تَجا مهتتَح ارالْأَنْه يندـا  خَاليهف  ـكذَل  ـوزُ  هالْفَـو 

                                                       

 .٥ح ١/١٥١: الكافي )١(
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يمظهذا على التهنئة ويستحقون حقيقية بشرى فإنها عاقبتهم، هذه دامت وما) الْع 
  .الخالدة الحياة تلك في حسنة خاتمة ومن فوز من أعظمه وما العظيم الفوز
)موقُولُ يي قُوننَافقَاتُ الْمنَافالْمو ينلَّذنُـوا  لونَـا  آمانظُر  ـن  نَقْتَـبِسم  نُّـورِكُم (
 فـي  فإنهم والمنافقات المنافقين من الخاسرين للبائسين المقابلة الصورة هي هذه

 وهـم  والمؤمنـات  المـؤمنين  إلـى  فالتفتوا وألم، وعذاب ورعب وخوف ظلمات
 النـور  من بقبس ويسعفوهم إليهم يلتفتوا أن منهم وطلبوا الرغيد العيش ذلك في

  .الأهوال بعض عنهم يخفّف
 فاتـت  قـد  الفرصة إن الجواب فجاءهم) نُوراً فَالْتَمسوا وراءكُم ارجِعوا قيلَ( 
 فكـان  الـدنيا،  فـي  اكتسـبتموها  الّتـي  أعمـالكم  حصـيلة  لأنّـه  النور لتحصيل الآن

 لتتحـول  الصالحات وتعملوا فتؤمنوا الدنيا في الحقيقة هذه إلى تلتفتوا أن عليكم
 وذلـك  النور، لتحصيل الدنيا إلى ترجعوا أن استطعتم فإن اليوم، هذا في نور إلى

  ).٣/ص) (منَاصٍ حين ولَاتَ( مستحيل
)م فَضُــرِبــنَهيــورٍ بالــدنيا فــي كــانوا كمــا عــازل بجــدار بيــنهم ففصــل) بِس 

 كـانوا  وإن الحيـاة،  إلـى  ونظـرتهم  واعتقـاداتهم  سلوكهم في ومتباينين منفصلين
 لـه ( عـازل  بسـور  المباينة تلك فجسدت واحدة وبيئة واحد مجتمع في متعايشين

 وليقـارن  الحـديث  هـذا  بيـنهم  وليجري خلاله من بعض إلى بعضهم لينظر) باب
 الله شـكراً  والمؤمنـات  المؤمنـون  فيـزداد  الآخـر  حـال  مـع  حالـه  الفريقين من كل

 فرطـوا  مـا  علـى  وندامـة  وحسـرة  ألماً والمنافقات والمنافقون انعم، ما على تعالى
  .آخرتهم أمر في

)نُهاطب يهةُ فمحالر هرظَاهن وم هلبق ذَاببداخلـه  مـا  أن السـور  هـذا  صـفة ) الْع 
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 فالعـذاب  خارجـه  أمـا  المـؤمنين،  محـل  وهـو  الهنـيء  والعـيش  والسعادة الرحمة
 فـي  المـدن  ومثالـه  والمنافقـات،  المنـافقين  محل وهو والألم والخوف والوحشة

 الأعــداء هجمــات مــن يحميهــا متــين بســور تحــاط كانــت عنــدما الزمــان ذلــك
ــين واللصــوص ــة داخــل فتجــد والمجــرمين، والمحتل ــوت المدين  المريحــة البي

 أمـا  الرفاهيـة،  أسـباب  وسـائر  العذبة والمياه العامرة والأسواق المنظّمة والشوارع
 مثـال  وهـذا  والخـوف،  والظمـأ  والجـوع  والمخاطر والوحشة فالصحراء خارجها

  .القيامة يوم الفريقين حال
)مونَهنَادي نَكُن أَلَم  كُـمعالمـؤمنين  والمنافقـات  المنـافقون  نـادى  وحينئـذ ) م 

 تكن ولم بينهما البعيدة للبينونة ونحوها) قالوا( وليس بالمناداة وعبر والمؤمنات،
 معكـم  نكن ألم يعرفونهم الذين المؤمنين المنافقون فخاطب متقاربة، مواضعهم

 بيـت  في ربما بل واحد ومجتمع واحدة ودائرة واحدة وجامعة حدةوا مدينة في
  .بيننا العظيم التفاوت هذا حصل فلماذا سوية نعيش كنا واحد

 البيـت  أهـل  ولايـة  عـن  المنحرفون بهم المراد ان الروايات بعض من ويظهر
)D(، الباقر الإمام عن )A) (الـذي  البـاب  مـن  وأعـداؤكم  أعداؤنا فيناديكم 

 وصـلاتنا  واحد، ونبيكم نبينا الدنيا، في معكم نكن ألم: العذاب ظاهره السور في
  )١().واحد وحجكم وحجنا واحد، وصومكم وصومنا واحدة، وصلاتكم

 أرواحنـا  لكـن  بأبـداننا  سـوية  هكـذا  كنّـا  نعـم  المؤمنـون  فأجـاب ) بلى قالوا(
 أنـتم  واقعكـم  مـن  مثـالاً  ولنضـرب  ومتباينة، متباعدة كانت وسلوكياتنا وعقائدنا
) A( المـؤمنين  أميـر  زيـارة  إلـى  تـأتون  هنا الموجودون فأنتم الجامعي الشباب

                                                       

 .٢٢٥/ ٩: البرهان تفسير  )١(
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 آخرون ذهب بينما والتوجيهات المواعظ إلى وتستمعون) A( الحسين والإمام
 فـي  بيـنكم  انفصـال  فيوجـد  والمجـون،  والعبـث  اللّهـو  حيـث  إلـى  زملائكم من

  .القيامة يوم بيننا التفاوت هذا جسد الذي هو وهذا والرؤى السلوك
 االله أمر جاء حتى الأماني وغرتكم وارتبتم وتربصتم أنفسكم فتنتم ولكنكم(

 الحياة في مساراتنا جعلت التي الأسباب تعداد يبدأ هنا ومن) الغرور باالله وغركم
 مـن  أهـوائكم  وراء وسـرتم  الشـهوات  واتبعـتم  أنفسكم فتنتم انكم متباينة، الدنيا
  .تعالى االله لشرائع واتباع وتعقل بصيرة دون
 وإســكات أهلــه علــى والقضــاء الــدين زوال تترقبــون كنــتم إذ) وتربصــتم(

 ووخــز باطنيــاً ألمــاً لكــم ويســبب مضــاجعكم يقــض كــان الــذي الحــق صــوت
  .الضمير

 الشـكوك  وتثيرون الإلهية والأحكام بالعقائد تشككون كنتم حيث) وارتبتم(
 ارتيـابكم  وتفـاقم  بهـا،  الالتزام لعدم مبررات لأنفسكم لتجعلوا حولها والشبهات

 الحداثـة  أدعيـاء  بعـض  مـن  اليـوم  نسـمع  كمـا  المقدسـات  أقـدس  حتـى  ليشمل
 وهـم  االله مـن  نـازلاً  القـرآن  وكـون ) 2( محمد النبي نبوة أصل في تشكيكات

  !!!مسلمون
 مزيفـة  بـدنيا  وعبيـده  وأوليائـه  الشـيطان  وعـود  خـدعتكم ) الأماني وغرتكم(

  .ونحوها وشهوات ومواقع وأموال
ــى( ــاء حت ــر ج ــى) االله أم ــأكم حت ــوت فاج ــت الم ــفحة وطوي ــالكم ص  أعم

  .والمراجعة والإصلاح والتعويض التدارك فرصة عنكم وانقطعت
 وأنـتم  بكـم  والتغرير والمكر بخداعكم الشيطان ونجح) الغرور باالله وغركم(
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 إِن( تعـالى  االله قبـل  مـن  الشـديد  التحذير رغم إياه باتّباعكم المسؤولية تتحملون
طَانالشَّي كَان انلإِنْساً لودبِيناً علاَ) (٥٣/الإسـراء ) (مـواْ  وتَتَّبِع  اتخُطُـو  طَانالشَّـي (

  ).١٦٨/البقرة(
)موخَذُ لَا فَالْيؤي نكُمةٌ ميدلَا فو نم ينوا الَّذكَفَر  اكُمـأْوم  النَّـار  ـيه  لَـاكُموم 

بِئْسو يرصمـع  يجتمعـوا  أن أعمـالهم  لسـوء  الحتميـة  النتيجـة  هـذه  وكانـت ) الْم 
 حتّـى  لخبـثهم  والأليـق  بهـم  الأولـى  هـي  لأنهـا  الألـيم  والعـذاب  النار في الكفّار

  .أدرانهم وتزيل النار تطهرهم
 رقيــق بعتـاب  ويخـاطبهم  والمؤمنـات  المـؤمنين  إلـى  تعـالى  االله يلتفـت  وهنـا 
 بهـا  ويطهـروا  المـواعظ  هـذه  مـن  يسـتفيدوا  بـأن  والشـفقة  الحنـان  ملـؤه  وتساؤل
 الموعظـة  عـن  الأعـراض   بطول وتسود تقسو فإنها وإلا أنفسهم، ويهذّبوا قلوبهم
 الـدنيا،  فـي  التوسـع  أجـل  مـن  واللهاث الملذات في والانغماس تعالى االله وذكر
 أَن آمنُوا للَّذين يأْن أَلَم( تعالى باالله والعياذ موعظة معها تنفع فلا عليها يطبع حتى

تَخْشَع مهكْرِ قُلُوبذل ا اللَّهمنَزَلَ و نم قلَا الْحكُونُوا وي ينأُوتُوا كَالَّذ تَابـن  الْكم 
  ).١٦/الحديد) (فَاسقُون منْهم وكَثير قُلُوبهم فَقَستْ الْأَمد علَيهِم فَطَالَ قَبلُ

 الكـريم  للقـرآن  المبسـط  التفسير من إليه أدعو مما النموذج هذا لكم قدمت
 فـي  المعمقـة  الكتـب  إلـى  الحاجـة  دون مـن  آياتـه  فـي  التـدبر  علـى  يعيننا الذي

  .التفسير
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 فيـه  باطنـه ( المقطـع  فـي  ورد الـذي  الوصـف  على خلاله من أركّز أن وأريد
 االله إلى المعنوي السلوك في مهمة قاعدة فهذه) العذاب قبله من وظاهره الرحمة
 وعـدم  الصـحيحة،  المواقـف  لاتخـاذ  الأمـور  حقـائق  إلـى  الالتفات وهي تعالى،

  .عليه القرارات وبناء بالظاهر الانخداع
 أنّهـا  إلا ممتعـة  لذيـذة  ظاهرهـا  فـي  تبـدو  والمواقـف  الأفعـال  مـن  كثيراً فإن
 منهـا  آخـر  بعضـاً  فـإن  ذلـك  مـن  العكس وعلى والألم، والعذاب الشقاء تستبطن

 الحـديث  فـي  ورد لـذا  والنعيم، السعادة حقيقته أن إلا مكروهاً متعباً ظاهره يبدو
  )١().بالشهوات والنار بالمكاره الجنة حفّت(

 إقامـة  ان يتصـور  قـد  البعض فإن الجامعي، الشبابي واقعكم من أمثلة ولنأخذ
 الحقيقـة  ولكـن  وسـعادة  ومتعـة  لذة فيها الآخر الجنس مع مشروعة غير علاقات
ــك خــلاف ــك وســيؤثر البنــت خصوصــاً سيرفضــهما المجتمــع لأن ذل ــى ذل  عل
 هـذا  المؤلمـة،  الأفعـال  ردود بعـض  وربما شقائها، العلاقة تلك وتسبب مستقبلها

  .والعذاب والندامة الألم حالة فسيعيشون الآخرة وفي الموت بعد ما أما الدنيا في
 حيـاة  ليعيش الغرب بلاد إلى بالسفر المهووسين الشباب بعض الآخر والمثال

 عليـه  متمـردين  وأولاده زوجتـه  وتكـون  وأسـرته  دينـه  يضيع لكنه سعيدة مرفهة
  .هناك بها المعمول القوانين بسبب إرادته عن وخارجين
 أن دون مــن اجتماعيــة أو دينيــة أو سياســية بجهــة يلتحــق مــن أمثلتهــا ومــن

 االله يرضـي  بمـا  العمـل  فـي  ومصـداقيتها  سـيرتها  واسـتقامة  إخلاصـها  من يتحقق
                                                       

 .٧٢ص ٦٨ج: الأنوار بحار)  )١(
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 عـن  ويبتعـد  قدمه فتزل والامتيازات المال وتحصيل النفوذ بمواقع يغرونه تعالى،
  .الصراط عن قدمه زلل عاقبته وتكون الاستقامة جادة

 مـع  والانسـياق  والتـرف  والــدعة  الراحـة  وفيهـا  أنيق ظاهرها امور كلها فهذه
  .وخيمة عاقبتها أن إلا العام التيار

 المحجبـة  الجامعيـة  الفتـاة  كتعـرض  أخـرى  نمـاذج  توجـد  ذلـك  مقابل وفي
 ونحوها معقدة أو متخلفة وانها أنيق غير مظهرها بأن اجتماعي ضغط إلى العفيفة

  .الاستفزازية الأوصاف من
 والأحكــام بــالآداب يلتــزم أو المهــذّب بــالمظهر يلتــزم الــذي الشــاب وكــذا

 وربمـا  معهـم،  وينسـاق  وينهـار  ليستسـلم  الطريقـة  بـنفس  عليـه  فيضـغط  الشرعية
  .مقاومته وإنهاء معهم استدراجه في الفساق زملاؤه يتبارى
 يعـاني  فإنـه  يده تحت التي الأمانة يخون لا الذي الملتزم الأمين الموظّف أو

 الحضـيض  فـي  ويبقى كأقرانه يعيش أن يستطيع لا سوف وانه أقرانه استفزاز من
 عــن وضــعفهم وعجــزهم ســموه علــى إيــاه لحســدهم إلا ذلــك ومــا يتقــدم، ولا

  .قمته إلى الوصول
 أو الحـارة  الأيـام  فـي  كالصـوم – بالـدين  الملتـزمين  لثنـي  البعض محاولة أو
  .العمل لترك المبررات وإيجاد عمله عن - ونحوها للعبادة البارد الليل في القيام

 وتحمـل  ومصـابرة  صـبر  إلى وتحتاج ومتعبة مكلفة تبدو قد أمور كلها فهذه
  .الخاتمة وحسن والفلاح الفوز فيها أن إلا للمكاره،
 الفوز عن يكشف فيه والنجاح الدنيا، الحياة في دمنا ما مستمر الاختبار وهذا

 الروايـة  ففـي  الظهـور،  عصـر  فـي  بوضـوح  الحقيقـة  هـذه  وستتجلى الآخرة، في
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 ونـار  جنـة  معـه  ، الناس وأصناف اليهود من جنود ومعه االله عدو الدجال يخرج(
 سـأنعت  وإنـي .  مـاء  مـن  ونهـر  ثريـد  من جبل ومعه ، يحييهم ثم يقتلهم ورجال

 يحسن من كل يقرأه كافر مكتوب جبهته في العين ممسوح يخرج إنه نعته لكم
 مـن  ويتبعـه  ، الكذاب المسيح وهو جنة، وناره نار فجنته يحسن، لا ومن الكتاب

 والقـوة  ، يتبعه أن سفيهه منع رجلا االله فرحم امرأة آلاف عشر ثلاثة اليهود نساء
 الأرض مشـارق  من الشياطين االله يبعث ، شديد بلاء شانه فإن القرآن يومئذ عليه

  )١().شئت ما على بنا استعن له فيقولون ومغاربها
 الاختبـارات  تلـك  في النجاح على يعين ذكرناها التي القاعدة إلى فالالتفات

 قاعـدة  سـميناها  وإنمـا  وتعـالى،  تبـارك  االله بلطـف  متكامـل  معنوي مستقبل وبناء
  .المستعان واالله أموره وتنظم الإنسان حياة تبرمج رؤية تعطي لأنها

< <
< << <

                                                       

 .٣٥٤ ص ٥ ج:  المنثور الدر )١(
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كلماتها لا تتجاوز السطرين لكنّها عظيمة فـي  سورة (العصر) قصيرة جداً في 
فضلها، خطيرة في مضمونها، وإنها مظهر من مظاهر إعجاز القـرآن حينمـا يقـدم    
فــي ســطر واحــد منهجــاً متكــاملاً لنجــاح البشــرية مــن أول الخلقــة إلــى نهايتهــا 

  ويعرف هوية الأمة الرابحة الفائزة ويعلّمها وظائفها في هذا السطر.
ــادق (  روى  ــام الص ــن الإم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــرأ  Aالش ــن ق ــال: (م ) ق

(والعصر) في نوافله بعثه االله يوم القيامة مشرقاً وجهـه ضـاحكاً سـنّه، قريـرة عينـه      
، ولأهميـة مـا جـاء فيهـا فقـد ورد أن أصـحاب رسـول االله        )٢(حتّى يدخل الجنة)

(والعصـر) ويتـذاكروا   ) كانوا اذا اجتمعوا لا يفترقون إلاّ بعـد تـلاوة سـورة    2(
  )٣(في مضامينها.

يبتدئ االله تبـارك وتعـالى السـورة بالقسـم (والعصـر) بمعانيـه المختلفـة كمـا         
لتأكيـد   -وهـو أصـدق القـائلين   –وردت في التفاسـير، فيقسـم االله عـزّ مـن قائـل      

الكلام ولإثارة انتباه المخاطب إلى الحقيقة التي سـيقولها، لأنّهـا حقيقـة خطيـرة     

                                                       

) مع جمـع مـن منتسـبي هيئـة الحـج والعمـرة فـي بغـداد         Kكلمة سماحة المرجع اليعقوبي () ١(
 .١٤/٣/٢٠١٣الموافق  ١/١٤٣٤/ج٢يوم الخميس والمحافظات 

 .١٢٥ثواب الأعمال:  )٢(

  .٦/٣٩٢الدر المـنثور:  )٣(
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 الإنسان لفي خسر) ليس الإنسان بحسب تكوينـه وأصـل خلقتـه، لأنّـه خُلـق      (إن
للكمال وللمعرفة باالله تعالى ولإخلاص الطاعـة لـه سـبحانه والاسـتقامة علـى مـا       

) إِنِّـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ خَليفَـةً    أراد منه، لذلك أسجد له ملائكته وقال تعـالى ( 
هو في خسـر،   -كما في المصطلح–لي ) ، فليس الإنسان بالحمل الأو٣٠(البقرة/

بل الإنسـان الموجـود علـى أرض الواقـع أي بلحـاظ سـلوكه وسـيرته أي أفـراد         
الـذي يخـالف فطرتـه     -كما فـي المصـطلح  –الإنسان ومصاديقه بالحمل الشائع 

{وإِذْ أَخَـذَ  حينما يخرج إلى هذه الدنيا وينسى عهده مع ربه الـذي واثقـه عليـه    
دم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْـهدهم علَـى أَنفُسـهِم أَلَسـتُ بِـربكُم      ربك من بنِي آ

  .١٧٢قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافلين }الأعراف
ويعرض عـن  فهذا الإنسان الذي خلق للسمو والتكامل، تراه ينحدر ويتسافل 

ذكـر ربـه، فيخسـر رأس مالـه وكـلّ القـوى التـي زودهـا االله تعـالى بهـا لتحقيــق           
الغرض المنشود من حياة ووجـود وعقـل وفكـر وبـدن وثـروة وجـاه وعلاقـات        
وأسرة وعشيرة وموقع وغيرهـا، حتّـى الأشـياء البسـيطة الدقيقـة التـي يمكـن أن        

كتسـبيحة أو ذكـر مـع كـل      تُكتسب بها الجنان (فمن يعمل مثقال ذرة خير يره)
  شهيق وزفير و في كل طرفة عين.

وإذا به على العكس يسخّرها للشقاء والعذاب، فإذن هو فعلاً (في خسر)، بل 
{الَّذين خَسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا ذَلك هـو  خسر عظيم، قال تعالى 
كمن يزود بـرأس مـال عظـيم وتـوفَّر لـه كـلّ فـرص         ١٥الْخُسران الْمبِين }الزمر

النجاح والاستثمار وتقدم له كلّ معونة والتسهيلات فـي السـوق، لكنّـه بحماقتـه     
) (الـدنيا سـوق ربـح فيهـا     Aوضيق نظره يخسر كلّ ذلك، عن الإمـام الهـادي (  
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  .)١(قوم وخسر آخرون)
لّـه اشْـتَرى مـن الْمـؤمنِين     إِن الهذه الصفقة التي أنشأها االله تعالى مـع عبـاده (  

) فلا ثمن لهـذه الـنفس إلاّ الوفـاء    ١١١) (التوبة/ أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ
): (إنّه ليس لأنفسـكم ثمـن إلاّ الجنّـة فـلا     Aبهذه الصفقة، عن أمير المؤمنين (

  .)٢(تبيعوها إلاّ بها)
هديد والتوبيخ اسـتغراباً وعتابـاً، لأن االله تعـالى    والتعبير يمزج مع التحذير والت

خلقهم للرحمة والسعادة والفوز وأعطاهم كلّ ما يوصلهم إلى هذه النتيجـة مـن   
) (هـود  إِلاَّ مـن رحـم ربـك ولـذَلك خَلَقَهـم     أسباب معنوية وماديـة قـال تعـالى (   

الى: يـا ابـن آدم، لـم    ) قولـه (يقـول االله تع ـ  A)، وروي عن أمير المؤمنين (١١٩
أخلقك لأربح عليك، إنّما خلقتك لتـربح علـي، فاتخـذني بـدلاً مـن كـل شـيء،        

  )٣(فإني ناصر لك من كل شيء).
فلماذا يخسرون كلّ ذلك بتوظيفه في عكس الهدف الذي خلقوا مـن أجلـه   

  ولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـهسن ريهِم مأْتا يم ادبلَى الْعةً عرسا حزِئُون }  {يـتَهس٣٠يـس (ي ،(
{مـا   لذلك يسجل القرآن الكريم استغرابه من دخول أهل النار إليها، قال تعالى 

، ولم يسجل استغرابه مـن دخـول أهـل الجنـة فيهـا      ٤٢سلَكَكُم في سقَر }المدثر
  لأن وجودهم على القاعدة ومع الهدف الذي خُلقوا من أجله.

قهـا وعمومهـا (إن الإنسـان) مطلقـاً فتكـون      والمرعب في هذه الحقيقـة إطلا 
                                                       

 .٣٦١، تحف العقول: ١ح ٧٢/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(

 .٧٤نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم  )٢(

 .٦٦٥، ٢٠/٣١٩عن شرح نهج البلاغة:  ١٦٠٤الحديث  ١/٣٣٤ميزان الحكمة:  )٣(
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ثُـم نُنَجـي   * وإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَـان علَـى ربـك حتْمـاً مقْضـياً      كقوله تعالى (
  ).٧٢-٧١) (مريم/الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثياًً 

وفّرت فيــه أربــع خصــائص نعــم اســتثني مــن هــذه النتيجــة المهولــة بعــض تــ
  مجتمعة:

(إلاّ الذين آمنوا) واعتقدوا صدقاً وإخلاصاً بكل العقائد الحقّـة بتوحيـد    -١
) وولايــة أميــر المــؤمنين والأئمــة المعصــومين  2االله تعــالى والرســالة للنبــي (

)D.وسائر العقائد الحقّة (  
يظهـر  (وعملوا الصالحات) لأن الإيمان لا يكون حقيقيـاً وصـادقاً إلاّ أن    -٢

 إلى الخارج بعمل صالح يكون موافقاً لما يريده االله تبارك وتعالى.

وهذا المقدار مفهوم وواضح وذكرته آيات عديدة، لكن الأهمية والخطورة 
التي أشرنا إليها في هذه السورة هي فيما أضافته الآية من شرطين للفوز والنجـاة  

 امن الخسران، حيث لم تكتفي بالركنين السابقين، وهم

(وتواصوا بالحق) فـلا يكتفـون بكـونهم صـالحين فـي أنفسـهم مـؤمنين         -٣
يعملون الصالحات بل يتحركون برسالتهم في المجتمـع فيوصـي بعضـهم بعضـاً     
بالتزام الحق والعمل به، والتعبير بالتواصي يتضمن معنى الاستمرارية والتواصـل،  

و مثمر وكـلّ مـا   والحق الذي يتواصون به له مساحة واسعة، فكلّ خير وكل ما ه
يوصــل إلــى االله تبــارك وتعــالى ويعــين علــى طاعتــه ويجنّــب معصــيته هــو حــق 

 فيتواصون به.

وهذا له مدى واسع فيشمل الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى والإسـلام وولايـة    
) ومظلـوميتهم مـن الأعـداء،    D) ونشر فضـائل أهـل البيـت (   Dاهل البيت (



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QWW{� �

 

مـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،      ونشر أحكام الـدين وتقـديم النصـيحة والأ   
  ).Aوالحقوق التفصيلية الكثيرة كالتي تضمنتها رسالة الحقوق للإمام السجاد (

ولابد لمن يقوم بهذه الوظيفة أن يكون ملتفتاً قبل ذلك إلى نفسـه فيتعاهـدها   
ويتواصى معها ويشارطها على الهدى والصلاح والثبات، لأنّهـا أعـز وأثمـن مـن     

 يتواصى معه. 

إن الحق إذا لم يتم التواصي به والتواصـل معـه جـيلاً بعـد جيـل وبـين عامـة        
الجيل الواحد أي التحرك به أفقياً وعمودياً فإنّه يضيع كما ضاعت حقوق كثيرة 

) وأولاده Aوعلــى رأســها حــق الإمامــة وولايــة أمــر الأمــة لأميــر المــؤمنين (  
  المعصومين (سلام االله عليهم أجمعين).

): (إن حقوق النـاس تثبـت بشـهادة شخصـين، وقـد      Aالصادق (قال الإمام 
) وعليه سبعون ألف شاهد كانوا مـع رسـول   Aأنكر حق جدي أمير المؤمنين (

  )١() في غدير خم.2االله (
(وتواصوا بالصبر) فإن مـن يسـير بهـذا الطريـق الـذي تخلّـى عنـه أكثـر          -٤

ير من المشقّة والعنـت  الناس وأصبحوا ينظرون إليه بازدراء وسخرية سيلقى الكث
والأذى وسيتطلب منه تضحية كثيرة بأعز مـا لديـه فيحتـاج إلـى صـبر ومصـابرة       

{يا أَيها الَّذين آمنُواْ اصْبِرواْ وصَابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُـم   ومرابطة وثبات 
بعضــهم بعضــاً بالصــبر ، فيوصــي هــؤلاء الثلــة القليلــة ٢٠٠تُفْلحــون }آل عمــران

  والمضي على هذا النهج المقدس المبارك.
إن الحقيقة الخطيرة التي أضافتها هذه السورة المباركـة أن الإيمـان والعمـل    

                                                       

 .٥٢باب ٣٧/١٥٨الأنوار: بحار  )١(
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الصالح على مستوى النفس غير كاف للفوز وللنجاة من الخسران الشامل لأفـراد  
مـع والاسـتمرار   الإنسان، بل لابد أن ينضم لـه التحـرك بهـذه الوظيفـة فـي المجت     

  على ذلك والثبات عليه وتحمل أعبائه.
وبتعبير مختصر أن صـلاح الفـرد الشخصـي لا يكفـي مـن دون أن يضـم لـه        
العمل على إصلاح الآخرين، وهي مسؤولية كبيرة لكن منزلتها عظيمة لا مكـان  
فيها للمتقاعس والمتكاسل الذي لا يكتـرث بمـا يعـج بـه المجتمـع مـن مفاسـد        

  راف وضلالات وشبهات وخرافات وجهل وغير ذلك. وظلم وانح
حينئـذ يتحقـق صـلاح الفـرد وصـلاح المجتمـع أيضـاً، ونجـاة الفـرد ونجــاة          

  المجتمع وعزّتهما معاً بفضل االله تبارك وتعالى.
وإذا قابلنا هذه الآية مـع الآيتـين المتقـدمتين مـن سـورة مـريم نحصـل علـى         

ــالحق  تعريــف للتقــوى فتكــون حقيقتهــا الإيمــان وا  لعمــل الصــالح والتواصــي ب
والتواصـي بالصــبر بمقتضــى المطابقــة وتحقيــق مــا تحصــل بــه النجــاة مــن النــار  

  والخسران.
وهذه الحقيقة طبيعية لأن الإيمان يدعو إلى العمل الصالح، والعمـل الصـالح   
لا يعــرف الإنــزواء والجمــود والتقوقــع، وإنّمــا يــدعو للحركــة المثمــرة لهدايــة  

هم ونصحهم ومساعدتهم، فإن من أعظم الأعمال الصـالحة مـا   الآخرين وإرشاد
كانت مندرجة في هذه الحركة الاجتماعية لذا ورد في بعـض الروايـات تفسـير    

  )١(عمل الصالحات بمواساة الإخوان.
إن مســـؤولية التواصـــي بـــالحق والتواصـــي بالصـــبر لا تخـــتص بـــالمبلغين  

                                                       

 .١ح ٦٥٦كمال الدين وإتمام النعمة:  )١(
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الناس خصوصاً مع توفّر سبل والمرشدين من الحوزة العلمية بل هي شاملة لكل 
الهدايــة وقنــوات الإصــلاح والتــأثير لكــل العــاملين علــى شــبكات المعلومــات   

  وصفحات التواصل الاجتماعي والفضائيات.
  
  
  

< <
< <

  
  

  <
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) فـي الخليفـة   2على الانقلاب على وصية رسول االله (لما عقد القوم العزم 
) بـذلك الكـلام   2)، وواجهـوا النبـي (  Aمن بعـده وإقصـاء أميـر المـؤمنين (    

) عنـدما أراد أن  2القاسي الذي فيه اعـلان الحـرب علـى االله تعـالى ورسـوله (     
يؤكد الوصية ويكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن الرجـل      

) أهل بيته خاصـة وقـال لهـم (أنـتم المستضـعفون مـن       2ليهجر)، جمع النبي (
  )٢(بعدي).

ــلاب        ــاء الانق ــأن زعم ــؤلم ب ــزن وم ــأمر مح ــار ب ــه إخب ــديث أن ــاهر الح وظ
سيظلمونهم ويعتدون عليهم بألوان الإيذاء، وفيه إشارة إلى أن فعل القوم سيشابه 

فـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً      إِن فرعـون علَـا   فعل فرعـون فـي قولـه تعـالى (    
  ينـدفْسالْم ـنم كَان إِنَّه ماءهيِي نِستَحسيو منَاءهأَب حذَبي منْهفَةً مطَائ فتَضْعسي (

                                                       

) مع  جمع من الجمعيـات الخيريـة والثقافيـة    Kمن حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي ( )١(
في الكوت والزعفرانية في بغداد والغـراف وطلبـة كليـة الطـب فـي جامعـة البصـرة يـوم الخمـيس          

اف اليها سماحته بعض الملاحظات المهمة والقاهـا فـي   ، واض٢١/٣/٢٠١٣المصادف  ١/١٤٣٤/ج٩
 الحشد الفاطمي (راجع المجلد التاسع)

) ١٤٣-١٤٠عن كتاب (إعلام الورى بـأعلام الهـدى:    ٢٢/٤٦٩تفصيل الواقعة في بحار الأنوار:  )٢(
 ٣١باب ٢/٧٢): A) وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا (١٠٠-٩٦و (الإرشاد:

 .٣٠٣ح
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) C) بقول هـارون أخـي موسـى (   A)، واستشهد أمير المؤمنين (٤(القصص/
) عنـدما أجبـروه علـى    ١٥٠) (الأعـراف/ دواْ يقْتُلُـونَنِي إِن الْقَوم استَضْعفُونِي وكَا(

بيعة أبي بكر فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضـرب  
) 2عنقــك، قــال: إذاً تقتلــون عبــد االله وأخــا رســوله) فالتفــت إلــى قبــر النبــي (

  وخاطبه بالآية الشريفة.
ه وعد بالنصر والتمكين واستعادة الحـق  ولكن للحديث معنى آخر متفاءل في

) كمـا لا  Dلأهله، لأن وصف أهل بيته بالمستضعفين بل حصر الوصف بهم (
ونُرِيـد أَن  يخفى على المتأمل في الحديث، يجعلهم المقصودين بالآية الشريفة (

) جعلَهــم الْــوارِثيننَّمــن علَــى الَّــذين استُضْــعفُوا فــي الْــأَرضِ ونَجعلَهــم أَئمــةً ونَ 
وأَورثْنَا الْقَوم الَّذين كَانُواْ يستَضْعفُون مشَـارِق الأَرضِ  ) وقال تعالى (٥(القصص/

ومغَارِبها الَّتي باركْنَا فيها وتَمـتْ كَلمـتُ ربـك الْحسـنَى علَـى بنِـي إِسـرائيلَ بِمـا         
رمدواْ ورصَبرِشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعرف صْنَعي ا كَان١٣٧) (الأعرافنَا م(  

) يبشــرون شــيعتهم بهــذا المعنــى، ففــي معــاني الأخبــار Dوكــان الأئمــة (
) 2للصدوق بسنده عن المفضّل قال سمعت أبا عبد االله يقول (إن رسـول االله ( 

وقال: أنتم المستضعفون بعـدي)  ) فبكى، Dنظر إلى علي والحسن والحسين (
قال المفضّل فقلت له: وما معنى ذلك يا ابن رسـول االله قـال معنـاه: أنكـم الأئمـة      

ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي الْـأَرضِ     بعدي إن االله عز وجل يقول (
ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَج١(لآية جارية فينا إلى يوم القيامة).) فهذه او(  

) أنـه قـال   Aوفي مجمع البيان.. صحت الرواية عـن أميـر المـؤمنين علـي (    
                                                       

 .١ح ٣١باب ٧٩معاني الأخبار:  )١(
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 -أي امتناعهـا –(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا علينـا بعـد شماسـها    
  عطف الضروس على ولدها، ثم تلى الآية.
بعـث محمـداً بـالحق    ): (والـذي  Cوقال سيد العابدين علي بـن الحسـين (  

بشيراً ونذيراً، ان الأبـرار منـا أهـل البيـت وشـيعتهم بمنزلـة موسـى وشـيعته، وان         
  )١(عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه).

فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها ويحكم قبضته على أوليـاء االله تعـالى،   
) Dالبيـت (  ويستضعفهم ولكن الدولة والنصر والغلبة يكون في النهاية لأهـل 

  وشيعتهم ويذهب ما سواه جفاءاً كالزبد.
وإنما سموا مستضـعفين لأن أعـدائهم يتوهمـون فـيهم الضـعف فيسـتكبرون       
عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضعفاء، لكن لهم دين وورع وأخلاق وخوف االله 
تعالى يمـنعهم عـن اتبـاع أسـاليب المكـر والخـداع لتحقيـق مـآربهم، عـن أميـر           

قال (ولكـن االله سـبحانه جعـل رسـله أولـي قـوة فـي عـزائمهم،         ) Aالمؤمنين (
وضعفةً فيما ترى الأعين من حـالاتهم، مـع قناعـة تمـلأ القلـوب والعيـون غنـى،        

.(وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى)٢(  
) قال (كان لي فيما مضى أخ في االله وكان ضعيفاً مستضـعفاً، فـإن   Aوعنه (

  )٣(واد).جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ 
) ومـواليهم  Dهذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكـين شـيعة أهـل البيـت (    

                                                       

 .٤/٣٧٥مجمع البيان:  )١(

 .١٩٢نهج البلاغة، الخطبة   )٢(

 .٢٨٩نهج البلاغة، الحكمة  )٣(
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وسائر القضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضعها الصـحيح مـن المنظومـة    
) وانتحـال  Dالإسلامية، فإن مجرد دعوى الانتساب إلى مدرسة أهـل البيـت (  

ن الذين وعدوا بذلك صفة التشيع لا يجعل صاحبها موعوداً بالنصر والتمكين، لأ
لهم خصائص وخصال يجب أن تتوفر فيهم ذكرتهـا الآيـة الشـريفة، قـال تعـالى      

)يرلَقَد ملَى نَصْرِهع اللَّه إِنوا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ينلَّذل ن٣٩) (الحج/أُذ.(  
اموا الصَّـلَاةَ وآتَـوا الزَّكَـاةَ    الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم فـي الْـأَرضِ أَقَ ـ    ثم قال تعالى (

  ).٤١) (الحج/وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكشـف عـن صـدق نيـاتهم        

وعـدم   وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة التي أمرهم االله تعالى بها
ــزين لهــم إذا مكّــن لهــم فــي الأرض وهــذه     ــي تت ــة الت ــدنيا البراق انخــداعهم بال

  الخصائص هي:
ــيهم     -١ ــأداء الصــلوات المفروضــة عل ــون ب ــم لا يكتف ــاموا الصــلاة) فه (أق

كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهدهم لحث الناس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا     
مؤثراً في حياة الناس ورادعـاً لهـم    والمواظبة عليها وجعل الصلاة كياناً اجتماعياً

عن الفحشاء والمنكر ويشعر الجميع بمسـؤوليتهم عـن إقامتـه والمحافظـة عليـه،      
وأوضح مصداق لهذا الكيان صلاة الجمعة التي لا تـؤدى إلا جماعـة وبحضـور    
امة كبيرة من النـاس ممـا يجعـل لهـا كيانـاً مـؤثراً فـي حيـاتهم، وهـذا مـا جربـه            

  ي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.المجتمع العراق
(وآتوا الزكاة) بأن أخرجوا ما فـي ذممهـم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا        -٢

الآخرين بفعل ذلك وحثّـوهم عليـه وسـاعدوهم فـي إيصـال هـذه الأمـوال إلـى         
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مستحقّيها وانشئوا بها المشاريع الاقتصادية التي تـؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوفير      
 والحياة الكريمة لهم. فرص العمل المناسبة

(وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) فلم يتركوا أهل المنكر يفعلون ما  -٣
يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخذوا الإجراءات الكفيلة بـردعهم حتّـى لـو    
اقتضى الأمر معاقبتهم، ولم يجاملوا أو يداهنوا كما يفعل الكثير مـن المتصـدين   

ية والديمقراطية وحقوق الإنسـان والمجتمـع   اليوم تحت عناوين مخادعة كالحر
المدني وفصل الدين عن الدولة والحداثة والعصرنة والتقدم ونحوها من الخـدع  

 والأباطيل.

وأمروا بالمعروف وهو كل أمر مستحسن شرعاً وعقـلاً تعـارف عليـه النـاس     
ونشروه بين الناس وعرفوهم به وأيقظوهم من غفلتهم وأرشدوهم إلى ما يصلح 

) ومنـاقبهم  Dاهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الدين وفضائل أهل البيـت ( دني
  وسيرتهم العطرة.

هؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض، 
فَهـلْ عسـيتُم إِن تَـولَّيتُم أَن تُفْسـدوا فـي      وليس من أشـارت إلـيهم آيـة أخـرى (    

وا أَرتُقَطِّعضِ والْأَركُمامح  . مهصَـارى أَبمأَعو مهفَأَصَم اللَّه منَهلَع ينالَّذ كلَئأُو (
  ).٢٣-٢٢(محمد:

كالذي نشهده اليـوم مـن تخلّـي الكثيـرين ممـن وصـل إلـى السـلطة تحـت          
عناوين إسلامية عن أهدافهم وشعاراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حتّـى آل  

التعيس الذي نسمع عنه في بغداد وغيرها، وهذا كفر عظـيم   الأمر إلى هذا الواقع
بالنعمــة، ومــن الغريــب أن يفتــتح مهرجــان بغــداد عاصــمة الثقافــة العربيــة عــام  
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فعالياته وهي حفلات غنائية تزامناً مع إحياء الموالين لـذكرى استشـهاد    )١(٢٠١٣
 ) وإقامة شعائرها المباركة.Bالصديقة الزهراء (

  
  
  
  
  

  <

                                                       

بحضـور كبـار مسـؤولي الدولـة ووزراء      ١/١٤٣٤/ج١١المصادف  ٢٣/٣/٢٠١٣تم الافتتاح في ) ١(
 الثقافة العرب وأمين عام الجامعة العربية.
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محافظة المثنى بمـدنها الأصـيلة السـماوة والرميثـة وغيرهمـا عرفـت بـالولاء        
) وتصدرها لإحياء الشعائر الحسينية، وقدمت رمـوزاً حفظتهـا   Dلأهل البيت (

  الذاكرة الشيعية.
ومواقفها الوطنيـة وتضـحياتها الجسـيمة     كما عرفت بولائها للمرجعية الدينية

على هذا الطريق، والشواهد على ذلـك كثيـرة كمقاومتهـا للاحـتلال الانكليـزي      
ــي معارضــة النظــام الصــدامي     ــة ف ــا البطولي ــورة العشــرين ومواقفه ــا لث وتفجيره

حيــث كــان أول وفــد تبعثــه  ١٩٩١/ ١٤١١والانتفاضــة الشــعبانية المباركــة عــام 
إليها وضم ولـدي المـرجعين الـراحلين السـيد الخـوئي       المرجعية خارج النجف

  والسيد السبزواري (قدس االله سريهما).
لكــن المــؤلم أن هــذه المحافظــة تقبــع فــي ذيــل قائمــة الفقــر حيــث تــذكر  

 -أي حوالي ربع السـكان -% ٢٤الاحصائيات المختصة أن نسبة الفقر في العراق 
  %.٤٠لنسبة فيها وان محافظة المثنى هي الأشد فقراً حيث تبلغ ا

ليس هذا فحسب، بل من الناحية العلمية أيضاً فقد سألت رئيس جامعتها عن 
عدد طلبة الكليات الراقية التي تعطي مؤشراً مهماً عن ازدهـار المحافظـة ورقيهـا    

                                                       

) مع إدارة وطلبة جامعة الصدر الدينية فـرع الرميثـة   Kالمرجع اليعقوبي(من حديث سماحة  )١(
 .٢٦/٤/٢٠١٣المصادف  ١/١٤٣٤/ج١٤يوم 
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العلمي من أبناء نفس المحافظة وليس مـن المقبـولين مـن غيرهـا، فكـان معـدل       
% على ما أتذكر، وهذا دليـل علـى   ١٥حوالي نسبتهم في كلية طب الأسنان مثلاً 

  ضعف المستوى العلمي في مدارسها.
إن هذا التردي الكبير في مؤشرات التحضّر والازدهار والرفـاه يكشـف عـن    
الواقع المزري لأبناء هذه المحافظة بالرغم مما تملكه من مقومات واسـتحقاقات  

  ذكرناها في بداية حديثنا.
الانذار، ويلقي علينا وعليكم مسؤولية إضـافية  وهذا يدق في وجوهنا جرس 

في الالتفات إلـى هـذا الواقـع ودراسـته مـن جميـع الجوانـب وتشـخيص اسـبابه          
يـا طلبـة   -ووضع الحلول والخطوات العملية للمعالجة، وتزداد المسؤولية عليكم 

لأنكـم النخـب المثقفـة    –جامعة الصدر الدينية فـي الرميثـة وكـذا فـي السـماوة      
ــة  ــديني    والواعي ــيل ال ــة والتحص ــة الراقي ــهادة العلمي ــون الش ــة وتمتلك والمخلص

المطلوب، ولكثير منكم مواقـع وظيفيـة خدميـة، وهـذا يعنـي أن مفـاتيح التغييـر        
  والاصلاح بأيديكم، والفرصة متاحة لكم أكثر من غيركم.

إن تبادل هذه الهموم ومناقشة هذه القضايا الحيويـة هـي مـن مصـاديق قـول      
حيـوا أمرنـا، رحـم االله مـن أحيـى أمرنـا) لأن فيهـا صـلاح دنيانـا          ) (أAالإمام (

وآخرتنا وخدمة الناس وإسعادهم وإدخـال السـرور والبهجـة علـيهم وهـي مـن       
  أعظم القربات إلى االله تبارك وتعالى.

وإذا أردتم مناقشة أسباب هذا التردي فابدأوا من الحديث النبـوي الشـريف   
ي، وإذا فسـدا فسـدت أمتـي، قيـل: يـا      (صنفان من أمتي إذا صـلحا صـلحت أمت ـ  
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، وتتحمـل الأمـة مسـؤولية    )١(): الفقهاء والأمراء)2رسول االله ومن هما؟، قال (
صناعة هذه القيادات وتمكينها من مقاليد الأمور وخلق هالات عظيمة حولها قد 
لا تكون أهلاً لها، وهذا هو سبب فشلنا وتراجعنا وتحكّم شذّاذ الآفاق فينا، حتى 

نسـتجدي رضـا غيرنـا وهـم أقلّيـة، حيـث الانبطـاح أمـام          -ونحن أغلبيـة -صرنا 
بينما تغمـط حقـوق أصـحاب المسـيرات المليونيـة       )٢(مطالب متظاهرين بالآلاف

إلى كربلاء المقدسة إلى درجة أن ضحايا النظام الصـدامي الـذين صـودرت أو    
  حجزت أملاكهم لم تسترجع إلى حد الآن.

) (أبي الضيم) فعلى أتباعه والمـوالين  Aالحسين (إن من أهم ألقاب الإمام 
لــه والــذين يقيمــون شــعائره أن يكونــوا أبــاةً للضــيم والخنــوع والاستســلام وأن 
يرفضوا كـل مـن يحـاول تجهـيلهم وتـدجينهم وإخضـاعهم مهمـا كـان موقعـه          

 ومقامه المزعوم.

  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 .٣٧الخصال للشيخ الصدوق:  )١(

 إشارة الى اعتصامات محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك.) ٢(
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ينطلق الإنسان في تصرفاته من ثقافته ومنظومته الفكرية فقـد يقـوم بالسـلوك    
الخاطئ لأنه يراه صحيحاً من وجهة نظره، وهذا الانقلاب في القيم والأفكار هو 

) بقوله: (كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً أو المنكـر  2ما حذّر منه النبي (
  هذا الشخص فلابد من تصحيح أفكاره أولاً. معروفاً)، فإذا أردنا إصلاح سلوك

وهذه المشكلة موجودة بشكل كبير في المجتمع النسوي لأنهن تعارفن على 
أمور وتسالمن عليها إلى درجة أن الواحدة منهن لا تستطيع الخروج عليها لأنّهـا  
ستلاقي ضغطاً اجتماعياً كبيراً، رغم أن الكثيـر مـن هـذه الأمـور لا يوجـد دليـل       
عليها بل أن بعضها مخالف للشريعة وفعلـه معصـية فيتحـول المنكـر حينئـذ إلـى       
معروف والمعروف يصبح منكراً، والأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة لا أريـد الخـوض       

  فيها هنا لأنّها تختلف من مجتمع إلى آخر.
والذي أريد أن أتحدث عنه هنا أحد مكونات صنع هذه المنظومـة الفكريـة   
عند الإنسان والتي تكون منطلقاً لتصرفاته، وكيفية إصـلاحها إذا كنّـا بفضـل االله    
تعالى جزءاً من عملية الإصلاح التي قادها الأنبيـاء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم     

                                                       

والمدرسـات فـي الحـوزات    ) مـع جمـع مـن المبلّغـات     Kحديث سماحة الشـيخ اليعقـوبي (   )١(
ــاء      ــوم الثلاث ــم المقدســة ي ــف وق ــاء والقطي ــورة والإحس ــة المن ــي المدين  ١/١٤٣٤/ج٢١النســوية ف

 .٢/٤/٢٠١٣المصادف 
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 الإِصْلاَح ما استَطَعتُ ومـا تَـوفيقي إِلاَّ بِاللّـه    إِن أُرِيد إِلاَّأجمعين) قال االله تعالى (
أُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيوقال الإمام الحسين (٨٨) (هود/ع (A  وإنما خرجـت) :(

  )).2لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد (
ــة     ــد الموروث ــدين والتقالي ــدة، كال ــة عدي ــة الفكري ــات هــذه المنظوم ومكون

فة والأعراف العامـة، ومـا يقدمـه صـنّاع الـرأي العـام مـن كتّـاب ومثقفـين          والثقا
وإعلاميين، وقد تصنع الثقافة العامـة علـى شـكل كلمـات تصـير أمثـالاً يضـربها        
الناس للاستدلال على صحة سلوكياتهم، ولذا نؤكـد علـى أهميـة تـأثير الثقافـة      

  والأفكار في سلوك الإنسان.
ة (حشـر مـع النـاس عيـد) التـي يبـرر بهـا الكثيـر         ومن تلـك الأمثـال الخطيـر   

إنسياقهم وراء السواد الأعظم في العقائد أو السلوك أو الأخلاق أو المواقف بـل  
بحجة أن الأكثرية مضوا على هذا، وان الموقف المشهور هو  )١(حتى في العقائد

ي هذا، من دون تمحيص وتحقيق وبحث عن الدليل، رغم أن االله تعالى يؤكد ف ـ
ومـا  كتابه الكريم أن هذه الأكثرية لا توصل إلى الحق ولا تغني عن الحق شيئاً (

    نِينمــؤصْـتَ بِمرح لَـوالنَّـاسِ و ــي    ) (١٠٣) (يوسـف/ أَكْثَـرـن فم أَكْثَـر ـعإِن تُطو
  ـبِيلِ اللّـهن سع لُّوكضضِ يالنَّـاسِ إِلاَّ   ) (١١٦) (الأنعـام/ الأَر ى أَكْثَـركُفُـوراً  فَـأَب (

ولَـكن أَكْثَر النَّـاسِ لاَ  ) (٥٠) (الفرقان/فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) (٨٩(الإسراء/
ونشْكُر(٢٤٣) (البقرة/ي (ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكسبأ/ و) (٢٨) (   أَكْثَـر ـنلَكو

                                                       

) A) الذين لا يملكون الدليل مقابـل أحقّيـة أميـر المـؤمنين (    ^كالمخالفين لأهل البيت ( )١(
حابة ونحـن نتـبعهم، وكـذا تشـتهر بعـض      بالخلافة فيتمسكون بأنّـه أمـر واقـع سـار عليـه أكثـر الص ـ      

 المرجعيات ويكثر اتباعها بلا حجة سوى هذه المقولة المصطنعة.
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نُونمؤولو كانت مقولة (حشر مع الناس عيد) تفيـد حقـاً    )،٥٩) (غافر/ النَّاسِ لَا ي
  لحكمنا بصحة العقائد الباطلة لكثرة معتنقيها.

ثُـم تَـولَّيتُم إِلاَّ قَلـيلاً مـنكُم وأَنـتُم      وبالعكس امتدح القلّة الثابتة علـى الحـق (  
رِضُونع(٨٣) (البقرة/ م ( لَّـوتَالُ تَوالْق هِملَيع با كُتفَلَم  مـنْهـيلاً مالبقـرة/  اْ إِلاَّ قَل) (

٢٤٦) (منْهيلاً مإِلاَّ قَل نْهواْ مالبقرة/ فَشَرِب) (٢٤٩) ( ًـيلاإِلاَّ قَل نُونمؤالنسـاء/  فَلاَ ي) (
٤٦.(  

     مـع الحـق بـل (حشـر (مع الناس عيد حشر) فإذن من الخطأ أن يكون شعارنا
معنا أحد، وإذا كـان الأكثريـة علـى أمـر فـلا      عيد) فنكون مع الحق ولو لم يكن 

نأخذ به من دون تروٍ وتثبت ورجوع إلى أهل الاختصـاص قبـل الأخـذ بهـا ولا     
  ).Aنستوحش الطريق لقلّة سالكيه كما عبر أمير المؤمنين (

والكلمة المشهورة الأخرى (السعيد من اكتفى بغيره) ولا أعلـم إن كـان لهـا    
أو لا، وقد يكون لها مورد تصح فيه فإن من سـعادة  منشأ من الأحاديث الشريفة 

المرء مثلاً أن يكون مكفول الرزق والمؤونـة كمـا ورد فـي الأحاديـث الشـريفة      
  عن طالب العلم، فهذا من السعادة أن يكون فارغ الهم من طلب المعاش.

لكن هذه الكلمة استُخدمت مبرراً للتقاعس عن كثير من الأعمـال الصـالحة   
مر إلى من يقوم به كإرشاد الناس وتعليمهم الأحكام وتدريس العلـوم  بإيكال الأ

الدينية، وإمامة الصـلاة والتبليـغ فـي البلـدان الأخـرى ونشـر الـوعي والإصـلاح         
  وهكذا.

وتطورت هذه الثقافة إلى ترك واجبات مهمة كالأمر بالمعروف والنهي عـن  
القيام به ولعل غيره يفعـل   المنكر بعنوان أنه واجب كفائي لا يتعين عليه شخصياً
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  ذلك وهكذا.
وفــي هــذا خطــر علــى الأمــة لأن حالــة (التواكــل) تســبب ضــياع المعــروف 
وضعف أهله وتفشّي المنكر وتقوية فاعليه، وفيـه أيضـاً ضـرر علـى الفـرد نفسـه       

  بتضييع فرص مهمة لطاعة االله تعالى والتقرب منه.
) يقول: إذا أمتـي تواكلـت   2) قال (كان رسول االله (Aعن الإمام الرضا (

  )١(((تواكلوا)) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله).
): (عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيـركم  Aوعن امير المؤمنين (

  )٢(أحق بها منكم).
يلـه  ) قال: ـ( افعلوا الخير ولا تحقّروا منه شيئاً فإن صغيره كبير و قل Aوعنه (

   أحدكم أن أحداً أولى بفعل الخير منّي فيكـون واالله كـذلك، إن كثير ولا يقولن
  )٣(للخير والشر أهلاً فما تركتموه منها كفاكموه أهله).

ومن أعظم أعمـال الخيـر والطاعـات التـي أمرنـا بالمسـارعة إليهـا واسـتباقها         
) وإرشاد الناس Dوالمبادرة إليها هي التفقه في الدين ونشر علوم أهل البيت (

وتعليمهم وتوعيتهم، خصوصاً فـي المجتمـع النسـوي الـذي يحتـاج إلـى جهـد        
  مضاعف لطول الحرمان والعوائق التي صنعها المجتمع ونحوها من الأسباب.

) Bوهذه من الوظائف المهمة التي قامت بها الصـديقة الطـاهرة الزهـراء (   
) أو أوصـلوا مسـائلكم عـن طريـق     2ولم تقل للنساء اذهـبن إلـى رسـول االله (   

                                                       

 .٥ح ١وسائل الشيعة، أبواب الأمر والنهي، باب  )١(

 .٦١٥١غرر الحكم: رقم  )٢(

 ، قصار الكلمات.٩٩/ ٤عن نهج البلاغة  ١٩٠/ ٦٨بحار الأنوار:  )٣(
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) لأنّها لا تريد أن تحـرم نفسـها مـن هـذه الطاعـة      2أزواجكم إلى رسول االله (
  العظيمة.

 Bحضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهـراء  روي في تفسير العسكري (
ء ، وقـد بعثتنـي    فقالت : إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شي

عـن ذلـك ثـم ثلثـت ، فأجابـت ، ثـم ثلثـت         Bبتها فاطمـة  إليك أسألك . فأجا
إلى أن عشرت فأجابت ، ثم خجلت من الكثرة ، فقالت: لا أشق عليـك    فأجابت

: هـاتي و سـلي عمـا بـدا لـك ، أرأيـت مـن        Bيا بنت رسول االله. قالت فاطمـة  
اكترى يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل، و كرائه مائة ألف دينار أ يثقل عليه ؟ 

ء ما بين الثرى إلـى   : اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملAت: لا . فقالت فقال
يقـول: إن   2  العرش لؤلؤا فأحرى أن لا يثقـل علـي ، سـمعت أبـي رسـول االله     

علماء شيعتنا يحشرون ، فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم 
مـنهم ألـف ألـف خلعـة      ، و جدهم في إرشاد عباد االله . حتى يخلع على الواحد

مـن نـــور. ثـم ينـادي منـادي ربنــا عـز وجـل: أيهـا الكـافلون لأيتـام آل محمــد           
،الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هـم أئمـتهم ، هـؤلاء تلامـذتكم     

] خلـع   والأيتام الذين كفلتموهم و نعشتموهم، فاخلعوا علـيهم [كمـا خلعتمـوهم   
كل واحد من أولئك الأيتام على قدر مـا أخـذوا   العلوم في الدنيا، فيخلعون على 

عنهم من العلوم، حتى أن فيهم يعني في الأيتام لمن يخلع عليه مائة ألـف خلعـة   
و كذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم. ثم إن االله تعالى يقـول: أعيـدوا   

تم لهم على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم و تضعفوها، في
ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، و يضاعف لهم، و كذلك من بمرتبتهم ممـن  
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: يا أمة االله إن سلكا من تلك الخلع  Bيخلع عليه على مرتبتهم. و قالت فاطمة 
لأفضــل ممــا طلعــت عليــه الشــمس ألــف ألــف مــرة ، و مــا فضــل فإنــه مشــوب 

  )١().بالتنغيص والكدر
  

  
  

  <

                                                       

 .٣ح ٣ص ٢بحار الأنوار: ج )١(
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ــي ( ــه)   ’وصــف النب ــى غرائب ــه ولا تبل ــه (لا تحصــى عجائب ــرآن بأن ) الق
) غنية بالمعاني وعميقـة  Dفالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لأهل البيت (

الفهم، وهي متجددة ومفتوحة لا تنتهي، وكل جيل من العلماء يـأتي يبـين شـيئاً    
أكثر بكثير، ويأتي الجيـل الآخـر ويغتـرف منهـا شـيئاً      يسيراً منها وما يخفى عليه 

  وهكذا من دون أن تنتهي تلك المعاني.
وقد يستغرب البعض كيف يكون لكلام مؤلف مـن هـذه الحـروف الثمانيـة     
والعشرين في اللغة العربية التـي نتـداولها يمكـن أن تكـون لهـا هـذه السـعة مـن         

ير فـي معرفـة معـاني القـرآن     المعاني، وهذا الاسـتغراب منشـأه القصـور والتقص ـ   
الكريم وعدم الالتفات إلى من أودعها في هذه القوالب اللفظية وقدرته وعظمته 

  وعلمه.
واضرب لكم مثالاً قد يعرفه طلبة الحوزة العلمية أكثر مـن غيـرهم وهـي مـا     
يعرف بقاعدة الاستصحاب التي هي من أهم الأبحاث المعمقة في علم الأصول 

ولا زال البحث فيهـا مسـتمراً والتفريعـات تتكثـر، واصـلها       وكتبت فيها مجلدات
) ( لا تـنقض اليقـين بالشـك)، أي إذا    Aحديث من ثلاث كلمات للمعصـوم ( 

                                                       

) مـع المؤسسـة القرآنيـة فـي الغزاليـة ببغـداد يـوم        Kمن حـديث سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (     )١(
  .٤/٤/٢٠١٣المصادف  ١/١٤٣٤/ج٢٣الخميس 
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كنت على يقين من حالة معينة ككونك على طهارة أو أن زيداً حي، فتبني على 
 هذا اليقين وترتّب آثاره حتى لو حصل لك شك فيها ولا تنقض حالة اليقـين إلا 

بيقين مثله، هذه الكلمات أصبحت محوراً لأبحاث معمقة تملأ مجلدات ولازال 
البحث فيها مفتوحاً، فإذا كانت ثلاث كلمات في علم ظاهري تفتح هذه الآفـاق  
الواسعة للبحث، فماذا سـينفتح مـن علـوم ومعـارف إلهيـة مـن كلمـات القـرآن         

  الكريم وانى للبشر استيعابها وبلوغ كنهها؟
العلماء لا يتوقفون عن التدبر في آيات القرآن الكريم واكتشاف لذلك تجد 

ما يهتدون إليه من معانيهـا وإيـداعها فـي التفاسـير، ومـع ذلـك لا زالـت حقائقـه         
كثيرة خافية على العلماء فضلاً عن غيرهم، وحكي عن السيد الطباطبـائي (قـده)   

ر، وقـد أنهـى   صاحب تفسير الميزان قوله اننا نحتـاج فـي كـل سـنتين إلـى تفسـي      
(قده) تفسيره في عشرين عاماً فهذا يعني أن محـاولات التفسـير لابـد أن تكـون     

  متعددة ومتواصلة في الجيل الواحد فضلاً عن الأجيال المتتالية.
إننا نشهد في هذا العصر نهضة قرآنية لا بأس بها ونسأل االله تعالى ان يوسعها 

وتحسين الصوت ومخـارج الحـروف    ويزيدها، لكنها غالباً تقتصر على التجويد
والنغمات ونحوها، وهذا شيء جيد في نفسه لأن حلية القرآن الصـوت الحسـن،   
لكن الاقتصار عليه والوقوف عنده مـن دون الانطـلاق إلـى فهـم معـاني القـرآن       
الكريم واكتشاف أسـراره ومعرفـة حـدوده يكـون خطـوة ناقصـة نحـو الكمـال         

 المنشود.
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ــى أســئلتهم     ــة الجامعــات وأســتمع إل ــود الشــباب وطلب ــا ألتقــي بوف ــراً م كثي
ــة       ــتطيع مقاوم ــف نس ــو: كي ــردداً ه ــر ت ــؤال الأكث ــاكلهم، والس ــومهم ومش وهم

بأسباب الفتنـة  المغريات والشهوات وأساليب الإفساد وهم يعيشون في بيئة مليئة 
  والإغراء متزامنة مع فورة الشباب وعنفوان القوى وهيجان العواطف.

وفي الحقيقة فإن المشكلة لا تختص بالشباب، فإنّه مـادام الإنسـان فـي هـذه     
ــر)       ــاداً أكب ــوض (جه ــتن ويخ ــهوات والف ــالإغراءات والش ــى ب ــو مبتل ــدنيا فه ال

، ويعــزّز قــوة هــذه ) فــي الحــديث المشــهور2لمواجهتهــا كمــا ســماه النبــي (
الضغوط الميـل العـارم للـنفس الأمـارة بالسـوء نحـو الاسـتجابة لهـا، مـع تـزيين           
ــادرة     ــة مب ــى الخطيئ ــارة وإل الشــيطان لهــا (إلهــي إليــك أشــكو نفســاً بالســوء أم
وبمعاصيك مولعة) (إلهي أشكو إليك عدواً يضلني وشيطاناً يغويني.. يعاضد لـي  

  )٢(الهوى ويزين لي حب الدنيا).
والإنسان في هذه المواجهة يحتاج إلـى معونـة ومناعـة وتحصـين كـالتطعيم      

                                                       

) من خلال شاشة قنـاة النعـيم إلـى الآلاف    Kالكلمة التي تحدث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
مواكـب الـوعي الفـاطمي مسـاء     من طلبة الجامعات والمعاهـد العراقيـة المشـاركين فـي فعاليـات و     

 .١٣/٤/٢٠١٣الموافق  ٢/١٤٣٤/ج٢السبت 

  ).Aمن مناجاة الشاكين للإمام السجاد ( )٢(
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الصحي ضد الأوبئة والأمراض الجسدية، وهذه المعونـة يحتاجهـا الإنسـان قبـل     
ــة    ــاءه وبعــده، فمــا هــي الوســيلة لتحصــيل هــذه المعون التعــرض للامتحــان وأثن

دلائـل عظمـة    والتطعيم والتحصين؟ والجواب بكلمة واحدة إنّها (الصلاة)، ومن
الصلاة إنها هي الوسيلة التي توفر الحصـانة والمناعـة فـي جميـع تلـك المراحـل       

أفضـل   إن ،عبـاد االله ) قال: (Aالمترتّبة في الفضل والسمو، عن أمير المؤمنين (
ما توسل به المتوسلون إلى االله جل ذكره: الإيمان باالله وبرسله وما جاءت به مـن  

  ).فإنها الملة عند االله،... وإقامة الصلاة
ولبيان ذلك نقـول أمـا قبـل الامتحـان فيحتـاج الإنسـان إلـى اللطـف الإلهـي          
ــتلاء بالمعاصــي أصــلاً، أو حمايتــه منهــا عنــد    والعنايــة الإلهيــة لتحميــه مــن الاب
عروضها عليه حيث يبصّره االله تعـالى بحقـائق تلـك المعاصـي المنفـرة الموجبـة       

رغبـة، وهـذا مـا تـوفره الصـلاة، عـن أميـر        للاشمئزاز والتقـزّز ولـيس الاقبـال وال   
) : (ما دمت في الصـلاة  Aوعنه (  )١(): (الصلاة تستنزل الرحمة)Aالمؤمنين (

وعنـه   )٢(فإنك تقرع باب الملك الجبـار ومـن يكثـر قـرع بـاب الملـك يفـتَح لـه)        
)A) (    لمـا يـرى مـن     ،إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل إبلـيس ينظـر إليـه حسـدا

لو يعلم المصلي ما يغشـاه مـن جـلال االله    ): (Aوعنه ( )٣().رحمة االله التي تغشاه
  )٤().ما سره أن يرفع رأسه من سجوده

وأحاط به جلاله فهو في أمن وأمان وحصن وثيـق مـن    رحمه االلهومن تغشته 

                                                       

: الشـيعة  أحاديـث  جـامع  في مصادرها عن نقلها والتي بعدها المذكورة الأحاديث) ٤) (٣) (٢( )١(
 .١٣٥ -٥/١٠٧: الحكمة ميزان وفي بعدها، وما ٤/٢٩
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): (إن الصـلاة قربـان المـؤمن)    2الوقوع في شراك إبلـيس، وعـن رسـول االله (   
ا اقترب الإنسان من ربه ابتعد عن الشيطان وموجبات الوقوع في المعصـية،  وكلم

وإذا وفِّق الإنسان إلى هذه المرحلـة فهـي الأكمـل والأسـمى والأعظـم عنـد االله       
تعالى حينما لا يجد في نفسه أي ميل للمعصية ولا رغبة له فيها، وبالتالي فهـو لا  

  يجد أي مشكلة في اجتنابها.
ثانية أي عند الابتلاء بما يوجب المعصية وحينما يكـون بـين   وفي المرحلة ال

خيارين أحدهما كبح جماحِ النفس والفـوز بطاعـة االله، وثانيهمـا الانسـياق وراء     
الشهوة والوقوع في المعصية، وهنا يأتي دور الصلاة في زيادة مناعتـه وتحصـينه   

هـذه، قـال تعـالى     من الوقوع في المعصية بل أن الثمرة الأبرز لإقامة الصلاة هي
)، وعـن  ٤٥) (العنكبـوت/ وأَقمِ الصَّلَاةَ إِن الصَّـلَاةَ تَنْهـى عـنِ الْفَحشَـاء والْمنكَـرِ     (

): (اعلم أن الصـلاة حجـزةُ االله فـي الأرض، فمـن أحـب أن      Aالإمام الصادق (
 يعلم ما أدرك من نفعِ صلاته، فلينظر: فإن كانت حجزَته عن الفواحش والمنكـر 

  فإنما أدرك من نفعها بقدرِ ما احتجزَ).
) (الصلاة حصن من سطوات الشيطان)، وروي عن Aوعن أمير المؤمنين (

) قوله (لا يزال الشـيطان ذعـراً مـن المـؤمن هائبـاً لـه مـا حـافظ علـى          2النبي (
الصلوات الخمس، فإذا ضـيعهن اجتـرأ عليـه)، وهـذه المرحلـة وإن كانـت أقـل        

الإنسان يجتنب المعصية بمعانـاة ومشـقّة وجهـاد، إلاّ انهـا     درجة من سابقتها لأن 
  مرحلة عظيمة أيضاً.

أما في المرحلة الثالثة وهي ما بعد الفعـل ونفتـرض أن العبـد لـم يسـتفد مـن       
بركات صلاته مما أدى إلى سقوطه في الخطأ لسبب أو لآخـر فـإن الصـلاة هـي     
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  التي تمد حبل النجاة لإنقاذه على نحوين:
إعادته إلى الحالـة الصـحيحة وتطعيمـه مـن جديـد ضـد الانحـراف        أولهما: 

) أنه قال ـــ فـي  2والمعصية وزيادة مناعته بجرعة أكبر، روي عن رسول االله (
: (إن صلاته تنهاه يومـاً مـا، فلـم يلبـث أن     -رجلٍ يصلّي معه ويرتكب الفواحش

: (إن صـلاته  -ل) قال ــ في رجل يصـلّي بالنهـار ويسـرق باللي ـ   2تاب)، وعنه (
.(لتردعه  

ثانيهما: إنها تكفّر الإثم الذي ارتكبـه وتبـيض صـفحته التـي اسـودت بفعـل       
) أنّه أخـذ  2المعصية وتمنحه فرصة التكامل من جديد، روي عن رسول االله (

غصناً من شجرة كانوا في ظلّها فنفضه فتساقط ورقه ثم فسـر لأصـحابه مـا صـنع     
ا قام إلى الصلاة تحاتّت عنه خطاياه كما تحاتَت ورق فقال: (إن العبد المسلم إذ

  هذه الشجرة).
) يقـول أرجـى   2سمعت رسول االله () قال (Aوروي عن أمير المؤمنين (

قـال يـا علـي    و النهـار وزُلفـاً مـن الليـل﴾     طرفـي  الصـلاة  ﴿وأقمآية في كتاب االله 
فتسـاقط عـن   والذي بعثني بالحق بشـيرا ونـذيرا إن أحـدكم ليقـوم مـن وضـوئه       

جوارحه الذنوب فإذا استقبل االله بوجهه وقلبه لم ينفتـل وعليـه مـن ذنوبـه شـيء      
كما ولدته أمـه فـإن أصـاب شـيئا بـين الصـلاتين كـان لـه مثـل ذلـك حتـى عـد             
الصلوات الخمس ثم قال يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهـر جـار   

رن ثم اغتسل فـي ذلـك   على باب أحدكم فما يظن أحدكم لو كان في جسده د
النهر خمس مرات أكان يبقى في جسده درن فكـذلك واالله الصـلوات الخمـس    

  ).لأمتي
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  لهذا كله احتلت الصلاة موقعاً مهماً من الدين.
) قال: (مثلُ الصلاة مثلُ عمود الفُسطاط؛ إذا ثبتَ العمود 2عن رسول االله (

شاءُ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طُنـب ولا وتـد ولا   نفعت الأطناب والأوتاد والغ
  غشاء).

ولهذا كانت الصلاة مقياس دين الإنسان والتزامه بما فـرض االله تعـالى عليـه،    
) قال: (لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة) ، وعنـه  2روي عن رسول االله (

إن قبلـت نُظـر   ): (أولُ ما ينظر في عمل العبد في يوم القيامة في صـلاته، ف ـ 2(
): Aفي غيرها، وإن لم تُقبل لم ينظر في عمله بشيء) ، وعـن أميـر المـؤمنين (   

  (الصلاة ميزان، فمن وفّى استوفى).
) قــال: (لــيكن أكثــر همــك 2ولـذا كثــرت الوصــايا بهــا، عــن رســول االله ( 

الصلاة، فإنها رأس الإسـلام بعـد الإقـرار بالـدين) ، وممـا جـاء فـي وصـية أميـر          
) لأولاده قبيل وفاته (االله االله في الصلاة فإنها عمود دينكم)، وعن Aين (المؤمن

): (أحـب الأعمـال إلـى االله عـز وجـل الصـلاة، وهـي آخـرA         الإمام الصادق (
) (إن طاعة االله خدمته فـي الأرض فلـيس شـيء مـن     Aوصايا الأنبياء) ، وعنه (
  خدمته يعدل الصلاة).

ìø’Ö]<Õ…^i<î×Â<‚è‚�jÖ]< <

) (مـا بـين   2غريباً التشديد في قضية ترك الصـلاة، عـن رسـول االله (   فليس 
المسلم وبين الكـافر إلاّ أن يتـرك الصـلاة الفريضـة متعمـداً، أو يتهـاون بهـا فـلا         
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): (الصلاة عماد الدين، فمن ترك صلاته متعمداً فقـد هـدم   2يصلّيها) ، وعنه (
 في جهنّم كمـا قـال االله تعـالى    دينه، ومن ترك أوقاتها يدخل الويل، والويلُ واد

(فويل للمصلين*الذين هم عن صلاتهم ساهون) ، وعنـه: (مـن تـرك الصـلاة لا     
ــاً أو نصــرانياً أو     ــالي أن يمــوتَ يهودي ــلا أُب يرجــو ثوابهــا ولا يخــاف عقابهــا، ف

  مجوسياً).

Vá^ŠÞý]<ì^éu<»<ØÚ^ÓÖ]<^â…æ�<ë�öi<�Ö]<ìø’Ö]<íéËéÒI< <

الكامـل فـي حيـاة الإنسـان لابـد أن يـؤتى بهـا        ولكي تأخـذ الصـلاة دورهـا    
  بحدودها وشروطها.

: (لكـل صـلاة   A(ومنها) الإتيان بهـا فـي أول وقتهـا، عـن الإمـام الصـادق       
وقتان: أولٌ وآخر، فأول الوقت أفضلُه، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الـوقتين وقتـاً   

عـذر، وأولُ   إلا من علّة، وإنما جعل آخـر الوقـت للمـريض والمعتـل ولمـن لـه      
): (فضـل الوقـت الأول   Aالوقت رضوان االله، وآخـر الوقـت عفـو االله). وعنـه (    

): (لفضل الوقت الأول علـى  Aعلى الآخر كفضل الآخرة على الدنيا) ، وعنه (
  الآخر خير للمؤمن من ماله وولده).

وروى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن حماد بن عيسى: قال لي أبو عبد 
) يوماً: تُحسن أن تُصلّي يا حماد؟... قُـم فصـلِّ، قـال: فقمـتُ بـين يديـه       Aاالله (

متوجهاً إلى القبلة فاسـتفتحتُ الصـلاة وركعـتُ وسـجدتُ، فقـالَ: يـا حمـاد، لا        
تُحسن أن تصلّي؟! ما أقبح بالرجل ان تأتي عليه ستون سنة أو سـبعون سـنة فمـا    

  يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟!
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): (لو 2ط تأثيرها الورع عن محارم االله تعالى، عن رسول االله ((ومن) شرو
صلّيتم حتّى تكونوا كالأوتارِ، وصُمتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يقبلِ االله مـنكم  

  إلاّ بورعٍ).

V^â�m`iæ<^�çfÎ<àÚ<ÄÞ]ç¹]<‡†e_<DàÚæE< <

) (من نظر إلى أبويه نظر ماقتA عقوق الوالدين، عن الإمام الصادق ( -١
  ظالمان له، لم يقبل االله له صلاة). وهما
) قال: (من اغتاب مسلماً أو مسـلمة لـم يقبـل    2الغيبة، عن رسول االله ( -٢

 االله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلاّ أن يغفر له صاحبه).

Víé‘çiæ<ívé’Þ< <

فاهتموا بصلاتكم أيها الأحبة وحافظوا على أول وقتها وواظبـوا علـى أدائهـا    
اعة في المسجد مهما تيسر لكم لتزدادوا نوراً على نور واستزيدوا منهـا فـوق   جم

) انـه قـال لأبــي ذر لمـا سـأله عــن     2الفـرائض اليوميـة، روي عـن رســول االله (   
) Aالصلاة (خير موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر) وعن الإمام الصـادق ( 

شـيء بعـد    ): (مـا مـن  AAلما سئل عـن أفضـل الأعمـال بعـد المعرفـة قـال (      
): (صلوات النوافل قُربـات  Aالمعرفة يعدل هذه الصلاة)، وعن الإمام الكاظم (

  كل مؤمن).
ومـن اللَّيـلِ   خصوصاً صلاة الليل ولو بأقل عـدد مـن الركعـات، قـال تعـالى (     

  ).٧٩الإسراء) (فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً
) هـذه الأهميـة للصـلاة    Bلقد لخّصَتْ الصديقة الطاهرة فاطمـة الزهـراء (  
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ودورها في تهذيب الإنسان وتكاملـه بقولهـا فـي خطبتهـا (فجعـل االله... الصـلاة       
تنزيهاً لكم عن الكبر) فالصلاة تنزّه الإنسان وتطهره مـن التكبـر والعتـو والتمـرد     

ع فـي المعاصـي وإتّبـاع الشـيطان     والإستكبار والفرعنـة التـي هـي أسـاس الوقـو     
والابتعاد عن االله تعالى ولشدة اهتمامهـا (سـلام االله عليهـا) بالصـلاة سـألت أباهـا       

) (يا أبتاه ما لمن تهـاون بصـلاته مـن الرجـال والنسـاء؟ قـال: يـا        2رسول االله (
فاطمة: من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه االله بخمسة عشر خصلة، ستّ 

ي دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثـلاث فـي قبـره، وثـلاث فـي القيامـة إذا       منها ف
  )١() فراجع المصدر.2خرج من قبره) ثم عددها رسول االله (

فاغتنموا أيها الأحبة من الشباب والطلبة الجامعيين وجودكم في جـوار أميـر   
هـذه  )، واغتنمـوا  A) معزّين إيـاه باستشـهاد الصـديقة الطـاهرة (    Aالمؤمنين (

النفحات الفاطمية لتحصيل هذه المقامات الرفيعة والفرص العظيمة للطاعـة واالله  
 ولي التوفيق.

  
  
  
  
  
  

< <
                                                       

 .٣/٢٣الشيعة: مستدرك وسائل  )١(
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الحمد الله وحده كما يستحقه حمداً كثيراً، والصلاة والسلام على أمينه على 
  أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.وحيه وسيد خلقه 

السلام على أمير المؤمنين عبد االله وأخي رسوله، وعلى الصديقة الطاهرة 
) الممتحنة الصابرة الشهيدة المحتسبة المهتضم حقها، Bفاطمة الزهراء (

  ورحمة االله وبركاته.
  السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة االله وبركاته.

) أنه قال: (يحمل هذا الدين في كل قرن Aالإمام الصادق (روي عن 
عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي 

  .)٢(الكير خبث الحديد)
والقرن هم أبناء الجيل الواحد باعتبارهم مقترنين في الزمان، فمعنى 

                                                       

) إلـى عشـرات الآلاف مـن المـؤمنين     Kالخطاب الذي وجهـه سـماحة المرجـع اليعقـوبي (     )١(
الذين اجتمعوا في ساحة ثورة العشرين في النجف الأشـرف قبـل أن ينطلقـوا فـي التشـييع الرمـزي       

) في ذكرى استشهادها ضـمن فعاليـات الزيـارة الفاطميـة صـباح يـوم الأحـد        Bللسيدة الزهراء (
 .١٤/٤/٢٠١٣الموافق  ٢/١٤٣٤/ج٣

عمـن تأخذونـه    هـذا ، وروى البرقي في المحاسن مثله وفيه (فانظروا علمكـم  ٢رجال الكشي: )  ٢(
فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفـون عنـه تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل        

 ).٧، ح ٦، باب ١/٣٠عن بصائر الدرجات:  ٢/٩٢الجاهلين) (بحار الأنوار: 
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ن يحمل رسالة الإسلام الحديث الشريف أنه يوجد في كل جيل من الأجيال م
المحمدي الأصيل ويحميه من الشبهات والبدع والتحريف والضلالات 
والأهواء وينقي الإسلام مما علق به من تلك البدع والشبهات كما يفعل الحداد 

  حين يصنع الحديد في النار وينفخ فيها ليزيل عنه الشوائب.
  وفي هذا الحديث الشريف تطمين وتحذير ودعوة.

طمين فلأنه يطمئن الناس بأن االله تعالى لا يخلي الأرض من العلماء أما الت
العاملين المخلصين الواعين الذين يؤدون هذه الأمانة الإلهية فإنهم موجودون 
في كل جيل، فلا يقلق الناس من هذه الناحية، أو يبررون ضلالهم وانحرافهم 

  العلماء.وسوء اختيارهم لمسلكهم في الحياة بعدم وجود مثل هؤلاء 
وفي الحديث إخبار وتحذير بأن المبطلين والمدعين والمنحرفين وأهل 
الأهواء وطلاب الدنيا من المتلبسين بالعناوين الدينية ومن ينخدع بهم من 
الجهلة والسذّج سوف لا يتوانون عن تحريف هذا الدين وإدخال البدع 

مقدساً، ولا يتوقفون  والضلالات تحت أي عنوان وقد تُعطى البدعة عنواناً دينياً
عن خداع الناس بمكرهم ودجلهم، وأنهم موجودون في كل جيل ويعملون 

  باستمرار كما أن العلماء العاملين موجودون في كل جيل ويواجهونهم.
وفي الحديث أيضاً دعوة للناس للالتفات إلى هذا الصراع وهذه المواجهة، 

الحديث الشريف لاتّباعهم والالتفاف حول مثل هؤلاء العلماء الذين وصفهم 
والالتزام بما يصدر منهم، وعدم الانخداع بمن يدعون القداسة والقيمومة على 
الدين والمؤسسة الدينية ليطلبوا بها الدنيا؛ لأن عملية التأويل والتحريف وخداع 
الناس لا تكون إلا ممن أعطى لنفسه عناوين دينية كبيرة، ووضع له حاشيته 
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  هالة مقدسة وجعلوه صنماً يعبد ويطاع من دون االله تعالى.والمستفيدون منه 
) على أن نختار بوعي ودراية وبصيرة وليس بتقليد Dلذلك يؤكد الأئمة (

  الأسلاف أو بالسلوك الجمعي مع عامة الناس ونحوها.
أي الإمام موسى بن –روى علي بن سويد قال: (كتب إلي أبو الحسن الأول 

وأما ما ذكرت يا علي: ممن تأخذ معالم دينك،  وهو في السجن: -)Aجعفر (
لا تأخذن دينك عن الخائنين الذين خانوا االله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم 
ائتمنوا على كتاب االله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة االله ولعنة رسوله 

  .)١(امة)وملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القي
) قوله: (كونوا Aوروى البرقي في المحاسن من مواعظ السيد المسيح (

نقّاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب االله كما زخرف الدرهم 
  .)٢(من نحاس بالفضة المموهة، النظر إلى ذلك سواء والبصراء به خبراء)

علني بعد وفاة ولأن هذه المواجهة موجودة في كل جيل فقد بدأت بشكل 
) مباشرة وجسده الشريف لا زال مسجى لم يدفن، حيث عمد 2رسول االله (

  زعماء الانقلاب إلى التأويل والتحريف والادعاءات الباطلة.
) أول هؤلاء العدول الذين Bوكانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

وانتحال  يحملون هذا الدين وينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين
الجاهلين، وواجهتهم ودحضت ادعاءاتهم الخائبة، في كل الاتجاهات التي 

  غيروا وبدلوا فيها.
                                                       

 عن رجال الكشي كذلك. ٢/٨٢بحار الأنوار: )  ١(

 .٢٣٠-٢٩٩، عن المحاسن: ٣٩، ح ٢/٩٦بحار الأنوار: )  ٢(
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فعلى صعيد تلاعبهم بكتاب االله تعالى قالت (سلام االله عليها): (كيف بكم 
وأنّى تؤفكون، وكتاب االله بين أظهركم، أموره ظاهرةٌ وأحكامه زاهرةٌ، 

واضحة، وقد خلّفتموه وراء ظهوركم، أرغبةً عنه  وزواجره لائحةٌ، وأوامره
ومن يبتَغِ ) [٥٠] (الكهف: بِئْس للظَّالمين بدلاًتريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ [

رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهو نْهلَ مقْبيناً فَلَن يلاَمِ دالإِس رآل عمران : ( ]غَي
٨٥(.(  

ن أبي قحافة، أفي كتاب االله ترث أباك ولا أرث أبي؟ ): (يا ابBوقالت (
لقد جئت شيئاً فرياً، أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ 

)، وقال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن ١٦] (النمل:وورِثَ سلَيمان داووديقول: [
ثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب واجعلْه يرِ، فَهب لي من لَّدنك ولياًزكريا إذ قال: [

وأُولُواْ الأَرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ )، وقال: [٦-٥مريم : ( ]رب رضياً
نِ)، وقال: [٧٥] (الأنفال:اللّهيظِّ الأُنثَيثْلُ حلذَّكَرِ مل كُملاَدي أَوف اللّه يكُموصي [
  ) ). ١١ساء:(الن

): (أفخصّكم االله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إنا Bإلى أن قالت (
أهل ملّتين لا يتوارثان؟ أولستُ أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم 

  بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟).
) في الخليفة من 2وفي موضوع الإمامة وانقلابهم على وصية رسول االله (

): (ويحهم! أنى زعزعوها؟ عن رواسي Bبعده وإقصاء أمير المؤمنين قالت (
أي الفطن –الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبين 

 ]أَلا ذَلك هو الْخُسران الْمبِينبأمور الدنيا والدين؟ [ -الحاذق العالم بكل شيء
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عن المحجة اللائحة، وزالوا عن قبول الحجة ) ) (وتاالله لو مالوا ١٥الزمر : (
ولَو الواضحة لردهم إليها، وحملهم عليها) (ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً روياً، [

أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماءِ والأَرضِ ولَـكن 
أَفَمن يهدي )، ويحهم! [٩٦الأعراف : ( ]اهم بِما كَانُواْ يكْسبونكَذَّبواْ فَأَخَذْنَ

ونكُمتَح فكَي ا لَكُمى فَمدهإِلاَّ أَن ي يهِدن لاَّ يأَم عتَّبأَن ي قأَح قإِلَى الْح[ 
ما  -أي عاقبة–) هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب ٣٥يونس : (

  الأولون).أسس 
) وتزويرهم حديثاً عنه زعموا أنه 2وردت على افترائهم على رسول االله (

): (سبحان Bقال: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة)) إلخ فقالت (
) عن كتاب االله صادفاً، ولا لأحكامه مخالفاً، بل 2االله! ما كان أبي رسول االله (

تجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور والبهتان، كان يتبع أثره، ويقفوا سوره، أف
وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، هذا كتاب االله حكماً 
عدلاً، وناطقاً فصلاً) (ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في 

جميلٌ واللّه الْمستَعان علَى ما  بلْ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصَبرالغابرين، كلا [
فُون١٨يوسف:( ]تَص.(  

VØèæ`jÖ]æ<Í]†©÷]<h^f‰_< <

وهنا لا بد أن نقف عند تحليل السيدة الزهراء (سلام االله عليهـا) وتشخيصـها   
لأســباب هــذا الانحــراف والتغييــر فــي الــدين والتخــاذل والنكــوص عــن الحــق  

رص ليستفحل ويتجذّر في المجتمـع، ومـن   ومساندة الباطل، وكيف تعطى له الف
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) في ذلك (معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطـل، المغضـية   Bكلماتها (
محمد : ( ]أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاعلى الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن [

ــمعكم       ٢٤ ــذ بس ــالكم، فأخ ــن أعم ــأتم م ــا أس ــوبكم م ــى قل ــل ران عل ــلا ب ) ك
  م، ولبئس ما تأولتم).وأبصارك

ــت ( ــض   Bوقال ــى الخف ــدتم إل ــد أخل ــعة  –): (أرى أن ق ــة وس أي الراح
 -وهي الراحـة –وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة  -العيش

أي  -ونجوتم بالضيق من السـعة، فمججـتم مـا وعيـتم، ودسـعتم الـذي تسـوغّتم       
ومن في الأَرضِ جميعاً فَإِن اللّه لَغَنِـي   كْفُرواْ أَنتُمفإن [تَ -قاؤوا ما شربوه بسهولة

يدم٨إبراهيم : ( ]ح.( (  
): (وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفـاكم لدعوتـه   Bوقالت (

مستجيبين وللغرة فيه ملاحظـين، ثـم استنهضـكم فوجـدكم خفافـاً، وأحمشـكم       
م غيـر إبلكـم، ووردتـم غيـر     فوسـمت  -أي استفزّكم فغضبتم لـه –فألفاكم غضاباً 

لاَ في الْفتْنَـة سـقَطُواْ وإِن جهـنَّم لَمحيطَـةٌ     مشربكم) (ابتداراً، زعتم خوف الفتنة أ
رِين٤٩التوبة : ( ]بِالْكَاف.( (  

)، 2وتبين (سلام االله عليها) لهم العاقبة (فنِعم الحكم االله والزعيم محمد (
لِّكُلِّ الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، و [والموعد القيامة، وعند 

تَقَرسإٍ مو [٦٧] (الأنعام:نَب ( هلَيلُّ عحيو خْزِيهي ذَابع يهأْتن يم ونلَمتَع فوس
 [يمقم ذَاب٣٩هود : (ع.( (  

ــراء (    ــيدة الزه ــاب الس ــن خط ــل م ــإذن يتحص ــدة  Bف ــباب عدي ) أن الأس
  ولية يتحملها طرفان:والمسؤ
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الأول: بعــض رجــال الــدين بانقيــادهم لأهــواء الــنفس ومــيلهم لحــب الــدنيا  
وتزيين الشيطان وحسـدهم لأهـل الحـق وتصـديهم لمواقـع ليسـوا مـؤهلين لهـا         
(فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم) حتى طُبع على قلـوبهم فحرمـوا مـن    

  ة فأخذوا يأولونها ويحرفون معانيها.التدبر في الآيات الكريمة والروايات الشريف
الثاني: عامة الناس بجهلهم وحماقتهم وسذاجتهم وميلهم إلى الدعة والراحة 
وتخاذلهم عن نصرة من تجب طاعته وسكوتهم عن المنكـر والباطـل، ونعـيقهم    
مع كل ناعق وخوضهم مع الخائضين وإسـراعهم إلـى الشـبهات والقيـل والقـال      

تصحيحهم للأخطاء التي يقعون فيها وعدم توبتهم من وتصديق المدعين وعدم 
  الذنوب التي يرتكبونها.

وهذه الأسباب لحصول الانحراف وابتعاد الناس عن الحق موجودة في كـل  
زمان، لذا يعلن الحديث النبوي الشريف أن االله تعالى يهيـئ فـي كـل جيـل مـن      

مـن اجتبـاهم   ) على رأس Bيواجه هذا الانحراف، وكانت الصديقة الطاهرة (
االله تعالى لأداء هذا الدور العظيم، فكانت هـذه واحـدة مـن الوظـائف المباركـة      

)، وتحملت بسبب قيامهـا هـذا الكثيـر مـن     Bالتي قامت بها الصديقة الزهراء (
المشقة والمعاناة والظلم فهتكـوا حرمـة دارهـا التـي أذن االله لهـا أن ترفـع، وقـام        

) حتـى قضـت   2ومنعها من البكـاء علـى أبيهـا (    القوم بإيذائها جسدياً ومعنوياً
  شهيدة صابرة محتسبة في مدة قصيرة.

) عند دفنها مخاطباً رسول االله، ومما قال في إدانة Aووقف أمير المؤمنين (
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أمتـك علـى هضـمها، فأحفهـا      )١(الانقلابيين وتجريمهم: (وستُنبئُك ابنتك بتضافر
  .)٢(السؤال، واستخبرها الحال)

  حبة:أيها الأ
) أسوة لنا جميعاً بل هي حجة علينا جميعاً، Bإن الصديقة الزهراء (

فلنأخذ منها هذا الدرس الشريف ونسير على هديها ونعمل جميعاً على حمل 
) إلى الدنيا بأسرها، ونحميها من Dرسالة الإسلام ومذهب أهل البيت (

أحد: إن هذه  الانحراف والبدع والضلالات والشبهات وندافع عنها، ولا يقول
وظيفة الحوزة العلمية ورجال الدين، فهذا تفكير غير صحيح، والفرصة متاحة 
للجميع أن يكونوا من هؤلاء المدافعين عن الدين ضمن الإطار الذي تضعه 

  المرجعية الدينية الرشيدة العارفة بطبيعة الظروف.
ن والحديث النبوي الشريف يدعوكم جميعاً لكي تكونوا من حماة الدي

وحملته بعد أن تهذّبوا أنفسكم وتتعلموا من العلوم والمعارف الدينية ما يؤهلكم 
أي –لأداء هذا العمل المبارك، لأن الحديث لم يخصص هذه الوظيفة الشريفة 

بشخص أو فئة أو شريحة معينة كالحوزة العلمية  -حمل الدين وحمايته
صفت هؤلاء الذين يحملون والمؤسسة الدينية، ولا بالرجال دون النساء، وإنما و

الدين ويحمونه أنهم عدول موجودون في كل قرن، فابذلوا وسعكم لتكونوا 
) على Bمنهم وتلتحقوا بالركب الذي قادته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

                                                       

لاحظ التعبير عن اشتراك أكثر الأمة بهضمها لأنهم بين من قام بالعدوان أو رضي به أو سـكت   )١(
 عنه.  

 .٢٠٢نهج البلاغة: خطبة )  ٢(
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  نهج أبيها وزوجها أمير المؤمنين (صلوات االله عليهما وآلهما).
الحصول على المعلومة وسهولة  والفرصة أوسع ما تكون هذا الزمان لسهولة

إيصالها إلى أي شخص أو جهة في أنحاء العالم نتيجة التطور الهائل في تقنيات 
الاتصال، كما أن الحجة اليوم أكبر على الجميع للقيام بمسؤولياتهم في إيقاظ 
الآخرين وتوعيتهم وإرشادهم وهدايتهم، حيث لا يقتصر المدعوون اليوم على 

) من Dايتهم إلى الإسلام، ولا على غير أتباع أهل البيت (غير المسلمين لهد
المسلمين لهدايتهم إلى ولاية أهل البيت والأخذ منهم، بل ابتلينا داخل إطار 

) بالبدع والضلالات والتجهيل والتخلف وتسطيح Dمدرسة أهل البيت (
ذه العقول، كما ابتلينا أيضاً بصناعة القيادات غير الصالحة وغير المؤهلة له

المواقع الشريفة وأصحاب الدعاوى الضالة الباطلة، واستخدم في الترويج لذلك 
  المال والإعلام والمكر والأساليب الخادعة.

) معالم القيادة والمرجعية التي تتبعونها Dلقد وضع الأئمة المعصومون (
) عن Aفي أحاديث بعضها معروف لديكم، ومنها ما رواه الإمام الصادق (

) قال: (اعرفوا االله باالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر Aالمؤمنين (جده أمير 
  .)١(بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان)

فتثبتوا ممن ترجعون إليه أن يكون حاملاً للرسالة الإلهية مدافعاً عنها حامياً 
لها، وآمراً بالمعروف والعدل والإحسان صائناً لها من الانحراف والتأويل 

  .والبدع
): إن لكم 2) قال: (قال رسول االله (Aوفي الرواية عن الإمام الصادق (

                                                       

 .١به، ح إلا، كتاب التوحيد، باب: أنه لا يعرف ١أصول الكافي، ج)  ١(
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  .)١(معالم فاتبعوها، ونهاية فانتهوا إليها)
  وفقنا االله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                       

 .٢٧٢، عن المحاسن: ٥٢، ح٢/٩٩بحار الأنوار: )  ١(
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í×u†¹]<h^Ş}   

EOSLD   

  
E<kéfÖ]<Øâ_æ<ð]†âˆÖ]<ì‚fléŠÖ]<l^Ú^ÏÚæ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]DD)١(< <

) نحـاول أن نتعـرف علـى    Bميلاد السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (بمناسبة 
بعض مقاماتها وملامـح عظمتهـا مـن خـلال اسـتقراء الآيـات الكريمـة وبمعونـة         
الأحاديث الشريفة وهي كثيرة نعجـز عـن استقصـائها، ونفـس أسـمائها وألقابهـا       

بيها، سيدة نساء كاشفة عن مقاماتها (الطاهرة، المعصومة، الراضية، المرضية، أم أ
  العالمين، الكوثر، المحدثة، البتول) وغيرها.

لكنّنا نشير اليوم باختصار إلى مقاماتها (سـلام االله عليهـا) الّتـي نتعـرف عليهـا      
وهـي  –) Dمن خلال الاقتـران والـتلازم بـين القـرآن الكـريم وأهـل البيـت (       

علـى   )٢(الفريقـان ، هذا التلازم الّذي أفـاده حـديث الثقلـين الـذي أجمـع      -منهم
ــي (   ــن النب ــدوره ع ــحته وص ــل (   2ص ــن حنب ــد ب ــند أحم ــي مس  ٥/١٨١)، فف

) (إنّي تـارك فـيكم   2) بسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول االله (٢١٠٦٨ح
أو مـا بـين السـماء إلـى      -خليفتين كتاب االله حبل مدود ما بـين السـماء والأرض  

يـردا علـي الحـوض) ورووه     وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى -الأرض
  عن جمع غفير من الصحابة.

                                                       

) لقناة النعيم الفضائية بمناسبة ذكرى مـيلاد السـيدة   Kكلمة سجلها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .١/٥/٢٠١٣الذي وافق  ٢/١٤٣٤/ج٢٠) يوم Bفاطمة الزهراء (

 ).٢/٥٢لمعرفة مصادره من كتب العامة راجع (فضائل الخمسة من الصحاح الستّة:  )٢(
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) بالقول وبالفعل المقصـود مـن أهـل البيـت فـي مـواطنٍ       2وقد بين النبي (
كثيرة وهم علي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات االله عليهم أجمعـين)، ففـي   
مستدرك الصحيحين روى بسنده عن أم سلمة أنّها قالـت: فـي بيتـي نزلـت هـذه      

) نَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً          إِالآية (
) إلــى علــي وفاطمــة والحســن 2) قالــت: فأرســل رســول االله (٣٣(الأحــزاب/
) فقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) قالت أم سلمة: يـا رسـول االله مـا    Dوالحسين (

نّـك إلـى خيـر. وهـؤلاء أهـل بيتـي اللهـم أهـل بيتـي          أنا من أهـل البيـت؟ قـال: إ   
  )١(أحق).

ولا حاجة بعد هذا للدخول في مناقشات لغوية في معنى أهل البيت ومن هو 
  ) بنفسه المراد بهذا العنوان.2المشمول بها بعد أن حدد النبي (

بموجـب حـديث   –) الذين هـم  Dفالسيدة فاطمة الزهراء من أهل البيت (
القرآن وعدل القرآن ولا يفترقان حتّى يردا الحوض يوم القيامـة،  صنو  -الثقلين

ومن هذا الاقتران والملازمة نستنتج خصائص كثيرة ومقامات رفيعة لأهل البيت 
)D) يقة الطاهرةوللصد (B  ) ولأميـر المـؤمنين (A    لـةلتضـاف إلـى الأد (

  ) منها: 2على إمامته وتقدمه على الخلق أجمعين بعد رسول االله (
لا يأْتيه الْباطلُ مـن بـينِ يديـه ولَـا مـن خَلْفـه       مقام العصمة، لأن القرآن ( -١

يدميمٍ حكح نوكذلك السيدة الزهـراء ( ٤٢) (فصلّت/تَنزِيلٌ م (B  معصـومة (
  بغضّ النظر عن الأدلة الأخرى على عصمتها كآية التطهير وغيرها.

ا علمهــم االله تبـارك وتعـالى فقــد   مقـام العلـم والإحاطـة بكــل شـيء مم ـ     -٢
                                                       

 .٢٦٩/ ١راجع مصادر الحديث في المصدر السابق:  )١(
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) ونَزَّلْنَـا علَيـك الْكتَـاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَـيءٍ      وصف االله تعالى كتابه الكريم بقولـه ( 
) فالسـيدة  ٣٨) (الأنعـام/ ما فَرطْنَا في الكتَابِ مـن شَـيءٍ  ) وقال تعالى (٨٩(النحل/

بمعرفة كلّ شـيء وهـو فضـل     ) لها هذا المقام من العلم والإحاطةBالزهراء (
ولاَ يحيطُـون بِشَـيءٍ مـن علْمـه إِلاَّ بِمـا      االله يؤتيه من يشاء من عباده، قال تعـالى ( 

 ).٢٥٥) (البقرة/شَاء

والقرآن له مقـام الإمامـة والقيـادة والحجـة ولـزوم الطاعـة علـى الخلـق          -٣
) وقـال  ٧) (الحشـر/ نَهـاكُم عنْـه فَـانتَهوا   وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما أجمعين (

) وللقـرآن  ٤-٣) (الـنجم/ إِن هو إِلَّا وحـي يـوحى  *  وما ينطق عنِ الْهوىتعالى (
): (علـيكم بـالقرآن فاتخـذوه إمامـاً وقائـداً)      2مقام الإمامـة، قـال رسـول االله (   

ولـزوم الطاعـة علـى     ) لهـا مقـام الإمامـة والقيـادة    Bفكذلك السيدة الزهـراء ( 
الخلق أجمعين، لذا روي عن الإمام العسكري قوله (نحن حجج االله علـى خلقـه   

)١(وجدتنا فاطمة حجة االله علينا).
 

ــه (   -٤ ــق مع ــق والح ــو الح ــرآن ه ــالْحق  والق ــيكُم بِ ــق علَ نطــا ي ــذَا كتَابنَ ه (
ــة/ ــق   ) (٢٩(الجاثي لَح ــه ــأَرضِ إِنَّ ــماء والْ الس برــو ــون   فَ ــم تَنطقُ ــا أَنَّكُ ــلَ م ) مثْ

) فــإن الحــق يــدور معهــا حيــث B) وهكــذا الســيدة الزهــراء (٢٣(الــذاريات/
 دارت.

الْحمـد للَّـه   العليا المطلقة على الخلـق قـال تعـالى: (    )٢(وللقرآن القيمومة -٥
                                                       

 .٥٢/ ٧خطاب المرحلة:  )١(

شرحنا معـاني هـذه الصـفات للقـرآن فـي فصـل (القـرآن يصـف نفسـه) فـي كتـاب (شـكوى              )٢(
 القرآن).
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) كمـا  ٢-١) (الكهـف/ يمـاً قَ* الَّذي أَنزَلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجا
أن القيم على الأسرة أو المجتمـع لـه الولايـة علـيهم يقـودهم ويـدلّهم علـى مـا         

) لها القيمومة على النـاس ومنهجهـا   Bيصلحهم ويسعدهم، فكذلك الزهراء (
هو المنهج القيم والمستعلي على المناهج كلّها، وقد علّلـت الآيـة علّـة القيمومـة     

 بأن لا عوج له.

كتَاب أَنزَلْنَاه ) (٩٢) (الأنعام/وهـذَا كتَاب أَنزَلْنَاه مباركوالقرآن مبارك ( -٦
كاربم كفهو كثير البركة والخير والعطاء ومبارك في آثـاره علـى   ٢٩) (ص/إِلَي (

الــنفس والمجتمــع لأنّــه مصــدر الهدايــة والإرشــاد والســعادة والحيــاة المطمئنــة  
) كثيـرة البركـة وعطائهـا لا    Bالعلوم كلّها، وهكذا الزهـراء ( للبشرية ومصدر 

 ينفد، حتّى أن االله تعالى سماها الكوثر الذي يعني الخير الكثير.

واعتَصـمواْ بِحبـلِ   والقرآن عصمة للأمة من التفرق والتشـتّت والضـياع (   -٧
     ـتَ اللّـهمواْ نِعاذْكُـرقُـواْ ولاَ تَفَريعاً ومج اللّه      نـيب اء فَـأَلَّفـدأَع إِذْ كُنـتُم كُملَـيع

) D) والقرآن وأهل البيت (١٠٣) (آل عمران/قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً
) Bهم الحبل الممدود الذي يعصم الأمة، وفـي هـذا قالـت السـيدة الزهـراء (     

 (وجعل إمامتنا نظاماً للملّة وأماناً من الفرقة).

القرآن عزيز يصعب مناله في كتـابٍ مكنـون لا يمسـه إلاّ المطهـرون،     و -٨
وعزيز لأنّه قاهر غالب على من خاصمه، وهو عزيز يندر وجود مثله، وعزيز لأنّه 
يمتنع عن النيل بسوء، وعزيز لأنّه مطلوب وكلّ مفقود مطلوب، وهكـذا السـيدة   

 ) عزيزة بكل هذه المعاني.Bالزهراء (

ة وشــفاء وهــدى ورحمــة للعــالمين كمــا وصــف نفســه والقــرآن موعظــ -٩
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 ).Bوهكذا السيدة الزهراء (

) (فعلـيكم بـالقرآن فإنّـه    2وللقرآن مقام الشفاعة كما وصفه النبي ( -١٠
  )١(شافع مشفّع).

) تلتقط B) الشفاعة يوم القيامة حتّى ورد في الرواية أنها (Bوللزهراء (
  ير الحب الجيد من الحب الرديء.مواليها ومحبيها يوم المحشر كما يلتقط الط

والقرآن مخاصم لمن هجره وأعرض عنه ولم يعمل به وحجتـه غالبـة    -١١
) بأنّه (ما حل مصـدق) أي  2ومصدقة من دون بينة أو دليل كما وصفه النبي (

) ستخاصـم مـن ظلمهـا    Bمخاصم مصدق فيما يقول وهكذا السيدة الزهـراء ( 
  مصدقة في دعواها. وأنكر حقّها وجحد ولايتها، وهي

إِنَّا نَحـن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه      والقرآن خالد محفوظ إلى يوم القيامة ( -١٢
ظُونافوهكذا الحجج من أهل البيت (٩) (الحجر/لَح (D  باقون ببقاء القـرآن (

) D) وذكـر فاطمـة وأهـل البيـت (    Aوهذا دليل على وجود الإمام المنتظر (
القيامة ونورهم باقٍ مهما حاول الحاسدون والمنـافقون والمبغضـون   باقٍ إلى يوم 

يرِيدون ليطْفؤوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه مـتم نُـورِه   إطفاءه والقضاء عليه وإزالته (
ونرالْكَاف كَرِه لَو٨) (الصف/و.( 

) قال: (إنّهـا دار  2وفي التمسك بالقرآن النجاة من الفتن، عن النبي ( -١٣
بلاء وابتلاء وانقطـاع وفنـاء، فـإذا التبسـت علـيكم الأمـور كقطـع الليـل المظلـم          
فعليكم بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)، 

 ) ينجي من الفتن ويقود إلى الهداية.Bفالتمسك بهدى الزهراء (

                                                       

 ا الأحاديث التالية في نفس المصدر.وكذ ٢٣٨/ ٧ميزان الحكمة:  )١(
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 -١٣) (الطـارق/ وما هو بِالْهزْلِ*  لٌ فَصْلٌإِنَّه لَقَووالقرآن يصف نفسه ( -١٤
) كلّها فاصلة لـيس فيهـا هـزل لا محصّـل مـن      B) وهكذا كلمات فاطمة (١٤

 ورائه أو هزيلة خالية من المعاني.

): (لـو مـات مـن بـين     Aوالقرآن أنيس، يقول الإمام زين العابـدين (  -١٥
هكـذا ذكـر   المشرق والمغـرب لمـا استوحشـتُ بعـد أن يكـون القـرآن معـي) و       

ــين والمــوالين وبلســم  Dالســيدة الزهــراء وأهــل البيــت (  ــيس للمحب ــه أن ) فإنّ
 لنفوسهم المتعبة).

) لا Aوالقرآن لا يبلى ولا يملُّ بكثرة التكرار، قـال اميـر المـؤمنين (    -١٦
) كلما يتكـرر يـزدادB   تُخلقه كثرةُ الرد وولوج السمع) وهكذا ذكر الزهراء (

 استمر طيلة أيام السنة وعلى مدى السنين. اقبالاً وبهجة حتى لو

ولمن حمل القرآن وتعلّمه وعلّمـه أجـر عظـيم، روي عـن رسـول االله       -١٧
) قوله: (حملة القرآن هم المحفوفون برحمـة االله، الملبوسـون بنـور االله عـزّ     2(

) ونشـر فضـائلها ومناقبهـا ومظلوميتهـا مثـل      Aوجل) فلمن أحيا ذكر الزهـراء ( 
 هذا الأجر العظيم.

) 2وإن على حامل القرآن أن يتّصف بالخير، روي عن رسـول االله (  -١٨
قوله (إن أحق الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإن أحق النـاس  
في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن) فعلى الموالين للسيدة الزهـراء  

)B.ان يكونوا على مثل هذه الخصال الكريمة ( 

إِنَّا أَنزَلْنَـاه فـي لَيلَـة    وللقرآن ارتباط وثيق بليلة القدر وكان نزوله فيها ( -١٩
) ٣) (الــدخان/إِنَّــا أَنزَلْنَـاه فــي لَيلَـة مباركَــة إِنَّـا كُنَّــا منـذرِين    ) (١) (القـدر/ الْقَـدرِ 

) ارتباط وثيق بليلة القـدر؛ ورد فـي الحـديث عـن الإمـام      Bوللسيدة الزهراء (
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، )١() حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر)B) (فمن عرف فاطمة (Aالصادق (
 وقد شرحنا في بعض أحاديثنا وجوهاً لهذا الحديث.

) قـال  2ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأ بـالحزن، عـن رسـول االله (    -٢٠
) (اقرأوا القرآن وابكوا، فإن 2بالحزن)، وعنه ((اقرأوا القرآن بالحزن فإنّه نزل 

) للمتّقين (أما الليل فصـافون  Aلم تبكوا فتباكوا)، ومن وصف أمير المؤمنين (
أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها ترتيلا يحزّنون به أنفسهم ويسـتثيرون بـه   

لـب حزنـاً   ) لا تُـذكر إلاّ ويفـيض الق  Bدواء دائهم) فكذلك السـيدة الزهـراء (  
لذكراها، فضلاً عمـا لـو ذُكـرت مظلوميتهـا، روي أن رجـلاً دخـل علـى الإمـام         

) (مـا سـميتها؟ قـال: فاطمـة فقـال      A) وقد ولدت له بنت فقـال ( Aالصادق (
)A يتها فاطمـة    -إلى أن قال –) (آه آه آه ثم وضع يده على جبهتهأما إذا سـم

)٢(فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها).–
 

ــراء (    ــا للزه ــي ذكرناه ــائص الت ــذه الخص ــار   Bوه ــة الأطه ــة للأئم ) ثابت
)D) لكـــونهم مـــن أهـــل البيـــت (D دة الزهـــراءوإنّمـــا خصصـــنا الســـي (
)B.بالذكر لأنّها صاحبة المناسبة (  

ــت (    ــات لأهــل البي ــذه المقام ــان ه ــن بي ــه م ــا ب ــا قمن ــوة Dإن م ــه دع ) في
ــام (     ــدعوة الإم ــة ل ــداة تلبي ــادة اله ــؤلاء الس ــاع ه ــا  ) (Aلإتب ــال الرض :  Aق

لــه : وكيــف يحيــي أمــركم ؟.. قــال : يــتعلّم  فقيــلرحــم االله عبــدا أحيــا أمرنــا ، 
  )٣()لاتّبعونا لو علموا محاسن كلامنا علومنا ويعلّمها الناس ، فإن الناس

  
                                                       

 .١٨/٤٣٨): Bراجع مصادره في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( )١(

 .٨٧وسائل الشيعة كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب  )٢(

 .: معاني الأخباركتاب جواهر البحار، الجزء الثاني، كتاب العلم، عن )٣(
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يــوم تنكشــف وتتّضــح الخطــة الشــيطانية التــي أُعــدت للمنطقــة    يومــاً بعــد
الإسلامية والعربية ضمن مشروع شرق الأوسط الكبير، والّتـي تسـتهدف تمزيـق    
وحدتها ونسيجها الاجتماعي وتفتيت دولها إلى دويلات وأقاليم ضعيفة ويبقـى  

ة عليها بعـد  القوة المهيمنة في المنطقة لاستمرار السيطر )٢(فقط الكيان الصهيوني
ان احترقت ورقة تركيع الشعوب والتحكم بثوراتها من خلال أنظمة ديكتاتورية 

  تعتمد سياسة البطش والقسوة والتسلّط بالحديد والنار.
وقد استخدموا لتنفيذ هذه الخطّة وسائل عديدة على رأسها القـوة العسـكرية   

ة ثوراتـه التـي   وأموال دول البترودولار والالتفاف على حركة الشعوب ومصادر
سميت بالربيع العربي حتّى أخضعوها لإرادتهم وبدأوا يتحكّمون بها مـن خـلال   

  الأنظمة العميلة في المنطقة.
وأخطرها إشعال الحرب الطائفيـة وإثـارة الفـتن      ومن أقذر الوسائل وأخبثها

                                                       

من  ٤/٥/٢٠١٣الموافق  ٢/١٤٣٤/ج٢٣) يوم Kالمرجع اليعقوبي (البيان الذي وجهه سماحة  )١(
خلال عدد كبير من الفضائيات إلى شعوب المنطقة بعد لقائه بعدد من القيادات الدينيـة والسياسـية   

  في عدة دول.
قامت طائرات الكيـان الصـهيوني مسـاء نفـس اليـوم الـذي أُعـد فيـه البيـان بغـارة جويـة علـى              )٢(

 سلاح قرب دمشق بقنابل فراغية أحدثت زلزالاً في العاصمة. معسكرات ومخازن
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بين المسلمين وتغذية التعصّـب واسـتفزاز المشـاعر والعواطـف الدينيـة بالأفعـال       
الدنيئة التي لا يقوم بها حتى أشد الوحوش ضراوة وبطشـاً، وكـان آخرهـا نـبش     
قبر الصحابي الجليـل الشـهيد حجـر بـن عـدي الكنـدي فـي ريـف دمشـق يـوم           

) ومحاولة نقل رفاته إلى جهة مجهولة، لكنهم لـم يفلحـوا   ٢/٥/٢٠١٣الخميس (
  حتى أدركهم الموالون.

خـذها القيـادات الدينيـة والسياسـية لا     إن المواقف الضعيفة المنهزمة التـي تتّ 
قيمة لها وهي لوحدها لا تقيم حقاً ولا تزهق باطلاً، بل لابد من تحرك المراجـع  
الدينية والسياسية العليا للتأثير على منظمـة المـؤتمر الإسـلامي والأمـم المتّحـدة      
والاتحاد الأوروبي حتى تضغط على الدول الراعيـة والسـاندة لتلـك الجماعـات     

ضالة المفسدة والتي تـتحكم فـي حركتهـا حتّـى تلزمهـا بمعـايير النبـل والقـيم         ال
  الإنسانية، وإذا أرادت القتال فلتقاتل بشرف وشهامة.

ولابد من فضح هذه الجرائم وتعريف الدول الغربية التـي تـدعمهم إعلاميـاً    
ة وسياسياً ومالياً وتنوي تسليحهم بأنّهم يتعاملون مع من لا يعـرف للمـوتى حرم ـ  

ونبش القبور فكيف يحفظ حقوق الأحياء ويحترم تنوعهم، كيف يطمئنون إلى 
مستقبل العلاقة مع مثل هذه العصابات؟، ومن الذي يضبط حركـة هـذه القنابـل    
الموقوتة التي لـيس لهـا كـابح ولا نـاظم ولا بوصـلة أمينـة، وإذا اعتقـدت تلـك         

 في مصالحها، فإن دعم هؤلاء يصب ذلك وهـم وعمـره قصـير    الدول الغربية إن
حتّى ينقلب السحر على الساحر، ولا يعرفـون حينئـذ كيـف الخـلاص، فلتراجـع      

  هذه الدول سياستها الداعمة لهؤلاء قبل أن تتورط في المزيد.
إن هــذه الأحــداث المؤلمــة والمقلقــة لا يصــح أن نتعامــل معهــا كمفــردات 
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كانها مـن منظومـة المشـاريع    جزئية غير مترابطة، بل علينا أن نضع كلاً منها في م
والخطط التكتيكية، وهذا ما يجـب أن تنتبـه إليـه شـعوب المنطقـة       ةالإستراتيجي

وخصوصاً الشعب العراقي الممتحن الصابر الذي يـراد لـه أن يكـون وقـود هـذه      
مـروراً بتفجيـر    ٢٠٠٣الخطة الشـيطانية، منـذ حـلّ الاحـتلال الغاشـم أرضـه عـام        

والحرب الطائفية الشرسـة الّتـي تلتـه، والصـراعات      ٢٠٠٦الروضة العسكرية عام 
السياسية على السـلطة والمغـانم التـي تلـبس ثـوب الطـائفتَين زوراً وبهتانـاً حتّـى         

  الأحداث التي شهدتها محافظاتنا الحبيبة خلال الأشهر الماضية.
  على شعوبنا:

ت أن تكون واعية وتتحلّى بالصبر وضبط النفس وأن تبتعد عن الانفعالا -١ 
  والاستفزازات وردود الفعل العاطفية.

وأن تراجــع فــي كــل أفعالهــا إلــى القيــادات الحكيمــة الرشــيدة العارفــة  -٢ 
  بملابسات الزمان والمكان.

وعليها أيضاً أن تتمسك بـالروح الوطنيـة التـي تؤلّـف بـين أبنـاء الـوطن         -٣ 
لتجزئـة  الواحد وتتجنّب التعصّـب بكـل اتجاهاتـه، وتـرفض مشـاريع التقسـيم وا      

  والدويلات الضعيفة المتناحرة.
ــرم     -٤  ــات أن تحت ــى الحكوم ــا، وعل وأن تعتمــد الحــوار لتحصــيل حقوقه

شعوبها وتعمل بصدق وإخلاص لإسعاد شـعوبها وتعـاملهم جميعـاً علـى أسـاسٍ      
  واحد وهي المواطنة وأن تصغي بصدق وشفافية للمطالب المشروعة لشعوبها.

وبنفس الوقت عليها أن تكـون مسـتعدة لكـل الاحتمـالات، لأن أغلـب       -٥ 
  اللاعبين على الساحة ليسوا من العقلاء فيحتمل منهم كلّ سيء.
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أجارنا االله تعالى وإياكم من مظلات الفتن ومن شـر شـياطين الجـن والإنـس     
  وأعاد كيدهم إلى نحورهم.

  ١٤٣٤/ ٢/ ج٢٣
٢٠١٣/  ٥/  ٤  

  
  

  
  <
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) قلّما تُخصّص له المجـالس والمحافـل، وبمناسـبة ذكـرى     Aالإمام الباقر (
ميلاده الميمون نستعرض صفحة من سفر حياته المباركة لنستفيد منها في حياتنا 

حينمـا سـلّطت الأضـواء    وواقعنا اليوم وهـي رعايتـه لشـيعته وترتيـب أوضـاعهم      
  عليهم.

) وأمعن معاويـة فـي   Aاشتد البلاء على الشيعة بعد استشهاد الإمام الحسن (
قتلهم وسـجنهم ومصـادرة أمـوالهم وتهـديم دورهـم وصـارت قوافـل الشـهداء         
تساق إلى ساحات الإعدامات أفواجاً أفواجـاً، وقبـل ذلـك كـان الإمـام الحسـن       

)Aم بهيبته وشروطه التي أملاها على معاويـة وعـدم   ) يوفّر غطاءاً قوياً لحمايته
  سكوته على انتهاكاته.

) ما مرت به الشيعة فـي تلـك الفتـرة بقولـه (وقتلـت      Aيصف الإمام الباقر (
شيعتنا بكل بلدة وقطّعت الأيدي والأرجل على الظنّـة، وكـان مـن يـذكّر بحبنـا      

  )٢(والانقطاع إلينا سجِن أو نهب ماله، أو هدمت داره).
) خائفاً، 2) (أصبحتُ برسول االله (A) كيف أصبحت؟ قال (Aوسئل (

                                                       

 ١٢/٥/٢٠١٣الموافـق   ١٤٣٤) في الأول من رجب/ Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
  ).Aبمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الباقر (

 .٤٣/ ١١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:  )٢(
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  )١() آمنين).2وأصبح الناس كلّهم برسول االله (
وكان الشيعة يشكون إلى الأئمة ما يحـلُّ بهـم، وروى أبـو بصـير قـال (قلـت       

) جعلتُ فداك اسم سمينا به استحلّت به الـولاة دماءنـا وأموالنـا    Aلأبي جعفر (
) بمــا يطيــب خــاطره Aقــال: مــا هــو؟ قــال الرافضــة) فأجابــه الإمــام ( وعــذابنا 

) (ذلك اسم قد نحلكموه االله) وشرح لـه منشـأ   Aويخفّف عنهم آلامهم وقال (
) (إن سبعين رجلاً مـن عسـكر فرعـون رفضـوا فرعـون فـأتوا       Aالتسمية فقال (

) أحـد أشـد اجتهـاداً ولا أشـد حبـاً      A) فلم يكن في قوم موسـى ( Aموسى (
لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة، فأوحى االله إلى موسـى أن ثبـت لهـم    

  )٢(هذا الاسم في التوراة فإني قد نحلتهم).
) Aولكــن بلطــف االله تعــالى وبفضــل السياســة الحكيمــة للإمــام الســجاد ( 

) عامــاً تحــول وضــع الشــيعة مــن قلــة مستضــعفين  ٣٤وامتــداد إمامتــه الشــريفة (
ى رقم صعب على الساحة، وواقـع ممتـد علـى طـول الـبلاد      يتخطّفهم الأعداء إل

) Aالإسلامية وفيهم الفقهاء والعلماء وذوو النفوذ ممن ربـاهم الإمـام السـجاد (   
ونشرهم فـي البلـدان، وكـان وجـودهم يسـتمد القـوة والمنعـة مـن هيبـة الإمـام           
السجاد وامتلاكه قلوب جميع طوائف المسـلمين، كمـا تشـهد بـه واقعـة انفـراج       

مسلمين عند تقدمه لاستلام الحجر الأسود بينما عجز الخليفـة الأمـوي بجيشـه    ال
  وبطشه عن تحقيق ذلك.

                                                       

) للمرحـوم الشـيخ القرشـي:    ^سـيرة أهـل البيـت (   بواسطة موسوعة  ٤/١٦٠ميزان الاعتدال:  )١(
 وكذا بعض المصادر الآتية. ١٨/١٣٢

 .٩٢: الرافضة، ح٢٤باب -كتاب الصفوة والنور ١١٩المحاسن للبرقي  )٢(
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) للشـيعة وهـي الجماعـة    Aهذا الواقع الجديد الذي تسـلّمه الإمـام البـاقر (   
المؤمنة بإمامتـه وقيادتـه والمطيعـة لأوامـره وتسـليط الأضـواء علـيهم ووضـعهم         

اقبين للتعرف علـى هـذه الجماعـة الرصـينة     تحت الدراسة والنظر من جميع المر
التي تجاوزت كل الكوارث وحافظت على وجودهـا ونمـت وازدهـرت أوجـد     

  مسؤوليات جديدة، منها: 
حفظ وحدة الجماعة وتماسكها ومنع حالات التشرذم والانقسام وهو ما  -١

) تماماً حيث لم تنشق أي فرقـة كمـا حصـل بعـده فـي      Aنجح به الإمام الباقر (
  والإسماعيلية والواقفة والفطحية ونحوهم. الزيدية

التعريف بهوية الجماعـة وخصـائص مـن ينتمـي إليهـا لكـي يعمـل بهـا          -٢
الأتبــاع ويميــز بهــا المندســون والمنتحلــون ولإقامــة الحجــة علــى مــن عــاداهم  

 وفارقهم لأنه سيبتعد عن هذا المنهج الرصين.

االله وأطاعـه، ومـا كـانوا    ) في ذلك (ما شيعتنا ألا من اتقـى  Aومن كلماته (
يعرفون إلا بالتواضع والتخشّع وأداء الأمانـة وكثـرة ذكـر االله والصـوم والصـلاة،      
والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء، وذوي المسكنة، والغـارمين، والأيتـام   
وصدق الحديث، وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس ألا من خيـر، وكـانوا   

  )١(م والأشياء).أمناء عشائره
) المتبـاذلون فـي ولايتنـا، المتحـابون فـي      A) (إنما شيعة علـي ( Aوقال (

مودتنا، والمتزاورون لإحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لـم يظلمـوا، وإذا رضـوا لـم     
  يسرفوا، بركةٌ على من جاورهم، وسلم لمن خالطوا).

                                                       

 .٢٩٥تحف العقول:  )١(
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فقيركم، ولينصح ) (ليعن قويكم ضعيفكم، وليعطف غنيكم على Aوقال (
) (بلّغ شيعتنا السلام وأوصهم بتقـوى  Aوقال ( )١(الرجل أخاه كنصيحته لنفسه)

االله العظيم وبأن يعود غنيهم على فقيـرهم، ويعـود صـحيحهم علـيلهم، ويحضـر      
حيهم جنازة ميتهم، ويتلاقوا في بيـوتهم، فـإن لقـاء بعضـهم بعضـاً حيـاةُ لأمرنـا،        

مل بأحسنه، وقل لهم: إنّا لن نغني عنهم من االله شـيئاً  رحم االله امرءا أحيا أمرنا وع
إلا بعمل صالح، ولن ينالوا ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد، وإن أشد النـاس حسـرة   

  )٢(يوم القيامة لمن وصف عملاً ثم خالفه إلى غيره).
تحــذيرهم مــن مخالفــة توجيهــات الإمــام وتأويــل كلامــه بمــا يناســب   -٣

ن صورة الإمام وينفرون الناس من منهجه الشـريف  أهوائهم ومصالحهم فيشوهو
من أجل دنيا تافهة لأن الناس تنسب أفعال المنتمـين لجماعـة إلـى رئـيس تلـك      

) (رحم االله عبداً حببنـا إلـى   Aالجماعة حسنة كانت أو سيئة، وفي ذلك يقول (
لا الناس، ولم يبغّضـنا إلـيهم، أمـا واالله لـو يـروون عنـا مـا نقـول ولا يحرفونـه، و         

يبدلونه علينا برأيهم ما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع 
  )٣(الكلمة فينيط إليها عشراً، ويتأولها على ما يراه).

تعليمهم التقية والتصرف بحكمة مع الآخرين وأن يبتعدوا عن المواقف  -٤
ــة ليحمــوا أنفســهم مــن الأعــداء ويحــافظوا    ــة والعصــبية والانفعالي ــى العاطفي عل

) (التقية ديني ودين آبائي ولا إيمـان لمـن لا   Aوجودهم واتساع أمرهم، قال (
                                                       

 .٢٣٢أمالي الطوسي:  )١(

 .٢٢٣عيون الأخبار وفنون الآثار:  )٢(

 .٢٢٣عيون الأخبار وفنون الآثار  )٣(



}RSP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

)١(تقية له).
 

) (اكتموا أسرارنا، ولا تحملوا الناس علـى أعناقنـا، وانظـروا أمرنـا     Aوقال (
وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لـم تجـدوه موافقـاً    

لأمر فقفـوا عنـده، وردوه إلينـا حتـى نشـرح لكـم مـن        فردوه، وإن اشتبه عليكم ا
  )٢(ذلك ما شُرح لنا).

) يتفقــد الشــيعة ويســأل عــنهم ويحنــو ويشــفق علــيهم ويقضــي  Aوكــان (
حوائجهم ويطيب خواطرهم ويخفف آلامهم ويـزرع الأمـل فـي قلـوبهم، وفـد      
عليه جماعة من شيعته من خراسان وفيهم رجل اسمه زياد الأسود وقـد تشـققت   

) له: (ما هذا يا زياد؟) فذكر له زياد انه مشى علـى  Aلاه من المشي، فقال (رج
) لحالـه  Aقدميه عامة الطريـق لأن بعيـره لا يقـوى علـى حملـه، فـرق الإمـام (       

وبكى وقال له: أبشر فأنت واالله معنا تحشـر) فقـال زيـاد: معكـم يـابن رسـول االله       
 معنا، وهل الدين إلا الحـب،  ) (نعم، ما أحبنا عبد إلا حشره االلهA)، قال (2(

قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم إن االله تبارك وتعالى يقول في كتاب (
كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو ٣().٣١) (آل عمران/اللّه(  

–) لجماعة من شيعته (إنما يغتبط أحدكم إذا بلغـت نفسـه هاهنـا    Aوقال (
ينزل عليه ملك الموت فيقول له: أما ما كنت ترجوه فقـد   -إلى حلقه وأومأ بيده

أعطيته، وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منه، ويفتّح له باب إلـى منزلـه مـن الجنـة     
) وعلـي والحسـن   2فيقول له: انظر إلى مسكنك مـن الجنـة فهـذا رسـول االله (    

                                                       

  .باب التقية ٢١٩صفحة ٢هـ) الجزء ٣٢٩الكافي للكليني ( )١(
 .٢٣٢أمالي الطوسي:  )٢(

 .٢٢٦عيون الأخبار وفنون الآثار:  )٣(
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 آمنُواْ وكَانُواْ يتَّقُونالَّذين ) هم رفقاؤك، وهو قول االله عز وجل (Dوالحسين (
 *ةري الآخفا ونْيالد ياةي الْحى فشْرالْب مفهـذه البشـرى   )١()٦٤-٦٣) (يونس/لَه ،

  يتلقّاها في الحياة الدنيا قبل البشرى بنعيم الآخرة.
) لشــيعته خصوصـاً العلمـاء وحملــة الحـديث والروايـة فقــد     Aومـن حبـه (  

الصادق بهذه الرعاية الشاملة لكل شؤونهم وأن يغـدق  أوصى ولده الإمام جعفر 
) Aعليهم، فقال له (يا جعفر أوصيك بأصحابي خيراً) فقال له الإمـام الصـادق (  

  )٢((جعلت فداك، واالله لأدعنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحداً).
  أيها الأحبة:

) Aياة الإمام البـاقر ( علينا اليوم أن نستفيد من هذه الصفحة المباركة من ح
لأن الشيعة اليوم تحـت الأضـواء بعـد أن انطلقـوا مـن القمقـم الـذي حبسـه فيـه          
أعداؤهم طيلة أربعة عشـر قرنـاً وبهـروا العـالم بعـدة أمـور كشـعائرهم المليونيـة         
ــاعتهم      ــارهم وط ــعة انتش ــينة وس ــيمهم الرص ــة تنظ ــرق وهيكلي ــاريخهم المش وت

الدؤوبـة فـي توسـيع مدرسـتهم وإقنـاع       لقيادتهم وتمسكهم بدينهم، وحـركتهم 
العالم بها وعمق جذورهم الفكرية وقدرتها على حل كل المشاكل التـي تواجـه   

  البشرية وغيرها.
وهذا الوضع يلزمنا بمسؤوليات إضافية تجاه أنفسنا ومذهبنا وأئمتنا سـلام االله  

ظيمـة  ) ، وهي بنفس الوقت فرصة عAعليهم، كتلك التي قام بها الإمام الباقر (
لنـا أن تشـملنا الألطـاف الإلهيــة فنكـون ممـن اختــارهم االله تعـالى لتحمـل هــذه        

  المسؤولية المباركة.
    
                                                       

  .٢٢٧عيون الأخبار وفنون الآثار: ) ١(
 .٢/١٧٤الإرشاد:  )٢(
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تعودنا في ذكريات الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعـين) أن نسـتطلع صـفحة    
الكريمة الغنية لنأخذ منهـا الـدروس والعبـر بمـا يـرتبط بواقعنـا       من سفر حياتهم 

) عاشـر الأئمـة الأطهـار    Aالمعاصر، وفي ذكرى استشهاد الإمام علي الهـادي ( 
)D       نأخذ منه درساً في مواجهـة أهـل البـدع والضـلالات وأدعيـاء العنـاوين (

  الدينية الزائفة.
ذرية جعفر بـن أبـي   من –ففي عدة مصادر بسندهم عن أبي هاشم الجعفري 

ظهرت في أيام المتوكّل امرأة تدعي أنّها زينب بنت فاطمة بنـت  قال: (( -طالب
) فقال المتوكّل: أنت امرأة شابة وقد مضى من وقت وفاة رسول 2رسول االله (

) مسـح علـى رأسـي    2) ما مضى من السنّين، فقالـت: إن رسـول االله (  2االله (
ي كلّ أربعين سـنة، ولـم أظهـر للنّـاس إلـى هـذه       وسأل االله أن يرد علي شبابي ف

  الغاية فلحقتني الحاجة فصرت إليهم.
عـرفهم حالهـا،   والب وولد العباس وقـريش  طفدعا المتوكّل مشايخ آل أبي 

) في سنة كذا. فقـال لهـا: مـا تقـولين     Cجماعة وفاة زينب بنت فاطمة ( ىفرو
  .في هذه الرواية

                                                       

 ١٤٣٤رجـب ٣) مع حضّار مجلسه العام يـوم الثلاثـاء   Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .١٤/٥/٢٠١٣المصادف 
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ستوراً عن الناس، فلم يعرف لي حيـاة  فقالت: كذب وزور، فإن أمري كان م
ولا موت فقال لهـم المتوكّـل: هـل عنـدكم حجـة علـى هـذه المـرأة غيـر هـذه           

  أنزلها عما ادعت إلاّ بحجة. لاقال أنا بريء من العباس أن ف. لاقالوا: فالرواية؟ 
) فلعلّ عنده شيئاً من الحجة غير ما عندنا فبعث Aبن الرضا (اقالوا: فأحضر 

فإن زينب توفّيت في سنة كـذا فـي    كذبت حضر فأخبره بخبر المرأة فقال:إليه ف
 لا: فـإن هـؤلاء قـد رووا مثـل هـذه وقـد حلفـت أن        قـال ، شهر كذا في يوم كذا

  أنزلها إلاّ بحجة تلزمها.
: لحـوم  قـال  : ومـا هـي؟  قال، : ولا عليك فها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرهاقال

فأنزلها إلى السباع فإن كانت من ولد فاطمـة فـلا   ولد فاطمة محرمة على السباع 
: فهـا هنـا جماعـة    قال، : إنّه يريد قتليقالت، لها: ما تقولين؟ فقال، تضرها السباع

: فـواالله لقـد تغيـرت    قـال ، ) فأنزل من شئت منهمCمن ولد الحسن والحسين (
   يكون هو؟ لايحيل على غيره لم  هو :المبغضينوجوه الجميع فقال بعض 

، المتوكّل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع لامف
: ذاك إليـك، قـال: فافعـل! قـال:     قـال  يكون أنـت ذلـك؟   لا: يا أبا الحسن لم فقال

أفعل فأتى بسلّم وفتح عـن السـباع وكانـت سـتة مـن الأسـود فنـزل أبـو الحسـن          
)A     ا دخل وجلـس صـارت الأسـود إليـهن يديـه،  رمـت بأنفسـها بـي   ف) إليها فلم

ومدت بأيديها، ووضعت رؤوسها بين يديه فجعل يمسح على رأس كـلّ واحـد   
قامـت  أعتزل ناحيـة حتّـى اعتزلـت كلّهـا و    تبيده إلى الاعتزال ف إليهمنها ثم يشير 

  .بإزائه
، له الوزير: ما هذا صواباً فبادر بإخراجه من هناك، قبـل أن ينتشـر خبـره    فقال



}RST{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

له: يا أبا الحسن ما أردنا بك سوءاً وإنّما أردنا أن نكون على يقين مما قلـت   فقال
  فأحب أن تصعد، فقام وصار إلى السلّم وهي حوله تتمسح بثيابه.

وضع رجله على أول درجه التفت إليها وأشار بيـده أن ترجـع فرجعـت     فلما
: فقال، لمجلس: كلّ من زعم أنّه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك افقال، وصعد

  لها المتوكّل: انزلي.
 فقـال ، : االله االله ادعيت الباطل، وأنا بنت فلان حملني الضر على ما قلتقالت

  )١(فاستوهبتها والدته)).المتوكّل: القوها إلى السباع 
  أقول نستخلص من هذه الرواية عدة دروس:

وتحــدياتها ) الايجــابي مــع قضــايا الأمــة ومشــاكلها Aتفاعــل الإمــام ( -١
وحضـوره الميــداني فـي وســط الأمــة، لا كمـا نشــهده مـن الســلبية والانكمــاش     
والانعزال الذي رسخته المرجعية والحوزة التقليدية فهذا منهج مبتدع وبعيد عما 

  سار عليه الأئمة الأطهار.
إن الأئمة ونوابهم بالحق هم سفن النجاة ومصـابيح الهـدى فـإذا لـم يكونـوا      

ميـدان مـع الأمـة فـإلى مـن تلتجـئ؟ وممـن تأخـذ الحـل؟ ومـن           حاضرين في ال
  المسؤول عن ضلالها وتشوشها وانتشار الفساد والانحراف فيها؟.

) بالمناقب والفضائل التي حبـاهم االله تعـالى بهـا،    Dتفرد أهل البيت ( -٢
بحيث لا يضاهيهم أحد مما يؤكد استحقاقهم للإمام والخلافة بما فضّلوا به على 
الخلق أجمعين رغم أنوف الشانئين والحاسدين ، لذلك تجد الأمـة تفـزع إلـيهم    
 في كل معضل ومشكل (لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبـو الحسـن) وكمـا قـال    

                                                       

 ومصادر أخرى. ١١)، حAباب معجزات الإمام الهادي ( ١/٤٠٤الخرائج والجرائح:  )١(
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) للإمامـة  Aالفراهيدي في جوابه على من سأله عن اسـتحقاق أميـر المـؤمنين (   
  والخلافة قال (لحاجة كلّ الخلق إليه واستغنائه عنهم جميعاً).

فشل المتقمصين للخلافة وعجـزهم وافتضـاح أمـرهم فـي كـلّ مشـكلة        -٣
تواجههم والشواهد على ذلك كثيرة، وفي ذلك حجة على من يتّبعهم ويـواليهم  

طيهم المشروعية، وبدلاً من معالجتهم لهذه المشاكل والصعوبات التي يعاني ويع
منها الناس تجدهم يرسخونها وينشرونها لكي يشوشوا فكـر المجتمـع ويشـغلوه    
بهذه الفتن ولا يلتفـت إلـى مظـالم الحكّـام واسـتبدادهم واسـتئثارهم بمقـدرات        

ليسـت بنـت علـي وفاطمـة      الأمة فبالرغم من أن المتوكّل يقطع بأن هـذه المـرأة  
ويمكنه كرئيس دولة قوية ومتنفّذة أن يتحـرى عـن أصـل هـذه المـرأة وأبويهـا       
ومن أي مدينة إلاّ أنّه تمادى في نشر هذه الفتنة ويقسم علـى (أن لا أنزلهـا عمـا    

 ادعت إلا بحجة) وهو يتمكّن من دحض قولها بالتعرف على هويتها.

دينيـة بـأنّهم كـاذبون ومفتـرون وإن مـا      معرفة المدعين لهذه العنـاوين ال  -٤
) Cيقولونه زور وبهتان كهـذه المـرأة التـي ادعـت أنّهـا بنـت علـي وفاطمـة (        

وهكذا كلّ المدعين لذلك تجدهم يعترفون عنـدما تضـغطهم الحجـة والـدليل،     
ويتعرضــون للعقوبــة لكــنّهم يراهنــون علــى جهــل النــاس وســذاجتهم وتســطيح 

به عليهم فتتبعهم الناس من دون تعقّل وروية ودقّـة  عقولهم وخداعهم بأمور تشت
نظر فيكونون من الأخسرين أعمالاً الـذين ضـلّ سـعيهم فـي الحيـاة الـدنيا وهـم        

 يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.

ــى هــذه      -٥ ــزوع هــؤلاء إل ــل أســباب ن ــى الدراســة والتأم ــاج إل ــا يحت ومم
تهم إذ يضـل خلـق   الإدعاءات مع معرفة كذبهم في قرارة أنفسـهم وعظـيم جنـاي   



}RSV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

  رت هذه المرأة بدقّة عن السبب وهو قولها ((حملني الضـركثير بسببهم، وقد عب
على ما قلت)) فإنّها في فاقة وحاجة ولم تجد سبيلاً لسدها فالتجأت إلى الخداع 
بهذه الفرية لتستهوي قلوب بعض العامة ويغـدقون عليهـا بـالأموال، وقـد يكـون      

 لجاه والنفوذ والتسلّط على رقاب الناس وغيرها.السبب عند غيرها حب ا

اعتمـاد لغـة الحـوار والـدليل والإقنـاع للـرد علـى المعانـدين والمــدعين          -٦
وأصحاب الشبهات والضلالات ومقارعة الحجة بالحجة، مـا لـم ينتقـل الطـرف     
الآخر إلى العمل المسلّح الذي يفسد فـي الأرض، أو يكـون خطـره عظيمـاً بـأن      

بدع التـي يفتريهـا مـن عنـده إلـى نفـس الإمـام المعصـوم وإلـى          ينسب الفتن وال
 مدرستهم الشريفة.

) فـي  A) بقتل عدد مـن أمثـال هـؤلاء كقولـه (    Aفقد أمر الإمام الهادي (
ابن بابا القمي (يزعم ابن بابا أني بعثته نبيـاً، وأنّـه بـاب عليـه لعنـة االله، سـخر منـه        

يا محمد: إن قدرت أن تشـدخ رأسـه   الشيطان فأغواه فلعن االله من قبل منه ذلك، 
  )١(بالحجر فافعل، فإنّه قد آذاني، آذاه االله في الدنيا والآخرة).

ومنهم فارس بن حـاتم، يـروي محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد: ان أبـا الحسـن          
) أمر بقتل فارس بن حاتم وضمن لمن قتله الجنـة، فقتلـه جنيـد،    Aالعسكري (

م إلـى البدعـة، فخـرج مـن أبـي الحسـن       وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويـدعوه 
)A       هذا فارس لعنه االله يعمل من قبلي فتانـاً داعيـاً إلـى البدعـة، ودمـه هـدر) :(

  )٢(لكل من قتله، فمن هذا يريحني منه ويقتله، وأنا ضامن له على االله الجنّة).
                                                       

 .٩٩٩/ ٥٢٠رجال الكشي:  )١(

 .١٠٠٦/ ٥٢٤) رجال الكشّي: ٣( )٢(
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) بعث إلي فـدعاني فصـرت إليـه، فقـال     Aويروي جنيد أن الإمام الهادي (
ارس بن حاتم) فناولني دراهم من عنده وقـال اشـترِ بهـذه سـلاحاً     (آمرك بقتل ف

  )١(فاعرضه علي) إلى آخر الرواية.
  أيها الأخوة:

) نستلهمه ونهتدي به فـي هـذا الـزمن    Aهذا درس من حياة الإمام الهادي (
الذي كثرت فيه الدعاوى وكثر المدعون كالدعوات المرتبطة بالإمـام المهـدي   

)A نـة سـوى ظنـون لا     2الانتساب إلى ذرية الرسول () أو دعواتبـدون بي (
تغني عن الحق شيئاً، ودعـاوى أصـحاب النـور والأعمـال الروحانيـة وأصـحاب       
الكرامات، مضافاً إلى هذه القبـور الوهميـة التـي تظهـر بعـدد هائـل بعنـوان أنّهـا         

  ).Dلأولاد وبنات المعصومين (
حابها قبل غيرهم كـذبها هـو   والهدف من كل هذه الدعوات التي يعرف أص

الضحك على عقول الناس لخلق نفوذ وجاه وأتباع واستدرار الأمـوال طمعـاً فـي    
  هذه الدنيا الدنية.

ــد النــاس وتشــويه لمدرســة أهــل البيــت (   ) Dوفــي ذلــك تشــويش لعقائ
وتجهيل للناس واستخفاف بهم مما يخدم مشاريع أعداء الإسلام ويفتح الطريـق  

ا المجتمعات الإسلامية فعلينا جميعاً أن نتأسى بالإمام الهـادي  لهم بيسر ليستعبدو
)A) وكلّ الأئمة الأطهار (D     ونقف بحزم وشـجاعة وحكمـة أمـام هـؤلاء (

 المدعين ونفضحهم ونكشف زيف دعاواهم.
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  -المشهورة: )٢(مما جاء في القصيدة الأزرية

                                                       

 المصـادف  ١٤٣٤/ رجـب/  ١٣) فـي  Aمحاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين () ١(
٥/٢٠١٣/ ٢٤.  

تناهز الألف بيتاً من الشعر ضاع منها حوالي نصفها، وهي ملحمـة رائعـة ينـدر     القصيدة الأزرية )٢(
وجود مثلها سميت بقرآن الشعر أودع ناظمها المرحوم الشيخ كاظم الأزري فيها سيرة أهـل البيـت   

) ومناقبـه وفضـائله   A(صلوات االله عليهم) ومناقبهم وفضائلهم وفيها تاريخ حياة أميـر المـؤمنين (  
ويحكى عن صاحب الجواهر (قده) انـه كـان يتمنـى لـو وضـعت القصـيدة الأزريـة فـي         بالتفصيل، 

ميزان أعماله ليلقـى االله تعـالى بهـا، ويضـع كتابـه الموسـوعي العظـيم (جـواهر الكـلام) فـي ميـزان            
  .١٢٠١هجرية وقيل  ١٢١١الأزري الذي توفي عام 

  منها لينتشي متذوقو الأدب: هـ نذكر بعضا١٣١٣وقد خمسها الشيخ جابر الكاظمي المتوفى سنة 
  ــنـــم م ـــاً أولاه أعـــظــ   وحباه بكـل حســـنى وحســـــــنٍ       إن ربـــــــ
   ــن ـــس وج ــق إنــ ــاء خل ــذ ش ــو م   قلب الخــافــقــــين ظــــهراً لـبطنٍ       ه

  فرأى ذات أحمد فاجتبــاها
ــسٍ   ــر رمـ ــة خيـ ــه طيبـ ــمنت منـ ــسٍ      ضـ ــل نف ــى ك ــى إل ــتجاراً أمس   مس

ــدد  ــمسٍ  إن يبـ ــل شـ ــما كـ ــه سـ   لســــتُ أنســــى لـه منـازل قـدسٍ       بـ
  قد بناها التقى فأعـلى بناها

ــروزاً  ـــجزات زادت بــ ــم المعــ ـــنوزا      بهــ ــا مكـــ ــان كنزهـ ــدما كـ   بعـ
ــوزا     فئـــة للغيـــــــوب حلّـــت رمـــــــوزاً ــرش إلاّ كنـ ــوا للعـ ــم يكونـ   لـ

  خـافيات ســبحان من أبداها
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ــا ابـــن عـــم النبـــي أنـــت يـــد االله    يـ
  

ــداها     ـــيء نـ ــل شـــــ ــم كـ ــي عـ   التـ
ـــتى     ــآثر شـــ ــي مــ ــك االله فــ   خصّــ

  
  هــــي مثــــل الأعــــداء لا تتــــــناهى  

) ومناقبـه فاقـت الحصـر هـذا مـع جهلنـا       Aحقاً أن فضائل أمير المـؤمنين (   
أخفـوا  ) Aوقصورنا، وبمقدار ما وصـل إلينـا، قـال بعضـهم ((إن أوليـاء علـي (      

مناقبه خوفاً وأخفاها أعداؤه حسـداً وظهـر بـين هـذا وذاك مـا مـلأ الخـافقين))،        
) يـوم  2) وهو قول النبي الأكرم (Aيكفي أن نلتفت إلى واحدة من مناقبه (

الخندق (ضربة علي لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين الجن والإنس) وهي 
ا الحـديث وحـده يجعـل ميـزان     مطلقة لكل الجن والإنس إلى يوم القيامة، فهـذ 

  ) مفتوحاً للمزيد من الشرف والرفعة إلى يوم القيامة.Aأمير المؤمنين (
والمفروض أن إنسـاناً كـاملاً لـه كـل هـذه الفضـائل والخصـال الكريمـة أن         
يعشقه الناس ويذوبوا في حبه، وقد عشق علياً فعلاً كثيرون ممن عرفوا شيئاً مـن  

وذابـوا فـي حبـه حتـى مـن غيـر المسـلمين كمـا هـو          فضله وسمو ذاته واخلاقه، 
) بشـكل عجيـب حيـث أبـدع     Aمعروف، لكن الغريب أن يكثر أعـداء علـي (  

) Aالأزري في تسـجيل هـذه المفارقـة مـن خـلال التشـبيه بـين فضـائل علـي (         
) قوله (فنظرتُ فإذا لـيس  Aوأعدائه في الكثرة، بحيث ورد في بعض كلماته (

نِنتُ بهم عن الموت، وأغضيتُ علـى القـذى وشـربت    لي معين إلا أهل بيتي فضَ
، حتى سب )١(على الشجن وصبرتُ على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم)

على المنابر سبعين عاماً، وتتبعوا أولاده وشيعته قتلاً وتعذيباً وتشريداً، ولم تسـلم  

                                                       

 .٢٦نهج البلاغة، خطبة  )١(
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العباسي لقبر من حقدهم حتى مراقدهم الشريفة، يقول الشاعر في هدم المتوكل 
  ) ومحو آثاره:Aالحسين (

  أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا
  

ـــيماً     ـــتبعوه رمـــ ــه فتـــــ ــي قتلــ   فــ
وجــرائمهم المعاصــرة فــي تفجيــر الروضــة العســكرية المطهــرة ونــبش قبــر    

الصحابي الشهيد حجر بن عدي، ويتباهون بتلـك الجـرائم حيـث يظهـر أحـدهم      
أحد الجنود ليؤكّد انتماءه إلـى تلـك الفئـة الباغيـة      )١(في الصور وهو يلوك قلب

  الضالة.
هذه الظاهرة الغريبة الموغلة في الانحطاط البعيدة عن منطق العقل والحكمة 

  تستحق الدراسة لمعرفة الأسباب.  
ــر     ــداء أميـ ــرة أعـ ــى كثـ ــباب أدت إلـ ــدة أسـ ــا عـ ــجل هنـ ــن أن نسـ ويمكـ

  ):Aالمؤمنين(
) (علي مع الحـق والحـق   2ل االله () يمثل الحق، قال رسوAان علياً ( -١

بـلْ جـاءهم بِـالْحق وأَكْثَـرهم للْحـق      والناس تكره الحق قال تعـالى (  )٢(مع علي)
ونوتروى عنه كلمته (٧٨) (الزخرف/٧٠) (المؤمنون/كَارِه ،(A ما أبقى لي) (

                                                       

صُدم العالم بظهور صور فيديوية لأحد قادة المعارضة البارزين في سوريا وهو قائد كتيبة عمر ) ١(
الفاروق المستقلة في مدينة حمص غرب سوريا المدعو أبو صقار وهي مـن أبـرز فصـائل الجـيش     
الحر وهو يقطع قلب وكبد أحد قتلى القوات النظامية السورية ويأكلهما وظهر وهو يقول (سـنأكل  

كم وأكبادكم يا جنود بشار الكلاب) وقـد أحـرج الفلـم الإئـتلاف السـوري المعـارض ودول       قلوب
الغرب التي تدعمه خصوصاً أمريكا التي تتحدث هذه الأيام عن احتمالات تسليح المعارضـة كمـا   

 ظهر في صور أخرى وهو يطلق صواريخ على مناطق شيعية في لبنان محاذية للحدود.

 .١٣٩-٢/١٣٥العامة في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: راجع مصادره من كتب ) ٢(
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 الحق من صديق).

فذكروا رجالاً منهم روى في كنز العمال أن عمراً سأل من تستخلفون بعدي 
علي بن أبي طالب فقال ((إنكـم لعمـري لا تسـتخلفونه، والـذي نفسـي بيـده لـو        

  )١(استخلفتموه لأقامكم على الحق وإن كرهتم))
كان لا يجامل ولا يداهن في الحق، فيعمل به وان عاداه الناس او تسبب فـي  

ة ولا ) (لا تزيــدني كثــرة النــاس حــولي عــزAّتفــرق اصــحابه، ومــن كلماتــه (
) قال: (بعث علي بـن ابـي طالـب    Aتفرقهم عنّي وحشة) روى الإمام الصادق (

)A ) به رسول علـي إلى بشير بن عطارد التميمي في كلام بلغه عنه، فمر (A (
وروي أنّـه   -الأسـدي  -وقيـل خارجـة  –إلى بني أسد، فقام إليه نعيم بن دجاجـة  

) فآتوه بـه،  Aأبي طالب ( فأفلته، فبعث إليه علي بن -كان من شرطة الخميس 
فأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: أما واالله إن المقام معك لذلّ وان فراقك لكفـر،  

) قال لـه: قـد عفـوت عنـك، إن االله تعـالى يقـول:       Aقال: فلما سمع ذلك علي (
) أمـا قولـك إن المقـام معـك لـذل      ٩٦) (المؤمنون/ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ(

  )٢(فسيئة اكتسبتها، وأما قولك إن فراقك لكفر حسنة اكتسبتها فهذه بهذه).
) ممـا سـبب حنــق أصـحاب الامتيـازات والنفـوذ والاســتئثار      Aعدلـه (  -٢

)، وحينما جلس السـتة أهـل الشـورى للتـداول     Aوالطبقية، وألبوا الناس عليه (
ن يعمـل بسـيرة   في أمر الخلافة بعد مقتل عمر ووافقـوا أن يبـايعوا عليـاً بشـرط أ    

) وأصـرA  الشيخين التي أوجبت التمايز والطبقية وهو ما رفضه أمير المؤمنين (
                                                       

 .٣٣٠١٦، ح ١٥٧/ ٦كنز العمال: ) ١(

 .٦٠رجال الكشي: ) ٢(
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 ) فتركوه وبايعوا عثمان.2على أن يعمل بكتاب االله تعالى وسيرة رسوله (

) للخلافة عبأوا الجيوش لقتاله بتلك الأموال التـي جنوهـا   Aوبعد وصوله ( 
) إلى من أشار عليه بإبقـاء معاويـة فـي    Aمن السياسة غير العادلة، ولم يستمع (

) علـى التسـوية   Aالشام وإعطاء طلحة والزبير العراق لدفع فتنتهم ولما عوتب (
): (أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فـيمن وليـتُ عليـه، لـو     Aفي العطاء قال (

  )١(كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال االله).
ن رد علـى المسـلمين مـا منحـه عثمـان مـن أراضٍ       ) بعد أAومن كلام له (

عامة (واالله لو وجدتُه قد تُزُوج به النساء وملك به الإماء لرددتـه فـإن فـي العـدل     
  )٢(سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق).

)بـنص الايـة   2الحسد، لسمو منزلة علي حتى كـان نفـس رسـول االله (    -٣
وأشركه في أمره وجعله إماماً وهاديـاً مـن بعـده     )2الشريفة  آخاه رسول االله (

وألزم الأمة بولايته وهذه المناقب التـي لا تحصـى والـدرجات الرفيعـة أوجبـت      
أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّـه مـن   كثرة الحساد والمبغضين، قال تعالى (

هالنساء/فَضْل) (رتها الرواية عن الإمام٥٤الباقر ( ) وقد فسA  نحـن) في الكافي (
ــا االله مــن الإمامــة دون خلــق االله أجمعــين)   ــى مــا أتان  )٣(النــاس المحســودون عل

) بـأن قـريش كرهـت أن    2واعترف غاصبوه حقّه في الخلافة بعد رسول االله (
 تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم فتذهب بالفخر كله.

                                                       

 .١٢٣نهج البلاغة/ الخطبة ) ١(

 .١٥نهج البلاغة/ الخطبة ) ٢(

 .١ح ١/١٥٩الكافي:  )٣(
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  ):Aوفي ذلك قال الشاعر مخاطباً أمير المؤمنين (
ــا   ــلاك فإنّم ــى ع ــدوك عل   متسافل الدرجات يحسـد مـن عـلا       إن يحس

) كان ناصحاً للأمة يبين لها طريق الرشاد ويصحح أخطاءها ولا Aانه ( -٤
يجامل ولا يداهن، والناس لا يحبون من ينصـحهم ويهـدي إلـيهم عيـوبهم قـال      

) A) وكـان ( ٧٩(الأعـراف/  )ونَصَحتُ لَكُم ولَكن لاَّ تُحبون النَّاصحينتعالى (
) (أمحض أخاك النصـيحة حسـنة كانـت    Aيوصي ببذل النصيحة مطلقاً، قال (

) (مـرارة  Aويـدعو إلـى تقبـل النصـيحة ولـو كانـت مـرة لقولـه (         )١(أو قبيحة)
) (اتبع من يبكيك وهو Aويقول الإمام الباقر ( )٢(النصح أنفع من حلاوة الغش)

)٣(هو لك غاشّ).لك ناصح، ولا تتّبع من يضحكك و
 

خبث المعدن والأصل وسوء السريرة فيتحـول إلـى بـاطن خبيـث يكـره       -٥
) ميزانـاً يمييـز بـين مـن     Aخصال الخير والنبل والكمال، لذا كان حـب علـي (  

) Aأصله طيـب أو خبيـث، فقـد روى مسـلم فـي صـحيحه بسـنده عـن علـي (         
 ة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمي إلـينـي إلاّ مـؤمن    (والذي فلق الحبأن لا يحب

ولا يبغضني إلاّ منافق)، وروى الترمذي في صحيحه بسنده عـن أم سـلمة قالـت    
)١() يقول: لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن).2(كان رسول االله (

 

                                                       

  .٣١نهج البلاغة، الكتاب/ )١(

 .٩٧٩٩غرر الحكم/  )٢(

 .٢٥٢٦ح ٢/٤٤٠المحاسن:  )٣(

وراجع مصادره لدى العامة في فضائل  ٢/٢٩٩صحيح مسلم، كتاب الإيمان، صحيح الترمذي: ) ١(
 .٢/٢٥٣الخمسة من الصحاح الستة: 
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المصالح الدنيوية والامتيازات والانسياق وراء الشهوات، فيرى اللاهثون  -٦
 علياً (وراء هذه الدنيا الزائلة أنA) رحجر عثرة في طريقهم وقد عب (A عن (

) حينمـا ودع صـاحبه البـار أبـا ذر الغفـاري      Aهذه المخاوف المتبادلـة بقولـه (  
(لقد خفتهم علـى دينـك وخـافوك علـى دنيـاهم)، إن كثيـراً ممـن حـاربوا عليـاً          
 وأعلنوا عداوته يعترفون في السر بعلّو منزلته وقد سجل التاريخ الكثيـر مـن هـذه   

الاعترافات لمعاوية وعمرو بن العـاص وغيرهمـا، سـئل مـروان بـن الحكـم عـن        
) وسبه على المنابر وهل أنّه كان فعلاً شريكاً فـي قتـل عثمـان،    Aقتالهم لعلي (

قال مروان ((واالله إن علياً أبرأ الناس من دم عثمان ولكن لا يستقيم لنـا الأمـر إلاّ   
)١(بسب علي)).

 

اعٍ وأسباب، ولعله توجد غيرها يكتشفها المتتبع، ولكن هذا ما سجلناه من دو
) ويمكُـرون ويمكُـر اللّـه واللّـه خَيـر الْمـاكرِين      ماذا كانت النتيجة، قال تعالى : (

) وسـبه علـى المنـابر    A) فكانوا كلمـا أوغلـوا فـي معـاداة علـي (     ٣٠٩(الأنفال/
يرتفع ويزداد تألّقـاً حتّـى اعترفـوا    ) Aوالافتراء عليه والانتقاص منه كان علي (

بذلك فقال قائلهم ((لقد سـببنا عليـاً سـبعين سـنة علـى المنـابر فكأننـا كنّـا نأخـذ          
  )٢(بضبيعه ونرفعه إلى السماء)).

هذه الظاهرة المؤلمة في حياة البشر تتكرر أيضاً بدرجات متفاوتـة طبعـاً مـع    
معين) ومـع العلمـاء الربـانيين    كل الأنبياء والرسل والأئمة (صلوات االله عليهم أج

ــم    ــنفس الأســباب المتقدمــة، ممــا يوجــب الحســرة الأل العــاملين المخلصــين ول
                                                       

 من مصادره لدى العامة: )١(

 الضبع وسط العضد من اليد. )٢(
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يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسـولٍ إِلاَّ  والاستنكار والاستغراب قال تعالى (
  ).٣٠) (يس/كَانُوا بِه يستَهزِئُون

ن أن لا يستوحشوا طريق الحق لقلة سـالكيه وأن لا  لذا على العاملين الرساليي
يشعرهم كثـرة أعـدائهم بالإحبـاط واليـأس فهـذا دليـل نجـاحهم وتـأثيرهم فـي          
الناس، ولو كانوا فاشلين ولا يمتلكون القدرة على الإصلاح والتغيير لما عاداهم 

  أحد ولا حسدهم أحد.
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) منهـا كثـرة   Aتوجد ظواهر عديدة ملفتة للنظر في حيـاة الإمـام الكـاظم (   
ذريته حتّى عـدت لـه المصـادر سـبعة وثلاثـين ولـداً مـن الـذكور والإنـاث مـن           
    هات ولد أي من الجواري اللواتي كـان الإمـام يشـتريهنأم شتّى كلهن زوجات

عامـاً   ٥٥ر عمره الذي لم يمتد أكثـر مـن   ويعتقهن ثم يتزوج بهن، هذا رغم قص
  قضى شطراً كبيراً منها في سجون الملوك العباسيين تجاوزت عشر سنين.

يكفي في فهـم مبرراتهـا اسـتحبابها شـرعاً      -أي تكثير النسل–وهذه الظاهرة 
) قـال: (قـال   Aوتوجد أحاديث كثيرة للحثّ عليها، كروايـة الإمـام الصـادق (   

تزوجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غداً في القيامة حتّى أن السـقط  ): 2رسول االله (
يقف محبنطئاً على باب الجنة فيقال لـه: ادخـل، فيقـول: لا حتـى يـدخل أبـواي       

  )٢(قبلي).
) أنّه قال: (ميراث االله من عبده المؤمن الولـد  Aوروي عن الإمام الصادق (

  .)٣(الصالح يستغفر له)

                                                       

/ ٢٥) فـي  Aكلمة ألقيت من قناة النعيم الفضائية بمناسـبة ذكـرى استشـهاد الإمـام الكـاظم (      )١(
  .٢٠١٣/ حزيران/ ٥المصادف   ١٤٣٤رجب/ 

 .١٤ح ١وسائل الشيعة باب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب )٢(

 .٦، ح٢المصدر، باب  )٣(
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) قـال: (كتبـت إلـى أبـي الحسـن      Aظم (وروى أحد أصحاب الإمـام الكـا  
)A    إني أحببت طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أن أهلـي كرهـت ذلـك :(

وقالت: إنّه يشتد علي تربيتهم لقلّة الشيء، فما ترى؟ فكتـب إلـي: اطلـب الولـد     
  )١(فإن االله رازقهم).

) قال: (إن أولاد المسـلمين موسـومون   Aوفي حديث عن الإمام الصادق (
االله شافع ومشفّع، فإذا بلغوا اثنتي عشر سنة كُتبت لهم الحسـنات فـإذا بلغـوا    عند 

  )٢(الحلم كتبت عليهم السيئات).
ــا (   ــن الرض ــديث ع ــي ح ــرش   Aوف ــت الع ــدان تح ــت أن الول ــا علم ) (ام

يستغفرون لآبائهم، يحضنهم ابراهيم وتربيهم سـارة فـي جبـل مـن مسـك وعنبـر       
  )٣(وزعفران).

) علـى تكثيـر   Dلتـي تفسـر اقـدام المعصـومين (    ولعل هذا أحـد الوجـوه ا  
) ثمـان،  A) تسعاً وعنـد أميـر المـؤمنين (   2الزوجات حتّى بلغت عند النبي (

) 2) بالكوثر لأن االله تعالى أكثر ذريـة رسـول االله (  Bوإنّما سميت الزهراء (
منها، واستشهدت وهـي فـي الثامنـة عشـرة مـن عمرهـا ولهـا الحسـن والحسـين          

زينب (صلوات االله عليهم أجمعين) وأسقطت المحسن، فالإمام الكـاظم  والعقيلة 
)A.جرى على سنّة أجداده الطاهرين وهو أولى الناس بهم (  

ويضاف إلى هذا الوجه العام وجه خاص وهو وجود عدة شواهد تشـير إلـى   
                                                       

 .١، ح٣المصدر، باب  )١(

 .١، ح١المصدر، باب  )٢(

 .٢، ح١٦المصدر، أبواب مقدمات النكاح، باب  )٣(
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) وســاروا عليهــا تســتهدف Dخطــة ســتراتيجية وضــعها الأئمــة المعصــومون (
ــي طا  ــر نســل آل أب ــى سياســة الاستئصــال   تكثي ــب بعــد واقعــة كــربلاء رداً عل ل

والاجتثاث التي اتّبعها معهم أعداءهم تحت شعار (لا تبقوا لأهل هذا البيت مـن  
باقيـة) بحيـث خلـت بيـوت بأكملهـا مــن الرجـال كـدور عقيـل بـن أبـي طالــب           

  والعباس بن أمير المؤمنين وأخوته الذين استشهدوا جميعاً في كربلاء.
) A) عن سبب حنوه الزائد على آل عقيـل فقـال (  Aالسجاد ( سئل الإمام

ولمـا قـدم لـه المختـار      )١() فـأرق لهـم).  A(إنّي اذكر يومهم مع أبي عبـد االله ( 
  .)٢(أموالاً كثيرة بنى بها دور عقيل التي هدمها الأمويون

) A) خمسة عشر ولداً بـين ذكـر وأنثـى وتـولّى (    Aفكان للإمام السجاد (
) وهـو عبيـد   Aالوحيد الذي تركه عمه العباس بن أميـر المـؤمنين (   تربية الولد

االله وزوجه بنته خديجة وجمع له معها ثلاث حرائـر مـن بنـات الأشـراف يقصـد      
  .)٣(بذلك تنمية نسل عمه العباس

) يقبل هـدايا هـارون العباسـي ويقـول: (واالله لـولا      Aوكان الإمام الكاظم (
ب بنـي أبـي طالـب لـئلاّ ينقطـع نسـله مـا قبلتهـا         إني أرى من أزوجه بها من عـزّا 

  .)٤(أبداً)
هذه شواهد على السياسة الممنهجـة أو الإسـتراتجية التـي خطـط لهـا الإمـام       

                                                       

 .١٠٧كامل الزيارات:  )١(

 .٢٠١/ ١٥) للشيخ القرشي: ^البيت ( سيرة أهل )٢(

 .٣٦٩/ ٣بطل العلقمي للمظفّر:  )٣(

 .١١، ح٥١الوسائل،كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب  )٤(
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) ليحـبط مشـروع الأعـداء فـي إنهـاء هـذا البيـت الطـاهر وأثمـرت          Aالكاظم (
) عن هذا العدد الهائل من السادة الأشـراف وفـيهم   Aخطوات الإمام الكاظم (

  الكثير من مراجع الدين والعلماء والقادة والمفكّرين والصلحاء وأعلام الأمة.
) مـدعوون لبـذل الوسـع فـي تكثيـر النسـل لعـدة        Dإن شيعة أهل البيـت ( 

  مبررات منها:
) وتلبيـة رغبـتهم   D) والأئمة المعصومين (2الأخذ بسنة رسول االله ( -١

  التي نقلتها الأحاديث الشريفة المتقدمة.
يا أَيها الَّذين آمنُواْ اسـتَجِيبواْ للّـه وللرسـولِ    إن فيها استجابة لقوله تعالى ( -٢

يِيكُمحا يماكُم لع٢٤) (الأنفال/إِذَا د.( 

وفي الذرية حياة مستمرة للإنسان حتّى يوم القيامة قال الشـيخ الصـدوق فـي    
كن بـين النـاس، ومـن مـات ولـه      الفقيه (روي أن من  مات بلا خلف فكأن لم ي

  .)١(خلف فكأنّه لم يمت)
الذرية مصدر لكثير من الطاعات للوالـدين حتـى بعـد مـوتهم كحـديث       -٣

) في المـرض  Aالسقط الذي تقدم في الروايات الشريفة، وعن أمير المؤمنين (
) بعـض  2، ويلخـص النبـي (  )٢(): (إنّه كفّارة لوالديـه) Aيصيب الصبي، قال(

بقوله (إن ولد أحدكم إذا مات أُجر فيه، وإن بقي بعده استغفر لـه  هذه الطاعات 
والحـديث النبـوي المشـهور (إذا مـات المـرء انقطـع عملـه إلاّ مـن          )٣(بعد موته)

                                                       

 .١٠، ح١الوسائل، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب )١(

 .١٢ح،  ١المصدر باب ١٢- )٢(

 .١٣ح  ١المصدر باب ١٢- )٣(
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  ثلاث) أحدها ولد صالح يدعو ويستغفر له.
) قـال (إن االله ليـرحم الرجـل لشـدة     Aوفي الحديث عن الإمـام الصـادق (  

  .)١(حبه لولده)
): مر عيسى بـن مـريم   2) قال (قال رسول االله (Aمام الصادق (وروى الإ

)A       عـذّب، فقـال: يـا رببه من قابـل فـإذا هـو لا ي مر بقبر يعذّب صاحبه، ثم (
مررت بهذا القبر عام أول وهو يعذّب، ومررت به العـام فـإذا هـو لـيس يعـذّب،      

يتيماً فلهذا غفـرت  فأوحى االله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً، وآوى 
  )٢(له بما عمل ابنه).

) هم الجماعـة الخيـرة الطيبـة التـي اختارهـا االله      Dإن اتباع أهل البيت (-٤
ــت (   ــل البي ــة أه ــن ولاي ــالى لتحتض ــيل   Dتع ــلام الأص ــى الإس ــافظ عل ) وتح

فتكثيرهم اعزاز للدين والولاية وتثبيت لقيم الخيـر والإنسـانية فـي هـذه الأرض     
ل والشر منهم مأمون، فهم كالشجرة الطيبة المثمرة التي تكـون  فالخير منهم مأمو

  هي أولى بالتكثير.
ــود (   -٥ ــام الموع ــرة للإم ــيعة نص ــر الش ــي تكثي ــه  Aإن ف ــة لأركان ) وتقوي

) وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم مـن قُـوة  وتمهيداً لظهوره المبارك، تطبيقاً لقوله تعالى (
) هي هذا النسل المبـارك لأنA  نعدها لنصرة الإمام () وأعظم قوة ٦٠(الأنفال/

الموارد البشرية هي أعظم الموارد التي تحرص الدول على تحصيلها فاسـتكثروا  
 منه ما استطعتم.

                                                       

 .٧ح ٢المصدر باب )١(

 .٥ح ٢المصدر باب )٢(
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إن الشيعة في المنطقة مستهدفون بحرب إبـادة واجتثـاث كمـا تشـهد بـه       -٦
العقـود الأربعـة   الوقائع الجاريـة خصوصـاً عنـدنا فـي العـراق وقـد فقـدنا خـلال         

الماضية أكثر من مليون ونصف المليون من الرجال الذين تزهو بهم الحيـاة فـي   
حــروب عبثيــة وإعــدامات ومقــابر جماعيــة فــي عهــد النظــام المقبــور ثــم فــي   

 المفخّخات والتفجيرات وأنواع آلات القتل والتدمير.

ين على ) السائرDوفي ضوء المعطيات المتقدمة لا يسع اتباع أهل البيت (
نهجهم من الرجال والنساء إلاّ أن يبذلوا وسعهم في تحقيق هـذه الغايـة الشـريفة    

)، ومهما قيل من مبررات للإكتفاء بواحـد أو  Dوالرغبة الأكيدة للمعصومين (
اثنين من الأبناء فإنّها لا تصمد أمام هذه المعطيات، إلاّ أن يكون السبب خارجـاً  

ويجعـلُ مـن يشَـاءُ    الإلهي بذلك، قـال تعـالى (   عن الإختيار كما لو جرى القضاء
  ) أو حصلت موانع صحية قاهرة ونحوها.٥٠) (الشورى/عقيماً

والسؤال الآن هو بأي عدد من الذرية يتحقّق معنى تكثير النسـل؟ والجـواب   
 -ذكـوراً او اناثـاً  –إنّه يتحقق بأربعـة علـى الأقـل، لأن الـزوجين إذا أنجبـا اثنـين       

لم يزيدا شيئاً فإن اثنين ولـدا اثنـين، ثـم همـا يحتاجـان إلـى واحـد آخـر         فإنّهما 
لتعويض حالات النقص في المجتمـع لأن كثيـراً يموتـون فـي عمـر الطفولـة أو       
ــالموت الطبيعــي أو الحــوادث كــالتفجيرات     ــزواج ب ــل ال الصــبى أو الشــباب قب

ن أو وحــوادث الســير أو فــي الحــروب ونحوهــا، أو يتزوجــون ولكــن لا ينجبــو
ينجبون دون العدد، فيحصل نقص في المعـدل يسـده انجـاب الثالـث، ويتحقـق      

  ).2التكثير بالرابع، وكلما زاد على ذلك كان أفضل وأقر لعين رسول االله (
لقد حاولت حكومات الغرب إقناع الشعوب بتحديد النسـل وتقليلـه لكـنهم    
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لمســنين فــي أصــيبوا بكارثــة حيــث بــدأ عــدد الســكّان يــنخفض وارتفــع عــدد ا
  المجتمع، والجدل الآن دائر عندهم عن كيفية معالجة هذه المشكلة.

واتّبعوا سياسة (التعقيم) في بلاد المسلمين قبل عقدين أو أكثـر وفـق آليـات    
معينة كشفت عنها بعض الوثائق السرية المسربة وحددوا مدداً معينة حتـى يثمـر   

  مشروعهم الشيطاني وسارت على هذا المنهج
حيـث تبنّـت    -كالجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران    -عض الدول الإسـلامية  ب

-في نهاية الثمانينات سياسة تقليل الإنجاب لمنع الانفجار السـكّاني   )١(الحكومة
الذي أعتبر السبب في ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستويات التعليم  -كما قيل

تجاوز الذروة بما يقـدر   حيث أن معدل النمو -بحسب التقرير–ونوعية المعيشة 
% بعد انتصار الثورة الإسلامية وتشـجيع الإمـام الخمينـي الراحـل (قـدس)       ٣,٢بـ 

  مليون مسلم. ٢٠على كثرة الإنجاب لبناء جيش الـ
ــال       ــدد الأطف ــدل ع ــاءات أن مع ــرت الإحص ــاً أظه ــرين عام ــد عش ــن بع لك

د الأدنـى  الـذي يعتبـر الح ـ   ٢,١أي أقل من  ١,٦المولودين لكل امرأة يصل إلى 
المطلوب في الدول الصناعية لتجنب الانخفاض في عدد السكان، لذا تحركـت  

  القيادات الإيرانية منذ العام الماضي للتشجيع على الإنجاب من جديد.
ونحن نعتقد أن تكثير النسل ليس السبب في تلك المشاكل التـي أشـار اليهـا    

علـى الفـرد والمجتمـع، وأن     التقرير لأنّه عمليـة مباركـة مثمـرة تعـود بالازدهـار     
       أقوى الموارد التي تمتلكها الدول هي المـوارد البشـرية، خـذ الصـين مـثلاً فـإن
سكّانها تجاوز المليار ومئتي مليـون، واقتصـادها فـي نمـو مضـطرد أقلـق الـدول        

                                                       

 .٢٢/٤/٢٠١٣المعلومات من تقرير نُشر على المواقع الالكترونية بتاريخ  )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RUS{� �

 

  الصناعية الكبرى.
والغريب أن الزوجين يبذلان كل ما عندهما من أجـل تحصـيل الولـد، وقـد     

لى دول بعيدة لتحقيق ذلك، لكن من يرزقهما االله تعالى الولد يتوقفـان  يسافران إ
عن إنجاب المزيد مراعاة لأوضاع معينة، كالوضع الاقتصـادي والمعيشـي، وقـد    

) عدم الإصـغاء لمثـل هـذه المبـررات،     Aتقدم في الرواية عن الإمام الكاظم (
) والـوارد فـي   ٣٢) (النـور/ مـن فَضْـله   إِن يكُونُـوا فُقَـراء يغْـنِهِم اللَّـه    وقال تعالى (

الروايات عكس ذلك فإن الرجل يرزق إذا تزوج وأنجـب، عـن الإمـام الصـادق     
)A(الرزق مع النساء والعيال) ()فتكثير الإنجاب أحـد أسـباب الـرزق للفـرد     )١ ،

والازدهار للدولة، وتقليل الإنجاب لأجـل تخفيـف الأعبـاء الاقتصـادية وغيرهـا      
  دى الدولة والفرد على حد سواء.تفكير خاطئ ل

إن المنع من الإنجاب سواء كان بـالطرق الطبيعيـة أو بالعلاجـات بـلا مسـوغ      
معقول ومقبول يتطابق بالنتيجة مع قتل الإنسان الموجـود فكلاهمـا يحـرم الأمـة     

ولاَ تَقْتُلُـواْ  من هذا الوجود الذي جعله االله تعالى خليفته فـي أرضـه قـال تعـالى (    
لاداكُمأَوإِيو مزُقُهنَر نلاقٍ نَّحةَ إِمخَشْي كُـم  ) (٣١) (الإسراء/كُملاَدلاَ تَقْتُلُواْ أَوو

ماهإِيو زُقُكُمنَر نلاَقٍ نَّحإم ن١٥١) (الأنعام/م.(  
ولا نغفل أيضاً عن قتل معنوي آخر من خـلال إهمـال تربيـة الأطفـال تربيـة      

سيئين منحرفين وربما يتحولون إلـى مجـرمين ويجلبـون    صالحة فيصبحوا أفراداً 
الشــر للمجتمــع، ومــن أمثلتهــا أيضــاً الهجــرة إلــى الغــرب وعمــوم بــلاد الكفــر   
وتعـريض الأبنـاء لتلـك الضـغوط والمغريـات والشـهوات فيبتعـدون عـن الـدين          

                                                       

 .٤ح ١١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، باب )١(
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ويلتحقون بالمجتمعات الضالة فهذا كله قتـل معنـوي للإنسـان علـى خـلاف مـا       
  الى ورسوله.أراده االله تع

ولأجل تحقيق الإنجاب لمن ليس عنده ذرية ولتكثير النسل فقد علَّم الأئمـة  
)D:شيعتهم أعمالاً لعلّها تكون سبباً لرزقهم بالأولاد منها (  

رفع الصوت بالآذان في المنزل، روى هشام بـن ابـراهيم صـاحب الإمـام      -١
د لـه فـأمره أن   ) سـقمه وأنـه لا يول ـ  A) (أنه شكى إلى أبي الحسن (Aالرضا(

يرفع صوته بـالآذان فـي منزلـه، فقـال : ففعلـت، فأذهـب االله عنـي سـقمي وكثـر          
  )١(ولدي).

 -البـاقر -الاستغفار، ففي الكافي شـكا الابـرش الكلينـي إلـى أبـي جعفـر       -٢
)A    (أو) أنه لا يولد له وقال له علمني شيئاً، فقال له: استغفر االله فـي كـل يـوم (

*  استَغْفروا ربكُـم إِنَّـه كَـان غَفَّـاراً    االله عز وجل يقول (في كل ليلة مائة مرة فإن 
) ١٢-١١-١٠) (نـوح/  ويمـددكُم بِـأَموالٍ وبنِـين   *  يرسلِ السماء علَيكُم مـدراراً 

)٢(وفي رواية أخرى (فإن نسيته فاقضه).
 

تـب الأدعيـة   الدعاء، سواء بالنصوص المذكورة في القرآن الكـريم أو ك  -٣
) ٣٨) (آل عمـران/ رب هب لي من لَّدنْك ذُريـةً طَيبـةً  لطلب الولد كقوله تعالى (

) وقولـه  ٧٤) (الفرقـان/ ربنَا هب لَنَا من أَزْواجِنَا وذُرياتنَـا قُـرةَ أَعـينٍ   وقوله تعالى (
) أو تدعو بأي شـيء  ٨٩) (الأنبياء/الْوارِثينرب لَا تَذَرنِي فَرداً وأَنتَ خَير تعالى (

  يعبر عما في قلبك.
                                                       

 .١ح ١١وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب احكام الأولاد، باب )١(

 .٣ -١ح ١٠المصدر، باب  )٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}RUU{� �

 

التوسل بالمعصومين (سلام االله عليهم) وتوجد حكايـات موثوقـة كثيـرة     -٤
) أو بالإمــام A) أو بالحســين (Bلمـؤمنين توســلوا إلــى االله تعــالى بــالزهراء ( 

 ) فتحقّق مرادهم فيما طلبوا.Aالرضا (

) أحببنا بيانه لأن فيه إدخـالاً  Aحياة الإمام الكاظم (هذا درس نستفيده من 
للسرور على النبي وآله الأطهار (صلوات االله عليهم أجمعين)، ولأنـه يـدلّنا علـى    

 تكليف مهم موجه إلينا فاعتبروا يا أولي الأبصار.

  
  

< << <
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موعد حصاد الحنطة والشعير هذا العام بإنتاجٍ وفير تجـاوز مليـون طـن    انتهى 
من الحنطة ومائـة وسـبعين ألـف طـن مـن الشـعير، رغـم مـا تعرضـت لـه بعـض            
المحافظات من أمطار غزيرة وسيول أتلفت جـزءاًً كبيـراً مـن المحصـول بسـبب      

  لسنا الآن بصدد بيان تفاصيلها. )٢(مشاكل خزنية وتسويقية وسياسية
هذه النعم تلزمنا شكر الخالق المنعم الذي شـمل برحمتـه كـلّ مخلوقاتـه      إن

حتى من لم يعرفه ومن لم يطلب منه بل حتى على مـن عصـاه ونـاواه، وبالشـكر     
) لَئن شَـكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم  تدوم النعم كما ورد في الحديث الشريف، قال تعالى (

  عم والخيرات.) فهذه وسيلة من يريد استزادة الن٧(إبراهيم/
ومن تمام شكر النعمة أداء حقوقهـا، لكـن الملفـت للنظـر والمثيـر للتعجـب       

وآتُـواْ  غفلة هؤلاء المزارعين عن إخراج الحـق الشـرعي عصـياناً لقولـه تعـالى (     
هصَــادح مــوي قَّــهــه تعــالى (١٤١) (الأنعــام/ح وفــي أَمــوالهِم حــق لِّلســائلِ  ) وقول

) فقد فرض االله تعالى في الغلات الزراعية وفي الثـروة  ١٩) (الذاريات/مِوالْمحرو
خُذْ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وتُـزَكِّيهِم بِهـا وصَـلِّ    الحيوانية زكاة قال تعالى (

                                                       

  .١٢/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شعبان/٢لقناة النعيم الفضائية يوم الأربعاء حديث سجل  )١(
قام المزارعون بحصد المحاصيل وتأخرت مخازن وزارة التجارة في تسلّمها، وكان الوزير من  )٢(

 التحالف الكردستاني قد علّق حضوره في اجتماعات الحكومة لخلافات مع الحكومة المركزية.
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 ملَّه كَنس صَلاَتَك إِن هِملَيوفـي الروايـة عـن الإمـام الصـادق      ١٠٣) (التوبـة/ ع (
)A ا) قال: (لما نزلت آية الزكاةتُزَكِّيهِم بِهو مهرقَةً تُطَهصَد هِمالوأَم نخُذْ م ..

) مناديه فنـادى فـي النـاس: إن االله تبـارك     2في شهر رمضان، فأمر رسول االله (
وعـن الإمــام   )١(وتعـالى قـد فـرض علـيكم الزكـاة كمــا فـرض علـيكم الصـلاة)        

أدوا حقوقهم لكانوا عايشـين بخيـر) وعـن الإمـام     ) (ولو أن الناس Aالصادق (
) (إن االله عـزّ  A) (حصّنوا أموالكم بالزكاة) وعن الإمام الصادق (Aالكاظم (

وجل فـرض للفقـراء فـي أمـوال الأغنيـاء فريضـة لا يحمـدون إلاّ بأدائهـا وهـي          
) قـال: (إنّمـا وضـعت الزكـاة اختبـاراً للأغنيـاء       Aالزكاة) وعن الإمام الصادق (

عونة للفقراء ولو أن النـاس أدوا زكـاة أمـوالهم مـا بقـي مسـلم فقيـراً محتاجـا         وم
ولاستغنى بما فرض االله له، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا وجـاعوا ولا عـروا   
إلاّ بذنوب الأغنياء، وحقيق على االله تبارك وتعـالى أن يمنـع رحمتـه ممـن منعـه      

الخلق وبسط الرزق أنّه ما ضاع مـال فـي بـر    حق االله في ماله، وأقسم بالذي خلق 
) قـال (إنA  ولا بحر إلاّ بترك الزكاة) وفي نهج البلاغـة عـن أميـر المـؤمنين (    

الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنّهـا  
يكثرن عليهـا  تجعل له كفّارة، ومن النار حجاباً ووقاية، فلا يتبعنها أحد نفسه ولا 

لهفه، وإن من أعطاها غير طيب النفس بها، يرجـو بهـا مـا هـو أفضـل منهـا فهـو        
  جاهل بالسنّة مغبون الأجر ضال العمل طويل الندم)

) قـال (إذا أراد االله  2) عن آبائه عن رسـول االله ( Aوعن الإمام الصادق (
  نفسه بالزكاة). بعبد خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخّي

                                                       

 .٣، ٢، ١المذكورة من وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، باب الروايات  )١(
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) قال: (االله االله في الزكاة فإنّها تطفئ غضـب  Aومن وصية لأمير المؤمنين (
  ربكم).

وفي الحديث الشريف قال (شاب سخي مرهق فـي الـذنوب أحـب إلـى االله     
عز وجل من شيخ عابد بخيل) ويشـرح حـديث آخـر معنـى السـخي عـن النبـي        

سخى الناس) وفي حديث عن أبي ) قال (من أدى ما افترض االله عليه فهو أ2(
وأَقيمـواْ  ) قال (إن االله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقـال ( Aجعفر الباقر (

) فمن أقام الصلاة ولم يـؤت الزكـاة فكأنّـه لـم     ٤٣) (البقرة/الصَّلاَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ
  يقم الصلاة).

 نـة ذكرهـا الفقهـاء    وإنما تجب الزكاة في الغلات الزراعية ضمن شـروط معي
) ٨٤٧(قــدس االله أرواحهــم) فــي الرســائل العمليــة، ومنهــا بلــوغ النصــاب وهــو (

كيلوغرام فإذا كان الحاصل أقل من ذلك فلا زكاة عليه، فإذا بلغت الغلّـة مقـدار   
%) من الحاصل إذا كانـت المزروعـات   ١٠النصاب وجبت فيه الزكاة ومقدارها (

بالمطر أو بفيضان النهر ونحوها، وتكـون   تسقى بشكل طبيعي من دون آلة سيحاً
  % إذا كان السقي بالآلات.٥الزكاة بنسبة 

ومن الأحاديث الشريفة المتقدمة نستطيع تلمس عدة آثـار مباركـة لإخـراج    
  الزكاة:

  إنّها من أعظم القربات إلى االله تعالى وانها مقرونة بالصلاة. -١
 مة.توجب المحبة الإلهية للعبد وشموله بالرحمة العظي -٢

إنّها تُطفئ غضب الرب، وتوجب كفّارة الذنوب وإنهـا حجـاب ووقايـة     -٣
 من النار.



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RUY{� �

 

إنّها اختبار يعطي فرصة للعبد لكي ينجح فيـه فيسـتحق الجـائزة، فبـدون      -٤
خــوض الامتحــان لا يرتقــي الإنســان إلــى مرحلــة أعلــى وأكمــل، وإن امتحــان  

عن الإمام الصادق إخراج شيء من المال صعب على الإنسان لكنّه منتج ومثمر، 
)A.(ما بلى االله عز وجل العباد بشيء أشد من إخراج الدرهم) :قال ( 

 انها سبب لزيادة النعم ودوامها. -٥

تحصّن المال من التلف والخسارة، وإن من يبخـل بالزكـاة يخسـر أكثـر      -٦
 منها من المال بتلف أو سرقة أو خسارة فيخسر الدنيا والآخرة.

تصاد وتزدهر بها أحوال الناس، لأن النـاس  تقضي على الفقر وتنمي الاق -٧
إذا كانوا فقراء فإنّهم لا يمتلكون قدرة على الشراء فيصاب السوق بالكساد، فإذا 
توفّر لديهم المال تحرك السوق وعـاد بـالنفع علـى نفـس دافعـي الزكـاة وسـائر        
الحقوق الشرعية وهـذه الحقيقـة يعرفهـا دافعـوا الضـرائب فـي الـدول الصـناعية         

 بنوك العالمية الممولة.وال

   وهــذا الكــلام يجــري فــي إخــراج ســائر الحقــوق الشــرعية كــالخمس ورد
  المظالم لوضوح انطباق الأحاديث الشريفة عليها.

وإذا لم تكف هذه الروايات والآثـار المباركـة علـى إخـراج الزكـاة لتحفيـز       
شـديد   الناس وتحريكهم نحو إخراجها فلنقرأ في مقابل ذلك ما ورد من تحذير

) Aمن مغبة التخلّف عن دفع الحقوق الشرعية ففي الحديث عن الإمام الباقر (
قال (ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل االله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار 
مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، وهو قول االله عز وجـل  

) يعنـي مـا بخلـوا بـه مـن      ١٨٠) (آل عمـران/ واْ بِـه يـوم الْقيامـة   سيطَوقُون ما بخلُ(
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  الزكاة).
) جماعة من المسجد وحرمهم من الصلاة معه لأنّهم لم 2وقد طرد النبي (

) 2) قـال (بينمـا رسـول االله (   Aيؤدوا حقوق أموالهم، عن أبي جعفر البـاقر ( 
فلان، حتّى أخرج خمسـة نفـر،   في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان، قم يا 

  فقال: أخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكّون).
) (من منع قيراطاً من الزكاة فليمـت إن  Aوفي حديث عن الإمام الصادق (

شاء يهودياً أو نصرانياً) وفي حديث عنه قال (من منع قيراطـاً مـن الزكـاة فلـيس     
لَعلِّي أَعمـلُ صَـالحاً   *  رب ارجِعون.. مؤمن ولا مسلم، وهو قول االله عز وجل (.

            ثُـونعبمِ يـوزَخٌ إِلَـى يـرهِـم بائرـن ومـا ولُهقَائ ـوـةٌ همـا كَلكْـتُ كَلَّـا إِنَّها تَريمف (
  ).١٠٠-٩٩(المؤمنون/

أيها الأحبة أمام هذه الأحاديث الموجبة للزكاة والمبينـة لآثارهـا المباركـة،    
بة المظلمـة لتاركهـا لا يسـع الإنسـان إلاّ المبـادرة لإخراجهـا بالنسـبة التـي         والعاق

ذكرناها، وليس من الضـرورة إيصـالها إلـى المرجعيـة الدينيـة فيجـوز لصـاحبها        
توزيعها على الفقراء المحتاجين أو المساهمة بهـا فـي المشـاريع الخيريـة والتـي      

بـور النـاس أو مدرسـة أو    تخدم الصالح العام، كبنـاء مركـز صـحي أو قنطـرة لع    
محطّة تصفية المياه ونحوها مـع الالتفـات إلـى أن الهاشـمي الـذي ينتسـب إلـى        

  ) لا يجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي، ويجوز العكس.2رسول االله (
فما يمنع أحدكم من مساعدة أقربائه ومعارفه المحتاجين من الزكاة فيـدخل  

الوقت يـؤدي هـذه الفريضـة العظيمـة     السرور عليهم ويقضي  حوائجهم وبنفس 
  التي بها نماء لأموالكم وتحصين لها ونيل لرضا االله تبارك وتعالى.
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إن الذي دفعنا إلى توجيه هذا الحديث إرشادكم إلى هـذه الطاعـة العظيمـة    
المقربة إلى االله تبارك وتعالى ولما رأيناه من غفلة الغالبية العظمى من الناس عن 

 واجبنا إرشادهم ونصحهم وهدايتهم واالله الموفّق.هذه الفريضة ومن 

  
  

< <
< << <
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يبحث الإنسـان بطبعـه وفطرتـه عـن الأمـور المعنويـة والكمـالات الروحيـة،         
ويظن أنه يحصل عليها من خارجه فيتحرك نحو الأسباب الموجبـة لهـا بحسـب    

لكنه يكتشف أنه لم يصل إلى ما يريد، لأنه لا يعلم إنها موجودة في باطنـه  ظنّه، 
وداخل نفسه فعليه اسـتثارتها واسـتخراجها مـن داخلـه، فالسـاحة الأولـى للعمـل        
والميدان الأول للانطلاق هي النفس، حكي عن أميـر المـؤمنين قولـه (ميـدانكم     

ن توزنـوا، فـإن انتصـرتم    الأول أنفسكم فحاسبوها قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أ
عليها كنتم على غيرها أقدر)، وهذا المعنى مكرر كثيراً في كلمات المعصـومين  

)D) حتى أصبح متواتراً كقول علي (A.(سياسة النفس أفضل سياسة) :()٢(  
خذ مثلاً السعادة التي هي مطلوب كـل إنسـان والغايـة التـي يريـد أن يصـل       

كثـرة المـال، والحيـاة المترفـة أو فـي مواقـع        إليها، يظن كثير من البشر أنهـا فـي  
السلطة والنفوذ، أو أنها في قضاء الوقـت فـي اللهـو والمتعـة، ونحـو ذلـك، وقـد        
تتحقق لهم بذلك لذة وراحة آنية لكنهم يشعرون فـي النهايـة أنهـم لـم يحققـوا      
الســعادة المرجــوة، ولا نســتغرب مــن وجــود أعلــى نســب للانتحــار والمصــابين  

                                                       

) فـي تجمـع أئمـة الجمعـات فـي محافظـات العـراق يـوم         Kكلمة سماحة الشيخ اليعقـوبي (  )١(
  .٣٠/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤شعبان  ٢٠الأحد 

 .٥٥٨٩غرر الحكم:  )٢(
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  نفسية في دول الغرب المترفة مادياً.بالأمراض ال
وهذا شيء طبيعي لأن السعادة من الأمور المعنوية التي لا تتحقـق بالأسـباب   
المادية للزوم وجود مشاكله بين الأسباب والنتائج فلا تصلح الأسباب مـن عـالم   
معين لتحقيق نتائج في عالم آخر وهكذا كـل الأمـور المعنويـة لابـد أن تتحقـق      

كالمعرفة بـاالله تعـالى التـي هـي      -بحسب المصطلح-ية من سنخها بأسباب معنو
أصل الدين والغرض من إيجاد الإنسان (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبـدون)  
فإنها تنبع من داخل النفس بتهذيبها وكبح جماحها وشـهواتها إلاّ فيمـا أحـلّ االله    

والحقــد  ورخّــص ففيــه، وتطهيــر القلــب مــن الرذائــل الخلقيــة كالحســد والغــل 
والأنانية، حينئذ تشرق المعرفة الإلهية في قلب الإنسان، ورد فـي الحـديث (مـن    
عرف نفسه فقد عرف ربه) فالطريق إلى معرفة االله تعالى يمر عبر معرفـة الـنفس   

  وما يصلحها ويهذّبها.
والتوفيق أيضاً استعداد في النفس للاستجابة لداعي الهداية فمن طلبها، عليـه  

ــوفّر  ــده الموعظــة والإرشــاد    أن ي ــه لا تزي ــوفر في أســبابها فــي نفســه، ومــن لا تت
وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ فَمنْهم مـن يقُـولُ   والنصيحة إلاّ عتوا واستكباراً، قال تعالى (

  سي ـمهانـاً وإِيم متْهنُواْ فَزَادآم ينا الَّذاناً فَأَمإِيم هـذه تْهزَاد كُمأَي ونـرشـا  .  تَبأَمو
         ونركَـاف ـمهـاتُواْ ومو ـهِمسسـاً إِلَـى رِجرِج متْهضٌ فَـزَادـري قُلُـوبِهِم مف ينالَّذ (

ليسـتَيقن الَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب ويـزْداد الَّـذين       ) وقال تعـالى ( ١٢٥-١٢٤(التوبة/ 
 تَابرلَا ياناً ونُوا إِيمي قُلُـوبِهِم  آمف ينقُولَ الَّذيلو نُونمؤالْمو تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ

) فأسباب الهداية والتوفيق ٣١) (المدثر/مرضٌ والْكَافرون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلاً
تعرض على الجميـع لكـن المواقـف إزاءهـا متباينـة بحسـب الجهـة الغالبـة فـي          
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هي جنود الرحمن أم جنود الشيطان، ومن لا ينالـه التوفيـق والهدايـة     النفس هل
) ٦٧) (التوبــة/نَســواْ اللّــه فَنَســيهمفبســببه وهــو الــذي لــم يؤهــل نفســها لتلقيهــا ( 

كذبذبات الراديو والتلفزيون أو اتصالات الأجهزة المحمولة فإنها موجـودة فـي   
الـذي يحمـل المواصـفات المناسـبة لتلـك      الفضاء إلاّ أنّه لا يستقبلها إلا الجهـاز  

  الموجات.
وهكذا النصر والغلبة إنما ينطلق من داخـل الـنفس فمـن انتصـر علـى  نفسـه       
وعزّز قواه المعنوية الداخلية من التقـوى والصـبر والمصـابرة كـان هـو المنتصـر       
حقيقة، ومن عاش الهزيمة فـي داخلـه فلـم يلتـزم بمـا أمـره االله تعـالى كـان هـو          

إِن الَّذين تَولَّواْ منكُم يوم الْتَقَـى الْجمعـان إِنَّمـا    في الخارج، قال تعالى (المهزوم 
  ).١٥٥) (القرآن/استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسبواْ

وكذلك الحرية والعزة والكرامة يحياهـا الإنسـان فـي داخلـه فتـنعكس علـى       
مناجاة أمير المؤمنين (إلهي كفـى بـي عـزاً أن    حياته الخارجية في المجتمع، من 

أكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي ربا) فالعزة كلها في تحريـر الـنفس   
)، ولا يستعبد ٨) (المنافقون/وللَّه الْعزَّةُ ولرسوله وللْمؤمنِينمما سوى االله تعالى، (

رين إلا بعـد أن تتكبـل نفوسـهم    الإنسان والمجتمع من قبل الطواغيت والمسـتكب 
بأغلال الخوف والجهل والطمع والشهوة والوهم والشك والتمرد فيصـبح سـلس   

) فَاستَخَف قَومـه فَأَطَـاعوه إِنَّهـم كَـانُوا قَومـاً فَاسـقين      القياد لغيره، قال االله تعالى (
بعقولهم ) فإن فرعون لم يستعبد قومه ويصادر حرياتهم ويستخف ٥٤(الزخرف/

  إلا بعد أن أصبحت نفوسهم أسيرة الشهوات والخوف والقلق.
ومحل الشاهد من هذه  الفكرة تطبيقها على علاقتنا بإمامنا المهدي الموعود 
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نرغـب إليـك بدولـة     إناحينما نطلب في الدعاء (اللهم (عجل االله تعالى فرجه) (ف
بقيام حكومـة يترأسـها   كريمة...) فهذا لا يعني أن أملنا يتحقق ودعاءنا يستجاب 

أو يتظاهرون بالارتباط بالمرجعية الدينية،  إسلاميةوتضم رجالاً يرفعون لافتات 
بــأن نعــيش الإســلام فــي كــل تفاصــيل حياتنــا  الإســلاميةوإنمــا تتحقــق الدولــة 

  تَّــىح نُــونمؤلاَ ي ــكبرونحكّمــه فــي كــل أمورنــا وقضــايانا وتصــرفاتنا {فَــلاَ و
 وككِّمحواْ   يـلِّمسيتَ وا قَضَـيمجاً مرح هِمي أَنفُسواْ فجِدلاَ ي ثُم منَهيب را شَجيمف

،وهذا واضح مـن أوصـاف هـذه الدولـة فـي الـدعاء (تُعـزُّ بهـا         ٦٥تَسليماً}النساء
ووصف االله تعالى الذين يقومون بشؤون الإسلام وأهله، وتُذلُّ بها النفاق وأهله) 

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْـأَرضِ أَقَـاموا الصَّـلَاةَ    ولة الكريمة بقوله سبحانه (هذه الد
فلا تكـون الدولـة   ) ٤١) (الحج/وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ

لاء حينما يكون رعاياها أحراراً يعيشـون بعـزة وكرامـة وأعـداؤهم أذ     إلاكريمة 
  مقهورين.

وقد يتحقق هذا المعنـى للدولـة الكريمـة عنـد المـؤمنين وهـم بعيـدون عـن         
الحكم وليس لهم فـي السـلطة نصـيب، كمـا كـان عنـد أهـل البيـت (سـلام االله          

  )١()عليهم)
) بـالفرج وتعجيـل الظهـور فـان     Aوهكذا فحينما ندعو لإمامنا المهـدي ( ((

هـذّبها بطاعـة االله تبـارك وتعـالى     الفرج الحقيقي يبدأ مـن داخـل أنفسـنا حينمـا ن    
) إذا لـم نحقـق   Aوتسير نحو الكمال، وإلا فما الذي نجنيه مـن ظهـور الإمـام (   

ــع      ــه أو م ــادي ل ــي الصــف المع ــا ســنكون ف ــا؟ ربم ــي داخلن ــدرجات ف ــذه ال ه
                                                       

 .١٢٩/ ٣خطاب المرحلة:  )١(
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مكاسب  أووضع اجتماعي  أوالمتخاذلين عن نصرته حرصاً على مصالح دنيوية 
  سياسية ونحوها.

والفرج يبدأن من داخل النفس ثم يشـرقان علـى الآخـرين     فالدولة الكريمة
إسلامية وكان سـلوكه إسـلامياً، وتفكيـره مبنيـاً علـى       جواءًأفإذا عاش المجتمع 

  أساس الإسلام فهذه هي الدولة الكريمة وهذا هو الفرج الحقيقي.
بمواصـلة العمـل الـدؤوب علـى صـعيد تهـذيب الـنفس         إلاوهذا لا يتحقـق  

الإصلاحية في المجتمـع وإدامتهـا وأن لا    الإسلاميةالمشاريع  وعلى صعيد إقامة
  )١()).يكتفي بالعمل الارتجالي الذي دافعه وهج العاطفة أو ردود الأفعال

): جعلـت فـداك   Aففي الكافي عن أبي بصير قال: (قلـت لأبـي عبـد االله (   (
فقـد   متى الفرج؟ فقال: يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هـذا الأمـر  

  فُرِّج عنه لانتظاره).
) مـن تـوبيخ لمـن ينتظـر الفـرج طلبـاً       Aولا يخفى ما في جواب الإمـام ( ((

للدنيا مثلاً لكي يكون الحكم لأتباع أهـل البيـت (سـلام االله علـيهم) فتكـون لـه       
حصة من (الكعكة) كما يقولون فيكون الوصول إلى الحكم غاية وهدفاً ولـيس  
وسيلة لإحقاق الحق وإقامة العدل فيقع أمثال هـؤلاء فـي الظلـم والانحـراف ولا     

المنشود، وهذا أحد وجوه معنى الرواية الشريفة (كل راية قبـل  يحققون الهدف 
المهدي فهي راية ضلالة) لأنها تتحرك لتغيير الظالم وأخذ موقعه والتمتع بالجـاه  
والسلطة والثروة وليس لتغيير الظلم وخدمة الناس وإصـلاح أحـوالهم وتأسـيس    

                                                       

 .٣/١٣٠: خطاب المرحلة )١(
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  )١())الدولة الكريمة التي تضمن الحياة السعيدة لكل إنسان.
) وندعوه لإزالة الظلم والجور وإقامة العدل (أيـن المعـدA   ونندب الإمام (

لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجـور  
والعدوان)، ولا يكون الإنسان جزءاً من هذه الحركة المباركة إلاّ إذا أقام حياتـه  

ن، فليراجع الإنسان نفسـه هـل هـو عـادل     وعلاقاته على العدل والإنصاف الآخري
في علاقته مع زوجته وأسرته ووالديه أو جيرانه أو أصدقائه في العمل أو من هم 
في رعايته إذا كان في مواقع المسؤولية، أم إنه جائر عليهم مقصر فـي حقـوقهم   
ويظلمهم كالذي يحصل كثيـراً فـي مجتمعنـا؟ وحينئـذ فـلا يمنّـي نفسـه بإتبـاع         

  لانخراط في جماعته الميمونة.الإمام وا
  
  
  
  
  
  

   

                                                       

 .٣٧١ -٣٧٠/ ٤خطاب المرحلة:  )١(
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مقتـل   إلـى أدت  يالت ـ الأحـداث ) فـي تفسـير   Aالمؤمنين ( لأميركلام  من
وجـزعتم   الأثـرة،  فأساء: استأثر أمرهجامع لكم  أنا): (وAقال ( ،الخليفة عثمان

  )٢(الجزع، والله حكم واقع في المستأثر والجازع) فأسأتم
 - ضـنيه ح اثالـث القـوم نافج ـ   مأن قـا  إلـى ( ةخطبته الشقشقي في) A( وقال

وهـو موضـع العلـف     -ومعتلفـه  - ثوهو الرو -بين نثيله  -تكبروهي تصوير للم
وقام معه بنو أبيه يخضمون  –هذان  هأي أن هم– من القضم الذي هو  وهو أشد

 وأجهـز انتكـث فتلـه،    أن إلـى نبتة الربيع،  الإبلمال االله خضمة  – الأسنانبطرف 
  )٣()-أي بطره أو بطانته وهو حاشيته –عليه عمله، وكبت به بطنته 

 اتسـقوط الحكـام وثـور    روقاعـدة تفس ـ  ا) باختصار قانون ـA( الإمام يعطي
وتقريب خواصّـه مـن    بالأمورستبداد الشعوب عليهم، وهو الاستئثار والتفرد والا

                                                       

الموافــق  ١٤٣٤شــعبان  ٢٤) فجــر يــوم الخمــيس Kكلمــة كتبهــا ســماحة الشــيخ اليعقــوبي ( )١(
وألقاها من خلال قناة النعيم غداة إعلان القوات المسلحة عـن عـزل الـرئيس المصـري      ٤/٧/٢٠١٣

لملايين المتظاهرين الذين تجمعوا منـذ  محمد مرسي ووضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية استجابة 
 .٣/٧حتى مساء  ٣٠/٦يوم 

 )٣٠( خطبة: البلاغة نهج  )٢(

 )٣( خطبة: البلاغة نهج )٣(
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علـيهم ويطلـق أيـديهم     ويغـدق والمنتمين لحزبه أو عشيرته  قينوالمتملّ الأقرباء
لهـم ولا رحمـة    إنصـاف العـام ومؤسسـات الدولـة ، وهـؤلاء ظلمـة لا       الفي الم

فيصـبرون ويتململـون ويشـكون     ،فتحرم الغالبية العظمى من الشعب من حقوقها
و انتفضـوا وسـحقوا الحكـام     ارواوالتصـبر ث ـ  برعلـى الص ـ  ةلقدرفقدوا ا إذاحتى 

  .وأزالوهم
 ة،المعادلة التي حكمت دوما العلاقة بين الشعوب والحكومات المستبد هذه

 صـاحبها لكن سكر الملك ولذة السلطة والنفوذ والنفس الفرعونية التـي يتخـذها   
 ولالهـذه الحقيقـة    الإذعان تأبى) ٢٣) (الجاثية/هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ أَفَرأَيتَإلها (

الكثيرة حتـى تكبـو وتسـقط ويقضـي عليهـا مـا        والأمثلةتتعظ بالتجارب السابقة 
  جنته.

ــه Aالمــؤمنين ( أميــركــان  لــذلك ــه وعمال ــى) ينبــه ولات هــذه الحقيقــة  إل
ولاّه مصـر   لمـاّ  شـتر الأ لمالـك ) Aويحذّرهم مـن هـذا السـقوط فمـن عهـده (     

منهـا   الإنصـاف بـالنفس   حلك، فان الشُ بنفسك عما لا يحلُّ وشُح ،ك(فاملك هوا
والمحبةَ لهم واللطف بهـم،   ،الرحمة للرعية لبكق رواشع كرِهت أو أحبت مافي 

 أنصـف و ،االلهَ أنصف) : (Aأكلهم) وقال ( تنمولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغ
الناس ك،من نفس ومن خاصة ـك، فإنـك ألاّ       ك،اهلتمـن رعي ومن لك فيـه هـوى

ومـن خاصـمه االله    ده،تفعل تظلم، ومن ظلم عبـاد االله كـان االلهُ خصـمه دون عبـا    
 أحـب ) (ولـيكن  Aأدحضَ حجته، وكان الله حرباً حتّى ينزع أو يتوب) وقـال ( 

 إنف ـ ةفـي العـدل واجمعهـا لرضـى الرعي ـ     وأعمها في الحق أوسطَها إليك الأمور
غتفر مع رضى العامـة)   خطسخطَ الخاصة يس برضا الخاص، وإن فجحالعامة ي
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العامةُ مـن الأمـة، فلـيكُن     للأعداء،والعدة  ،المسلمين اععماد الدين وجم وإنّما(
  )١(صغوك لهم وميلك معهم).

) لمـا اتفقـت عليـه    Aهذا هو دور الشعب وهكذا يؤسـس أميـر المـؤمنين (   
من سيادة الشعب وكونه مصدر السلطات ومانح الشـرعية  الدول المتحضرة اليوم 

) بأنه عماد الدين وجمـاع المسـلمين   Aوالرجوع إليه في شؤونه حيث وصفه (
  والعدة للأعداء.
وكيـف لا تكـون كـذلك    – ووجـدتها صـادقة   معانيهذه ال كل استحضرت

غضــبة شــعب مصــر  أتــابع وأنــا اقــعومطابقــة للو -)Aوقائلهــا أميــر المــؤمنين (
وسـائر المـدن المصـرية فـي      اهرةشـوارع الق ـ  إلـى  لملايينبـا  ـزلته وهو ينوثور

باسم  الذين تلفّعوامن خاطفيها  يحررهاله ليستعيد مصر و اًمشهد قد لا نجد نظير
وليرفع غطاء الشرعية عن مـن   ،ليحققوا مآربهم في الوصول إلى السلطة الإسلام

  .الأمورفي  لاستعجالوا صيرةبسبب عدم الب )٢(قبل عام إياهامنحه 
شركائه ونكث عهوده ولـم يبـذل الجهـد    و لشعبه تنكّر الرئيس المعزول لقد

ولأنّـه   يتـه زادها تأزّماً لعـدم أهل  لب شاكلهالكافي لإصلاح أحوال الشعب وحلّ م
وقـادوا عمليـة واسـعة للسـيطرة علـى       بالأمور والاستئثاروحزبه انشغل بالاستبداد 

 ديمقراطيـة  نشـئوا لى المناصـب إلـى مـا هـو دونهـا لي     مفاصل الدولة كلّها من أع
لأن أدوات الوصـول إليهـا    في كل انتخابات مزيفة تعيدهم إلى السلطة باستمرار

                                                       

 )٢٩١ خطبة( ٣ج البلاغة نهج )١(

وصل مرسـي مرشـح الإخـوان المسـلمين إلـى كرسـي الرئاسـة بعـد جـولتين مـن الانتخابـات             )٢(
 %.٥١,٧٣وفاز على منافسه بنسبة  ٢٤/٦/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/شعبان/٣وأعلنت النتائج الثانية يوم 
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بحســب بأيــديهم، و لّهــاســتكون كمــن المــال والإعــلام والمناصــب والوظــائف 
قبل مرور ثمانين عامـاً أي   غيرهمعدم إعطاء السلطة ل رواقرتصريح أحدهم فقد 

ــر ــة       بعم ــن معارض ــهم م ــذلك أن غرض ــون ب ــأنّهم يعترف ــزبهم، وك ــيس ح تأس
الحكومات السابقة هو نيل الدنيا وليس الآخرة كما هو المفروض فـي أدبيـاتهم   

سـنة فـي لـذّة السـلطة      رضـتهم ويريدون أن يأخذوا جزاء كلّ سنة مـن عمـر معا  
  الزائلة.

لشـعب بكـل   إلاّ في جمـع ا  ولم ينجحوا قيل أنّهم فشلوا في كلّ شيء وكما
صـموا   ينفي النكايـة بالشـعب ح ـ   وبالغوافئاته على رفضهم والمطالبة برحيلهم، 

إلـى رغبتـه ولـو بـإجراء اسـتفتاء شـعبي علـى         ـزولوالن وتهعن سماع ص آذانهم
أبعـد مـن ذلـك حينمـا      الحـزب  ، وذهـب وهو خيـار دسـتوري   بقائهم في السلطة

استخف بمعارضـيه وقـدرتهم علـى حشـد الـرأي العـام وهـدد بـالعنف وسـفك          
  الدماء.
ثورتـه فـي وقـت مبكّـر وقبـل       ةشخّص الشعب المصـري بوعيـه وحـرار    لقد

المعزول أن بلدهم في خطـر وتـأريخهم فـي خطـر      بمرور عام على تولي الحز
من الأمن والاقتصاد  اتيجيةوالإسترووحدتهم في خطر وكلّ مصالحهم الحيوية 

المبنية علـى   مصريوالثقافة والتنوع الاجتماعي في خطر، حتّى عقيدة الشعب ال
التسامح والأخوة والنقاء بدؤوا بمسخها وتشويهها وقسموا الشعب المصري إلـى  

إلــى درجــات واعتبــروا حــزبهم هــو  يينطوائــف وأعــراق ودرجــات، والإســلام
ــى    ــرون إل ــى وينظ ــنس الأرق ــتعلا الج ــرين باس ــذّوا ا ءالآخ ــفوازدراء، وغ  لعن

ــة وأسســوا أو اج عــدة خطــوط مــن جماعــات العنــف وتصــفية   تــذبواوالكراهي
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استشهاد المرحـوم الشـيخ    إلى أدىوما الحادث الوحشي المريع الذي  الخصوم،
، بعد تحريض شديد ضد الشـيعة، وأُريـد لمثـل    عنّا ببعيد )١(حسن شحاتة ورفاقه

ون نــذر شــؤم لحــرب طائفيــة طاحنــة لــم يعرفهــا الشــعب  هــذا الحــادث أن يكــ
ومعاقبـة   ضـية نفسه بالتحقيق فـي الق  ظام، من دون أن يكلّف النالمصري من قبل

فجنوا على أنفسهم وقُتلـوا   الفاعلين وهم معروفون مشخّصون بالصوت والصورة
بسيف البغي والظلم الذي سلّوه لتصفية خصومهم، وفي الحديث (لو بغـى جبـل   

  .بل لتدكدك)على ج
القوات المسلّحة واعية أيضاً للتحريف الخطير فـي عقيـدتها التـي لا     وكانت

ــدو الأ     ــى أن الع ــا عل ــي أكاديمياته ــوم ف ــى الي ــدرس إل ــزال تُ ــان   ولت ــو الكي ه
إلى خادم للمصالح الأمريكية والصهيونية بشكل  يتحولالصهيوني، وإذا بالنظام 

للكيـان   موصف بأنه أكثر من الرؤساء السـابقين المتهمـين بالانبطـاح والاستسـلا    
ويجعــل العــدو الأول المعارضــين لــه فــي الــرأي والمخــالفين لــه فــي الغاصــب، 

العقيدة من أبناء وطنه، وإثارة الفتن والقلاقل في الدول الأخرى حين دعوا إلـى  
فـلا نسـتغرب مـن الضـغوط الأمريكيـة      تخلص من الشيعة والجهاد في سـوريا،  ال

                                                       

بينما كان يشارك المرحوم الشيخ شحاتة في احتفال أقيم في زاوية أبي مسـلم بمناسـبة ذكـرى     )١(
هجم المئـات مـن    ٢٤/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤شعبان  ١٤ميلاد الإمام المهدي (عج) ليلة الاثنين 

بفتـاوى التكفيـر والمـزودين بـأدوات جارحـة وعصـي علـى المنـزل          المتعطشين للقتل المشحونين
) ٣٥ودمروه ثم انهالوا على المجتمعين طعناً وضرباً فقتلوا الشيخ شحاتة وأربعة آخـرين وجرحـوا (  

  ومزّقوا أجسادهم وسحلوهم بعد الموت.
عتناقـه لهـذا   ) في مصر وغيرها منـذ ا Aوالشيخ شحاتة من كبار الدعاة إلى ولاية أمير المؤمنين (

 المذهب قبل أكثر من عقدين.
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 كلمـة وتكرار النظام وأنصـاره ل  للنظام،على الجيش والشعب ليتراجع عن رفضه 
ليـوحي للعـالم أن الشـرعية والديمقراطيـة      )١(الشرعية في خطاباتهم بشكل ممـل 

  .مينفعهذلك كلّه لم  نلعطفه، ولك جلاباًمهددة في مصر است
الخسارة الكبرى التي يتحمل وزرها هذا الحزب الذي اتّخذ من الإسـلام   إن

شعاراً له ليس فـي فقـد منصـب الـرئيس وقيـادة الـبلاد ولا فـي محاكمـة رمـوز          
ومثولهم أمـام القضـاء فـي تهـم عديـدة، وإنّمـا فـي خيـانتهم للمشـروع           حزبال

على أنّـه الحـلّ الوحيـد لإنقـاذ النـاس مـن        لامالإسلامي وفشلهم في تقديم الإس
الإنسـان، ممـا    حقوقالمشاكل والعقد وإدارة شؤون الحياة وإقامة دولة العدالة و

عرجهود وتضحيات العلماء والمفكّرين والشهداء إلى الضياع وبـذلك فقـد    ضي
فهـل   ونها،الشعوب بقيادة الإسلام للحياة في كلّ شـؤ  اعأحبطوا كلّ أملٍ في إقن

المـال العـام علـى مـدى سـنة       والاسـتحواذ علـى  تستحق شهوة السلطة والحكـم  
  التي يصعب النهوض منها؟. تراتيجيةواحدة هذه الخسارة الإس

 لإسـلامية الانتكاسة المريرة المؤلمة سببها لنا غيره أيضاً من الأحزاب ا وهذه
فـي دول المنطقـة ومنهـا العـراق، فـإن       التي تمكّنت من السلطة بشـكلٍِ أو بـآخر  

أعظم قلقنا من انتكاس المشـروع الإسـلامي بسـبب حماقـات وأنانيـة ولـؤم مـن        
  .يرفع شعاراته مكراً للوصل إلى السلطة

لكـيلا يقعـوا فـي     الأمـور فـي مصـر أن لا يتعجلـوا     وأشقاءناننصح أحبتنا  إنّنا
ويركب الموجـة   همثورتيأتي من يختطف منهم نصرهم وف نفس الخطأ قبل عام

                                                       

) مرة خلال عشر دقائق من خطاب الرئيس ١٥٨قال أحد المراقبين أن كلمة الشرعية تكررت ( )١(
 مرسي الأخير عشية عزله.
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وضوح الرؤية وعدم وجود خارطة طريق تفصيلية فيركب الموجـة   دممستغلا ع
كمـا اختطـف الحـزب المعـزول انتصـار       همالجمـاهير وتضـحيات   هـد ويصـادر ج 

  .٢٠١١/ط/شبا١١
ونحذّرهم من أن تدعوهم قدرتهم وسيطرتهم إلى ظلم أحد أو تصفية أحد 

  يدة والتوجه السياسيلكونه معارضاً بالرأي ومخالفاً في العق
كـل المجـالات    فـي  المخلصـين الخبـرة مـن الـوطنيين     أهـل مـن   فليستفيدوا

 كرامتـه و الإنسـان متحضـرة تُحتـرم فيهـا إرادة     ولةلهم برنامج يؤسس لد يضعوال
الســعيدة التــي يســتحقها شــعب مصــر العريــق الطيــب  لحيــاةا أســبابوتــوفّر لــه 

  المنجب.
 فينَـا  جاهدوا والَّذين( )٧) (محمد/أَقْدامكُم ويثَبتْ مينصُركُ اللَّه تَنصُروا إِن(

منَّهيدلَنَا لَنَهبس إِنو اللَّه علَم نِينسح٦٩) (العنكبوت/الْم(.  
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 رحمـةً  إِلَّـا  أَرسـلْنَاك  ومـا {)9قال االله تبارك وتعالى مخاطبا نبيـه الكـريم (  
ينــالَملْعإِنَّــا{وقــال تعــالى  ]١٠٧:  الأنبيــاء} [ل نَــاكطَيأَع ثَر١: الكــوثر} [الْكَــو[ 

والكوثر تعني الخير الكثير، وقال تعالى على لسان زكريا في دعائه لطلـب الولـد     
}لْهعاجو با ريضلَنِـي {عيسـى بـن مـريم    وقال علـى لسـان    ]٦:  مريم} [رعجو 

أي كثيـر البركـة و العطـاء، ونحـو ذلـك مـن        ]٣١:  مريم} [كُنْتُ ما أَين مباركًا
الآيات التي ضـمت مجموعـة مـن صـفات الإنسـان الصـالح ويجمعهـا الوصـف         
الذي نطلقه على المؤمن بانه (خَير) وهي مـن صـيغ المبالغـة أي لا تـرى منـه إلا      

بعض الاحاديث الشـريفة بانـه (الخيـر منـه مـأمول والشـر منـه        الخير، لذا وصفته 
  مأمون).

ووردت احاديث كثيرة تـدعوا إلـى ان يكـون الأنسـان مصـدر خيـر وعطـاء        
وعنصرا مثمرا في المجتمع كالاحاديث التي تحث على السعي في قضاء حوائج 

                                                       

) مع حشد كبير من الطلبة الجامعيين الذي أقاموا العشر Kحديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
النجف الأشرف ضمن برامج عبادي توعوي، والتقـاهم سـماحته يـوم    الأواخر من شهر رمضان في 

  .٥/٨/٢٠١٣هـ الموافق ١٤٣٤/رمضان/٢٧الاثنين 
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عليهم ورفع الأذى عنهم وفعل المعـروف   )١(الناس ومساعدتهم وإدخال السرور
لجميع الناس بغضّ النظر عن الـدين أو القوميـة أو النسـب ونحـو ذلـك وتـذكر       

  لهذه الأعمال الإنسانية الصالحة ثوابا عظيما يفوق اكثر العبادات أهمية.
وأكمل الشارع المقدس هذه الصورة الحسنة لسلوك المـؤمن فطالبـه بـالعفو    

 يغْفـر  أَن تُحبون أَلَا ولْيصْفَحوا ولْيعفُوا{خرين، قال تعالى والصفح عن إساءة الآ
اللَّه وامر بنسيان إسـاءة الآخـرين وكأنهـا لـم تقـع وان يبقـى        ]٢٢:  النور} [لَكُم

 بِـالَّتي  ادفَـع {دائما يتذكر إحسان الآخرين اليه بل دعا الى مقابلة السيئة بالحسنة 
يه نسي ذَافَإِ أَحالَّذ نَكيب نَهيبةٌ واودع كَأَنَّه يلو يممكمـا   ]٣٤:  فصـلت } [ح ،

امر بان يكون على عكس ذلك في العلاقـة مـع نفسـه، وذلـك بـان يتـذكر دائمـاً        
أساءته للآخرين حتى يكون رادعا عـن تكرارهـا، وان ينسـى إحسـانه للآخـرين      
حتى لا يحصل عنده شعور بالعجب والمـن و التفضّـل علـيهم فيمنعـه ذلـك مـن       

اثنين : إحسانك إلى الاستمرار في فعل المعروف، ففي الحديث الشريف (انسى 
  الغير وإساءة الغير اليك، واذكر اثنين: أساءتك إلى الغير وإحسان الغير اليك)  

وطلب الشارع المقدس أن تختار الأحسن والأفضل للآخرين عنـدما تكـون   
بين خيارين أو بين موقفين أو سلوكين فأمر بان تحمل فعل أو قول أخيك علـى  

ه السوء، لكنه مادام يحتمل أن يكـون حسـناً   سبعين محملاً حسنا، وان كان ظاهر
فلا تقصّر في الأخذ بهذا الاحتمال ، حتى وان تجاوزت السبعين احتمـالا، وهـو   

                                                       

) قال: (فوالذي وسع سمعه الأصوات ، ما من احـد  Aاذكر حديثا واحدا عن أمير المؤمنين ( )١(
ى اليهـا كالمـاء فـي    أودع قلبا سرورا ألا وخلق االله له من ذلك السرور لطفا، فاذا نزلت به نائبـة جـر  

  )٢٥٧انحداره حتى يطردها عنه ، كما تطرد غريبة الابل ) (نهج البلاغة/ الحكمة 
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  رقم يقال للتعبير عن الكثرة فلا يمنع من الأزيد .
وان يكون هذا هو منهج حياتك بان تفتش عن أحسن ما عند الآخرين فتنظر 

ما في نفسك فتُقيمها علـى أساسـه لتكـون     اليه على أساسه، وان تفتش عن أسوء
  بين هذا وذلك أنسانا صالحا يسعى نحو الكمال ويحب الخير للناس .

) لما تعـارفوا معـه واعترفـوا بجـريمتهم     Aروي أن أخوة يوسف الصديق (
تملكهم الحياء مما صنعوا به لكنه خفف عليهم واعتبرهم أصـحاب فضـل عليـه    

ابن الأنبياء الكرام وكان ينظـر اليـه علـى انـه عبـد       لانهم عرفّوه الى أهل مصر انه
كنعاني أُشتري من سوق النخّاسين، فهل يوجد سمو في التعاطي مع الأمور مثـل  

  هذا ؟  
) انه مـر هـو وأصـحابه علـى     Aفيما روي من مواعظ النبي الكريم عيسى ( 

هكـذا،  جيفة كلب ميت فقال بعضهم ما انتن ريحه وقال الآخر ما اقـبح منظـره و  
  .)١(لكن النبي الكريم المتأدب بخلق االله تعالى قال ( ما اشَّد بياض أسنانه)

إن الإنسان حينمـا يسـير وفـق هـذه الرؤيـة ويتبـع هـذا المـنهج مـن التفكيـر           
 )٢(يحصل على ثمرات عديدة، منها القرب إلى االله تعالى، وراحة البال، والسعادة

يحسـن الالتفـات اليـه وهـو انـه        وحسن الذكر عند الناس مضافا الى شـيء مهـم  
ستتجاوب معه كل عناصر الخير في الكون لأنه محكوم بسـنن الهيـة ثابتـة فمـن     

 لَفَتَحنَـا  واتَّقَـوا  آمنُـوا  الْقُـرى  أَهـلَ  أَن ولَـو {اخذ بها نال كل خيراتها وبركاتهـا،  
                                                       

  حلية الأولياء لابي نعيم الأصبهاني  )١(
) ( السرور يبسط الـنفس  Aواذكر حديثاً واحداً في ذلك باختصار وهو قول أمير المؤمنين (  )٢(

  )٢٠٢٤و٢٢٠٣(غرر الحكم: ويطوي الانبساط)ويثير النشاط، الغم يقبِضُ النفس 
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هِملَيع كَاترب ناءِ ممضِ السالْأَر٩٦:  الأعراف} [و[.  
علـى   ]٧:  إبـراهيم } [لَأَزِيـدنَّكُم  شَـكَرتُم  لَـئن {وبذلك يكون قولـه تعـالى    

ولــيس بالجعــل التشــريعي لزيــادة الــنعم مقابــل  -كمــا يقــال  -القاعــدة الطبيعيــة
الشكر، وإنما هي حالة تكوينية طبيعية فان الإنسان الشاكر يكون جزءا منسـجماً  

  ين الإلهية التي تنظم حركة الكون .مع الكون فيحظى ببركات القوان
وهذا ما يعترف به غير الموحدين أيضا فانهم يقولـون إن الإنسـان يجـب أن    

بحســب تعبيــرهم لانهــم لا يعتقــدون بوجــود االله  -يكــون ممتنــا شــاكرا للكــون 
على نعمه لكي يحصـل الإنسـان علـى المزيـد مـن الـنعم وغيرهـا ممـا          -سبحانه 

  سان.تستحق أن يسعى اليها الإن
هذا المنهج والسلوك الذي أسس له الشارع المقدس اصـبح اليـوم مـن اهـم     
قضايا علم الاجتماع والتنميـة البشـرية التـي يهـتم بهـا العـالم المتحضـر فتؤلـف         
الكتب وتعقد الندوات وتقدم البـرامج التلفزيونيـة التـي تتحـدث عـن (( أهميـة       

لنتــائج التــي بينهــا الشــارع التفكيـر الإيجــابي )) وتوصــلوا فيهــا إلــى جملــة مــن ا 
  المقدس .

ونُقل لي أن من الكتب الواسعة الانتشار في هذا المجال كتاب (السـر) وممـا   
جاء فيه (( إن للأفكار قوة مغناطيسية ولها تردد وعنـدها قـدرة علـى الأرسـال و     
الاستقبال مثل الموجات الكهرومغناطيسية ويتم أرسال الأفكار هذه إلى الكـون  

ها مغناطيسياً كل الأشياء التي تشبهها ثم ترجع ثانياً إلى المصدر الذي فتنجذب ل
  هو نفس الشخص، وان الإنسان اذا كان إيجابيا فانه يجذب كل خير اليه)).

 حالاتـه  كـل  فـي  إيجابيـا  تفكيـره  يكون أن الإنسان علَّم المقدس الشارع إن
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 إيجابيـة توجـه سـلوكه فانـه    من خلال إعطائه ثقافة  البلاء عليه يشتد عندما حتى
 التــي لذنوبــه كفــارة الــبلاء هــذا وأن واحتســب صــبر اذا العظــيم بــالأجر وعــده

 ويصـلح  ويحاسـبها  نفسـه  يراجـع  حتـى  للإنسـان  فرصـة  يكـون  وبذلك اجترحها
*  الصَّـابِرِين  وبشِّـرِ {  الأجـر،  ثبـات  مـع  الـبلاء  وزوال بـالفرج  ووعـده  أخطاءه،

ينم إِذَا الَّذتْهةٌ أَصَابيبصإِنَّا قَالُواْ م لّهإِنَّا لو هإِلَي  اجِعـون١٥٦، ١٥٥ : البقـرة } [ ر[ ،
}نمتَّقِ وي لْ اللَّهعجي لَه زُقْهريا* وجخْرم نثُ ميلَا ح  ـبتَسح٢:  الطـلاق } [ ي ،
 الأنبياء به مر كالذي البلاء حالات اشد في وهو سعيداً الإنسان يكون وبذلك] ٣
  . أجمعين عليهم االله صلوات الأئمة و

خذ مثلاً ما جرى في واقعة كربلاء التي مثلّـت اشـرس جريمـة عبـر التـاريخ      
) كــانوا فـرحين ســعداء لانهـم نظــروا إلــى   Aلكـن أصــحاب الأمـام الحســين (  

صورتها الأخرى المتمثلة فيمـا اعـد لهـم مـن الكرامـة والمقـام المحمـود عنـده         
  تبارك وتعالى والبركات العظيمة التي تثمرها إلى نهاية الدنيا.

وحينما حاول ابن زياد أن يظهر حقده وسمومه على عقائـل النبـوة وخاطـب    
العقيلة زينب شامتاً (أرايت صنع االله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتـك) قالـت   

)B) (   ــل ــيهم القتــ ــوم كتــــب االله علــ ــك قــ ــيلاً أولئــ ــا رأيــــت إلا جمــ مــ
وسـيجمع االله بينـك وبيـنهم فتحـاج وتخاصـم فـانظر لمـن         مضاجعهم إلى فبرزوا

  يأبن مرجانة ) فوصفت ما حصل بانه جميل .الفلج يومئذ ثكلتك أمك 
) في قعر السـجون المظلمـة والتعـذيب وقيـود الحديـد      Aوالإمام الكاظم (

ألتك لكنه كان يرى الجانب الآخر من الصورة ويقول في مناجاته (الهي طالما س
  أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد) .
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 ممـا  إِلَـي  أَحـب  السـجن  رب{) يقـول  Aوهكذا النبـي الكـريم يوسـف (   
) Aفالسجن مع عذابـه ومشـقته وضـيقه يـرى (     ]٣٣:  يوسف} [ إِلَيه يدعونَنِي

فـي   فيه الصورة الأخرى وهي نجاته من مكائد النسوة وفخوخ الشـيطان لإيقاعـه  
  معصية االله تعالى والأمثلة كثيرة .

فانـه يكـون فـي شـقاء وتعاسـة       بسـلبية  الأحـداث  و الأمور مع يتعامل من أما
ونحو الأسوأ من دون ان يغير في الواقع شيئاً لان الأحـداث   ويكون عيشه منكدا

) قـال ( إنـك إن صـبرت جـرت     Aجارية شاء أم أبى عن أمير المؤمنين عليـه ( 
  )١(وأنت ماجور، وان جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور) عليك المقادير

تجربــة علــى نمــاذج المصــباح  ٢٠٠٠ اجــرى الكهربــاء مكتشــف إن حكــي
 وخسـرت  نفسـك  أتعبـت  وانـك  منـه  فسخروا مراده إلى يصل أن قبل الكهربائي

 اسـتفدت  فقـد  كـذلك  الأمـر  ليس:  فقال الفاشلة التجارب هذه أجراء في الكثير
  .منتجة غير للعمل طريقة الألفي هذه أن وهي معلومة

 زوجهـا  مـع  مشـاكل  حصـلت  ثـم  لطفلـين  أما كانت أنها النساء احدى تقول
 لأنـه  زوجها على وغاضبة نفسيا ومتعبة وحزن بضيق تشعر وكانت عنه وانفصلت

 دفـع  عـن  مسـؤولة  كانت حيث عاتقها على الأطفال إعالة مسؤولية وترك تركها
 عليهـا  تتـراكم  الـديون  وكانـت  وغيرهـا  والمـاء  الكهربـاء  وفـواتير  المنزل إيجار

 زوجهـا  تجـاه  الشـديد  والكـره  بالحقـد  تشـعر  كانـت  الضـغوط  تلك كل فبسبب
 في أخطاء ترتكب فكانت عملها على يؤثر ذلك اصبح النفسية الضغوط وبسبب

 تسـتطيع  ولا محطمـة  لأنها العمل في منها مطلوب هو ما إنجاز في وتتأخر العمل
                                                       

  ٥/٢٦ميزان الحكمة :  )١(
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 عنـدما  ولكنهـا  وظيفتهـا  فـي  منهـا  المطلـوب  الأعمال لإنجاز عالية بكفاءة العمل
 الجوانــب إلــى تنظــر وبــدأت تفكيرهــا طريقــة تغيــر بــدأت الســر كتــاب قــرات

 أسـتفدته  الـذي  الإيجـابي  الجانب إن قالت حيث حياتها في الموجودة الإيجابية
 وبوجـودهم  بهـم  سـعيدة  وانهـا  جميلـين  طفلـين  علـى  الحصـول  هـو  زواجي من

 تركـز  بـدأت  فعندما بحياتها وجودهم عدم أو فقدانهم فكره تتحمل ولا بحياتها
 راحـة  اكثـر  أصـبحت  حياتهـا  فـي  عندها الموجودة والنعم الإيجابية الأمور على

 مشاعرها وأصبحت عليها انعمها الذي النعم على الله وشاكرة الله ممتنة وأصبحت
 العمـل  فـي  وإنتاجهـا  افضـل  اصبح عملها في وكفاءتها تركيزها وبالتالي إيجابية
  .... الفواتير تسديد تستطيع وبدأت يزداد راتبها بداء وبالتالي اكثر اصبح

 ان عليـه  متفـائلا  الشدائد عند صبوراً للخير محبا معطاءاً الإنسان يكون ولكي
يصلح عقائده وتصوراته ونظرته للحياة أولا لأنها هـي التـي توجـه سـلوكه، لـذا      

  :أمور إلى يلتفت  ينبغي ان
 صـلّى  النَّبـي  عـن  ، تعـالى  االله عيال الناس وان االله خلق هو حوله ما كل إن-١

 أنفعهـم  إليـه  خلقه فأَحب وجلَّ، عزَّ االله عيالُ كُلُّهم الخلق: (( قال وسلّم عليه االله
والخلـق  )  برواية أبي حمـزة الثمـالي  (   Aوفي دعاء الإمام السجاد( )١()) لعياله

  .كانوا مهما لهم محبا بهم رحيماً معهم كريماً يكون أن كلهم عيالك) فلابد
 هـو  لَنَـا  اللَّـه  كَتَـب  ما إِلَّا يصيبنَا لَن قُلْ{ وقدره االله بقضاء هو يجري ما إن-٢
وما دام االله مولانا وهـو الـذي   ] ٥١:  التوبة} [الْمؤمنُون فَلْيتَوكَّلِ اللَّه وعلَى مولَانَا

                                                       

ح  ٤٣-٦/٦/٤٢ـ و البيهقي في شعب الايمان ( الأستار كشف ـ ١٩٤٩ح/٢/٣٩٨( البزار أخرجه )١(
٧٤٤٧-٧٤٤٦(  
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 تَكْرهـوا  أَن وعسـى {يتولى أمورنا فلا يختار لنا إلا خيرا ولكننا قد لا نفهم ذلك 
 فلابـد  ]٢١٦:  البقـرة } [لَكُـم  شَـر  وهو شَيئًا تُحبوا أَن وعسى لَكُم خَير وهو شَيئًا
 و الـدنيا  في وخيمة عواقب له سخطال و الاعتراض لان به الرضا و له التسليم من

  .الآخرة
يقول (انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فلـه، وان ظـن شـراً     تعالى االله إن-٣
 سيتحقق فانه الحياة في الحسنة الأمور عن ويبحث حسناً ظنه يكون فمن  )١(فله)

   تعالى االله بأذن ذلك له
 مـا  إلا الاهتمـام  محـط  يكـون  أن فيها شيء أي يستحق ولا زائلة الدنيا إن-٤

  الآخرة في وينفع تعالى االله إلى يقرب
 كـذلك  تكـن  لـم  وان للأمـور  الحسنة الإيجابية الجوانب إلى ينظر من إن-٥

 فـي  ليسـت  فالسـعادة  طيبـة  ثمـرة  بـذلك  وكفـى  البال مرتاح سعيدا يكون حقيقة
 أجـواء  وفـي  اليهـا  الوصـول  طريق في كونك في بل وتريد تتمنى ما كل تحقيق
  .تحقيقها اجل من العمل
أما من ينظر إلى الأمور بسلبية فانه يكون في تعاسـة وشـقاء مـن دون أن     -٦

  يتغير حاله إلى الأفضل بل إلى الأسوأ.
  
  
  

  
                                                       

  ٤/٢١٥صفحة او الرقم : –الترغيب والترهيب  )١(
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ليوم القيامة أسماء عديـدة فـي القـرآن الكـريم كيـوم الـدين ويـوم الحسـرة         
والندامة ويوم الفصل ويوم الذهول ويوم الزلزلة ويوم الجمع ويوم الورود ويـوم  
النشور ويوم الحشر ويوم البعث ويوم الحساب والصاخّة والطامة الكبرى، وهـي  
أسماء مشتقة من صفات ذلك اليوم المهـول وخصائصـه ومـا يجـري فيـه، ومـن       

عكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم      يـوم يجم تلك الأسماء يـوم التغـابن، قـال تعـالى: (    
  ).٩) (التغابن/التَّغَابنِ

 )٢(والغبن ((أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضـرب مـن الإخفـاء))   
فالبــائع إذا أحــس أنّــه بــاع بأقــل مــن اســتحقاق الشــيء كــان مغبونــاً، وإذا شــعر  

  المشتري أنّه دفع أكثر مما يستحق الشيء كان مغبوناً.
هي المعاملة التي سيظهر فيها الغبن يوم القيامـة؟ والجـواب أنّهـا الصـفقة      فما

وإِذْ أَخَذَ ربـك مـن   التي عقدها االله تعالى مع عباده حينما جمعهم في عالم الذر (
بلَـى   بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسـهِم أَلَسـتُ بِـربكُم قَـالُواْ    

      ينلـذَا غَـافه ـنإِنَّـا كُنَّـا ع ـةاميالْق مونَا أَن تَقُولُواْ يفأخـذ  ١٧٢) (الأعـراف/ شَهِد (

                                                       

) فـي  Bوان الزهـراء ( ) مع حشد مـن مصـلي دي ـ  Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي () ١(
  .٧/٨/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/رمضان/٢٩حي الجامعة في النجف الأشرف يوم 

 المفردات للراغب، مادة (غبن). )٢(
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تعالى العهد على عباده أن يعبدوه ويطيعوه ولهم جميع مـا فـي الأرض علـى أن    
  يسيروا وفق منهجه الرباني، ولهم بذلك الجنّة التي عرضها السماوات والأرض.

ومـن النَّـاسِ   فقة أشير إليها في القرآن الكريم كثيراً كقوله تعـالى: ( هذه الص
اللّه ضَاترغَاء متاب هشْرِي نَفْسن ي(٢٠٧) (البقرة/م (    نِينمـؤالْم ـنى ماشْـتَر اللّه إِن

  ـبِيلِ اللّـهي سف لُونقَاتنَّةَ يالج ملَه م بِأَنالَهوأَمو مهـداً     أَنفُسعو قْتَلُـونيو قْتُلُـونفَي
علَيه حقّاً في التَّوراة والإِنجِيـلِ والْقُـرآن ومـن أَوفَـى بِعهـده مـن اللّـه فَاستَبشـرواْ         

يمظزُ الْعالْفَو وه كذَلو تُم بِهعايي بالَّذ كُمعي١١١) (التوبة/بِب.(  
قة ونال جزاءه الأوفى فهو الفائز، وأما المغبون فهـو مـن   فمن وفى بهذه الصف

إِن لم يلتزم بتعهداته في تلك الصفقة وأضاعها وأضاع تلك المبايعة، قال تعالى (
)، روي عـن أميـر   ٧٧) (آل عمـران/ الَّذين يشْتَرون بِعهد اللّه وأَيمانِهِم ثَمنـاً قَلـيلاً  

وعنـه   )١()ن من باع جنّة علية المرتبة بمعصـية دنيـة  المغبو) قوله: (Aالمؤمنين (
)A  (ل بالدنيا، وفاته حظّه مـن الآخـرةالمغبون من شُغ) :()وعنـه (  )٢A  مـن) :(

): (المغبون من غبن نفسه مـن  Aوعنه ( )٣(باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها)
غبون من غـبن  ) (إن المAوعنه ( )٥(): (المغبون من غبن دينه)Aوعنه ( )٤(االله)

  .)١(عمره، وإن المغبوط من أنفذ عمره في طاعة ربه)
                                                       

 .١٣٥٢غرر الحكم/  )١(

 .٢٠١٠غرر الحكم/  )٢(

 .٩١٦٤غرر الحكم/  )٣(

 .٧٧/٢١٥بحار الأنوار:  )٤(

 .٦/٣٥٧ميزان الحكمة:  )٥(

 .٣٥٠٢غرر الحكم/  )١(
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ويزداد فرح المؤمن الفـائز وحـزن الفاسـق والكـافر الخاسـر المغبـون حينمـا        
في مجمع البيان روى عن يعرض عليهما منزلاهما في الجنة والنار، ففي الرواية (

له منزلان: منـزل فـي الجنـة ومنـزل فـي       إلاأنه قال: ما منكم من أحد  2النبي 
فمن فقد منزلـه فـي الجنـة     )١()النار، فان مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله

يعاني ألمين، ألم العذاب في النار وألم الحسرة على منزله في الجنـة وهـو ينظـر    
  إليه.

وقد أشارت سورة التغابن إلى هذين الفريقين بعـد وصـف يـوم القيامـة بأنّـه      
ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه م التغابن، قال تعالى: (يو

   ـيمظزُ الْعالْفَـو ـكداً ذَلا أَبيهف يندخَال ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج  *  ينالَّـذو
ــا أُ  ــذَّبوا بِآياتنَ ــروا وكَ ــير  كَفَ صالْم بِــئْســا و يهف ينــدــارِ خَال ــحاب النَّ ) ولَئــك أَصْ

  ).١٠-٩(التغابن/
وقد تقدم في تعريف الغبن أنّه البخس بضرب من الإخفاء، والخفاء هنـا هـو   
ظهور الجزاء يومئذ للجميع بشكل لم يتوقعوه ولم يتصوروه قـال تعـالى بالنسـبة    

فْـس مـا أُخْفـي لَهـم مـن قُـرة أَعـينٍ جـزَاء بِمـا كَـانُوا           فَلَـا تَعلَـم نَ  للفريق الأول: (
لُونمعوقال تعالى في الفريق الثاني: (١٧) (السجدة/ي (      ـا لَـمم اللَّـه ـنـم ما لَهدبو

ونــب تَسحكُونُــوا يــدو لهــم الأمــور مختلفــة تمامــاً عــن   ٤٧) (الزمــر/ي ) فهنــاك تب
*  قَـالُوا مـا لَنَـا لَـا نَـرى رِجـالاً كُنَّـا نَعـدهم مـن الْأَشْـرارِ          ومقاييسهم فـي الـدنيا (  

صَارالْأَب منْهزَاغَتْ ع اً أَمخْرِيس مـلِ النَّـارِ     *  أَتَّخَذْنَاهأَه تَخَاصُـم ـقلَح ـكذَل إِن (
  ).٦٤-٦٢(ص/ 

                                                       

 .٣/٥٣٢تفسير نور الثقلين: ج )١(
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التفـات   هذا الشكل من الغـبن واضـح، لكـن شـكلاً آخـراً منـه يحتـاج إلـى        
وتأمل، وهو أن نفـس المـؤمنين يشـعرون بـالغبن أيضـاً لأنّهـم سيكتشـفون بعـد         
ارتفاع حجاب الغفلة عن بصائرهم أنّهم فوتوا على أنفسهم فرصاً عظيمة للطاعة 
ولو استثمروها لحصلوا على درجة أعلى ومقاماً أرفع وقرب متزايد مـن رضـوان   

) قوله: (مـن أغـبن ممـن    Aير المؤمنين (االله تعالى وأوليائه العظام، روي عن أم
وغير االله تعالى مطلق يشمل ما يرجوه عامة المؤمنين من  )١(باع االله سبحانه بغيره)

  نعيم الجنّة كالحور العين ولحم الطير وفواكه مما يشتهون.
        وأشار السيد الشهيد الصدر الثاني (قـده) إلـى هـذا فـي إحـدى رسـائله إلـي

مؤمن لا للكافر، إن الكافر سـوف يلهـو بآلامـه المبرحـة فـي      ((وأما الندم فهو لل
النار وأما المؤمن فسيعض على شفته ندماً من أنّه قضى حياته الـدنيا (وهـي بيـت    

  الطاعة) يطفّر كالقبرة ولم ينل إلاّ هذا المقدار من الثواب.
أزاء مـا  إن ما ناله مهما كان ضخماً وعظيماً فإنّه مثل قشّة تجاه الدنيا وما فيها 

يرى من مقامات الأولياء وهذه المقامات تعرض عليه قلـيلاً ليعـرف المـؤمن مـا     
  )٢(فوته على نفسه، ثم تختفي لقلّة تحمله في النظر إليها)).

ومثاله التاجر الذي يملك مالاً كثيراً ونفـوذاً واسـعاً وفرصـاً جيـدة للاسـتثمار      
ي أمـور بسـيطة لا تناسـب    ولا يوجد أي عائق فـي طريقـه لكنّـه يضـع أموالـه ف ـ     

المأمول فإنّه يشعر بالخسارة والغبن، فرأس مـال الإنسـان فـي هـذه الـدنيا عمـره       
أياماً وليالي بل ساعات ودقائق لأنّها كلها يمكن أن تستثمر بطاعـة ترفـع درجتـه    

                                                       

 .٨٠٨٣غرر الحكم/  )١(

 .٨٧قناديل العارفين: ص )٢(
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يوم القيامة بدل قضائها في أحاديث فارغة أو لهـواً أو فضـول أو أي عمـل غيـر     
وايـات أن سـاعات عمـر الإنسـان تُعـرض عليـه علـى نحـو         مثمر، ففـي بعـض الر  

صناديق بأشـكال ثلاثـة، سـاعة الطاعـة وسـاعة المعصـية وسـاعة الفـراغ فسـاعة          
الطاعة يفرح بها وسـاعة المعصـية يتعـذّب بهـا وسـاعة الفـراغ ينـدم عليهـا، فـي          

) قال: (ما من ساعة تمر بابن آدم لـم يـذكر االله فيهـا إلا    2الحديث عن النبي (
  )١(حسر عليها يوم القيامة).

إن كل ثانية من حياة الإنسان يمكن أن يحولّها إلـى طاعـة عظيمـة كمـا لـو      
شغلها بتسبيحة ليغرس االله تعالى له بكل تسبيحة عشـرة أشـجار فـي الجنـة وفـي      

) عـن آبائـه   Aرواية أخرى شجرة، ففي أمالي الصدوق بسـنده عـن الصـادق (   
)D) من قال سبحان االله غرس االله لـه بهـا شـجره    ( ):2) قال: (قال رسول االله
و مـن قـال لا الـه     ةالجن ـ يو من قال الحمد الله غرس االله له بها شجره ف ةالجن يف

و من قال االله اكبر غرس االله له بها شـجره   ةالجن يالا االله غرس االله له بها شجره ف
ثيـر قـال   لك الجنـة  فـي شـجرنا   إنيا رسول االله  )٢(فقال رجل من قريش ةالجن يف

وجل يقـول   االله عز إنترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك  أن إياكمنعم و لكن 
         ــالَكُم مــوا أَع ــا تُبطلُ ــولَ ولَ ســوا الر يعأَطو ــه ــوا اللَّ يعــوا أَط ــذين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ي

  )١()).٣٣(محمد/
وقت الإنسان قد إن هذه الطاعة التي قد لا تستغرق أكثر من ثانية واحدة من 

                                                       

 .١٨١٩كنز العمال:  )١(

 ) في ذيل الرواية.2لا يخفى على الفطن من هو بقرينة الآية التي استشهد بها النبي () ٢(

 .٣ح ١٦٨/  ٩٣بحار الأنوار:  )١(



}RXX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

يكون لها دور خطير عندما تتساوى حسنات الإنسان وسيئاته فيحتاج إلى حسـنة  
واحدة لترجيح كفّة الحسنات، فيتحسر على ثوان يتمنى لـو كـان اسـتثمرها فـي     

  تسبيحة من عمره الكثير الذي أضاعه من دون فائدة.
سـتثمر عمـره   وينبغي الالتفات إلى حالة أخرى من الغبن يشعر بها حتى من ا

في الطاعة لكنّه لم يستفد من العمر الإضافي الذي يعطـى لـه لاكتسـاب المزيـد     
إذا مات المـرء انقطـع   من الحسنات، وهو الذي أشير إليه في الحديث الشريف (

فيستطيع  )١()صدقة جارية، ولد صالح يدعو له عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به،
الإنسان بفضل االله تبـارك وتعـالى أن يسـتمر فـي اكتسـاب الحسـنات حتـى بعـد         
وفاته بأن يصبح من أهـل العلـم الـذين يخلّفـون أثـراً نافعـاً أو يؤسـس مشـروعاً         
مباركاً يكون صدقة جارية كمسجد أو شـقق سـكنية للفقـراء أو طلبـة العلـم أو      

  ماء.مدرسة دينية أو مركزاً صحياً أو يجري شبكة 
والمصدر الثالث هو الولد الصالح بأن يتزوج امرأة صالحة ويتعب نفسـه فـي   
تربيــة أولاده ليكونــوا صــالحين ثــم يؤســس كــلّ مــنهم أســرة صــالحة وهكــذا  
يتكاثرون وفق متوالية هندسية على مر الأجيـال أي أن الاثنـين يصـبحون أربعـة     

وإذا بـه بعـد أجيـال يكـون      والأربعة ستة عشر بل أكثر بفضل االله تبارك وتعالى،
من ذريته الآلاف من الصالحين وتستمر حسناته بالزيادة، فاغتنموا هـذه الفـرص   

  بفضل االله تعالى ولطفه.
 

  
                                                       

 .١٣٧، ص٦شرح أصول الكافي، ج )١(
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الإسلام دين الاجتماع والتواصل ومظاهر ذلك كثيرة كالحج وصلاة 
) في وداع Aومنها تشريع العيد ففي دعاء الإمام السجاد (الجماعة والجمعة 

شهر رمضان عن يوم الفطر (الذي جعلته... لأهل ملتك مجمعاً ومحتشدا ) وفي 
): (إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين Aالرواية عن الإمام الرضا (

 عليهم، فيكون مجتمعاً يجتمعون فيه ويبرزون الله عز وجل فيمجدونه على ما من
، وهو دين إعمار الحياة المثمرة وبناء الأمة الصالحة )٢(يوم عيد ويوم اجتماع)

  الوسط الشاهدة على الناس جميعاً.
مضافاً إلى أن وظائف كثيرة لا يمكن القيام بها إلا بالتواصل مع الناس 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكافل الاجتماعي وتعليم أحكام 

  ين.الد
): (ليس في أمتي 2وورد النهي عن الترهب وترك إعمار الحياة كقوله (

) معناها لعثمان بن مضعون عندما أراد الترهب: (إن 2، ويشرح ()١(رهبانية)

                                                       

) لصـلاة عيـد   Kالخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية االله العظمى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (    )١(
 م. ٢٠١٣/آب/٩الموافق  ١٤٣٤الفطر السعيد يوم الجمعة عام 

 .١٤٨٥، ح ١/٥٢٢من لا يحضره الفقيه: )  ٢(

 .١/١٣٨عن الخصال للصدوق:  ٧٠/١١٥بحار الأنوار: )  ١(
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) للرهبانية معنى  Aترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظاراً للصلاة) فيعطي (
  اجتماعياً واسعاً خلافاً للمعروف عنها .

) العلاء بن زياد الحارثي لما اعتزل الحياة Aمير المؤمنين (ويخاطب أ
 يدنفسه: أترى أن االله أحلّ لك الدنيا وهو يكره  -تصغير عدو –وترهب: (يا ع

  .)١(أن تأخذ منها؟)
في مقابل ذلك توجد روايات كثيرة حثّت على الانفراد والعزلة عن الناس 

): (العزلة 2كقول رسول االله (وذكرت فضل العزلة والآثار المباركة فيها 
) قال: (في الانفراد لعبادة االله كنوز الأرباح) Aعبادة) وعن أمير المؤمنين (

): (الوصلة باالله في A): (ملازمة الخلوة دأب الصلحاء) وعنه (Aوعنه (
): (يأتي على الناس زمان تكون Aوعن الإمام الرضا ( )٢(الانقطاع عن الناس)
  .)٣(اء، تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت)العافية فيه عشرة أجز

وهنا قد يثار إشكال منشأه وجود التنافي بين التوجيه بالعزلة والمنحى    
  الاجتماعي لدين الإسلام؟

  ويجاب هذا الإشكال بأكثر من مستوى:
الأول: أن نضع هذه الأحاديث في موضعها الصحيح ولا نأخذها على 

المخاطبين بها وحالاتهم، ومن تلك الحالات التي  إطلاقها، ونتعرف على
  -خاطبتها هذه الأحاديث المحببة للعزلة:

                                                       

 نهج البلاغة:)  ١(

 .٦/١٧مصادرها في ميزان الحكمة: راجع )  ٢(

 عن كمال الدين. ٦/٢٣٣سفينة البحار: )  ٣(
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وهي أوضحها: عندما يكون الاختلاط بالناس سبباً للوقوع في المعاصي  -١
فإن المجالس لا تخلو غالباً من المحرمات بل الكبائر، وعلى رأسها الغيبة التي 

الموبقات التي توجب إحباط العمل  جعلها الناس فاكهة المجالس، وهي من
) قال: (الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم 2وذهاب الدين، عن رسول االله (

): (إن الرجل ليؤتى كتابه منشوراً فيقول: يا 2من الأَكْلَة في جوفه) وعنه (
رب، فأين حسناتُ كذا وكذا عملتُها ليست في صحيفتي؟ فيقول: محيت 

 –وصفتها بعض الروايات بالنار التي يرسلها على مغروساته و )١(باغتيابك الناس)
 فيحرقها. -وهي الأعمال الصالحة 

وينبغي الالتفات إلى أن المجالس لا تختص باللقاءات المباشرة بل تشمل 
اليوم ما يحصل من حوارات ولقاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتؤدي 

غرام مع الجنس الآخر من دون أحياناً إلى أمور محرمة كأحاديث الحب وال
مسوغ شرعي، وبعضهم يستفتي عن جواز تبادل هذه الأحاديث بين امرأة 
متزوجة ورجال أجانب من دون علم الزوج ويسأل هل هذا جائز؟ فتصوروا 

  الانحدار والتسافل!.
فهذه الموبقات وأمثالها من نتائج الاختلاط غير المنضبط، لذا كان في 

الدين وعلى ما حصل عليه من الطاعات. عن رسول االله  العزلة الحفاظ على
) قال: (لا سلامة لمن أكثر A) قال: (العزلة سلامة) وعن أمير المؤمنين (2(

مخالطة الناس) (سلامة الدين في اعتزال الناس) (من اعتزل سلم ورعه) 

                                                       

 .٦/٥٠٦ميزان الحكمة: )  ١(
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، ولذا قيل إن ((في العزلة صيانة )١((مداومة الوحدة أسلم من خلطة الناس)
لجوارح وفراغ القلب وسلامة العيش وكسر سلاح الشيطان والمجانبة من كل ا

سوء وراحة الوقت، وما من نبي ولا وصي إلا واختار العزلة في زمانه إما في 
  .)٢(ابتدائه وإما في انتهائه))

عندما يكون الاختلاط مع الناس والحضور في مجالسهم مسبباً لتشوش  -٢
عة للوقت وتسمى مجالس البطّالين، وقلنا أنها الفكر بالأحاديث الفارغة المضي

تشمل ما يعرف اليوم بالحوار عبر الإنترنت والرسائل القصيرة ومكالمات 
الهواتف المحمولة، وأغلب لقاءات الناس ومجالسهم ومحادثاتهم من هذا 
القبيل، فكل ما يدور فيها هذر من الكلام وعبث ولهو باطل كأحاديث الألعاب 

 و الشؤون العائلية الخاصة بالناس الآخرين.الرياضية أ

فإذا تشوش الفكر بهذه الأحاديث فإنه لا يكون مؤهلاً للإقبال على االله 
) قال: (من انفرد عن Aتبارك وتعالى والأنس بذكره، عن أمير المؤمنين (

): Aالناس أنس باالله سبحانه) (الانفراد راحة المتعبدين) وعن الإمام الصادق (
حلاوة الوحدة لاستوحشت من نفسك) ومن حكم لقمان: (إن طول  (لو ذُقتَ

الوحدة أفهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة).لذا كان اعتياد هذه 
) في Aالمجالس سبباً للحرمان من القرب الإلهي كما في دعاء الإمام السجاد (
أو لعلك  ليالي شهر رمضان: (أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني

رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس 
                                                       

 .٦/١٨ميزان الحكمة: )  ١(

 .٦/٢٣٣سفينة البحار: )  ٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RYS{� �

 

) لهشام بن Aالبطالين فبيني وبينهم خلّيتني)، وفي وصية الإمام الكاظم (
الحكم: (الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن االله اعتزل أهل 

الله أنيسه في الوحشة، وصاحبه الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند االله، وكان ا
 في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزَّه من غير عشيرة).

عندما لا يكون الفرد قادراً على أداء حق الاختلاط مع الناس ومراقبة ما  -٣
يجري فيها ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمثل هذا يكون الأفضل له 

ن من الساكتين على الباطل تجنب الاختلاط إلا بما هو ضروري حتى لا يكو
) قال: (إن قدرت أن لا تخرج من Aوالراضين بالظلم، عن الإمام الصادق (

بيتك فافعل، فإن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا 
) قال: (أقلُّ ما يجد العبد في الوحدة Aترائي ولا تتصنع ولا تداهن) وعنه (

 الراحة من مداراة الناس).

ني: أن نفهم من معنى العزلة غير المعنى المتعارف وهو الانكفاء على الثا
الذات وترك الاختلاط بالناس فلا يرد الإشكال أصلاً، وإنما يراد باعتزال الناس 
مباينتهم في السلوك والأفعال المخالفة للشريعة، فلا مانع من أن يعيش المؤمن 

عقيدته وأخلاقه وسلوكه وسط المجتمع بكل فئاته بشرط أن يكون متميزاً ب
وتقييمه للأمور عن أهل المعاصي ولا يتأثر بشيء من انحرافاتهم أو يداهن أو 
يجامل أو يتنازل عن شيء، وبثباته ومبدئيته سوف يكون موقفه قوياً مؤثراً في 

  الآخرين وهادياً ومصلحاً لهم.
ى في وهذه المباينة في العقيدة والسلوك مع أهل الباطل جعلها االله تعال

) مع مخالفيهم والمتمردين Dالقرآن الكريم علامة فارقة لسلوك الأنبياء (
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 ،ونرا الكَافها أَييمِ، قُلْ يحنِ الرحما عليهم، قال تعالى: [بِسمِ االلهِ الرم دبلا أَع
وندبتَعلا، ودبا أَعم ونابِدع وقال تعالى: [٣ -١] (الكافرون:  أَنتُم (و تَزِلُكُمأَع

فَلَما ، أَكُون بِدعاء ربي شَقياً وما تَدعون من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلا
] اعتَزَلَهم وما يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلاً جعلْنَا نَبِياً

  ).٤٩، ٤٨(مريم: 
ختلاط وعدم التمايز في الرؤية والتوجهات والسلوك بين المؤمن إن الا

وغيره خطير جداً لأنه يؤدي لتشويه صورة الدين وتمييعه وتضييع هويته 
وانحراف أحكامه حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً والأخطر من 

م ذلك أنه يعطي مشروعية للانحراف والفساد بعد أن اختلط الحق بالباطل ول
  يبق مائزٌ بينهما.

خذ مثلاً سلوك السياسيين فهل تجد فرقاً بين من يرفع شعاراً إسلامياً ويعتبر 
حزبه إسلامياً وبين الآخرين؟ فإذا لم تجد فرقاً من حيث الفساد والاستئثار 
بأموال الشعب والأنانية وعدم الاكتراث بحال الشعب وعدم الاهتمام بإعمار 

يبقى في يدك من أدوات لإقناع المجتمع بمشروع البلد وازدهاره، فماذا س
  الإسلام ونظامه في سياسة الأمة وإدارة شؤون البلاد؟.

وهكذا على صعيد السلوك الشخصي إذا كان (المتدين) يكذب ويخلف 
الوعد ويغشّ ويعتدي على حقوق الآخرين ويفتري عليهم ويكيد لهم فكيف 

  سيحب الناس التدين والالتزام بالشريعة؟.
للعلم فإن أهل الباطل يحاولون جاهدين لاستدراج أهل الحق حتى يكونوا و

مثلهم، كما لو وجد موظف نزيه مثابر في عمله يخدم الناس بإخلاص فإنهم 
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يقومون بكل وسائل الضغط والترغيب والترهيب ليتخلى عن مبدأيته ويصبح 
يصبغوا مثلهم، ليعطوا المبررات لأنفسهم ويتخلصوا من محاسبة الضمير ول

أفعالهم بالشرعية، فالعزلة والاعتزال الذي حثت عليه الآيات الكريمة والروايات 
  الشريفة يعني إبقاء الخط الفاصل بين المنهجين والسلوكين والرؤيتين.

الثالث: أن يكون الاعتزال بمعنى الانقطاع عما سوى االله تعالى وعدم 
) قال: (لا يكون العبد A( التمسك بأي سبب من المخلوقات، عن الإمام الباقر

عابداً الله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه فحينئذ يقول: هذا خالص 
  .)١(لي، فيقبله بكرمه)

فذكر االله تعالى والتمسك بالنبي وآله الكرام (صلوات االله عليهم وسلامه) 
باستمرار ) هو الكهف الذي نكون فيه دائماً ونأوي إليه Dوولاية أهل البيت (

وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا اللَّه فَأْووا وان كنّا في أوساطهم ، قال تعالى: [
 ]إِلَى الْكَهف ينشُر لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً

  ).١٦الكهف:(
القصة ويبدو أنها حصلت له بعد ) هذه Hروى لي السيد الشهيد الثاني (

قال: ((إنني يوماً فتحت القرآن الكريم لأجد فيه منزلتي  ١٩٧٤معاناة اعتقاله عام 
(رأي) االله في، فخرجت هذه الآية  -بالتعبير الدنيوي –أمام االله سبحانه أو قل 

فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشُر  وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا اللَّهمن سورة الكهف: [
]، إن كل هذه الآية مفهومة لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً

لي بحسب حالي يومئذ إلا قصة (الكهف) الذي يكون من المطلوب أن آوي 
                                                       

 .٢٣٣عن عدة الداعي:  ٧٠/١١٢بحار الأنوار: )  ١(
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) عسى أن إليه، أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحرم العلوي (على ساكنها السلام
ينفتح لي هناك عن هذا المعنى، وبدأت بزيارة (أمين االله) حتى وصلت إلى قوله 

)A (اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك.. إلى قوله: يا كريم) :(
وقد حصل لي في تلك اللحظة (حدس) قوي بأن الكهف الذي يجب أن أدخله 

جانب ما سواها، وقد هو هذا، أي أن تصبح نفسي على هذه الأوصاف وت
  .)١(عرضت ذلك على (مولاي) فأقره وقال بصحته))

وفي ضوء ما تقدم يندفع الإشكال وأن المعاشرة مع الآخرين أفضل من 
العزلة إذا كانت مثمرة ونافعة ويؤدي فيها الفرد وظائفه ولا تستدرجه 

اً المجاملات إلى الوقوع في المعاصي؛ لأن الاختلاط مع الآخرين يوفر فرص
عظيمة للطاعة كقضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم وهدايتهم 

  وإرشادهم و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.
) قوله: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 2روي عن رسول االله (

اذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم) وقال 
أراد الجبل ليتعبد فيه: (لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض ) لرجل 2(

، وعليه أن يكون يقظاً ملتفتاً حتى )٢(مواطن الإسلام خير من عبادته أربعين سنة)
لا يتسبب اختلاطه مع الناس بالوقوع في المعاصي أو تشويش فكره بفضول 

ويعتزل سلوكياً الآخرين الكلام، وأن يلتزم بمبادئه والأفعال الموافقة للشريعة 
  ويحذر من مناهجهم ورؤيتهم.

                                                       

 .١٥٣قناديل العارفين: )  ١(

 .٦/١٩الحكمة: نقلها عن مصادرها في ميزان )  ٢(
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أما من لا يملك الشجاعة والمعرفة والقدرة على أداء وظائفه مع الآخرين 
فالحل المناسب له تقليل اختلاطه بالناس والاقتصار على مقدار الضرورة وأن 
يحرص على مجالسة ومحادثة من يقربه إلى االله تعالى، روي الإمام الصادق 

)A) قال: (قالت الحواريون لعيسى (2) عن النبي (A نيا روح االله، م :(
نجالس؟ قال: من يذكّركم االله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغّبكم في 

وفيه إشارة إلى أن من لم تستفد منه هذه الأمور فلا تضيع )١(الآخرة عمله)
جهزة الاتصال وعمرك الثمين بمجالسته أو محادثته عبر الإنترنت وأ)٢(وقتك

ومصاحبته، فكيف بمن تكون مجالسته سبباً لعكس هذه الصفات كما هو حال 
أغلب الناس مع الأسف؟ لذا ورد في بعض الأحاديث: (فر من الناس فرارك من 

  .)٣(الأسد)
إن المؤمن له أنس بربه لا يستوحش معه ولا يحتاج إلى غيره إلا بمقدار 

أزيد من ذلك ومجاملتهم ومداهنتهم، عن  الضرورة، وينفر من مخالطة الناس
) قال: (ما من مؤمن إلا وقد جعل االله له من إيمانه أنساً Aالإمام الصادق (

                                                       

 .٦/٢٣٥سفينة البحار: )  ١(

يـا علـي مـن لـم ينتفـع      (قال:  Aلعلي  2في وصية النبي  ^ ، عن آبائه الباقر الإمامعن   )٢(
 .)A(لعلي  )2(..) مكارم الأخلاق، وصية النبي بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته

: Cقـال عيسـى بـن مـريم     أنـه قـال: (   )A(الصـادق   الإمـام في مصباح الشريعة: روي عن )  ٣(
اخزن لسانك لعمارة قلبك، وليسعك بيتك وفر  من الرياء وفضول معاشك، وابك على خطيئتك، وفـر 

) نهم كانوا دواء فصـاروا اليـوم داء، ثـم الـق االله متـى شـئت      إ، فوالأفعى الأسدمن الناس فرارك من 
 .٦٧/١١٠نقلاً عن بحار الأنوار: 
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) قوله: Aوروي عنه ( )١(يسكن إليه حتى لو كان على قلّة جبل لم يستوحش)
- من القلى أي البغض والاجتناب –(خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تَقْلهم 

.(  
الاختلاط او العزلة وتحديد مقدارهما يدور مدار ما يقربك الى االله فترجيح  

  تبارك وتعالى ويجنّبك معصيته ولا يحرمك من طاعته .
وعلى أي حال فإن الاعتزال فترة محددة أمر مفيد، فقد كان رسول االله 

) يعتزل الناس في غار حراء في مكة، أما في المدينة فقد كان يطوي 2(
  ه للعبادة في العشرة الأواخر من شهر رمضان.فراشه ويشد مئزر

ولأجل تحقيق هذا النقاء وتصفية الباطن الله تعالى شُرع الاعتكاف في 
  المساجد، وقد وردت الأحاديث في فضله وآثاره المباركة.

ونثني هنا على المبادرة التي يقوم بها جمع كبير من الشباب وطلبة 
الأواخر من شهر رمضان إلى جوار أمير  الجامعات منذ عدة سنوات بإقامة العشر

) وينظَّم لهم برنامج عبادي وتثقيفي مفيد بفضل االله تبارك Aالمؤمنين (
  وتعالى.

< <<

                                                       

 .٢٣٢عن عدة الداعي:  ٧٠/١١١بعده في بحار الأنوار: الحديث وما )  ١(
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) ومجتمعـه  Aكان من أقوى الأسلحة التي فتكت بجـيش أميـر المـؤمنين (   
وأضعفتها هو مكر الاعداء وخُدعهم حتى عبر عنه بقاصم الظهـر  وأوهنت دولته 

) (ما قصّم ظهري إلا رجلان : عالم متهتك وجاهل متنسـك ،هـذا ينفّـر    Aقال (
ومحـل الشـاهد هـو الاول وهـو      )٢(عن حقه بهتكه ،وهذا يدعو الى باطله بنسكه)

الــذي عنــده علــم وفكــر وفطنــة إلا انــه يســتخدمها فــي المكــر وخــداع النــاس   
  وإبعادهم عن الحق.

ــام (  ــد واجــه الام ــه   Aوق ــوان المكــر والخــداع مــن اول لحظــة لتحملّ )  ال
) عنــدما نفــى زعمــاء 9مســؤولية الإمامــة وقيــادة الأمــة بعــد وفــاة رســول االله( 

) وهددوا بالقتـل كـل مـن يقـول بـذلك حتـى لا       9 (الانقلاب موت رسول االله
تتوجه الأمة الى الخليفة الشـرعي وليكسـبوا الوقـت حتـى يعـدوا العـدة ويهيئـوا        

  الأمور لمن يريدون وهذا ما حصل، وقد تناولته في خطاب سابق.
والى أيام خلافته وتصديه لشؤون الأمة حين واجه العتاة والدهاة والماكرين 

بن العـاص والمغيـرة بـن شـعبة كخدعـة رفـع المصـاحف فـي          كمعاوية وعمرو

                                                       

) لصـلاة عيـد   Kالخطبة الثانية التي ألقاها سماحة آية االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (    ) ١(
  م. ٢٠١٣/آب/٩الموافق  ١٤٣٤الفطر السعيد يوم الجمعة عام 

 ٩٦٦٥غرر الحكم / )٢(
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) فنشـأت فرقـة الخـوارج، وكـان     Aمعركة صفّين التـي شـقّت جـيش الإمـام (    
)A        يلام على انه ليس بمسـتوى دهـائهم وانـه غيـر مؤهـل لقيـادة الدولـة لان (

) لهــذه Aالــدهاء والخــداع مــن مقومــات السياســة وتــدبير الســلطة ،فيتأســف (
 أصـبحنا  ) (ولقـد Aمة وانقلاب الموازين في تصوراتها، قال (الانتكاسة في الأ

 أهـل  ونسـبهم  ،-أي الفطنة والـذكاء   –كَيساً  الغدر أهله أكثر اتخذ قد زمان في
وهو  – القُلّب الحول يرى قد - االله قاتلهم - لهم ما الحيلة، حسن إلى فيه الجهل

 ونهيـه،  االله أمـر  من مانع ودونها،  الحيلة وجه -البصير بتحولات الأمور وتقلبيها 
 فــي لــه لا حريجــة مــن فرصــتها وينتهــز عليهــا، القــدرة بعــد عــين رأي فيــدعها
فيصف نفسه بأنه عارف بـالأمور ووجوههـا وعواقبهـا ويعـرف كيـف       )١(الدين)

يحقق مراده ويصل الى مطلوبة لكن كثيراً من تلك الوسـائل مخالفـة لأوامـر االله    
تعالى ،فيتركها الله تعالى وهو قادر عليها ،لكن خصـومه لا يتورعـون فـي ديـنهم     

ل الشيطانية وليس عندهم تقوى تحدد له بوصلة سلوكهم فيقتحمون تلك الوسائ
.  

واللـه ما معاوية بأدهى منّي ) (A) في نفس السياق قال (Aومن كلام له (
ولكنه يغدر ، ويفجالغدر لكنت من أدهى النـاس . ولكـن كـلّ     . ولولا كراهيةُ ر

فرة ، ولكلّ غادرٍ لواءٌ يعرف به يوم القيامة . واللــه مـا   جرة كَجرة وكلّ فَدرة فَغَ
  )٢() أُستّغمز بالشديدةستغفل بالمكيدة ولاأُ

) وإن كان لا يستعمل الدهاء والمكر لأن فيـه سـخط االله تعـالى    Aفالإمام (
                                                       

 )٤١الخطبة ( ١١٥)نهج البلاغة : ) ١(

 )١٩٨الخطبة ( ٤٣٢البلاغة : نهج  )٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@}SPQ{� �

 

إلا ان ذلك لا يعني أنه مغفّل تنطلي عليه المكائد ولا يلتفت اليهـا ،ولا انـه ممـن    
  يضغط عليه ويستضعف بالقوة ليغير مبادئه التي يؤمن بها .

السابقة سـبب رفضـه لتلـك السياسـات بقولـه      ) في الخطبة Aويعلل الإمام (
(ولا يغدر من علم كيف المرجِع) أي أن من علم أن مآل الأنسـان إلـى المـوت    
والدنيا إلى الفناء ثم يحشر ليحاسب على أعماله فانه لا يقدم على ما يضّـره فـي   

  اخرته.
) بـين سياسـته وسياسـة خصـومه يمثّـل      Aوهذا التباين الذي ذكره الإمـام ( 

مفارقة الدائمة بين المنهجين ولا يختص بزمان دون زمان حتى زماننا الحاضـر  ال
،واليكم بعض الأساليب الماكرة التي تدبر اليوم لخداع الشعوب والسيطرة عليها 

  والتحكم فيها وسوقها الى ما يريده الحكام:
ما يسمى بالمصطلح ( ركوب الموجـة) بـان يسـتغل السياسـيون مطالـب       -١

عة للشعب فينادي بها لكسب الجماهير اليه والتقوي بهم للضـغط  حقيقية ومشرو
على خصومه لتحصيل مكاسب اكبر سواء كـانوا داخـل الحكومـة او خارجهـا،     
كمطلــب تحســين الخــدمات وإيجــاد وظــائف للعــاطلين او معالجــة الخروقــات  
الأمنية او الغاء الرواتـب التقاعديـة الباهظـة للبرلمـانيين وأمثـالهم وهـي مطالـب        
مشروعة نؤيدها وندعمها لكن جهـات شـبابية مجهولـة تحـاول تحريـك النـاس       
تحت عنوان هذه المطالـب لأغـراض معينـة علـى راسـها السـيطرة علـى توجيـه         
المجتمع والتحكم بحركته وانتزاع قيادته لتكون بيـد جهـات خفيـة تعمـل علـى      

اســياً مواقـع التواصـل الاجتمــاعي وبـدعم داخلـي وخــارجي ماليـاً واعلاميـاً وسي      
  وليضغطوا بذلك على الجهات الفاعلة على الارض حتى تسير في ركابهم . 
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الهاء الشعوب بالألعاب والمتع واللهو والعبث لأشغالهم عما يجـري مـن    -٢
فساد وظلم وطغيان وتحويل انتباههم الى اللهو واللعب بدلاً من القضايا الحيويـة  

تـرفض ظلـم وفسـاد اولئـك      والاهداف الحقيقيـة والحركـة الواعيـة البنـاءة الـى     
وتشـمل سـيلاً لا ينتهـي     )١(الحكام ،وهذه السياسة يسمونها (استراتيجية الالهـاء) 

 من الالعاب والبطولات والمسابقات والمهرجانات ونحو ذلك.

خلق المشاكل وافتعال الازمات لتمرير سياسـات معينـة تكـون مرفوضـة      -٣
الاساســية او الضــمان فــي الوضــع الطبيعــي مــثلاً يريــدون تخفــيض دعــم الســلع 

الاجتماعي او الخدمات العامة كالصحة والتعليم فيخلقون ازمـات ماليـة ليقنعـوا    
  الشعب بضرورة اتخاذ هذه الاجراءات.

ــع      ــه وجم ــة والتجســس علي ــثلاً وضــع الشــعب تحــت المراقب ــدون م او يري
المعلومـــات التفصـــيلية عنـــه وتقييـــد حرياتـــه وحركتـــه، او اعتقـــال وتصـــفية  

فيفتعلون مشكلة أمنية كتفجيـرات مـثلاً او اظهـار اعترافـات شـبكة       المعارضين،
تجسس وهمية وهكذا مما يجعل اتخاذ تلـك الاجـراءات أمـراً مقبـولاً وتسـمى      

  هذه السياسة (ابتكر المشاكل ثم قدم الحلول)
اســتراتيجية التــدرج :باعتمــاد التدريجيــة فــي تطبيــق التكتيكــات حتــى   -٤

يـدونها ولـو فعلوهـا مباشـرة لأحـدثت ضـجة وثـورة        يصلوا الى النتيجـة التـي ير  
عارمة كبعض الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية ،وقـد تطـول المـدة او تقصـر     
بحسب أهمية القضية مثلاً يريدون تقليل الرواتب فيتركـون حالـة البطالـة تـزداد     

                                                       

بعض هذه الكلمات لخصّها أحد الاخوة الواعين من كتـاب (أسـلحة صـامتة لحـروب هادئـة)       )١(
  لعالم الاجتماع الأمريكي (افرام نعوم تشومسكي)
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  ويستقدمون عمالة اجنبية رخيصة فيرضى المواطن بأقل ما يمكن.
بدل الفكر لتعطيل حالة الوعي والتأمل والتحليل وتمييز استثارة العاطفة   -٥

ما هو عقلاني عن غيره فيفقد الأنسان قدرته على النقد البنّاء الـذي يقـود عمليـة    
الاصلاح كما ان استعمال المفردات العاطفية يسمح بالمرور الى اللاوعـي حتـى   

  يتم زرعه بأفكار ورغبات ومخاوف ونزعات او سلوكيات.
ب فـي حالـة جهـل وحماقـة بطريقـة يكـون غيـر قـادر علـى          إبقاء الشـع  -٦

استيعاب الطرق المستعملة للتحكم به واستعباده بان تكون نوعية التعلـيم المقـدم   
للطبقـات السـفلى هـي النوعيـة الافقـر حتـى تبقـى الهـوة المعرفيـة التـي تفصـل            

  الطبقات السفلى عن العليا غير مفهومة من قبل الطبقات السفلى.
عن الثورة ورفض الظلـم والفسـاد بالإحسـاس بالـذنب بجعـل       التعويض  -٧

الفرد يعتقد انه المسؤول الوحيد عن تعاسته وان سبب مسؤوليته تلـك هـو نقـص    
في قدراته وقابلياته او تقصير في جهوده فيقوم بامتهان نفسه بدل التحرك للتغيير 

  والاصلاح.
الدينيـة وهـو مـا    ولا يخفى عليكم سريان بعض هذه الاسـاليب الـى الشـعائر    

  نبهنا عليه في خطابات سابقة.
هذه نماذج من وسائلهم لترويض الشعوب وتسييرها في ظل الـديمقراطيات   

الشكلية مستفيدين من ماكنة إعلامية مؤثرة وتمويل ضـخم مصـدره مـا سـرقوه     
  من أموال هذه الشعوب المغلوبة على أمرها.

المقدسة فهـو لا يقـل دهـاءاً     وأما المكر المستخدم لتحصيل المواقع الدينية 
عن هذه ويقترب من جملة منها كالذي ذكرناه من فعل الانقلابيـين بعـد رسـول    
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) او ما تقوم به بعض الجهـات المتنفـذّة بصـناعة الزعامـة التـي يريـدون       9االله (
ويسوقونها الى الاتباع والمريدين الذين لا يتمكنون من المناقشة والتأمل لطـول  

المتبعة معهم ولأنهم اوهموهم بأن في ذلك خروجـاً عـن الـدين    سياسة التجهيل 
ونحو ذلك فيسلّمون بالنتيجة وهذه أخطر حالات المكر التي تتعرض لهـا الأمـة   
وهي راضية بحالها مستسلمة للأغـلال التـي كبلّوهـا بهـا ولا تسـمع الـى العلمـاء        

 المخلصين العاملين الواعين.

  
< << <
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــسِ      ــوالِ والأنفُ الأَم ــن ّــصٍ م ــوعِ ونَقْ الْجو ــوف ــن الْخَ ّءٍ مــي ــونَّكُم بِشَ (ولَنَبلُ

  )١٥٥والثَّمرات وبشّرِ الصَّابِرِين) (البقرة/
نعزي أنفسنا وجميع المؤمنين باستشهاد ثلة منهم وهم يؤدون صلاة العشائين 

  الليالي الشعبانية المباركة، عندما استهدفهم مجرم أثيم بتفجير انتحاري. في هذه
إن فقد هؤلاء الأحبة وإن كان مؤلماً محزناً إلاّ أن التجـارب أثبتـت أن هـذه    
الدماء مباركة ومعطاء، وأنّها تساهم أكيداً في بقاء شجرة الإسـلام وولايـة أهـل    

  ) مورقة.Dالبيت (
المتحضّر اليوم يعرف جيداً الطبيعة الوحشية لمنفـذّي هـذه   لقد أصبح العالم 

الجرائم والإتّجاه الفكري المتحجر والمتخلّف الذي ينتمي إليه هؤلاء ويغـذّيهم  
ــوم      ــي لح ــميهم (آكل ــى، وأصــبح يس ــابهم الأعم ــول إره ــر ويم ــاوى التكفي بفت

  الموتى).
هـؤلاء الأبطـال    إن الوفاء لهذه الدماء الزكية يقتضي المضي بثبات على نهج

الذين لم يترددوا ولم يتقاعسوا عـن العمـل الـديني المبـارك وإعـلاء رايـة أهـل        
) مع علمهم أن منطقتهم محاطة بالإرهابيين، وإن استهدافهم متوقّـع  Dالبيت (

في أي لحظة، لكنّهم كانوا متألّقين في عملهم دؤوبين على إقامة الشعائر الدينية 
                                                       

 المصادف ١٤٣٤شعبان  ٢٩ الثلاثاء يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٢٩( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣تموز  ٩
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) المطهرة Cالأسبوعية لروضة الإمامين العسكريين ( خصوصاً تنظيم الزيارات
لرفع الغربة عن هذه البقعة المباركـة وإدخـال السـرور علـى قلـب مولانـا الإمـام        

  المهدي المنتظر (عجل االله تعالى فرجه).
إن عزائنا وسلوتنا هو في الدرجات الرفيعة التـي يعطـيهم االله تبـارك وتعـالى     

مبارك وحالٍ مبـارك ووقـت مبـارك فطـوبى لهـم       وهو يختارهم للقائه في مكان
  وحسن مآب.

  ّونسأل االله تعالى أن يلهم ذويهم والمفجوعين بهم الصبر والسلوان وأن يمـن
ــه      ــذي وعــد ب ــل ال ــى الجرحــى والمصــابين بالشــفاء العاجــل والأجــر الجزي عل

  المجاهدين في سبيله إنّه ولي النعم.
  

  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
  ١٤٣٤ان شعب ١٣ 

 ٢٠١٣/ ٢٣/٦  
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بالأمس كان هنا وفد من المصلين في جامع الرحمن فـي منطقـة سـبع البـور     
أثناء إقامـة صـلاة العشـاءين     )٢(شمال بغداد التي استهدفها تفجير انتحاري مجرم

)، وكـان مـع الوفـد عـدد     ٢٥) بينهم إمام المسجد وأخواه وجرح (١٥فاستشهد (
ممن أصيبوا في الحادث وقد أشاروا في حـديثهم إلـى أن عـدد المصـلين ازداد     
بعد هذا الحادث المروع، كمـا ازداد عـدد السـيارات التـي تتوجـه أسـبوعياً مـن        

العسـكريين ورفـع الغربـة عـن روضـتهما المطهـرة فـي         المنطقة لزيارة الإمـامين 
  سامراء.

ومــن لطيــف الصــدف أن تكــون زيــارتهم فــي يــوم ذكــرى واقعــة مشــابهة  
) تسمى (حمراء الأسـد) بعـد معركـة اُحـد بيـوم أو      2حصلت في زمن النبي (

أكثر وهي غزوة لا يعرف تفاصيلها إلاّ من ندر، وفيها درس ينطبـق علـى الوفـد    
  واقعنا المعاصر وهو من دروس واقعة اُحد وتداعياتها.الزائر وعلى 

وقد تضمنت سورة آل عمران في القرآن الكريم دروساً ومواقف وعبر مـن  

                                                       

) مع موكب السراج المنير من القريـة العصـرية فـي    Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
 .٢٥/٨/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شوال/١٧الناصرية يوم 

وقد أصدر سماحة المرجـع   ٢٢/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شعبان/١٢وقع الحادث يوم السبت  )٢(
)K.البيان المتقدم عن الحادث ( 
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) وركنـوا  2معركة (اُحد) التي عصى فيها بعض المسـلمين أوامـر رسـول االله (   
) فـي بدايـة   Aإلى الدنيا فتحولّ النصر الذي تحقـق علـى يـد أميـر المـؤمنين (     

) علــى رأســهم حمــزة بــن عبــد ٧٠ة إلــى هزيمــة للمســلمين فاستشــهد (المعركــ
)، وعــاد المشــركون متجهــين إلــى مكــة، لكــنّهم 2المطلــب عــم رســول االله (

) ولا سـيطروا علـى المدينـة    2تلاوموا في الطريق بأنّهم لم يقضوا على النبي (
  لاستئصال الدين الجديد فقرروا العودة باتجاه المدينة.

) وأخبره بعزم قريش وأن تكليفه الخـروج  2رسول االله (فنزل الوحي على 
بمن معه لمواجهتهم وإراءتهم أن ما حلّ بهم يوم اُحد لم يضعف عزيمتهم ولم 
يقلل من قوتهم واشترط أن لا يخرج معـه إلاّ مـن شـهد اُحـداً، وكـانوا مثخنـين       

) 2(بــالجراح مفجــوعين بــأحبتهم ومهــزومين معنويــاً، فاســتجابوا لرســول االله  
وخرجــوا معــه لملاقــاة قــريش المزهــوة بالانتصــار والتــي تفــوقهم عــدة وعــدداً  
وأعطى أبو سفيان أموالاً لبعض القوافل المتجهة إلى يثـرب ليخـوِّف المسـلمين    
ويرعبهم وأن قريش قد جمعت لكم الجموع لكـنّهم أصـروا علـى المضـي مـع      

  ).١٧٣) (آل عمران/الْوكيلُحسبنَا اللّه ونِعم ) وقالوا: (2رسول االله (
) من الأنصـار  2روى في الدر المنثور ((أن رجلاً من أصحاب رسول االله (

) اُحــداً، أنـا وأخٌ لــي فرجعنــا  2كـان شــهد اُحـداً قــال: شـهدتُ مــع الرسـول (    
) بالخروج في طلـب العـدو، قلـت لأخـي أو     2جريحين، فلما أذّن رسول االله (

)؟ مالنا من دابة نركبها وما منّا إلا جريح 2ل االله (قال لي: تفوتنا غزوة مع رسو
) وكنـت أيسـر جرحـاً منـه، فكنـت إذا غُلـب       2ثقيل، فخرجنا مع رسـول االله ( 

حملته عقبة ومشى عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، فخرج رسـول  
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أقـام  ) حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثلاثة أميال ف2االله (
) 2لأن أبـا سـفيان لمـا علـم بخـروج النبـي (       )١(بها ثلاثاً ثم رجع إلى المدينة)

وأصحابه الموتورين في اُحد خشي أن يقابلهم وهم قادمون للانتقام من قريش، 
مضافاً إلى شخصٍ ممن أسلم حديثاً لكنه لم يعـرف أبـو سـفيان بإسـلامه توجـه      

لأنهـم خرجـوا عـن بكـرة أبـيهم       إلى أبي سفيان وحـذّره مـن ملاقـاة المسـلمين    
لينتقموا من قريش وتسـمى هـذه الغـزوة (حمـراء الأسـد) باسـم الموضـع الـذي         

  ) منتظراً قدوم قريش.2مكث فيه رسول االله (
وإنما ذكرتُ ملخص الواقعة لأن القليل ممـن يعرفهـا، ولا شـك أن معرفتهـا     

الدرس منها، قال تعالى توفّر بيئة لفهم الآيات المتعلقة بها ليستطيع تدبرها وأخذ 
) وهــم مــن شــاركوا فــي اُحــد وأصــيبوا لكــنهم الَّــذين اســتَجابواْ للّــه والرســولِ(

) وهـو  من بعد ما أَصَابهم الْقَـرح ) وخرجوا معه (2استجابوا لدعوة رسول االله (
) واتَّقَـواْ أَجـر عظـيم    للَّذين أَحسنُواْ منْهمالقتل والجرح والآلام في معركة اُحد (

فالقبول لا يكون إلا مـن الـذين اتقـوا والـذين هـم محسـنون: (الـذين قـال لهـم          
إِن النَّـاس  ) (2الناس) وهم من بعثهم أبو سفيان لإرعاب أصحاب رسول االله (

مهفَاخْشَو واْ لَكُمعمج وهم قريش (قَد (   ـبسقَـالُواْ حانـاً وإِيم مهفَزَاد   ـمنِعو نَا اللّـه
فَـانقَلَبواْ بِنِعمـة   ) وكان هذا دليل نجاحهم في الاختبـار وصـحة إيمـانهم (   الْوكيلُ

) وهو الأجر العظـيم الـذي ذكـر آنفـاً وانتصـارهم علـى الخـوف        من اللّه وفَضْلٍ
الذي زرعه فيهم الشيطان وأولياؤه، وفي تحول هزيمتهم إلى نصر حيـث راحـوا   

قريشاً وفي تحول نصر قريش إلى هزيمة حيث جبنـوا عـن لقـاء النبـي      يلاحقون
                                                       

 .٢/٣٨٧الدر المنثور:  )١(
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) إذ دفع االله تعالى عنهم لَّم يمسسهم سوءٌوأصحابه وآثروا الرجوع إلى ديارهم (
) (آل عمـران:  واتَّبعواْ رِضْوان اللّه واللّه ذُو فَضْلٍ عظيمٍقريش ولم يحصل قتال (

١٧٤-١٧٢.(  
عراق نصاب يومياً بالجروح والقروح حتى إنه لـم يبـق مكـان آمـن     إنّنا في ال

من التفجيرات والاستهدافات فما أحوجنا إلى استلهام هـذا الـدرس والاسـتفادة    
منه بأن لا نشعر بالإحباط واليأس مما يحـلُّ بنـا، بـل نلملـم جراحنـا ونتقـدم فـي        

) بِنِعمة من اللّـه وفَضْـلٍ   فَانقَلَبواْالعمل حتى نحصل على ما ذكرته الآية الشريفة (
) فإن هذا هو ما نبحث عنه ونريده وهو هدفنا، وليس نريد شيئاً ١٧٤(آل عمران/

مما يريده أهل الدنيا حتـى إذا فاتنـا ينتهـي كـل شـيء، وإذا تخلينـا عـن أهـدافا         
وهويتنا بسبب هذه الأعمال الوحشية فقد أعطينا للعدو مراده، فالرد الصحيح هو 

ي في العمل الرسالي الذي يرضي االله تبارك وتعالى ورفع الهمة والعزيمـة  بالمض
  في التواصي بالحق والتواصي بالصبر.

والمثال الآخر لهذه المواقف الربانية ما حصل في حسينية حبيب بـن مظـاهر   
) في حـي القـاهرة ببغـداد وكـان يرتادهـا      Aالقريبة من جامعة الإمام الصادق (

الجامعــة لأداء صــلاة الظهــرين ويطــالعون دروســهم اســتعداداً  جمــع مــن طلبــة 
للامتحانات، فامتدت يد الحقد والحسد والتكفير إلى هذه الفئة الصـالحة وفجـر   

) ٣١، وكانـت حصـيلة التفجيـرين (   )١(انتحاري نفسه وسط الجمع ثـم تـلاه آخـر   
نية ) جريحاً، والذي حصل بعد الحادث زيادة المصـلين فـي الحسـي   ٥٧شهيداً و (

  من الطلبة الجامعيين وأبناء المنطقة وتصدي أحد الفضلاء لإمامة الجماعة فيها.
                                                       

 .١٨/٦/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/شعبان/٨وقع الحادث يوم الثلاثاء  )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SQQ{� �

 

) (بقية السيف أبقـى  Aإن هاتين الجماعتين خير مثال لقول أمير المؤمنين (
لأنها استجابت الله ولرسوله بعد أن أصابهم القرح وقد وعـد   )١(عدداً وأكثر ولدا)

) الـذين  2 وفضل أسوة بأصحاب النبـي ( االله تعالى بأنهم يعودون بنعمة من االله
  خرجوا معه إلى (حمراء الأسد).

إن الوقائع التي يحكيهـا القـرآن الكـريم ليسـت حـوادث تاريخيـة وقصصـاً        
تذكر للتسلية والإطلاع بل هي دروس حية ورسالة هداية وإصلاح وثبات علـى  

رة آل صراط الحق لجميع الأجيـال حتـى يـوم القيامـة، ومنهـا هـذه الآيـات سـو        
عمران التي لم تكن مفهومة بهذا الشكل قبل أن نتعـرف علـى بيئتهـا وظروفهـا،     
وعرفنا الآن إنها دعـوة للثبـات والاسـتمرار فـي الاسـتجابة الله ولرسـوله فـي بنـاء         

 النفس وإصلاح المجتمع ورفع المعنويات غير متأثرين بالمصائب والآلام.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 .٨١نهج البلاغة، قصار الحكم:  )١(
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لا شك أن الابتلاءات التي تعصف بالعراق وأهله شديدة قلّما يتعرض لمثلها 
شعب آخر، ولا تقتصر على الوضع الأمني الذي أصاب الناس بـالخوف والقلـق   
حيث لم تعد فيه مدينة آمنة، وإنّما يتعداه إلى الوضع الاقتصادي المزري بكثيـر  

  ناس، وكذا الجانب الخدمي والاجتماعي والسياسي البائس.من ال
كالطبيــب –وهـذه الأوضــاع المزريــة لهـا أســبابها طبعــاً، والمصـلح الحــاذق    

يبحث عن علّة الداء فيعالجها، ولا يكتفي بمعالجـة الأعـراض المرضـية     -الماهر
ءات ولسنا بصدد بيان هذه العلل، وإنما نريد أن نلفت النظـر، إلـى أن هـذه الـبلا    

يمكن أن يكون تأثيرها علـى الأمـة إيجابيـاً فتكـون سـبباً ومقدمـة ليقظـة الأمـة         
ونهضتها وحركتها نحو مـا يصـلحها ويعيـد إليهـا عزّتهـا وكرامتهـا، ويمكـن أن        
يكون دورها سلبياً فتكون سلباً ليأس الأمة وفشلها وإحباطهـا ونومهـا وانهيارهـا،    

ى النوم فإنّه يتثاءب، ومن يسـتيقظ مـن   ومثال ذلك: أن من يكون متعباً بحاجة إل
نومه يتثاءب، فالحالة واحدة وهي (التثاؤب) إلاّ أنّها قـد تكـون مقدمـة ومؤشـراً     
ــل      ــى الكس ــة عل ــون علام ــد تك ــة، وق ــاط والحيوي ــتيقاظ والنش ــحوة والاس للص

  والخمول والركود والنوم.
                                                       

) مع وفد من أهالي الحمدانية وسهل نينـوى التابعـة   Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
 .٤/٩/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤شوال  ٢٧للموصل زاروا سماحته يوم الأربعاء 
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ــى الار     ــة إل ــة المتطلّع ــة الواعي ــة الحي ــن الأم ــوب م ــك أن المطل ــاء ولا ش تق
والازدهار، تجعل هذه الصـعوبات والمحـن والضـغوط سـبباً لتكاملهـا وتقـدمها       

  ويقظتها واستشعارها لمسؤولياتها.
وهذا الدرس نستفيده من القرآن الكريم وهو يتناول تداعيات معركة أُحـد،  

نَّهم يـأْلَمون كَمـا   ولاَ تَهِنُـواْ فـي ابتغَـاء الْقَـومِ إِن تَكُونُـواْ تَـأْلَمون فَـإِ       قال تعالى: (
ونجرا لاَ يم اللّه نم ونجتَرو فالآية تدعو المـؤمنين إلـى   ١٠٤) (النساء/تَأْلَمون (

عدم الضعف والاستكانة والانهزام أمام الضغوط والتحديات وأن لا يقصّروا في 
 متابعة القوم والاستمرار في مواجهتهم في كل سـاحات العمـل والتحـدي سـواء    

كانت عقائدية أو فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسـية أو عسـكرية وغيـر    
ذلك، وتهيئة كل أسباب ومقومات هذه المواجهة، ولا يقعدكم ما يصيبكم مـن  
ألم القتل والجراح والخسائر والجهود، لأن الآخر يصيبه نفس مـا يصـيبكم ومـع    

دافكم فلمـاذا تشـعرون أنـتم    ذلك فإنّه لا ينسحب من المواجهة ويستمر في استه
بالوهن والضعف والانسحاب، مع أن عندكم ميـزة ليسـت عنـد أعـدائكم وهـي      
أنّكم ترجون ما عند االله تعالى من الرضوان ومجاورة أحبائـه وأوليائـه (صـلوات    

  االله عليهم أجمعين) وهذا يشكّل حافزاً ودافعاً قوياً يفتقده خصمكم.
ولاَ تَهِنُـوا ولاَ  ئن المـؤمنين وتقـول لهـم (   ولهذا جاءت الآيـة الأخـرى لتطم ـ  
نِينمؤإِن كُنتُم م نلَوالأَع أَنتُمزَنُوا وفالضـعف والتخـاذل   ١٣٩) (آل عمـران/ تَح (

والخوف والقلـق غيـر مبـرر لأنّكـم الأعلـون دائمـاً بطـاعتكم الله تبـارك وتعـالى          
تم ترجـون مـن االله تعـالى    ورجائكم لما عنده وموالاة أوليائه، فأنتم أعلون إن كن

  رضوانه.
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وأنتم أيها الأحبة في الموصل وسـهل نينـوى قـد كثـر اسـتهدافكم لأسـباب       
سياسية واقتصادية وجغرافية وقومية وطائفية فكثر أعداؤكم وعظمت محنـتكم،  
لكن لا يكن كل ذلك سبباً للتنصّل عن مسؤولياتكم التي يمكن أن نلفت النظـر  

  إلى عناوين بعضها:
وحدتكم لأن فيها قوتكم وقدرتكم علـى تحصـيل حقـوقكم وتوجـب      -١

  احترام الآخرين بوجودكم، والالتفاف حول المخلصين من أبنائكم.
تأسيس المنظمات الخيرية لمساعدة العوائل المحتاجة والأرامل والأيتام  -٢

ــد أعطيــت الأذن    ــة والشرســة وق ــة الشــديدة والطويل ــر خلّفــتهم المحن وهــم كث
 يصرفوا حقوقهم الشرعية في هذا المورد. للمؤمنين بأن

تشـجيع جملــة مــن شــبابكم الـواعين المحبــين للعلــم ليلتحقــوا بــالحوزة    -٣
ــوا حلقــة الوصــل مــع المرجعيــة الرشــيدة    العلميــة فــي النجــف الأشــرف ليكون

 وليفقّهوكم في الدين ليعزّزوا عقيدتكم ويثبتوا قلوبكم على الحق.

من صلوات الجمعة والجماعـة وإحيـاء   المواظبة على إقامة شعائر الدين  -٤
الشــعائر الحســينية وإعمــار المســاجد، وجعلهــا منبــراً للتوعيــة والتربيــة والتــزود   

 بالأخلاق والمعرفة.

وأنتم بالتزامكم بهذه الخطـوات العمليـة وأمثالهـا تتحقّـق اسـتجابتكم للآيـة       
هن يتحقق من خلال الاستمرار ) لأن عدم الوولاَ تَهِنُواْ في ابتغَاء الْقَومِالمتقدمة (

  بالنهوض بالواجبات التي أشرنا إلى عدد منها.
إن المتقاعس والمتخاذل سوف لا ينجو من البلاء وسيصيبه بشكل أو بـآخر  
فتكون خسارته مضاعفة لأنّه سيذوق الألم وسيحرم من الأجر والثـواب لأنّـه لـم    
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بين سنّي وشيعي أو عربـي و  يرابط لأداء مسؤولياته، فترون الإنفجارات لا تفرق 
) قـال: (إنّـك إن   Aشبكي أو صغير وكبير أو رجل وامرأة، عن أمير المؤمنين (

صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليـك المقـادير   
–فالأقـدار والـبلاءات جاريـة علـى كـل حـال وأنـت بموقفـك          )١(وأنت مأزور)
والمهم أن تكون دائماً ممن ترجو االله تبارك  محدد أثرها عليك؛ -إيجاباً أو سلباً

وتعالى وتحتسـب عنـده، واجعـل هـذا دائمـاً الفـرق بينـك وبـين خصـمك كمـا           
أشارت إليه الآية المتقدمة ومحنتكم هذه تلـزم الجميـع بـالوقوف إلـى جـانبكم      
ومد يد العون لكم ورفع الظلم والحيف عنكم، وتتأكّد أكثر على أبناء قوميتكم 

الذين تبوؤا المواقع المتنفّذة بأصواتكم ولا يجوز لهم الانشـغال عـن   ومنطقتكم 
  همومكم وآلامكم بمصالحهم الشخصية والفئوية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 .٣٤٥٥رقم  ٣٦٠الحكمة: منتخب ميزان  )١(
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) وطـرد مـن   Aلما عصى إبليس أمر ربه تبارك وتعالى فـي السـجود لآدم (  
قَالَ رب أطلق تهديداً خطيراً واستراتيجياً يستمر إلى يوم يبعثون (زمرة الملائكة 

ثُونعبمِ يونِي إِلَى يرد بقوله الذي حكاه القرآن ٧٩) (ص/٣٦) (الحجر/فَأَنظفهد (
ــريم ( ــين  الك عمأَج منَّهــأُغْوِي ــك لَ زَّتــالَ فَبِع ــين  *  قَ خْلَصالْم مــنْه م كــاد بــا ع ) إِلَّ

قَالَ رب بِمـا أَغْـويتَنِي لأُزَيـنَن لَهـم فـي الأَرضِ      ) وفي آية أخرى (٨٣-٨٢ص/(
ينعمأَج منَّهلأُغْوِيو  *ينخْلَصالْم منْهم كادبوفـي آيـة   ٤٠-٣٩) (الحجر/ إِلاَّ ع (

ثُـم لآتيـنَّهم مـن بـينِ     *  سـتَقيم قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صـراطَك الْم ثالثة (
    رِينشَـاك مهأَكْثَـر لاَ تَجِـدو هِملآئن شَـمعو انِهِممأَي نعو هِمخَلْف نمو يهِمدأَي (

  ).١٧-١٦(الأعراف/ 
حينما أطلق هذا التهديد لـم يكـن يعلـم الغيـب ليجـزم       -لعنة االله عليه-وهو 

مــا كـان يهــدد ويأمــل أن يحقّــق هـذه النتيجــة ويبــذل وســعه   بهـذه النتيجــة، وإنّ 
لتحقيقها وهي غوايـة جميـع البشـر إلاّ عبـاد االله الـذين استخلصـهم لنفسـه ، ولا        
أدري إن كان يحتمل نجاحه في هذه العملية وهو يعلم أنّه يقابل حشداً إلهياً فيه 

لاحهم وتـواتر  لطف رباني عميم ورحمة واسعة وإرادة دائمة لهداية البشـر وص ـ 

                                                       

بمناسبة الـذكرى   ١١/٩/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤ذق  ٤كلمة ألقيت من قناة النعيم الفضائية يوم  )١(
  الخامسة لاستشهاد السيد الصدر الثاني (قدس).
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الحجج والبينات ظاهرة وباطنة (لا تخلو الأرض من حجـة) مضـافاً إلـى مواسـم     
كثيرة تُغلُّ فيها الشياطين خصوصاً في شهر رمضان ورميهم بالشهب الثاقبة، بينما 

ومـا كَـان لـي علَـيكُم مـن سـلْطَان إِلاَّ أَن       لا يملك إبليس إلاّ الـدعوة والتـزيين (  
إِن كَيـد الشَّـيطَان كَـان    ) لـذا قـال تعـالى (   ٢٢) (إبـراهيم/  كُم فَاستَجبتُم ليدعوتُ

  ).٧٦) (النساء/ضَعيفاً
ــة إن البشــر أعرضــوا عــن الاســتجابة لــداعي ربهــم مــع هــذه    لكــن المفاجئ
الألطاف والتأييدات المعدة للهداية وأقـروا عـين إبلـيس ولـم يخيبـوا ظنّـه، قـال        

ومـا كَـان   *  قَد صَدق علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقاً من الْمـؤمنِين ولَتعالى (
       ـكبرو ـي شَـكـا فنْهم ـوه ـنمم ةربِالْآخ نمؤن يم لَمنَعإِلَّا ل لْطَانن سهِم ملَيع لَه

) والمــراد بظــن ابلــيس الــذي صــدقوه  ٢١-٢٠ ) (ســبأ/علَــى كُــلِّ شَــيءٍ حفــيظٌ
  تهديداته السابقة، بل ما أسرع استجابتهم له بمجرد أن دعاهم.

)هذا التعجب والاستغراب في خطبتها: (وأطلع Bوتسجل السيدة الزهراء (
الشيطان رأسـه مـن مغـرزه هاتفـاً بكـم فألفـاكم لدعوتـه مسـتجيبين وللعـزّة فيـه           

، أي )١( وجدكم خفافـاً وأحشـمكم فألفـاكم غضـاباً)    ملاحظين، ثم استنهضكم ف
وجدهم الشيطان مسارعين خفافاً للاسـتجابة لـه وتـرك وصـية االله تعـالى رسـوله       

)2.(  
) الناس من الاغترار بهـذه الـدعوة والاسـتجابة    Aلذا يحذّر أمير المؤمنين (

فَاحذَروا عباد اللَّه عـدو اللَّـه أَن يعـديكُم بِدائـه وأَن يسـتَفزَّكُمA) :(      لها، قال (

                                                       

 )١٣٠/ ١(الاحتجاج:  )١(
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هائولم يأخذ بهذا التحذير. )١()بِنِد  
) وبثبـات  ٢٠) (سـبأ/  إِلَّا فَرِيقاً من الْمـؤمنِين ولم يأخذ بهذا التحذير إلاّ القلة (

حفـظ االله تعـالى هـذا الـدين وبـارك فـي       هذه القلة وإخلاصها وعملها الـدؤوب  
أولئـك هـم الأقلـون    ) : (Aعطائهم وجعلهم مناراً للأجيال، قال أمير المؤمنين (

  .)٢()عدداً والأكثرون عند االله قدراً
ولَقَـد أَضَـلَّ   أما أكثر الناس فقد سقطوا فـي فخـوخ الشـياطين، قـال تعـالى: (     

  ).٦٢) (يس/وا تَعقلُونمنكُم جِبِلّاً كَثيراً أَفَلَم تَكُونُ
ولم يكتف منهم اللعين بالغواية في موقف أو حالة أو زمـان بـل ظـلّ يمعـن     
في غوايتهم وإضلالهم حتّى نزع من قلوبهم الاطمئنان بالآخرة فجعلهم يشـكون  
فيها، وعدم الإيمان بالآخرة تعني التحلّل من كلّ رادعٍ عـن الفسـاد والانحـراف    

  حيوانية.والظلم والانحطاط وال
وقوله تعالى في آية سورة سبأ المتقدمة (لنعلم) ليس علماً بعـد جهـل تعـالى    
االله عن ذلك، وإنّما معناه لنظهر لهم حقائقهم وبواطنهم حتـى يعرفـوا أنهـم نـالوا     
العذاب باستحقاق ولا يعترضوا لو عوقبوا بناءً على العلم الإلهـي مـن دون إبـراز    

  ا الفرصة لكانوا على خير.لحقائق أعمالهم بأنهم لو اعطو
ولكن االله تعالى يحذّرهم بحقيقـة يجـب أن ينتبهـوا إليهـا وهـي أنّـه محـيط        

لَا يعزُب عنْـه مثْقَـالُ ذَرة فـي    بأفعالهم ونياتهم لأنّه تعالى حفيظ على كل شيء (
  ).٦١) (يونس/٣) (سبأ/السماوات ولَا في الْأَرضِ

                                                       

 .١٩٢نهج البلاغة، الخطبة  )١(

 .١٤٧نهج البلاغة، قصار الكلمات:  )٢(
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موقـف وفـي كـل مفصـل مـن مراحـل التـاريخ         وهكذا كان الناس في كـلّ 
) إِلَّا فَرِيقاً من الْمؤمنِينينحازون إلى صف إبليس إلاّ قليل ممن عصم االله تعالى (

(لما أمر االله نبيه أن ينصّب ) A)، في تفسير القمي عن الإمام الصادق (٢٠(سبأ/
سولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مـن   ) للناس في قوله تعالى (يا أَيها الرAأمير المؤمنين (

ربك) في علي بغدير خم فقال: من كنت مـولاه فعلـي مـولاه، فجـاءت الأبالسـة      
إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على وجوههم، فقال لهم إبليس: مالكم؟ قـالوا:  
إن هذا الرجل، قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شـيء إلـى يـوم القيامـة. فقـال لهـم       

بليس: كلا إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة، فأنزل االله علـى رسـوله (ولَقَـد    إ
  .)١()٢٠صَدق علَيهِم إِبليس ظَنَّه) (سبأ/

ويجب أن نفهم من إقرار عين إبليس باتباعه له مراتب وإذا عجز اللعين عـن  
ده الإبعاد عـن  المرتبة الشديدة للانحطاط فإنّه يقبل بما هو أهون منها والمهم عن

رضوان االله تعالى ولو درجة وإيجاد الـنقص فـي مـا يقـرب إلـى االله تعـالى، فـلا        
يقتصر عمله على الغواية إلى حد الكفر والشرك أو إلى حد ارتكـاب المعاصـي   

علـى التـزيين لتـرك الأولـى      -في حالة عجزه عن ذلـك -من المؤمنين، بل يعمل
  بفعل المكروه أو ترك المستحب.

) إن إبلـيس كـان   Aالشيخ الطوسي في الأمالي عن الإمـام الصـادق (  روى 
يأتي الأنبياء من لدن آدم حتّى عيسى (صلوات االله عليهم أجمعين) ويحـادثهم،  

): فهل ظفرت بـي سـاعة قـط، قـال: لا،     Cوفي إحداها (قال يحيى بن زكريا (
ذا ولكن فيك خصلة تعجبني. قال يحيى: فمـا هـي؟. قـال: أنـت رجـل أكـول فـإ       

                                                       

  .٥٤٧/ ١٠، الأمثل: ٢٠١/ ٢عن تفسير القمي:  ٦٨/ ٨البرهان:  )١(
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فيمنعك ذلك من بعض صـلاتك وقيامـك    -أي امتلأت–أفطرت أكلت وبشَمت 
): فإنّي أعطي االله عهداً أن لا أشبع من الطعام حتّى ألقـاه،  Aبالليل، قال يحيى (

قال له ابليس: وأنا أعطي االله عهداً إني لا أنصح مسلماً حتّى ألقاه. ثم خـرج فمـا   
  )١(عاد إليه بعد ذلك.)
وفي نفـس المسـتوى مـن    –صعيد الفرد، أما على صعيد الأمة هذا مثال على 

فإن مما يسعد إبليس اللعين إعراض أغلب النـاس عـن نصـرة واتبـاع      -الحديث
) للنبـي  Aالمرجعية الرسالية العاملة المخلصة المتأسية بوصف أمير المـؤمنين ( 

ــوزة      2( ــى الح ــادة إل ــة والقي ــي المرجعي ــوعهم ف ــه) ورج ار بطبــب دو ) (طبي
متقاعسة عن تحمـل مسـؤولياتها اتجـاه الـدين والأمـة مـع اعترافنـا بأنّهـا تقـيم          ال

طقوس الدين، إلاّ أنّها لا تهـتم بـأمور الإسـلام ولا المسـلمين ولا تشـعر بـالغيرة       
عليهما والرحمة بهما وهذه أوصاف مأخوذة مـن طبيعـة عملهـا ومنهجهـا الـذي      

  ف.اختارته فلا ينبغي لها الاستياء من هذا التوصي
ولقد دلّت الأحاديث الشريفة على أن المرجعية الأولى أشد على إبليس من 

) رجل راوية لحـديثكم  Aالثانية عن معاوية بن عمار قال: (قلت لأبي عبد االله (
يبثُّ ذلك في النـاس ويشـدده فـي قلـوبكم وقلـوب شـيعتكم، ولعـلّ عابـداً مـن          

: الراوية لحديثنا يشـد بـه قلـوب    شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل، قال
ومـن المعلـوم أن شـد قلـوب الشـيعة لا يتحقّـق        )٢(شيعتنا أفضل من ألف عابـد) 
  بمجرد كتابة الرسالة العملية.

                                                       

 .١٧٣/ ١٣، بحار الأنوار: ٣٤٩ -٣٤٨أمالي الطوسي:  )١(

 .٩، كتاب فضل العلم، باب فضل العلماء، ح١أصول الكافي، ج) ٢(
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): (لـولا مـن يبقـى    Aوفي الاحتجاج وتفسير العسكري عن الإمام الهادي (
لـذابين عـن دينـه    ) من العلماء الداعين إليه والدالّين عليـه وا Aبعد غيبة قائمنا (

بحجج االله والمنقذين لضـعفاء عبـاد االله مـن شـباك ابلـيس ومردتـه ومـن فخـاخ         
النواصب لما بقي أحد إلاّ ارتد عن دين االله ولكنّهم الذين يمسكون أزمة قلوب 
ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكّانها، أولئك هم الأفضلون عند االله 

ه المرجعية الرسالية العاملة كما هو واضـح، والأدلـة   وهذا ما تقوم ب  )١(عزّ وجل)
) D): (الفقهاء قادة) وأنّم نواب الأئمـة المعصـومين (  Dكثيرة، فإن قولهم (

  الذين هم (ساسة العباد) لا ينطبق إلاّ على المرجعية العاملة.
إن تصدي الحوزة غير العاملة للمرجعية، يتسـبب فـي نتـائج خطيـرة تسـاعد      

  مشاريعه، منها:اللعين في 
تعطيل فرائض مهمة كصلاة الجمعـة التـي عطّلـت مئـات السـنين وهـي        -١

عنوان عزّة الأمة وكرامتها ومصدر وعيها وتربيتها، وكفريضـة الأمـر بـالمعروف    
) بأنّهــا أســمى الفــرائض Aوالنهــي عــن المنكــر والتــي وصــفها الإمــام البــاقر (

فريضة عظيمة بهـا تقـام الفـرائض    وأشرفها (وأنّها سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء 
وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وتـرد المظـالم وتعمـر الأرض وينتصـف مـن      
الأعداء ويستقيم الأمر)، والمتابع يلاحظ كيـف أن المنكـر يجـري علـى مـرأى      

لَـولاَ ينْهـاهم   منهم فلا يغيرونه وفيهم نـزل تقريـع االله تبـارك وتعـالى وتهديـده (     
) ن والأَحبار عن قَولهِم الإِثْم وأَكْلهِم السـحتَ لَبِـئْس مـا كَـانُواْ يصْـنَعون     الربانِيو

كَانُواْ لاَ يتَنَاهون عـن منكَـرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا كَـانُواْ       ) وقوله تعالى: (٦٣(المائدة/ 
                                                       

 .٢/٦بحار الأنوار:  )١(
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لُونفْعواْ ) وقوله تعالى: (٧٩) (المائدة/يا نَسفَلَم    نـونْهي يننَـا الَّـذيأَنج واْ بِها ذُكِّرم
  ــقُون ــانُواْ يفْسـ ــا كَـ ــواْ بِعـــذَابٍ بئـــيسٍ بِمـ ــذْنَا الَّـــذين ظَلَمـ ــوءِ وأَخَـ ) عـــنِ السـ

  ).١٦٥(الأعراف/
تراجع العمل الإجتماعي للحوزة العلمية إلى حد الإصابة بالشـلل أحيانـاً    -٢

ــة بمرجعيتهــا  لأن كــلّ مؤسســة تقــوم برأســها وع  ــالحوزة مرهون قلهــا المــدبر، ف
وطريقة تفكيرهـا ومنهجهـا فـي التعـاطي مـع شـؤون الأمـة، فتجـد فـي مرجعيـة           
الشهيدين الصدرين (قدس االله روحيهما) كيف انطلق وكلاؤهمـا وطلبتهمـا فـي    

 الإصلاح الاجتماعي وإيجاد يقظة وصحوة لدى المجتمع.

الفساد والظلم والجهل وتـرك   ضعف الحالة الدينية في المجتمع وانتشار -٣
الواجبات الشرعية وهي نتيجة طبيعية للعاملين أعلاه، وكشاهد على ذلـك نـذكر   
وضع المجتمع العراقي في السـبعينيات قبـل نهضـة السـيد الشـهيد الصـدر الأول       

 وقبل نهضة الشهيد الصدر الثاني في التسعينيات.

ة عــن الانتشــار خمــول الحركــة الإســلامية وتعطيــل المشــاريع الإســلامي -٤
والتوسع والنمو والإزدهار لتخلي سـدنته وحفاظـه عنـه بينمـا فـي عهـد مرجعيـة        
الشهيدين الصدرين (قـدس االله سـرهما) يقـدم الإسـلام كمشـروع يقـود الحيـاة        
ويعيــد للأمــة هيبتهــا وعزّتهــا وكرامتهــا وريادتهــا ويقــيم الحجــة علــى الأنظمــة  

 الوضعية الأخرى.

الأمة ومصالحها ومن يستمع لهموم النـاس   عدم وجود من يرعى شؤون -٥
ويقضي حوائجهم ويرفع الظلم عنهم ويدافع عـن حقـوقهم خلافـاً للعهـد الـذي      

): (ومـا أخـذ االله علـى العلمـاء أن لا يقـاروا      Aأخذ عليهم، قال أمير المؤمنين (
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 .)١(على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم)

نانيتهـا فيحصـل لـديها    بسبب تقوقع هذه الجهة وانكفائهـا علـى ذاتهـا وأ    -٦
ضعف الوعي بقضايا الأمة والظروف والملابسات المحيطـة بهـا ونتيجتـه فقـدان     
ــة     ــك مخالف ــة الصــحيحة لمعالجتهــا واتخــاذ المواقــف الحكيمــة وفــي ذل الرؤي

) حيـث ورد عـنهم: (العـالم بزمانـه لا تهجـم عليـه       Dلتوجيهات أهل البيـت ( 
 .)٢(اللوابس)

لمـن يتـابع حركـة المرجعيـة فـي حيـاة الأمـة         وغيرها من الأمور التي تظهـر 
  وعلاقتها معها.

والأمر لا يقتصر على إبليس فإن شـياطين الإنـس أيضـاً يصـدق ظـنهم علـى       
هؤلاء الناس فيستجيبون لهم بشـكل غريـب، هـذا فرعـون يحكـي عنـه القـرآن        

) أي أنّه ٥٤) (الزخرف/ينفَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوماً فَاسقالكريم (
بمجــرد دعوتــه للنــاس لاتباعــه والاســتجابة لعبادتــه وجــدهم يســارعون خفافــاً   
لطاعته، لا لأهلية عند فرعون ولا لقوة ذاتية يملكهـا وإنّمـا لأنهـم قـوم فاسـقون      

  يسرعون إلى الباطل.
 وهذا عبيد االله بن زياد كان يتوقّع انقلاباً عليه من أهل الكوفـة حينمـا وصـل   

) وأهل بيته لأنّه من غير المعقول أن تتخاذل الناس عـن ابـن   Aالإمام الحسين (
) الإمام المعصوم الطاهر وتنصر الخبثاء أولاد الحـرام، فعبـأ   2بنت رسول االله (

جيشاً يعادل ألف مرة أصحاب الحسين وأسنده بقوات من كربلاء إلـى الكوفـة،   
                                                       

 الخطبة الشقشقية. ٤٤نهج البلاغة:  )١(

 .٢٧ص ١الكافي: ج) ٢(
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لم يخيبوا ظن ابن زيـاد   -)A( كما وصفهم الإمام –لكن شيعة آل أبي سفيان 
  وصدقوا عليهم ظنّه واتبعوه ونفّذوا إرادة ابن زياد بوحشية فاقت ما طلبه منهم.

ومن ذلك ما يجري اليوم من تكـاثر أدعيـاء الزعامـات والعنـاوين المقدسـة       
وكلّ منهم يصاحبه القلق في بداية دعوته لأنه يتوقع أن الناس ستسأله عن أصله 

وتوفّر الشروط فيه وإن الأمة ستراقب حركته ليتأكدوا من مصـداقيته،  ومؤهلاته 
لكـن شــيئاً مــن ذلــك لا يحــدث ويصـدق هــؤلاء المــدعون علــى النــاس ظــنّهم   

  فيتخذونهم   ألعوبة بأيديهم.
نسأل االله تعالى العصمة والتوفيق والتأييد (وإن خـذلني نصـرك عنـد محاربـة     

 لى حيث النصب والحرمان).النفس والشيطان فقد أسلمني خذلانك إ
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أنصــح دائمــاً الخطبــاء والمعلمــين وأوليــاء الأمــور وكــل المهتمــين بالتربيــة  
أداء والإصـلاح والإرشــاد أن يسـتفيدوا مــن القصـص والحــوادث والوقـائع فــي     

رسالتهم، لأنّها تشد المتلقي وتثبت في عقله ووعيه لترابط الأحداث فيها، وهـذا  
يؤدي إلى رسوخ الفكرة لديه، وهذه الثمـرات واضـحة، فالخطيـب مـثلاً حينمـا      
يبــدأ بعــرض حكايــة أو حادثــة فتجــد الحضــور ينشــدون إليــه ويصــغون، فهــذا 

  ثقيفهم.الأسلوب ناجح ومثمر خصوصاً في تربية الأطفال وت
ولاشك أن الكتب حافلة بعدد هائل من القصص التي يمكن الاسـتفادة منهـا   
ــه وتوجيهــه نحــو الأخــلاق الســامية والمثــل الإنســانية،    لتربيــة المجتمــع وتوعيت

  وسأروي لكم واحدة منها ونحاول استخلاص الدروس والعبر.
كان المرحوم الميرزا النائيني مرجع الشيعة قبل حـوالي ثمـانين عامـاً (تـوفي     

) وهو من العلماء المحققين وأستاذ لعـدد كبيـر   ١٩٣٦هجرية الموافق  ١٣٥٥سنة 
من المراجع والعلماء كالسـيد الحكـيم والسـيد الخـوئي والشـيخ حسـين الحلـي        

                                                       

) مع جمع من الهيئـة التدريسـية فـي قضـاء المنـاذرة فـي       Kاليعقوبي (حديث سماحة الشيخ  )١(
محافظة النجف وجمع من المثقفين والأكاديميين في مركز اليقين الثقافي في الكوت يـوم السـبت   

، ومع حشـد مـن الفتيـان مـن طلبـة العلـوم الدينيـة فـي مدينـة          ٢١/٩/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/ذ.ق/١٤
 .١٤٣٤ذ.ق//١٢الصدر في بغداد يوم الخميس 
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) طالـب  ٤٠٠أكثر مـن ( وأمثالهم (قدس االله أرواحهم جميعاً) وكان يحضر بحثه 
بمختلف المستويات، لكـن الـذين يفهمـون مطالبـه العلميـة المعمقـة لا يتجـاوز        
عشرة بالمئة من العدد، وبين الحضور كثير لا يفقـه شـيئاً إلا أنـه يحضـر للتبـرك      

  ونحو ذلك، وإذا شارك في سؤال أو مناقشة فإنه ينكشف أمره أمام الحاضرين.
العلم شخص متوسط العمر إلا أنه فاجأ أستاذه وكان من هؤلاء المتدنين في 

والعلماء الحاضرين ذات يوم بمناقشات وتحقيقات أذهلتهم لأنها لا تتصـور مـن   
أمثاله وإنما من العلماء المحققين الذين أمضوا سنين في البحث والتحقيق فانبهر 
الأستاذ وأوقـف بحثـه وطلـب مـن الحاضـرين الهـدوء والإنصـات لهـذا الشـيخ          

  سر هذه القفزة الكبيرة في مستواه العلمي، وهنا تحدث الشيخ.ليعرف 
قال: خرجت ليلة أمس لأشتري الخبز فمررت على خربـة يصـدر منهـا أنـين     
ظننت أنهم جراء لكلبة ولدتهم، فلما دخلت وجدت هرة مطروحة على الأرض 

ع، ميتة وأفراخها يلوذون بها ليمتصوا منها اللبن فلا يجدون ويتـألمون مـن الجـو   
فانكسر قلبي ودمعت عيني وذهلت عن الغرض الذي خرجت من أجلـه، وعلـى   
الفور ذهبتُ إلى السوق فاشتريت لبناً وقنينـة إرضـاع الأطفـال وأخـذت أملأهـا      
باللبن وأرضع صغار الهرة حتى شـبعوا وهـدأوا ونـاموا، ثـم ذهبـت فـي الصـباح        

ي أحسست ببـرده  الباكر وكررت ذلك، وشعرت حينئذ أن شيئاً ما حصل في قلب
وسكينته وعندما جئت إلى البحث وجدت نفسي أفهـم كـل مـا تلقونـه وكـأنني      
واظبـت عليـه منـذ سـنين، فتـأثر الشـيخ النـائيني والحاضـرون وأجهـش بعضـهم           

ومـا تُنفقُـواْ مـن شَـيءٍ فـي      بالبكاء وقال (قده): إنّها معاملـة مـع االله، واالله يقـول: (   
  ).٦٠) (الأنفال/يكُمسبِيلِ اللّه يوف إِلَ
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  ونستطيع أن نستخلص عدة دروس تربوية وأخلاقية من هذه الحادثة:
الاطمئنان بما نعتقد به جزماً من أن االله تعالى لا يهمل أي عمل فيه خيـر   -١

إِنَّـا لَـا نُضـيع    وإحسان بل يجازيه بما هو أحسن منه ويكافئ صاحبه قـال تعـالى (  
) إِنَّا لاَ نُضـيع أَجـر الْمصْـلحين   ) وقال تعالى (٣٠(الكهف/) أَجر من أَحسن عملاً

) أَنِّي لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم مـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى   ) وقال تعالى (١٧٠(الأعراف/
) وهذا الجزاء والثواب يكون في الدنيا والآخرة، ونحن لا نعلم ١٩٥(آل عمران/

حادثة أعطي علماً جماً لأن وظيفته طلـب العلـم،   شكله وكيفيته، فصاحب هذه ال
ويمكن أن يكافئ آخر بسعة في الرزق أو بزوجة صالحة أو بذرية طيبة أو بجاه 

  اجتماعي ومكانة بين الناس وغير ذلك.
سعة رحمة االله تعالى، فإذا كـان الإنسـان وهـو مخلـوق ضـئيل لا يملـك        -٢

رحمـة الواسـعة وتهتـز مشـاعره     لنفسه ضراً ولا نفعاً يحمل هذا القلـب الكبيـر وال  
لهذه الهررة مع أنها لا توجد رابطة ولا مناسبة بينهمـا فكـم هـي سـعة رحمـة االله      
تعالى بعباده الذين خلقهم بيده ونفخ فيهم من روحـه واعتبـرهم عيالـه كمـا فـي      
الحديث (الخلق عيال االله)، وإن نسبة رحمة الإنسان إلـى رحمـة ربـه لا تسـاوي     

: االله رحـيم بعبـاده،   ) قـال ( Aالشريف عن أمير المـؤمنين (  شيئاً، ففي الحديث
ومن رحمته أنَّه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهـم، فبهـا   
يتراحم الناس، وتـرحم الوالـدة ولـدها، وتحـنن الأمهـات مـن الحيوانـات علـى         

وتسـعين  أولادها، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمـة الواحـدة إلـى تسـع     
 .)١()ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة )2( رحمة فيرحم بها أمة محمد

                                                       

 .٦/٢١٩، بحار الأنوار: ٣/١٦٧كنز العمال للمتقي الهندي:  )١(
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فمجموع هذه الرحمات التي يتـراحم بهـا الجـن والإنـس والحيوانـات فيمـا       
  بينهم هي كالجزء من مئة جزء من رحمة االله تعالى.

أن نكون مطمئنين إلى أن الرزق مكفول للعباد وأن أي نفس خلقهـا االله   -٣
) Aخرج من هذه الدنيا حتى تسـتوفي رزقهـا، عـن أميـر المـؤمنين (     تعالى لا ت

) قال: (عياله الخلائـق، ضَـمن أرزاقهـم، وقـدر     A(لكل ذي رمق قوت) وعنه (
فيجب أن لا ننهمك في طلب الدنيا والمال وربما تطلّب ذلـك غـض    )١(أقواتهم)

جتمعنا مـن  النظر عن مصدر هذا المال وأنه من حرام أو حلال كالذي ابتلي به م
انتشار الفساد وخيانة المال العام وسلوك الطرق الملتوية للاسـتزادة منـه فيجـرون    
على أنفسهم نار جهنّم ولو أنّهم صبروا وكبحوا جماح نـزواتهم لأتـاهم رزقهـم    

  لأن االله تكفّل بذلك.
وفي هذه الحادثة شاهد على ذلك، لأن قططاً حديثـة الـولادة لا تقـدر علـى     

قد ماتت أمها التي تغـذيها واحتمـال بقائهـا حيـة ضـعيف جـداً       شيء وفي خربة 
ومع ذلك سخّر االله تعالى لها من يطعمها ويسقيها فكيف بالإنسان الذي زوده االله 
تعالى بكل ما يعينه على طلب الرزق الحلال الذي يضـمن لـه حيـاة كريمـة لـذا      

الـروح   ): (ألا وإن2وردت الموعظة والنصيحة في الحديث عـن رسـول االله (  
الأمين نفث في روعي أنـه لـن تمـوت نفـس حتـى تسـتكمل رزقهـا، فـاتقوا االله         
وأجملوا في الطلب، ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الـرزق أن يطلبـه بغيـر    

  )٢(حلِّه، فإنه لا يدرك ما عند االله إلا بطاعته).
                                                       

 .٩١نهج البلاغة، الخطبة  )١(

 .٢ح ٢/٧٤الكافي:  )٢(
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 أن لا تستصغر شيئاً من عمل الخير والإحسان فقد يكون عظيماً عنـد االله  -٤
ويكافئك بأعظم الأجر، فمجتمعنا البعيد عن أخلاق الإسلام لا يرى ما فعله هـذا  
الشيخ شيئاً له قيمة وربما يسـتهزئ بـه، لأن السـائد هـو العبـث بهـذه الحيوانـات        
الضعيفة ورميها بالحجارة واللعب بإيذائها وهكذا، لكن ما فعله هذا الشـيخ لقـي   

  جر العظيم.قبولاً ورضا عند االله تعالى فكافأه بالأ
أن لا ييأس الإنسان من تكرار التجربة إذا حصـل لـه الفشـل فـيمكن أن      -٥

ينجح في المرة الثانية أو العاشرة أو أزيد من ذلك ولا يجعـل الشـعور بالإحبـاط    
ينفذ إلى قلبه وعقله، فهذا الشيخ لم يكن يفهم الدرس مدة لكنـه بقـي متواصـلاً    

ــتح   ــي ف ــى أن جــاءت الســاعة الت ــع الحضــور إل ــا وســجل   م ــه به ــالى علي االله تع
الإنجازات، فلنستفد من هذا الدرس في كل شـؤون حياتنـا فـي الدراسـة أو فـي      
العمل أو عند إصلاح الآخرين أو في حل المشاكل وفك العقد وغيرها وكذلك 
في الدعاء فلا نشك ولا نحبط من عدم الإجابة ونظل نطرق الباب إلـى أن يـأذن   

) قولـه (أكثـر مـن الـدعاء فإنـه      Aالإمـام الصـادق (   االله تعالى بفتحها، روي عن
مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند االله إلا بالدعاء، وليس بـاب  

  )١(يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه).
إن قنوات تحصيل العلم عديدة لا تقتصر على الطرق الطبيعية المتعارفـة   -٦

الله تعالى العلوم والمعارف للشـخص بـأن   من الدراسة ومطالعة الكتب فقد يلهم ا
يقذفها دفعة واحدة في قلبـه وعقلـه عنـدما يطهرهمـا وينقيهمـا الإنسـان فتصـبح        

ذَلـك فَضْـلُ اللَّـه يؤتيـه مـن يشَـاءُ واللَّـه ذُو        مرآة نقية تعكس الحقائق الواقعيـة ( 
                                                       

 .٥٥٨٥،الحديث ١١٦٩ميزان الحكمة، الباب  )١(
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وأَوحينَا إِلَى أُم موسى ( ) كما أوحى االله تعالى إلى أم٤) (الجمعة/الْفَضْلِ الْعظيمِ
) وأَوحــى ربــك إِلَــى النَّحــلِ) بــل إلــى الحيــوان كالنحــل (٧) (القصــص/موســى

) فالشيخ صاحب القصة المذكورة لم ينل علمه بدراسة وقراءة كتب ٦٨(النحل/
وسماع من أستاذه بل اُلقي في قلبه حتى شعر ببرودتـه المعنويـة وطمأنينتـه، قـال     

يِا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ    ) وقال تعالى (٢٨٢) (البقرة/واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه(تعالى 
 ).٢٩) (الأنفال/إَن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً

وهذا يزرع الأمـل فـي قلـوب طـلاب العلـم والمعرفـة حتـى لا يقولـوا لسـنا          
يقال في المثل الشعبي السيئ (عكَب ما شـاب ودوه  مؤهلين ولا نفهم شيئاً أو ما 

علــى الطريقــة –للكتّــاب) أي بعــد أن بلــغ ســن المشــيب بعثــوه إلــى الكتاتيــب  
والمدارس ليتعلم، فهذا المثل وأمثاله يركّز ثقافة خاطئة تدخل اليـأس   -القديمة

من التعلم لدى من تقدم بهم العمر فيستمرون على حرمـانهم مـن قـراءة القـرآن     
الأدعية المباركة وضروريات حياتهم بينما هذه الحادثـة تعلمنـا أن كـل شـيء     و

  ممكن مع الإخلاص والصدق والأمل.
وهذا يدفع طلبتنا الأعزّاء الذين يتعسر عليهم فهم بعض الدروس إلـى القيـام   
بالمزيد من أعمال البر والإحسان كخدمـة والـديهم وإدخـال السـرور علـيهم أو      

  مساعدتهم فيفتح االله عليهم بسبب ذلك. قضاء حوائج الناس أو
ومن خلال هذه الحادثة وأمثالها نتعرف على سبق شـريعة الإسـلام إلـى     -٧

وضع قوانين حقوق الحيـوان والرفـق بهـا ورعايتهـا ممـا يتـبجح بوضـعه الغـرب         
مؤخراً وهذا دليل على عظمة الإسلام وسمو تعاليمه، بحيث أن االله تعـالى يكـرم   

الجزاء الكبير في الـدنيا والآخـرة لأنـه أشـفق علـى حيوانـات       هذا الشيخ ويعطيه 
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  ضعيفة وأطعمها وسقاها.
) قـال (مـن قتـل    2والأحاديث في ذلك كثيرة كالمروي عـن رسـول االله (  

عصفوراً عبثاً عج إلى االله يوم القيامة ويقول: يا رب عبدك قتلني عبثاً ولم يقتلني 
  )١(لمنفعة).

ل (إن امرأة عذِّبت في هرة ربطتها حتـى ماتـت   ) قاAوعن الإمام الصادق (
  )٢(عطشاً).

) قـال (مـر رسـول    D) عن آبائه (Cوروي عن الإمام موسى بن جعفر (
) على قوم نصبوا دجاجة حية وهـم يرمونهـا بالنبـل، فقـال: مـن هـؤلاء       2االله (

  )٣(لعنهم االله).
الآبـدين لأنـه   وقصة العابد الذي خسف االله تعالى به الأرض فهو يهـوي أبـد   

  )٤(رأى أطفالاً يعبثون بديك وينتفون ريشه ولم ينههم عن ذلك.
إن الأعمال التي يقوم بها الإنسان لا يثـاب عليهـا ولا يـؤجر إلاّ إذا نـوى      -٨

بها القربة إلى االله تعالى وبدون هذه النية لا يكون عملاً تعبدياً فلا يعطـى الأجـر   
لفجر حتى الغروب فإنه لا يعتبر له كمن انشغل بشيء فلم يأكل ولم يشرب من ا

 صوماً حتى ينويه صوماً قربة إلى االله تعالى.

ويستثنى من ذلك الأعمال الإنسانية التي فيها خيـر وإحسـان للآخـرين حتـى     

                                                       

 .٦١/٣٠٦، بحار الأنوار:  ٣٩٩٧١كنز العمال/  )١(

 .٨٦٤ح ١/٢٨٠مكارم الأخلاق:  )٢(

 .٤٣عن نوادر الراوندي:  ٦١/٢٦٨بحار الأنوار  )٣(

 .٥٠كتاب (أسمى الفرائض) الفصل الثاني ح) ٤(
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الحيوانات فإن االله تعالى يكافئ عليها حتى لو لم ينـوي صـاحبها القربـة إلـى االله     
القطط الصغيرة بداعي الشفقة وربما لم تعالى، كهذا الشيخ فإنه اندفع إلى إطعام 

يلتفـت إلــى نيـة القربــة لكـن االله تعــالى جـازاه خيــراً، لأن االله تعـالى خــالق كــل      
الموجودات وكلهم عياله فالإحسان الذي يقدمه الإنسان إلى أي مخلوق يعتبـره  

لحــديث )، فــي ا٦٠) (الــرحمن/هــلْ جــزَاء الْإِحســان إِلَّــا الْإِحســانإحســاناً إليــه (
) قال (قال االله عز وجل: الخلق عيـالي فـأحبهم   Aالشريف عن الإمام الصادق (

فكلما كان الإنسان أشـفق وأرحـم بعبـاد     )١(إلي ألطفهم وأسعاهم في حوائجهم)
ــله (    ــة االله وفض ــى رحم ــرب إل ــان أق ــالى ك ــن   االله تع م ــب ــه قَرِي ــتَ اللّ محر إِن

نِينسح٥٦) (الأعراف/الْم.(  
عدة دروس ولعلكم تلتفتون إلى غيرها بالتأمل والتـدبر، وإنمـا اختـرت     هذه

هذا الحديث لأحفّز أخواني المدرسين والمعلمين ليكونوا أكثـر رحمـة وشـفقة    
على طلبتهم، وأن يكونوا أكثـر شـعوراً بالمسـؤولية عـنهم (كلكـم راعٍ وكلكـم       

ان مـدخر لهـم   مسؤول عن رعيته) وأن لا يقصروا في أداء واجبهم فإن كل إحس
  عند االله تعالى ويكافئهم عليه.

وأيضاً لأحفّز الطلبة لبذل مزيد من الجهد والإصرار والمثابرة علـى تحصـيل   
العلم وأن يتوقعوا من االله تعالى كـل مزيـد مـن حيـث لا يحتسـبون ولا يتسـرب       
الإحباط والملل إلى نفوسهم، وأن يكونوا بـارين بآبـائهم ومعلمـيهم وإخـوانهم     

ين إلى فعل الخير، فربما جازاهم االله تعالى على فعل واحد من أفعال الخير وسباق
  بأن يفتح عقولهم لدروس كانت مقفلة عليها.

                                                       

 .٢/١١٩الكافي:  )١(
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وأن لا يقصّر جميع المربين والخطباء والمعلمين وأوليـاء الأمـور مـن إعطـاء     
هذه الجرعـات الأخلاقيـة لتهـذيب النفـوس وتطهيـر القلـوب معـززة بالقصـص         

ــوادث  ــري   والحـ ــي والفكـ ــب الأخلاقـ ــاد والتخريـ ــة حمـــلات الإفسـ لمواجهـ
 والاجتماعي واالله المستعان.

  
  
  
  
< <

  <
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يوجد شعور أو ارتكاز أو ثقافة لدى النساء قبل الرجال بأنهن قاصـرات عـن   
تحولت إلى قناعـة،  بلوغ المعالي ودرك الكمال، وقد ترسخت هذه الثقافة حتّى 

  فاخترتُ هذا العنوان للحديث عنه.
إن سلوك طريق الكمال يبدأ بالإرادة والعزم، وكلما كان العـزم أقـوى كـان    
قطف الثمار أسرع (على قدر أهل العزم تأتي العـزائم) وينسـب السـيد الخمينـي     

ية (قده) إلى شيخه (رضوان االله تعالى عليـه) قولـه (إن العـزم هـو جـوهر الإنسـان      
  )٢(ومعيار ميزة الإنسان، وإن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه)

وإنما يشتد عزم الإنسان وتقوى إرادتـه بزيـادة القناعـة والمعرفـة، لـذا أقـدم       
  بعض المحفزّات لرفع الهمة.

يوجد في القرآن الكريم والروايات والأدعية الشريفة ثنـاء عظـيم علـى مـن     
لب الكمال ونيل معالي الأمور، قـال تعـالى فـي وصـف     تكون همته كبيرة في ط

والَّـذين يقُولُـون ربنَـا هـب لَنَـا مـن أَزْواجِنَـا وذُرياتنَـا قُـرةَ أَعـينٍ           عباد الرحمن (

                                                       

) مع الملتقى السنوي الثالث لإدارات ومدرسات فـروع  Kحديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
) النسـوية فـي المحاففظـات وقـد عقـد فـي النجـف الأشـرف يـوم الخمـيس           Bجامعة الزهراء (

  .٣/١٠/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/ذ.ق/٢٦
 .٣٤الأربعون حديثاً:  )٢(
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) والـزوج لغـة يطلـق علـى المـرأة والرجـل       ٧٤) (الفرقـان/ واجعلْنَا للْمتَّقين إِمامـاً 
معاً، ويسجل القـرآن الكـريم علّـو همـتهم بـأنهم يطلبـون أن        فتجري الآية فيهما

يكونوا للمتقين إماماً، ولا يكتفون بأن يكونوا من المتقين، وإن كانـت درجـتهم   
  رفيعة.

) الـذي رواه كميـل بـن زيـاد (واجعلنـي مـن       Aوفي دعاء أمير المـؤمنين ( 
أحسن عبيدك نصيباً عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصّهم زلفة لـديك، فإنـه لا   
ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك) والنسـاء كالرجـال يطلـبن مـا فـي هـذا       

أحسـن   -نسـاءاً ورجـالاً  –الدعاء كل ليلة جمعة فيمكن أن يكون أي واحد منّـا  
)، والـدليل  Aباً وأقربهم إليه تبارك وتعالى بعـد الإمـام المعصـوم (   عباد االله نصي

على إمكان الوصول إلى هذه المرتبة بفضل االله تبارك وتعالى تعليم الإمام لنا أن 
  ندعو االله تعالى بذلك ولو كان مستحيلاً فلا معنى لطلبه.

هـم  وفي دعاء الافتتاح الذي يدعى به كل ليلة من شهر رمضان المبـارك (الل 
إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهلـه وتـذلّ بهـا النفـاق وأهلـه      
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سـبيلك وترزقنـا بهـا خيـر الـدنيا      

في هذا الدعاء مـن االله تعـالى أن    -سواء كنت رجلاً أو امرأة–والآخرة) فتطلب 
ة الإسـلام الكريمـة ولـيس فقـط مـن عامـة       يجعلك من القادة إلى سبيله في دول ـ

  المؤمنين والصالحين وإن كان هؤلاء في نعيم.
فإذن هذا كله ممكن ومتيسـر للنسـاء والرجـال علـى حـد سـواء بعـد الأخـذ         

فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضيع عمـلَ  بأسبابه ووسائله الموصلة إليه قال تعالى (
) فهـذا الموقـع   ١٩٥) (آل عمران/ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضُكُم من بعضٍ عاملٍ منكُم من
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الشريف وهي القيادة في الدولة الكريمة ممكن بل هو واقع بحسـب مـا أفـادت    
روايات أخبار الظهور، ففي حديث مطول روته عـدة مصـادر كتفسـير العياشـي     

بأسانيد متعـددة عـن   وغيبة النعماني وإرشاد المفيد وغيبة الطوسي وغيرهم كثير 
) A) وفيـه تفاصـيل عـن بدايـة ظهـوره (     Aجابر الجعفـي عـن الإمـام البـاقر (    

وحركته المباركة وخطبته في المسجد الحرام، ومحل الشـاهد فيهـا إنـه بعـد أن     
) في خطبته (فـنحن أولـى النـاس بكتـاب االله إنـا      Aيطلب الإمام النصرة بقوله (

وطُردنـا وبغـي علينـا وأُخرجنـا مـن ديارنـا       نشهد وكلّ مسلم اليوم إنـا قـد ظُلمنـا    
  وأموالنا وأهالينا وقُهرنا إلاّ إنا نستنصر االله اليوم وكلّ مسلم).

) (ويجـيء واالله ثلاثمائـة وبضـعة عشـر رجـلاًَ فـيهم       Aيقول الإمام البـاقر ( 
خمسون امرأة، يجتمعون بمكّة على غير ميعاد قزعاً كقزع الخريف يتبع بعضهم 

أَين ما تَكُونُواْ يأْت بِكُم اللّه جميعاً إِن اللّـه علَـى   ة التي قال االله: (بعضاً، وهي الآي
يرءٍ قَدفيقول (كُلِّ شَي (A  يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضـعة ثم (

  .)١(عشر يبايعونه بين الركن والمقام)
عـدد الكبيـر مـن    وهذه الرواية تدل على عظمة المنزلة التي يصل إليها هذا ال

النسوة ويتصفن بالخصـال الكريمـة التـي ذكرتهـا الروايـات الشـريفة لأصـحاب        
)، فيتأهلن لممارسة دور قيادي في دولة الإمام لأن الثلاثمائة وثلاثـة  Aالإمام (

  عشر هم القادة في تلك الدولة الكريمة.
رقـى  ويبرز بذلك دور المـرأة الإنسـانة فـي التصـدي لأعلـى المواقـع ونيـل أ       

الكمالات لا المرأة التي يتاجر بحقوقها وتمتهن كرامتها ويفـرض وجودهـا فـي    
                                                       

 ).٣٥٢): Aراجع مصادر الرواية في (المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( )١(
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  الأروقة السياسية بالكوتا ونحوها.
ولا شك أن الوسيلة التي تصل بها المرأة إلى هذه المقامـات تبـدأ مـن خـطّ     
الشروع والقاعدة الأساسية وهي التزامها بواجباتها الدينية على أكمل وجه، عـن  

) قال: (كلّ امرأة صالحة عبدت ربها وأدت فرضها وأطاعت زوجهـا  2النبي (
   )١(دخلت الجنّة).

وهذا يتطلّب منها تفقّها ومعرفة بأمور الدين بمعناه الواسع الشـامل للأحكـام   
الشرعية والمبادئ الاعتقادية والأخلاق السامية ومعرفة أولياء الأمر وهـم الأئمـة   

تهم وقرن طاعتهم بطاعته.الذين فرض االله ولايتهم ومود  
ــارف       ــوم والمع ــذه العل ــة ه ــام تغذي ــكل ع ــة بش ــوزات العلمي ــل الح وتتكفّ
والأحكام بفضل االله تبارك وتعالى وبهذا تتحقّق فائـدة مزدوجـة، تكـاملكم فـي     
أنفسكم، وتأهيلكم لإنشاء أسرة صالحة وتربية أبنائكم بشكل سليم يحقّـق لكـم   

إذا مـات المـرء انقطـع عملـه إلا     الشريف (الصدقة الجارية التي ذكرها الحديث 
فـلا تتحقّـق    )٢()صـدقة جاريـة، ولـد صـالح يـدعو لـه       من ثلاث: علم ينتفـع بـه،  

الصدقة الجارية بأي ولد بل بالولد الصالح الـذي يسـتمر بالتكـاثر والتوسـع إلـى      
  يوم القيامة فكم سيكون هذا الرصيد المبارك؟

ذكرنا هذا على نحو الاختصار لأنّه واضـح وملتفـت إليـه، ولكنّنـا نشـير الآن      
إلى بعض الخطوات العملية التي تزيد في التكامل وتوصل إلى المـراد بـإذن االله   
تعالى، ونأمل أن تكون من الإضافات التـي تتميـز بهـا هـذه المؤسسـة المباركـة       

                                                       

 .١٦٦٠٢ح ١٤/٢٣٨مستدرك الوسائل:  )١(

  .١٣٧، ص٦شرح أصول الكافي، ج )٢(
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  م بها:(جامعة الزهراء الدينية) عن بقية المؤسسات وتهت
إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنّها معطّلة وغائبة في  -١

المجتمع وهذا التعطيل لدى النساء أشد لضعف حركة التبليغ والوعظ والإرشاد، 
رغم أن هذه الفريضـة وصـفت فـي الأحاديـث الشـريفة بأنّهـا أسـمى الفـرائض         

 ء وغير ذلك.وأعظمها وأنّها منهاج الأنبياء وسبيل الصلحا

) في بيان عظمتها قـال  Aويكفي أن ننقل حديثاً واحداً عن أمير المؤمنين (
)A   كلّها والجهاد في سبيل االله عند الأمر بـالمعروف والنهـي وما أعمال البر) :(

عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لجي) فتصوروا عظمة هـذه الفريضـة، فهـل يسـعنا     
تفعيلها؟ ومن نافلة القول الإشارة إلـى أن أداء  بعد هذا أن نتقاعس عن إحيائها و

هذه الوظيفة لا يقتصر على الآمر والناهي المباشـرين بـل يشـمل آليـات أخـرى      
  ومنها المنشورات والكتيبات والمجالس والحوارات ونحو ذلك.

ومن هذه الناحية فقد نجحت فروع الجامعة بتقديم العشـرات مـن المبلّغـات    
ل الحجاج ولهن صفحات نافعة على مواقـع التواصـل   الرساليات ومرشدات قواف

  الاجتماعي وتركن أثراً مباركاً فجزاهن االله خير الجزاء.
الاتّصاف بالحياء والعفّة، وهاتـان الصـفتان فـي النسـاء خصّـهما بالطلـب        -٢

الدعاء المـأثور فـي زمـن الغيبـة الـذي أولـه (اللهـم ارزقنـا توفيـق الطاعـة وبعـد            
 ن الصـفات المطلوبـة فـي كـل شـريحة كالعلمـاء والأمـراء        المعصية) والذي يبـي

والأغنياء والفقراء والشباب وغيره إلى أن يقـول (وعلـى النسـاء بالحيـاء والعفـة)      
 فالتركيز عليهما ناشئ من أهميتهما ودورهما في تكامل النساء.

) قـال  Aوقد وردت فيهما أحاديث كثيرة كـالمروي عـن أميـر المـؤمنين (    
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وقد جعلته إحدى الفاضلات عنواناً لكتاب مفصّل فـي   )١(خير)(العفة رأس كل 
) قال: (ما المجاهـد الشـهيد فـي    Aهذه الخصلة الكريمة، وعن أمير المؤمنين (

ــأعظم أجــراً ممــن قــدر فعــف، لكــاد العفيــف أن يكــون ملكــاً مــن    ســبيل االله ب
  .)٣(): (بالعفاف تزكو الأعمال)Aوعنه (  )٢(الملائكة)

 )٤(): (الحياء سبب  إلى كل جميل)Aقول أمير المؤمنين ( وورد في الحياء
وتلاحـظ أن العفّـة والحيـاء يشـتركان      )٥(): (الحياء مفتاح كلّ الخير)Aوقوله (

  في صفة كونهما أصل وسبب ومنشأ كلّ خير وجميل.
وقد عرف الحياء بأنّه ((انقباض النفس عن القبـائح وتركهـا، وفـي الحـديث     

)٦(حيِي) أي تارك للقبائح فاعل للمحاسن)). الشريف (إن االله
 

  .)٧(وفُسرت العفّة بأنها ((حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة))
فهما إذن ملكتان نفسيتان وخصلتان كريمتان بهما جمال المرأة وكمالها، أما 
ارتداء الحجاب الخارجي مهما كان متكاملاً فهو جزء منهما ومظهـر لهمـا لكنّـه    
لا يكفي وحده للتعبير عنهمـا مـا لـم يـنعكس أثرهمـا علـى السـلوك الخـارجي         
والتعامل مع الآخرين، فلا فضول في الكلام ولا ملاطفة ولا انبساط في الحديث 

                                                       

 .١١٦٨غرر الحكم : رقم  )١(

 .٤٧٤نهج البلاغة، الحكمة:  )٢(

 .٤٢٣٨غرر الحكم: رقم   )٣(

 .٢١١ص ٧٧بحار الانوار ج  )٤(

 .٣٤٠غرر الحكم / ح   )٥(

)٦(  .(حيي) المفردات للراغب، مادة 

 المصدر، مادة (عف).  )٧(
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ولا خضوع بالقول ونحو ذلك، أما ما نسمع عنه اليوم من جلسـات مختلطـة غيـر    
لى مواقع التواصـل  محتشمة أو صداقات أو حوارات بين المؤمنين والمؤمنات ع

الاجتماعي أو بأي وسيلة أخـرى مباشـرة أو غيـر مباشـرة تحـت عنـوان الحـوار        
المفيد أو الهادف أو أي شكل آخر هو خداع منافي للحياء والعفّـة ولا مبـرر لـه    
لإمكان التواصل مع أبناء نفس الجنس، وتوجد شواهد كثيـرة علـى انتهـاء هـذه     

  العلاقات إلى نتائج مؤلمة.
نفخر بأن جامعة الزهراء الدينية لكل فروعها أصبحت رمزاً للحياء والعفّة إنّنا 

  ويشيد بها حتى من لا يوافقنا في بعض التوجهات.
والخطوة العملية الأخـرى المطلوبـة هـي حـثّ النسـاء علـى الترفّـع عـن          -٣

المباهاة والتفاخر والتزين بأمور الدنيا والتنـافس مـع النسـاء الأخريـات والتفـوق      
هن، فهــذه أمــور تافهــة لا قيمــة لهــا وإن التنــافس الحقيقــي بالعمــل الصــالح علــي

وبالخصال الكريمة التي أشرنا إليها، أما هذه المنافسات الدنيوية فهي مـن خـدع   
  الشيطان.

السعي الدؤوب لحماية المجتمع من المشاكل العائلية والخلافـات علـى    -٤
والبغضـاء بـين الأخ وأختـه والأم     أمور لا تستحق الالتفات إليها تُسبب الكراهيـة 

ــران والأرحــام ونحــو ذلــك    ــين الجي ــه والأب وأبنــه وب وولــدها والــزوج وزوجت
وتتضاعف وتتضخّم وتؤدي إلى تفكّك الأسر وتخريب المجتمع وهو ما يبغضه 

) ويؤدي إلى تشوش الفكر وانشغال القلب وزيادة الهم، وعلى 2االله ورسوله (
أن تصبح بعواطفها الجياشة ورحمتها الواسعة وقلبهـا  العكس فإن المرأة تستطيع 

 الكبير أن تصبح جسراً للمودة والمحبة والتواصل بإذن االله تعالى.
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) Aهذه بعض الخطوات العملية التي فيها تلبية لاستنصار الإمـام المهـدي (  
في خطبة الإعلان عن حركته (إلا إنّا نستنصر االله اليوم وكل مسلم) فكونـوا مـن   

 ) بتوفيق االله ولطفه.Aار االله تعالى وأنصار الإمام (أنص

  
  
  

< << <
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) يــوم عرفــة وهــو ينــاجي ربــه بكــل تــذلّل  Aمــن دعــاء الإمــام الحســين (
صفقة عبد لم تجعل لـه   )٣(عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت )٢(وخضوع (عميت

من حبّك نصيبا) وهاتان الفقرتان فضلاً عن بقية فقرات الدعاء تزودنا بقواعد في 
السلوك المعنوي إلى االله تبارك وتعالى، وتدلّنا على الجناحين اللذين نطيـر بهمـا   
في سماء الكمال ومعرفة االله تعالى وبلوغ رضوانه وهما المراقبة والحب، مراقبـة  

لى في كل الأفعال والأقـوال والمواقـف، واحتـواء القلـب علـى محبـة االله       االله تعا
تعالى حتى يكون هذا الحب هو البوصلة الموجهة لكل الحركـات والسـكنات،   

وتَـزَودواْ فَـإِن   وبالحب والمراقبة تتحقق التقوى التي هي خير الزاد ليوم المعـاد ( 
  ).١٩٧) (البقرة/أُولي الأَلْبابِ خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا

فالشخص الذي يفعل ما يحلو له من دون إحسـاس وجـداني بـأن االله تعـالى     
يعلَم خَائنَةَ الْأَعينِ ومـا تُخْفـي   مطّلع عليه وأنه بمحضر رب العزة والجلال دائماً (

                                                       

) مــع حشــد مــن كــوادر مدينــة الديوانيــة وأقضــيتها Kحــديث ســماحة المرجــع اليعقــوبي ( )١(
 .١٤/١٠/٢٠١٣هـ المصادف ١٤٣٤ذ.ح  ٨الاثنين ونواحيها وحيي الجهاد المعامل في بغداد يوم 

) العبارة تحتمل أن تكون إخباراً عن العين والصفقة بأنّهما تعمى وتخسر وقد تكـون إنشـاءاً   ٣( )٢(
  بمعنى الطلب من االله تعالى أن يعمي العين ويخسر الصفقة وكلاهما وارد.
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ورءٌ   ) (١٩) (غافر/الصُّدشَـي ـهلَيع خْفَىلاَ ي اللّه اء   إِنـمـي السلاَ فضِ وـي الأَرف (
 ومــا يخْفَــى علَــى اللّــه مــن شَــيءٍ فَــي الأَرضِ ولاَ فــي الســماء ) (٥(آل عمــران/

) مثل هذا الشخص لا يبصر الحقيقة وهو أعمى البصيرة وإن كانـت  ٣٨(إبراهيم/
الْجِـن والإِنـسِ لَهـم قُلُـوب لاَّ     ولَقَد ذَرأْنَـا لجهـنَّم كَثيـراً مـن     له عينان تبصران: (

  كلَـــئــا أُوبِه ونعــمسلاَّ ي آذَان ــملَهــا وبِه ونــرصبلاَّ ي نــيأَع ــملَهــا وبِه ــونفْقَهي
   لُونالْغَـاف ـمه كلَــئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ ب(١٧٩) (الأعـراف/ كَالأَنْع (   مـوي مهشُـرنَحو

يالْق         منَـاهـتْ زِدـا خَبكُلَّم ـنَّمهج ماهـأْواً مصُـمكْمـاً وبيـاً ومع هِموهجلَى وع ةام
  ).٩٧) (الإسراء/سعيراً
* ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يوم الْقيامـة أَعمـى   (

قَالَ كَذَلك أَتَتْك آياتُنَـا فَنَسـيتَها   *   ي أَعمى وقَد كُنتُ بصيراًقَالَ رب لم حشَرتَنِ
  ).١٢٦-١٢٤) (طه/وكَذَلك الْيوم تُنسى

فمن يعرض عن ذكر االله تعـالى ويهمـل وظـائف العبوديـة لربـه تحصـل لـه        
  عقوبتان:

مير الأولى: المعيشـة الضـيقة النكـدة المليئـة بـالقلق والخـوف وعـذاب الض ـ       
  ويزداد هذا الضيق قسوة عليه عند الموت وما بعده في القبر والبرزخ.

الثانية: يحشر يوم القيامة أعمى لا يرى طريق السـعادة والنجـاة ورضـوان االله    
تعالى وإن كان يرى العذاب والألم والأهوال أي أن عماه ليس مطلقاً وإنّما عـن  

أمـا العـذاب والألـم والمصـير     خصوص ما ينجيه ويوصله إلى السـعادة والفـلاح   
يوم يرون الْملَائكَـةَ لَـا بشْـرى    ) (٢٢) (ق/فَبصَرك الْيوم حديدالمشؤوم فإنّه يراه (

ينرِمجلِّلْم ذئمو(٢٢) (الفرقان/ي ( ـذَاباْ الْعأَوا رةَ لَمامواْ النَّدرأَسيـونس/ و) (٥٤ (
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) المين لَمـا رأَوا الْعـذَاب يقُولُـون هـلْ إِلَـى مـرد مـن سـبِيلٍ        وتَرى الظَّ) (٣٣(سبأ/
ــورى/ ــذَاب  ) (٤٤(الشـ ــواْ ورأَواْ الْعـ ــذين اتَّبعـ ــن الَّـ ــواْ مـ ــذين اتُّبِعـ ــرأَ الَّـ ) إِذْ تَبـ

) لأنه كان هكذا في دار الدنيا، كان معرضاً عن الهداية والرشـد ولا  ١٦٦(البقرة/
يرى طريق السعادة لكنّه كان يبصر الشهوات والهوى والدنيا فتجلّت حقيقته في 

ومن كَان في هـذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى الآخرة كما اختار هو في الدنيا (
) وبهـذا نـرد علـى إشـكال بعـض متحذلقـة الكـلام        ٧٢) (الإسـراء/ وأَضَلُّ سـبِيلاً 

  آن الكريم بين آيات الإبصار والرؤية وآيات العمى.بوجود تناقض في القر
ولأن هذا الشخص نسي ذكر ربه وأعرض عن آياته وأهملهـا فكـان جـزاؤه    
يوم القيامة أن ينسى بمعنى يهمل ولا يلتفـت إلـى اسـتغاثته وندائـه واستصـراخه      
كما يقول أحدنا لمن أهمله ولم يلتفت إليه إنك نسيتني، فقد جوزي إذن بنفس 

) قولـه  2) روي عـن رسـول االله (  ٤٠) (الشـورى/ وجزَاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُهـا ( فعله
والثـاني أشـد    )١((ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصـيرته) 

) قولـه (فقـد البصـر أهـون مـن فقـدان       Aمن الأول روي عـن أميـر المـؤمنين (   
  .)٢(البصيرة)

  هل أنت من أهل البصيرة: 
وتـدلّنا الروايــات علـى بعــض علامـات أهــل البصـيرة، كــالمروي عـن أميــر      

) Aوعنـه (  )٣() (أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلـع عـن ذنوبـه)   Aالمؤمنين (
                                                       

 .١٢٢٠كنز العمال:  )١(

 .٣٠٦١، ٦٥٣٦) غرر الحكم: ٣( )٢(
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  )١((ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفُه).
  ومن موجبات النور في الدنيا والآخرة بحسب ما أفادت الروايات الشريفة:

يا أَيها الَّذين آمنُـوا اتَّقُـوا اللَّـه وآمنُـوا بِرسـوله يـؤتكُم       تعالى (تقوى االله  -١
     ـيمحر غَفُـور اللَّـهو لَكُـم ـرغْفيو بِه شُوننُوراً تَم ل لَّكُمعجيو هتمحن رنِ مفْلَيك (

  )٢٨(الحديد/
  )٢().) قال (الصلاة نور2الصلاة، عن رسول االله ( -٢
) (عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض، 2تلاوة القرآن، عنه ( -٣

) (إن هـذا القـرآن فيـه مصـابيح     Aوذخر لك في السماء) وعن الإمام الحسـن ( 
 النور).

) قال: (ما تركـتُ صـلاة الليـل منـذ     Aصلاة الليل، عن أمير المؤمنين ( -٤
 ): صلاة الليل نور)2سمعت قول النبي (

الكلام وهو مادة أكثر أحاديث النـاس فـي مجالسـهم، عـن      ترك فضول -٥
) قـال: (أكثـر صـمتك يتـوفر فكـرك، ويسـتنر قلبـك ويسـلم         Aأمير المؤمنين (

 الناس من يديك).

تجنب ظلم الآخرين، والآخرون المقصودون بـالظلم يمكـن أن يكونـوا     -٦
س عنـد  الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الجيران لتضييع حقوقهم أو عموم النـا 

عــدم مراعــاة الحــق والعــدل والإنصــاف معهــم، روي أن رجــلاً قــال لرســول االله 
):(لا تظلـم  2): أحب أن أحشر يوم القيامـة فـي النـور) قـال رسـول االله (     2(

                                                       

 .١٠٥نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 وما بعدها. ٩/١٧٧مصادر الروايات المذكورة في هذه النقاط في ميزان الحكمة:  )٢(
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 أحداً تُحشر يوم القيامة في النور).

أن تشهد بالحق للآخرين وتنصفهم، علـى أي مسـتوى مـن المسـتويات      -٧
لأحد بالصلاح وحسن السيرة لتزويجـه أو بحـق مـالي     كما لو أريد منك الشهادة

) قال (من شهد شهادة حق ليحيي بها 2له أو أي حق اعتباري آخر عن النبي (
حق امرئٍ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نـور مـد البصـر يعرفـه الخلائـق باسـمه       

 ونسبه).

) قـال (أكثـر دعـائي ودعـاء الأنبيـاء قبلـي       2الدعاء، عـن رسـول االله (   -٨
بعرفه: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، لـه الملـك ولـه الحمـد، يحيـي ويميـت،       
وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في سمعي نوراً، وفي بصـري نـوراً، وفـي    
قلبي نوراً، اللهم اشرح لـي صـدري ويسـر لـي أمـري وأعـوذ بـك مـن وسـواس          

 الصدور وتشتت الأمور).

 موجبات العمى:

يـوم القيامـة هـو كـل إعـراض وصـدود عـن شـرع االله         أما ما يوجب العمـى  
) فـي كـل شـؤون الحيـاة     2وحكمه وعدم العمل بكتاب االله وسنة رسول االله (

مما أصبح مألوفاً اليوم في الأسواق ومعاملاتنا التجاريـة وفـي السـنائن العشـائرية     
ــة    ــة وفــي السياســة والحكــم وإدارة مؤسســات الدول ــات الاجتماعي وفــي العلاق

  ير.وغيرها كث
ولكل شريحة في المجتمع امتحانها وابتلاؤها بآيات االله التي يلزم العمل بهـا  
ــن     ــدس والكاســب والزوجــة والاب ــب والمــدرس والمهن ــدين والطبي فلرجــل ال
والوالدين وغيرها من العناوين له الآيات والأحاديث التي تخاطبه وتنطبـق عليـه   
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) حيث بلغـه تكليفـه والمطلـوب منـه،     ١٢٦) (طه/كَذَلك أَتَتْك آياتُنَاقوله تعالى (
): (ومن قرأ القرآن ولم يعمـل بـه حشـره االله يـوم القيامـة أعمـى       2عن النبي (

  .)١())رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصيراًفيقول: (
) السابقة المـدى الواسـع   Aوقد علّمنا هذا الحديث وكلمة الإمام الحسين (

حتــى الملتــزمين بــأداء العبــادات –الآيــة وأنّــه لا أحـد  لمـن يمكــن أن تشــملهم  
بمنأى عن حشرهم عمياً إذا لم يكونوا مراقبين الله تعالى متّقـين عـاملين    -الدينية

  بشكل تفصيلي بآيات االله تعالى.
) منّـا أن نشـعر بأنّنـا مشـمولون بكـل      Dوهذا يفسر لنا لماذا يطلب الأئمة (

ــد وأنّ    ــذار وتهدي ــف وإن ــا تخوي ــة فيه ــافرين    آي ــى الك ــرة عل ــت مقتص ــا ليس ه
) أنّـه كـان ((يكثـر    Aوالمشركين والمنافقين، ففي وصف سيرة الإمام الرضـا ( 

بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نـار بكـى وسـأل    
) قولـه فـي صـفة    Aوروي عـن الإمـام الصـادق (    )٢(االله الجنة وتعوذَ من النار))

ونعـود الآن إلـى    )٣(حق تلاوته (ويرجـون وعـده ويخشـون عذابـه)    الذين يتلون 
ذكر بعض الروايات التي شخّصـت بعـض مـوارد هـذا الإهمـال للأوامـر الإلهيـة        

  الموجب للعمى ومنها.
) فـي قـول   A) ، عن الصادق (Aعدم التمسك بولاية أمير المؤمنين ( -١

ر المـؤمنين  ): يعنـي ولايـة أمي ـ  Aاالله عز وجل (ومن أعرض عن ذكري) قـال ( 
                                                       

  .١ح ٣٣٧ثواب الأعمال:  ) ١(
 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا:  ) ٢(

 .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر:  ) ٣(
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)A   ) وعن قوله تعالى (ونحشره يوم القيامـة أعمـى) قـال (A   يعنـي أعمـى) :(
)، وهـو  Aالبصر في القيامة أعمى القلب في الدنيا عـن ولايـة أميـر المـؤمنين (    

قَالَ كَذَلك *   رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصيراًمتحير يوم القيامة يقول (
فَنَسيتَها وكَذَلك الْيـوم  ) (D) قال: الآيات الأئمة (١٢٦-١٢٥) (طه/نَاأَتَتْك آياتُ

) يعني تركتها، وكذلك اليوم تترك في النار كما تركت الأئمـة  ١٢٦) (طه/تُنسى
  )١(فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم).

) قـال (مـن مـات وهـو     Aترك الحج وهو مستطيع عن الإمام الصادق ( -٢
) ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمـى يحج فهو ممن قال االله عز وجل (صحيح موسر ولم 

)، قال أبو بصير: قلـت: سـبحان االله: أعمـى قـال: نعـم إن االله عـز وجـل        ١٢٤(طه/
)٢(أعماه عن طريق الحق).

 

  
  

< <
< <

< << <

                                                       

 .٩٢ح ١/٣٦١الكافي:  )١(

 .٦ح ٤/٢٦٩الكافي:  )٢(
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) Dتوسعاً ملحوظاً وازدهاراً للتشيع ومدرسة أهل البيت (تشهد هذه الأيام 
   بعد أن كان أهل البيت وشيعتهم مبعدين محاصرين لا يسمح لهم بتحـرك معتـد
به وكان مصيرهم القتل والسـجن والتعـذيب والحرمـان ومصـادرة الممتلكـات،      

 ) عن هذه المحنة المهولة بقوله (وقتلـت شـيعتنا بكـل   Aيتحدث الإمام الباقر (
بلدة وقطّعت الأيدي والأرجل على الظنّة وكان من يذكر بحبنا والانقطـاع إلينـا   

ــدمت داره)  ــه أو ه ــجن أو نُهــب مال ــال(  )٢(س ــف أصــبحت؟ ق ــئل كي وسA :(
ــول االله (  ــبحت برس ــول االله (  2(أص ــم برس ــاس كله ــبح الن ــاً وأص ) 2) خائف

  )٣(آمنين).
التنكيل، كتب معاويـة  وقد تعرض شيعة أهل البيت لألوان القتل والتعذيب و

إلى عماله نسخة واحدة جاء فيها: انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليـاً  
وأوعز إلـيهم بهـدم دور    )٤(وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه

                                                       

) يـوم  Kالتـي أقامهـا سـماحة المرجـع اليعقـوبي (      ١٤٣٤خطبتا صـلاة عيـد الأضـحى للعـام      )١(
 .١٦/١٠/٢٠١٣الأربعاء 

 .٤٢٠/ ١١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:   )٢(

، عن ميـزان الاعتـدال:   ١٨/١٣٢) للمرحوم الشيخ باقر القرشي: ^موسوعة سيرة أهل البيت ( )٣(
٤/١٦٠. 

 .١١/٤٥لابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة )٤(
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وعهد إلى جميع عماله بعدم قبول شهادتهم فـي القضـاء    )١(الشيعة فقاموا بنقضها
إذلالهـم، وأجلـى زيـاد بـن أبيـه خمسـين ألفـاً مـن الشـيعة مـن            وغيره مبالغة في

  )٢(الكوفة إلى خراسان.
) جعلـت فـداك اسـم سـمينا     Aوروى أبو بصـير قـال: (قلـت لأبـي جعفـر (     

) Aاستحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا، قال ما هو؟ قـال: الرافضـة، قـال (   
  )٣(ذلك اسم قد نحلكموه االله).

تشـيع محـدودة جـداً كـالنقش فـي الحجـر روى الشـيخ        لذا كانـت حركـة ال  
) Aالكليني بسنده عن إسماعيل بـن عبـد الخـالق قـال: (سـمعت أبـا عبـد االله (       

): كيف Aيقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع: أتيتَ البصرة؟ فقال: نعم، قال (
رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ قال: واالله إنّهـم لقليـل، ولقـد    

): عليـك بالأحـداث، فـإنّهم أسـرع إلـى كـل       Aفعلوا وإن ذلك لقليـل، فقـال (  
  )٤(خير).

) يتفقّد حركة المبلّغين والمرشدين ويطّلع على نتائج Aهكذا كان الإمام (
أعمالهم ويعطـيهم التوجيهـات المناسـبة حتـى لا يـدخلهم اليـأس مـن الحصـار         

) إلى العـالم كلّـه   Dالخانق المفروض عليهم واليوم وصل صوت أهل البيت (
  ويأوي إلى هذا الكهف الشريف الناس أفواجاً.

                                                       

 .١١/٤٥شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:  )١(

 .١٣/١٧٩راجع المصادر في موسوعة أهل البيت للمرحوم القرشي:  ) ٢(

 : الرافضة.٢٤كتاب الصفوة وصور، باب ١١٩المحاسن للبرقي:  ) ٣(

 .٦٦ح ٨/٩٣الكافي:   )٤(
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ونجد من مسؤوليتنا البحث في جواب السؤال الذي يستحق التأمـل فيـه عـن    
سر ديمومة هذا الكيان الشريف وصموده رغم كل تلك الحرب الجهنّميـة التـي   
أحاطت به حتى حافظ على وجوده بل نمى وازدهر وتوسع وفـرض نفسـه علـى    

لجميع مما أصاب الحاسدين والحاقدين من بعض طوائـف المسـلمين الأخـرى    ا
    أو غير المسلمين بالذهول والدهشة، ولم يجد أعداء هذا الكيـان الشـريف حـلا
إلاّ استخدام الوسائل الوحشية مـن القتـل والتـدمير والتفجيـر والتخريـب بـلا أي       

طويقـه لأنّهـم   خطوط حمراء من أجـل إيقـاف زحـف هـذا التمـدد المبـارك وت      
يجدون في مبادئ هذه المدرسة السامية وثقافتها العدو الوحيد والخصـم العنيـد   
لمشاريعهم الاستكبارية واتخاذ مال الشعوب دولاً وعبـاده خـولاً أمـا غيـر أتبـاع      

فلــم يعبــأوا بهــم كثيــراً  -مســلمين كــانوا أو غيــر مســلمين–) Dأهــل البيــت (
  لٍ من الأشكال.لإمكان ترويضهم وامتلاك زمامهم بشك

وإنّما جعلنا إثارة هـذا السـؤال والبحـث فـي الجـواب عنـه واجبـاً علينـا لأنّـه          
يحملنا مسؤولية إدامة عناصر القوة والازدهار هذه، والتحرك بها لإقناع الآخرين 

  وهدايتهم إلى هذا الحق المبين.
   -وما يمكن أن نذكره من أسباب الديمومة والازدهار والتوسع ما يلي: 

الحفظ الإلهي، فقد تعهد االله تبارك وتعالى بحفظ كتابـه الكـريم وعتـرة     -١
إِنَّـا نَحـن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه       ) الذين هم عدل الكتاب، قال تعالى: (2النبي (

ظُونافوالذكر شامل لأهـل البيـت (  ٩) (الحجر/لَح (D   لأن ذكـرهم ذكـر االله (
رسـولاً يتْلُـو علَـيكُم آيـات اللَّـه      .  أَنـزَلَ اللَّـه إِلَـيكُم ذكْـراً    قَد تعالى، قال تعالى (

نَاتيبعن الإمام الصـادق ( ١١-١٠) (الطلاق/م ،(A    شـيعتنا الرحمـاء إن) :قـال (
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بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا االله، إن ذكرنا من ذكـر االله، إنّـا إذا ذكرنـا ذُكـر االله     
   )١(ذُكر الشيطان).وإذا ذُكر عدونا 

) (فـي قـول االله عـز وجـل     Cوفي روايتين عن الإمامين البـاقر والصـادق (  
): الـذكر أنـا   2(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: قـال رسـول االله (  

والأئمة أهل الذكر وقوله عز وجل (وإنه لذكر لـك ولقومـك وسـوف تسـألون)     
  .)٢(المسئولون)): نحن قومه ونحن Aقال أبو جعفر (

) عن هذا الحفـظ فـي حـديث الثقلـين المشـهور (إنّـي       2وقد أخبر النبي (
مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضـلوا مـن بعـدي أبـداً: كتـاب االله      
        وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبيـر أنّهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي

  الحوض يوم القيامة).
ر كل عصر ودعاؤه، في الكافي (عـن عبـد االله بـن أبـان     رعاية إمام العص -٢

): ادع االله لي ولأهل A) قال: قلتُ للرضا (Aالزيات وكان مكيناً عند الرضا (
بيتي فقال: أولستُ أفعل؟ واالله إن أعمالكم لتُعرض علي في كل يومٍ وليلة، قال: 

اعملُواْ فَسـيرى اللّـه    وقُلِفاستعظمتُ ذلك فقال لي: أما تقرأ كتاب االله عزّ وجل (
 نُـونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممبـن أبـي طالـب       ١٠٥) (التوبـة/ ع قـال: هـو واالله علـي (

)A.(()هم الأئمة ( )٣) وفي رواية أخرىD.(( 

وفي الرسالة المروية عن الإمام المهدي (عج االله فرجـه) للشـيخ المفيـد (إنّـا     
                                                       

 .١، باب: تذاكر الأخوان، ح٢الكافي: ج  )١(

  .٦، ٤، ح٧وسائل الشيعة، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي باب ) ٢(
 .٤) ح2، كتاب الحجة، باب عرض الأعمال على النبي (١أصول الكافي، ج  )٣(
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أي  -ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكـم الـلأواء  غير مهملين لمراعاتكم، ولا 
  أو اصطلمكم الأعداء). -الشدة وضيق المعيشة

أصــالة هــذه المدرســة واقترانهــا بالإســلام نفســه فهــي محفوظــة بحفــظ   -٣
الإسلام لأنهـا ليسـت شـيئاً آخـر غيـر الإسـلام المحمـدي الأصـيل فالتشـيع هـو           

  اً.الإسلام وليس مذهباً من مذاهبه التي نشأت لاحق
) منـذ الأيـام الأولـى    A) نبتة التشيع لأمير المؤمنين (2فقد غرس النبي ( 

) وبقـي  ٢١٤) (الشـعراء/ وأَنذر عشيرتَك الْـأَقْربِين للإسلام عندما نزل قوله تعالى (
) وإنّه خليفته ووارثه والإمام بعده حتّى حسم الأمـر فـي   Aيصرح بفضل علي (

) 2ن يبـايعوا عليـاً بـإمرة المـؤمنين قبيـل وفاتـه (      يوم الغدير وألزم أصـحابه بـأ  
وكان االله يبارك هـذه الحركـة وينـزل الآيـات تلـو الآيـات ومنهـا البشـارة لعلـي          

 إِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات أُولَئك هم خَير الْبرِيـة وشيعته في قوله تعالى (
اتُ عـدن تَجـرِي مـن تَحتهـا الْأَنْهـار خَالـدين فيهـا أَبـداً         جزَاؤهم عند ربهِم جنَّ. 

       ـهبر ـيخَش ـنمل ـكذَل نْـهضُـوا عرو مـنْهع اللَّه يضفقـد روى  ٨-٧) (البينـة/ ر ،(
  الفريقان أنّها نزلت في علي وشيعته.

لمان ) الآخــذين بســنّته كســ2وكــان مــن شــيعته أعيــان أصــحاب النبــي ( 
الفارسي والمقداد بن الأسـود وأبـي ذر الغفـاري وعمـار بـن ياسـر وحذيفـة بـن         
اليمان وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيد بـن العـاص الأمـوي وخزيمـة بـن      
ــب        ــرائهم، وروى الخطي ــان ونظ ــن التيه ــثم ب ــي الهي ــهادتين وأب ــت ذي الش ثاب

قال: (كان أصـحاب   الخوارزمي في مناقبه بسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري
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  )١() إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية).2رسول االله (
): إذا Aوتأكيداً لهذا الانتماء الأصيل روى جابر قـال (قلـت لأبـي جعفـر (    

) 2حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: حدثني أبي عن جدي عن رسـول االله ( 
ولـذلك لـم    )٢(سـناد) عن جبرئيل عن االله تبارك وتعالى، وكلما أحـدثك بهـذا الأ  

يحـتج الأئمــة إلــى ذكــر ســند أحـاديثهم كمــا يفعــل غيــرهم، روى حفــص بــن   
): نسـمع الحـديث منـك فـلا أدري منـك      Aالبختري قال (قلت لأبي عبـد االله ( 

سماعه أو من أبيك فقال: ما سمعته مني فاروه عن أبي وما سمعته مني فأروه عن 
  )٣()).2رسول االله (

) المعيـار  2عـل الكتـاب الكـريم وسـنة النبـي (     ومن آثار هـذه الأصـالة ج  
) فقـد روى عبـد الكـريم بـن أبـي يعفـور قـال        Dلقبول روايات أهل البيـت ( 

) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق بـه، ومـنهم مـن لا    A(سألت أبا عبد االله (
): إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب االله أو من Aنثق به قال (

  )٤(وإلا فالذي جاءكم به أولى به)قول رسول االله 
سمو المبادئ والقـيم الإنسـانية العليـا التـي احتـوت عليهـا مدرسـة أهـل          -٤

) والتي تُلهم البشرية السعادة وتضمن لهـا العدالـة والحيـاة الكريمـة     Dالبيت (
) إلـى مالـك الأشـتر لمـا ولاّه مصـر أو الأهـداف       Aخُذ مثلاً عهد الإمام علي (

                                                       

 .٦٩/ ٣المناقب للخوارزمي:   )١(

 . ٦٧ح ٨وسائل الشيعة، باب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب -١٣) ٢(

  . ٨٦ح  ٨القضاء، أبواب صفات القاضي، بابوسائل الشيعة، باب  -١٣) ٣(
 .١١ح ٩وسائل الشيعة، باب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب  )٤(
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أو رسـالة الحقـوق للإمـام     )١() لثورتـه المباركـة  Aام الحسـين ( التي أعلنها الإم
) وفـي ذلـك يقـول الإمـام     D) وهكذا كلمات الأئمة الآخـرين ( Aالسجاد (

)A) :(الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا ٢() فإن(. 

ولذلك وجدنا التفاف الناس حول هذه المدرسة كلما أعطيت فرصة للنـاس  
) Aخذوا منها كالذي حدث فـي زمـان الإمـام الصـادق (    لكي ينصتوا إليها ويأ

حيث وجد فرصة لبثّ علوم آبائه وأجداده الطـاهرين فوجـد العلمـاء مـن شـتى      
ــاً    الاتجاهــات عنــده مــا لــم يجــدوا عنــد غيــره لأن هــذا الصــوت كــان محجوب

  ومحاصراً فالتفوا حوله وأخذوا منه حتى من صاروا بعد ذلك أئمة للمذاهب.
) فـي  Dراف المجتمع الدولي بريادة وسبق أهل البيـت ( وكشاهد على اعت

عهد أمير المؤمنين  ٢٠٠٠تثبيت حقوق الإنسان فقد اعتمدت الأمم المتّحدة عام 
)A.إلى مالك الأشتر كوثيقة تأسيس لمبادئ حقوق الإنسان (  

السلوك السامي وطريقة التعامـل المثاليـة التـي كـان يظهرهـا أئمـة أهـل         -٥
كان يذهل العدو قبل الصديق ويجعـل الجميـع يـذعن    ) إلى درجة Dالبيت (

لهم بالتقدم على كلّ النـاس، حيـث كـانوا يتعـاملون برحمـة ونبـل وشـهامة مـع         
 الأعداء والأصدقاء.

) A)، فالإمـام الحسـين (  Dوالروايات في ذلك كثيرة من سـيرة الأئمـة (  
م ألف يسقي الجيش المعادي الذي اعترضه في الطريق بقيادة الحر الرياحي وه

فارس مع خيولهم وكان آخرهم منهكاً فسقاه الإمام بيـده الشـريفة ممـا أثّـر فـي      
                                                       

 ) وتأصيل مبادئ حقوق الإنسان).Aراجع كمثال خطابنا عن (ثورة الإمام الحسين ( )١(

 .٣٠كتاب العلم، ص ٢جواهر البحار: ج )٢(
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) يـوم  Aقلب القائد الحر وجعله ينقلب على قيادته ويلتحـق بالإمـام الحسـين (   
 عاشوراء.

) Dهذا السمو والعفاف والطهارة والنبل جعـل الأمـة تعشـق أهـل البيـت (     
س على دين ملوكهم كما قيل، لاحـظ  وإن لم يكونوا من شيعتهم لأن أغلب النا

) عندما تقـدم إلـى الكعبـة    Aكمثال انفراج الناس سماطين عن الإمام السجاد (
لاستلام الحجر الأسود بينما عجز الأمير الأموي بجيشه الكبير عن تحقيق ذلـك،  
ومن اعترافات أعدائهم بذلك قول هـارون العباسـي لولـده المـأمون عـن الإمـام       

  ): (هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان).Aموسى بن جعفر (
يقول أبو حنيفة إمام مذهبه (ما رأيت أفقـه مـن جعفـر بـن محمـد، لمـا قـدم        
المنصور بعث إلي، فقال: يا أبا حنيفة إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد فهيـئ  

إلى آخـر الروايـة.. ومحـل الشـاهد اعتـراف المنصـور        )١(له من المسائل الشداد)
  ).Aباسي بافتتان الناس بالإمام الصادق (الع

التعاطف الإنساني الذي تجاوز حـدود الطائفـة والـدين مـع أهـل البيـت        -٦
)D  وشيعتهم بسبب شدة الظلم والبطش والقسوة التي تعرض لها أهل البيـت (
)D:وارتكبت في حقّهم أبشع الجرائم ( 

ــا التــــي    ســـلفت وهونــــت الرزايــــا الآتيــــة     أنســــت رزيــــتكم رزايانــ
من دون أن يرتكبوا جريمة أو يصدر منهم فعل مشين لذا ألّـف غيـر الشـيعة    
من المسلمين وغير المسلمين كثيراً في أهل البيت وصدرت منهم كلمات رائعة 
فيهم، فكانت هذه المظلومية سـبباً لاجتـذاب كثيـرين إلـى مدرسـة أهـل البيـت        

                                                       

 .١٦٦/  ١ للذهبي لحفاظ، تذكرة ا٢٢٢/  ١جامع مسانيد أبي حنيفة  )١(
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)D الحسـين (صـلوات   ) خصوصاً قضية أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والإمام
  االله عليهم أجمعين).

تواصل وجود القيادة المتمثلة بالمرجعية الدينية الرشيدة العارفـة بزمانهـا    -٧
) لورثتهم مـن العلمـاء   Dوالتي تتوفر فيها شروط الشرعية التي أعطاها الأئمة (

الذين يقومون مقامهم في ولاية أمـور الأمـة وقـد صـدرت مـن الأئمـة كلمـات        
عة نوابهم المستحفظين على شريعتهم وحرمة التمرد علـيهم  مهمة في وجوب طا

وأمـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا     كقول الإمام المهدي (عجل االله تعالى فرجه) (
) Aوقولـه (  )١(فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم) فيها إلى رواة حديثنا،

  .)٢()اهللالراد عليهم،  كالراد علينا وعلى االله تعالى، وأنه شرك ب(
مما أعطى لحركة المرجعية زخماً كبيراً في حياة الأمة وهيبة وطاعة عظيمـة  
عزّزها ما يتمتع به هؤلاء النواب من علمٍ جم وأخلاقٍ رفيعة وشفقة كبيـرة علـى   

  رعاياهم.
الانفراج السياسي وتخفيف قبضة السلطات الجائرة وقـد تصـل الفرصـة     -٨

خلال الحصول على السلطة والحكـم أو   أحياناً إلى حد التمكين في الأرض من
الحضور فيها أو وجود ظروف سياسية مناسبة كالفترة التي عاشها الإمام الصادق 

)A) بين ضعف الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية فاستثمر الإمام (A تلك (
 الفرصة واتسعت مدرسته حتى سمي المذهب باسمه.

                                                       

ــة:    )١( ــام النعم ــدين وإتم ــال ال ــاب( ٤٨٤كم ــيعة   ٤٥الب ــائل الش ــات، وس ــر التوقيع  ١٤٠: ٢٧) ذك
  ) من أبواب صفات القاضي.٣٣٤٢٤) حديث (١١الباب(

 .٣٥٦/  ٢، الاحتجاج للطبرسي: ٥الحديث  ٤١٢/  ٧الكافي:  )٢(
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فإنـه مـن أقـوى مصـاديق قولـه تعـالى       أما التمكن من السلطة والحكم النافذ 
)ةن قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهدأَعوقـد كـان التمكـين فـي الأرض     ٦٠) (الأنفال/و (

ــباب (  ــة الأس ــبباً      وتهيئ ءٍ ســي ــلِّ شَ ــن كُ م ــاه ــأَرضِ وآتَينَ ــي الْ ف ــه ــا لَ ــا مكَّنَّ ) إِنَّ
نبيائـه العظـام لنشـر دعـواتهم،     ) من أعظم الوسـائل التـي آتاهـا االله أ   ٨٤(الكهف/

) فقد وصف االله تعـالى أصـحابه عنـدما كـانوا فـي مكـة       2ولنأخذ مثلاً النبي (
) ثـم حصـل   قَليلٌ مستَضْعفُون فـي الأَرضِ تَخَـافُون أَن يـتَخَطَّفَكُم النَّـاس    بأنّهم (

ذا التأييد بالهجرة إلـى  ) وتحقق ه٢٦) (الأنفال/فَآواكُم وأَيدكُم بِنَصْرِه( التمكين
المدينة وتأسيس دولة الإسلام الكريمة المباركة حتى انتشـر الـدين ودخـل فيـه     

  الناس أفواجاً.
بغـضّ النظـر عـن    –وقد حظي التشيع على مدى القرون بدول اتخذته شـعاراً  

) Dوأعطت فرصاً ثمينة لمذهب أهل البيت ( -مصداقيتها في تبنّي هذا الشعار
وسع، والمتابع لتـاريخ المـدارس الفقهيـة وتطورهـا يجـد ازدهارهـا       بالانتشار والت

ــد       ــدوق والمفي ــام الص ــذهبي أي ــر ال ــم كالعص ــي الملائ ــع السياس ــاً بالوض مقترن
والمرتضى والطوسي الذي زامن نفوذ الدولة البويهية في بغداد، ومثله ما حصـل  

فـي إيـران   في أيام الدولة الحمدانية فـي الشـام والفاطميـة فـي مصـر والصـفوية       
والأدارسة في المغرب، وما نشهده اليوم من انطلاق صوت مدرسـة أهـل البيـت    

)D.بعد أن تمكن الشيعة في بعض بلدان المنطقة (  
الشعائر الدينية، فقد كـان لهـذه الشـعائر وخصوصـاً الشـعائر والمجـالس        -٩

) الأثر الفاعل في هدايـة الكثيـر مـن    Dالحسينية وزيارات مراقد المعصومين (
) ومنـاقبهم وفضـائلهم   Dاس وإلفات أنظارهم إلـى مظلوميـة أهـل البيـت (    الن



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SUY{� �

 

ــور       ــد التط ــاً بع ــة، خصوص ــة المبارك ــذه المدرس ــول ه ــادئ وأص ــيح مب وتوض
الهائل في وسائل الإعلام والاتصالات حتى صار العالم كلّـه يـرى     يالتكنولوج

  ويتابع هذه الحركة المباركة ويتساءل عنها ويتفاعل معها.
ذه الشعائر والمجالس الأثـر الكبيـر فـي تمسـك الشـيعة بعقيـدتهم       كما أن له

) عقيـدةً وأحكامـاً وأخلاقـاً    Dوالتعرف علـى تفاصـيل مدرسـة أهـل البيـت (     
وأفكاراً، وكانوا كلما شرقت بهم الأهواء وغربت أعادتهم هذه الشعائر إلى هذه 

  الجنة المباركة.
المتحمســين لنشــر مدرســة أهــل انتشــار المبلغــين والــدعاة والمــؤمنين  -١٠
) حيث شيدوا المساجد والحسينيات وأقاموا الشعائر الدينية ورفعـوا  Dالبيت (

) في كل بقاع الأرض، وعلـى طريقـة الآيـة الكريمـة     Dشعارات أهل البيت (
(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيـر لكـم) والمثـل المعـروف (رب ضـارة نافعـة)       

) وشـيعتهم فـي بقـاع الأرض سـبباً     Dيـت ( فقد كان تشـريد وتهجيـر أهـل الب   
) الآن فـي  Dلانتشار هذا الصوت الإلهي المقدس، ويحيى ذكر أهـل البيـت (  

أقصى نقطة من شمال شرق الكرة الأرضـية فـي روسـيا وفـي أبعـد نقطـة غـرب        
  الأرض في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وما بينهما.

ة والإقنـاع فـي مدرسـة أهـل البيـت      إن الالتفات إلى عناصر القوة والديموم ـ
)D         تزيد إيماننـا بصـحتها وأحقيتهـا وبـنفس الوقـت توجـب علينـا مسـؤولية (

المحافظة على هذه العناصر وإدامتها وتنميتها، وتجنّب كل ما يضـعفها ويحجـم   
ســبباً فــي خيانــة هــذه الرســالة العظيمــة  -والعيــاذ بــاالله–دورهــا وأثرهــا، فنكــون 

  ين (صلوات االله عليهم أجمعين).وخذلان أئمتنا الطاهر
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  ومن أشكال هذا الخذلان:
توظيــف هــذه العقيــدة الحقّــة لمكاســب دنيويــة كالــذي يفعلــه بعــض    -١

السياسيين الشيعة مما يوجب النفور من هذه العقيـدة وسـوء الظـن بهـا للارتبـاط      
الوثيق بين الأيديولوجيـة وسـلوك حاملهـا فلابـد مـن فضـح المتـاجرين بالـدين         

  ين من أفعالهم.وتبرئة الد
تسقيط العلماء وامتهان كـرامتهم وانتهـاك حرمـاتهم وتشـويه صـورتهم       -٢

 والافتراء عليهم مما يؤدي إلى توهين المذهب وسقوطه في أعين الناس.

ــاليم هــذه المدرســة     -٣ ــادهم عــن تع ــاع المــذهب وابتع ســوء تصــرف أتب
فقــط الشــريفة إلــى حــد المباينــة بحيــث يصــبحون شــيعة بــلا تشــيع أي بالاســم 

 فيجلبون العار للتشيع ويصبحون عائقاً دون انتشاره لأنهم يعرضون مثلاً سيئاً.

ترويج الأخبار المكذوبة والممارسات المبتدعة ظناً منهم أنه زيـادة فـي    -٤
إظهار الولاء والتعصّـب للمـذهب ممـا يوجـب اسـتفزاز الآخـر ونفـوره كـبعض         

على الشعائر الحسـينية ونحـو   أخبار الغلو والحكايات الخيالية والطقوس الدخيلة 
 ذلك.

إن من المؤسف التفات أعداء التشيع إلى مكامن القـوة فيـه أكثـر مـن أبنائـه      
فعملوا بجد على إضعافها من خلال تشويه صورة المـذهب و تسـقيط المرجعيـة    
وتحجيمهـــا والقضـــاء علـــى العـــاملين الرســـاليين وإلقـــاء الفـــتن بـــين الشـــيعة  

) ونحـوه  Dصورة الناصعة لمدرسة أهل البيـت ( واستدراجهم وإبعادهم عن ال
من الأساليب والشيعة غافلون عن ذلك منشغلون بلعق شيء من العسـل غطـوا بـه    
سمومهم ولكن االله تعالى يقـيض لهـذا المـذهب الشـريف ولأتبـاع أهـل البيـت        

)D.من يوقظهم من غفلتهم وفاءاً بوعده الحق في الحفظ والتمكين (  
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كان عنده غلام يمسك بغلته اذا هو دخل المسـجد،   Aروي ان أبا عبداالله (
فبينما هو جالس ومعه البغلة اذا اقبلت رفقـة مـن خراسـان ، فقـال لـه رجـل مـن        
الرفقة: هل لك يا غلام أن تسأله ان يجعلني مكانك، وأكون له مملوكاً، واجعـل  

عه ب فاقبضه ،وأنا أقيم مهلك مالي كله، فانّي كثير المال من جميع الصنوف، اذ
  مكانك؟

  فقال: اسأله ذلك.
فقـال: جعلـت فـداك تعـرف خـدمتي ، وطـول        Aفدخل على أبي عبد االله 

  صحبتي ، فان ساق االله الي خيراً تمنعنيه؟
  قال: اعطيك من عندي ، وامنعك من غيري.

فحكى له قول الرجل ، فقال: إن زهـدت فـي خـدمتنا ورغـب الرجـل فينـا ،       
ه دعاه ـ الإمام ـ فقال له: أنصـحك لطـول الصـحبة      فلما ولّى عن قبلناه ،وأرسلناك.

متعلّقاً بنور االله، وكان أميـر   2ولك الخيار، فإذا كان يوم القيام كان رسول االله 
متعلّقاً برسول االله، وكـان الأئمـة متعلّقـين بـأمير المـؤمنين، وكـان        Aالمؤمنين 

  شيعتنا متعلّقين بنا، يدخلون مدخلنا ويردون موردنا.

                                                       

الجمعـة فـي محافظـة القادسـية يـوم      ) مع تجمع أئمة Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .٢٦/١٠/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/  ذ.ح/٢٠
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م: بل أقيم في خدمتك وأؤثر الآخرة على الدنيا. وخرج الغلام إلى فقال الغلا
الرجل فقال له الرجل: خرجت إلي بغير الوجه الذي دخلت به! فحكى لـه قولـه   

  )١()(أي قول الإمام سلام االله عليه).
أقول: هذا بعض ما أعده االله تعالى من الشرف والكرامة لخـدام أهـل البيـت    

)Dلا يعدله شيء من هـذه الـدنيا الزائلـة، وهكـذا يتنـافس       ) الموالين لهم مما
  عليها العارفون بها.

وقد تسأل بأن هذا الشرف هل هـو مخصـوص بمـن عاصـرهم وأتيحـت لـه       
فرصة خدمتهم ويحرم منها غيرهم كأجيالنا الحاضرة وهذا ينافي عدالـة الخـالق   

  ولا يليق بسعة رحمته وكرمه.
) لا تقتصـر علـى قضـاء    Dتهم (والجواب يكون بالالتفـات إلـى أن خـدم   

الحوائج الشخصية لهم حتـى تنحصـر بمـن عاصـرهم وباشـرهم فـإن مـن أرقـى         
أشكال خدمتهم دراسة علومهم وسيرتهم ونقلها إلـى النـاس وقـد وردت عـنهم     

)D   كلمات جليلة في حق أصحابهم الذين قاموا بهذا الدور بحيـث ورد فـي (
ــاديثهم أ   ــن أح ــد م ــديث واح ــيم ح ــديث أن تعل ــرق  الح ــين المش ــا ب ــل مم فض

والمغــرب، وهــذه فرصــة متاحــة للجميــع ولا تنحصــر بطــلاب الحــوزة العلميــة، 
  ووسائل الاتصال الحديثة أتاحت فرصة واسعة جداً للحركة.

وهكذا تتنوع الخدمـة بحسـب قابليـات الشـخص ومؤهلاتـه، فـالبعض يقـيم        
وأسـباب  المجالس الحسينية والـبعض الآخـر يخـدم الـزوار ويـوفّر لهـم الطعـام        

الراحة وسائر الخـدمات، أو يشـارك فـي المواكـب والشـعائر، ووسـائل الإعـلام        
                                                       

 .٢٨٣منازل الآخرة والمطالب الفاخرة للشيخ عباس القمي:  )١(
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تقدم خدمة بعرض هذه الحركة المباركة التي أقنعت الكثيرين بدراسـة مـذهب   
) واعتناقه عن معرفة، فانتشر ووصـل إلـى بلـدان لـم يكـن فـي       Dأهل البيت (

الـبلاد العربيـة وغيرهـا    ) فـي  Dالمستطاع الجهر فيها بالدعوة إلى أهل البيت (
من بلدان العالم، ولا شك أن هذه الخدمات ليست أقـلّ مـن عمـل ذلـك الغـلام      

  الذي ذكرته الرواية المتقدمة.
) بمواقف تنصرهم وتعزّ كلمتهم وتقوي Dوقد تكون خدمة أهل البيت (

وجود شيعتهم كالقـانونين الأخيـرين للأحـوال الشخصـية وفـق الفقـه الجعفـري        
الجعفريــة العليــا الــذين قــدمهما وزيــر العــدل معــالي الشــيخ حســن  والمحكمــة 

  .)١(الشمري
ولا نغفل أيضاً عن أن أي خدمة نقدمها لأحـد المـؤمنين هـي خدمـة لأهـل      

) لأنهم أولياء أمورهم وآباؤهم المعنويـون كمـا أن أي أب يتشـكر    Dالبيت (
مـن ذريـة   عندما تقدم خدمة لولـده، ويتضـاعف الجـزاء حينمـا يكـون المـؤمن       

  ).2رسول االله (
  ) قال: " أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة:2عن رسول االله (

" المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما 
  )٢(اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه ".

) لولـده الحسـن وجميـع ولـده وأهـل بيتـه،       Aوصية أميـر المـؤمنين (   فيو
" االله االله في ذرية نبيكم، فـلا يظلمـن بحضـرتكم وبـين ظهـرانيكم وأنـتم        وفيها:

                                                       

 نشر نص الكلام حول هذه القضية في بيان صحفي مستقل. )١(

  .٣١باب  ٢٥ص  ٢عيون الأخبار ج  )٢(
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  )١(تقدرون على الدفع عنهم ".
) Aالكافي بسنده عن عمر بن يزيد قال: سألت الإمام الصـادق (  أصولفي 

): نزلـت فـي   Aعن قوله تعالى: (الَّذين يصلُون مـا أمـر االلهُ أن يوصَـلَ)، فقـال (    
  )٢(.)2رحم آل محمد (

إن الالتفات إلى هذه المعاني سيزيد من الحافز والهمة والحماس للمسـاهمة  
  في هذه الخدمات الجليلة واالله ولي التوفيق.

   

                                                       

  .٧باب صدقات النبي... ح  ٥٢ص  ٧ج : الكافي )١(
  .٢٨ح  الرحم... صلة باب ١٥٦ ص ٢ ج الكافي: )٢(
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 المبدئية) بالخطوة Kالمرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي ( أشاد
عليها وزير العدل العراقي بتقديم مشروع قـانوني المحكمـة    أقدموالشجاعة التي 

الحكومة لغـرض التصـويت عليهـا قبـل عـدة       إلىالشخصية  والأحوالالجعفرية 
  .أيام

 - يته تجاه بلدهوكل من يشعر بمسؤول -ودعا سماحته الجهات ذات العلاقة 
 وإنفـاذه الثناء على هذا الموقف ودعمه وحشـد الـرأي العـام باتجـاه إقـراره       إلى

حشد من الوفود الزائـرة لمكتبـه فـي النجـف      أمام ألقاهاوقال سماحته في كلمة 
المطالبــة بســن مثــل هــذه القــوانين مطالــب مشــروعة وحــق كفلــه   إنالاشــرف: 

وليس فيـه   الإسلامقانون يخالف ثوابت الدستور العراقي الذي يمنع من سن أي 
تعد على حق احد باعتباره لا يلغي العمـل بالقـانون الوضـعي السـاري او تجـاوز      
على حرية احد، بل ان من مقتضيات وجود المجتمعات المدنية المتحضـرة هـو   
تــوفير فرصــة للمــواطنين لان يمارســوا ســلوكياتهم الشخصــية ويتقاضــوا لــدى   

تتفــق مــع معتقــداتهم الدينيــة والمذهبيــة والتــي اقرهــا  الجهــات القضــائية التــي 
  .الآخرينالدستور من دون تجاوز على حقوق 

الشخصــية  الأحــوالقــانون  إن): Kســماحة المرجــع اليعقــوبي ( وأضــاف
                                                       

 ٤ المصادف ١٤٣٤ذ.ح  ٢٩الاثنين  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٣( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣تشرين الثاني 
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وهـي   الإسـلامية يتضمن عدة مواد مخالفـة للشـريعة    الآنالوضعي المدني النافذ 
) فوجـود  والإرثايا، والقيمومـة،  قضايا ترتبط (بعقود النكاح، والطلاق، والوص ـ

مخالفات صريحة للشريعة السمحاء فيها يؤدي الى وقـوع النـاس فـي مخالفـات     
شرعية مالية وشبهات نسبية وغيرهـا، وهـذا فيـه سـلب للحريـات وتجـاوز علـى        

  المعتقدات.
توفير فرص متكافئة للمـواطنين   أن إلىسماحته على ضرورة الالتفات  وأكد

 إليـه في اختيار احد القانونين (المدني الوضعي أو الشرعي الجعفري) ليحتكمـوا  
في دعاواهم ليس فيه تجاوز على الحرية والديمقراطية المدعاة ولا على وحـدة  

للقــوانين  إلغــاءلــيس فيــه  إذوالطوائــف،  الأديــانالنســيج العراقــي المتنــوع فــي 
ن الترافع لدى المحاكم المدنية، والناس مخيرون في ذلك فـلا  منع م أو الأخرى

في الدين) كما جاء في الآية الشريفة فكما لا نكره الآخرين علـى شـيء    إكراه(
من معتقداتهم وسلوكياتهم كذلك لا نرضى أن يكرهونا على شـيء مـن ذلـك،    

 واالله تبارك وتعالى هو المتكفل بحساب عباده فيما اختاروا.
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مـن آداب تـلاوة القـرآن الكـريم أن نقــف عنـد كـل آيـة عـذاب وتحــذير         
وتخويف وتهديد لنتوقع استحقاقنا لها، وأن نقف عند كـل آيـة وعـد وترغيـب     
وتكريم ونعيم لنرجو أن نكون مشمولين بها، ولا نتصـور أننـا فـي مـأمن ومنـأى      

) إنه كان Aآيات التخويف والتهديد، ورد في وصف سيرة الإمام الرضا (من 
(يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنـة أو نـار بكـى    

) فـي صـفة   Aوروي عـن الإمـام الصـادق (    )٢(وسأل االله الجنة وتعوذ من النار)
ولنأخـذ  )٣(ويخشـون عذابـه)  ) (ويرجون وعده Aالذين يتلونه حق تلاوته قال (

أَلَم تَر إِلَى الَّذين بدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْراً وأَحلُّـواْ قَـومهم دار   ذلك مثلاً قوله تعالى (
  ).٢٨) (إبراهيم/الْبوارِ

يتصور أكثـر النـاس أن النعمـة هـي المـال والحيـاة المرفّهـة، وهـذا لا شـك          
ها أوسـع مـن ذلـك بكثيـر ممـا لا يلتفـت إليـه        مصداق مهم للنعمة لكن مصـاديق 

                                                       

) مع طلبة فروع جامعـة الصـدر الدينيـة فـي المحافظـات      Kكلمة سماحة المرجع اليعقوبي () ١(
ــان    ــي الامتح ــوقين ف ــد        المتف ــوم الأح ــرف، ي ــف الأش ــي النج ــم ف ــري له ــذي أُج ــزي ال المرك

  .٣/١١/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/ذ.ح/٢٨
 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا:  )٢(

 .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر:  )٣(
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) قـال (الصـحة والفـراغ نعمتـان مكفورتـان)      2أغلب الناس، عـن رسـول االله (  
) (نعمتـان مفتـون   2) (نِعمتـان مكفورتـان: الأمـن والعافيـة) وعنـه (     2وعنه (

  )١(فيهما كثير من الناس: الفراغ والصحة).
يحصـى مـن الـنعم، قـال      وكل نعمة من هذه النعم تتحلل إلى مـا لا يعـد ولا  

) وقـد شـرحنا فـي بعـض     ١٨) (النحـل/ وإِن تَعدواْ نِعمـةَ اللّـه لاَ تُحصُـوها   تعالى (
خطبنا السـابقة أمثلـة علـى ذلـك، ولكـن الإنسـان يغفـل عنهـا غالبـاً، عـن الإمـام            

) قال (كم من منعم عليـه وهـو لا يعلـم) ولا يحـس بقيمتهـا إلا إذا      Aالصادق(
) قال: (من كان في النعمة جهل قدر Aمح االله، عن أمير المؤمنين (فقدها لا سا

) قال (تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولّت عرفـت)،  Aالبلية) وعن الإمام الحسن (
وإن كان في غنى عن الوصول إلى هذه المرحلة، إذ يكفي تـذكرها والالتفـات   

) قال (إنما يعرف A( إليها أو تخيل أضدادها لمعرفة قيمتها، عن أمير المؤمنين
  قدر النعم بمقاساة ضدها).

ولابد أن نلتفت إلى أن الأهم من الـنعم الماديـة المـذكورة الـنعم المعنويـة،      
) قال: (إن من النعم سعة المال، وأفضل مـن سـعة المـال    Aعن أمير المؤمنين (

) قال Aصحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب) وعن الإمام الباقر (
   نعمة كالعافية، ولا عافية كمساعدة التوفيق).(لا

ومن النعم المعنوية اجتماع الكلمة على الإيمان باالله تعالى وبرسـوله وولايـة   
واذْكُرواْ نِعمتَ اللّه علَيكُم إِذْ ) كما ورد في تفسير قوله تعالى (Dأهل البيت (

 نم ةفْرشَفَا ح لَىع كُنتُماناً وإِخْو هتمتُم بِنِعحفَأَصْب قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع كُنتُم
                                                       

 .٩/٧٢تجد مصادر هذه الروايات في: ميزان الحكمة:  )١(
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) في خطبتها B) قالت الصديقة الزهراء (١٠٣) (آل عمران/النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها
)) وروى العياشي في تفسيره قال: كـان أبـو عبـد    2كم االله بأبي محمد ((فأنقذ

) قال: (بأبي وأمي ونفسي وقومي وعترتـي عجـب   2) إذا ذكر النبي (Aاالله (
للعرب كيف لا تحملنا علـى رؤوسـها واالله يقـول فـي كتابـه (وكنـتم علـى شـفا         

مـا ورد عـن    )١() واالله أنقـذوا) 2حفرة من النـار فأنقـذكم منهـا) فبرسـول االله (    
ــي ( ــالى (  2النب ــه تع ــير قول ــي تفس ــةً  ) ف ــاهرةً وباطنَ ــه ظَ منِع كُمــي ــبغَ علَ أَسو (
) (أما ما ظهر فالإسلام وما سوى االله من خلقك، وما أفاض عليك مـن  ٢٠(لقمان/

الرزق، وأما ما بطن فستر مساوئ عملك ولـم يفضـحك بـه)، وعـن الإمـام البـاقر       
)Aوما جـاء بـه النبـي مـن معرفـة االله عـز وجـل        2النبي ( ) (النعمة الظاهرة (

وتوحيده، وأما النعمـة الباطنـة ولايتنـا أهـل البيـت وعقـد مودتنـا) وعـن الإمـام          
) (ما أنعم االله على عبد أجلّ من أن لا يكـون فـي قلبـه مـع االله عـز      Aالصادق (

ن ) (إن مـن النعمـة تعـذّر المعاصـي)، وع ـ    Aوجل غيره) وعن أمير المـؤمنين ( 
  ) (النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب).Aالإمام الكاظم (

وبعد الاطلاع على سعة النعمة وتنوعها وأهميتهـا ينفـتح السـؤال عـن كيفيـة      
فلابد من الحذر، عـن   -والعياذ باالله–الحفاظ عليها وإدامتها لأنها معرضة للزوال 

النعم، لا تملّوها ولا تنفروهـا، فإنهـا قلمـا    ) قال (أحسنوا مجاورة 2رسول االله (
) قـال (أحسـنوا صـحبة    Aنفرت من قوم فعادت إليهم) وعـن أميـر المـؤمنين (   

  النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها).
والذي يوجب بقاء النعمة ودوامها ويمنع مـن نفورهـا شـكر النعمـة، والـذي      

                                                       

  .١٢٦ح ١/٢١٨تفسير العياشي:  )١(
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ا كفر النعمة، وهما معنيان متضادان يعرف معنى كـل  يوجب نفور النعمة وزواله
) ( أحسـن النـاس حـالا فـي     Aمنهما بعكس معنى الآخر عـن أميـر المـؤمنين (   

) (إذا Aالــنعم مــن اســتدام حاضــرها بالشــكر وارتجــع فائتهــا بالصــبر) وعنــه ( 
وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر) وعن الإمـام الصـادق   

)A تدوم النعم إلاّ بثلاث: معرفة بما يلزم الله سـبحانه فيهـا، وأداء شـكرها،    ) (لا
) (القوا النعم بحسـن مجاورتهـا والتمسـوا    Aوالتعب فيها) وعن الإمام الهادي (

  الزيادة فيها بالشكر عليها).
  إن كفر النعمة وما يقابله من شكرها له معان وأشكال عديدة:

كما مر فـي الأحاديـث الشـريفة التـي      عدم استعمالها في طاعة االله تعالى -١
وصفت الفراغ والصحة والأمن بأنّها نعم مكفورة لأنّها لم تُسـتثمر فـي طاعـة االله    

): (أقـل مـا   Aتعالى، والأسوأ أن تسـتخدم فـي معاصـيه، عـن أميـر المـؤمنين (      
) قـال (اسـتتموا نِعـم االله    Aيلزمكم الله ألاّ تستعينوا بنعمه علـى معاصـيه) وعنـه (   

  بالصبر على طاعته، والمجانبة لمعصيته).عليكم 
) (إن أردت أن يخـتم بخيـر عملـك حتـى تُقـبض      Aوعن الإمام الصـادق ( 

  وأنت في أفضل الأعمال فعظّم الله حقّه أن لا تبذل نعماءه في معاصيه).
عدم أداء حقوق النعمة كمن لا يؤدي ما بذمته من الحقـوق الشـرعية أو    -٢

يع أو لا يصــوم شــهر رمضــان وهــو قــادر يهمــل أداء فريضــة الحــج وهــو مســتط
) (اضـرب بطرفـك حيـث شـئت مـن      Aوهكذا، وفي ذلك قال أمير المـؤمنين ( 

الناس، فهل تبصر إلاّ فقيراً يكابـد فقـراً، أو غنيـاً بـدل نعمـة االله كفـراً، أو بخـيلاً        
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ومحل الشاهد تطبيق الإمام الآية بـالنص علـى مـن     )١(اتّخذ البخل بحق االله وفرا)
) قال: (يا أيها الناس: إن الله فـي  Aدي حقوق االله تعالى في أمواله، وعنه (لم يؤ

كــلّ نعمــة حقّــاً، فمــن أداه زاده، ومــن قصّــر عنــه خــاطر بــزوال النعمــة وتعجــل 
العقوبة، فليراكم االله من النعمة وجلين كما يراكم من الذنوب فرقين) ويشـرحها  

على خطر، إنه يجب عليـه حقـوق    ) بقوله: (إن صاحب النعمةAالإمام الرضا (
-االله فيها، وااللهِ إنّه لتكون علي النعم من االله عزّ وجل فمـا أزال منهـا علـى وجـل    

 حتّى أخرج من الحقوق التي تجب الله علي فيها). -وحرك يده

فكلّ نعمة تستوجب حقّاً، الوالدان نعمة ولهم حقوق، والمرجعيـة المخلصـة   
لجاه والموقع نعمة وعلى صاحبه حقوق، عـن الإمـام   العاملة نعمة ولها حقوق، وا

  ) قال: (استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعم)، وهكذا.Aالرضا (
ومن كفر النعمة التقصير باستعمال ما أنعم االله تعالى عليـه فـي خدمـة النـاس     

) قال (إن الله عبـاداً  2وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم، عن رسول االله (
م بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم) اختصه

) قال (من كثـرت نعـم االله عليـه كثـرت حـوائج النـاس       Aوعن أمير المؤمنين (
إليه، فمن قام الله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيهـا بمـا   

  يجب عرضها للزوال والفناء).
نــه االله تعــالى فــي الأرض ويضــع تحــت تصــرفه مــوارد الدولــة  فالــذي يمكّ

والشعب وهو يسـخّرها لمصـالحه الشخصـية والحزبيـة فهـو ممـن بـدل نعمـة االله         
كفراً، والذي يستعمل الوسـائل العلميـة الحديثـة التـي أنعـم االله تعـالى بهـا علـى         

                                                       

 .المكاييل والموازين في ذكر ١٢٩نهج البلاغة: الخطبة  )١(
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  عباده في غير مرضاة االله فهو ممن بدل نعمة االله كفرا وهكذا.
ــال تعــالى ( عــدم ال -٣ ــدثْ تحــديث بهــا ونشــرها ق فَح ــكبر ــة مــا بِنِع أَمو (

) قوله (إن االله يحب أن يـرى أثـر نعمتـه    2) روي عن رسول االله (١١(الضحى/
) قــال (إذا أنعــم االله علــى عبــده بنعمــة Aعلــى عبــده) وعــن الإمــام الصــادق (

االله على عبد بنعمة فلـم   فظهرت عليه سمي حبيب االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم
تظهر عليه سمي بغيض االله مكذّباً بنعمـة االله) فاعتبـاره مكـذّباً بنعمـة االله مبغوضـاً      

) Aعند االله تعالى لأنّه لم يحدث بنعمة االله ولم يظهرها، وعن الإمام الصـادق ( 
 قال: (إنّي لأكره للرجل أن يكون عليه نعمة من االله فلا يظهرها).

عم على الإطلاق الإسلام كما دلّت عليه الروايات الشريفة عـن  وإن أعظم الن
) ١١) (الضـحى/ وأَمـا بِنِعمـة ربـك فَحـدثْ    ) في قوله تعالى (Aالإمام الحسين (

) (أمره أن يحدث بما أنعم االله به عليـه فـي دينـه)، وتمـام هـذه النعمـة       Aقال (
) بدلالـة النصـوص القرآنيـة    Dالتي كمل بها الإسلام نعمة ولاية أهل البيـت ( 

) Aومنها الآية الشريفة التي نزلت في واقعة الغـدير وتنصـيب أميـر المـؤمنين (    
الْيوم أَكْملْتُ لَكُم ) فنزل قوله تعالى (2إماماً وهادياً للأمة وخليفة لرسول االله (

لاَمالإِس يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُميناً دومـا ورد  ٣) (المائدة/د (
من حديث الإمام  ٨{ثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعيمِ }التكاثر في تفسير قوله تعالى 

النعيم الـذي أنعـم االله بنـا     -أهل البيت–) مع أبي حنيفة قال: (نحنA الصادق (
بـين قلـوبهم وجعلهـم     على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألّـف االله 

اخواناً بعد أن كـانوا أعـداءاً وبنـا هـداهم االله إلـى الإسـلام وهـي النعمـة التـي لا          
) 2تنقطع، واالله سائلهم عن حق النعيم الـذي أنعـم االله بـه علـيهم وهـو النبـي (      
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فأهل البيت ليسوا نعمة فقط بل نعمة باقية ثابتة مقيمـة فتكـون كثيـرة     )١(وعترته)
  هم بالنعيم.مباركة لذا وصف

ومن مجموع هذه المقدمات نصـل إلـى نتيجـة: أن أوضـح مصـاديق تبـديل       
نعمة االله كفراً هم الذين لم يؤمنوا بالإسلام وأشـركوا بـاالله تعـالى وأنكـروا نبـوة      

  ).2الرسول محمد (
) Aوممن تنطبق عليهم الآية كلّ مـن أعـرض عـن ولايـة أميـر المـؤمنين (      

) ونصـب لهـم   Dفضلاً عمن ظلم أهـل البيـت (  ) 2ولم يلتزم بوصية النبي (
  العداوة والبغضاء فهو ممن بدل نعمة االله كفراً.

وهذه النتيجة مذكورة نصّاً في القرآن الكريم بلفظ الانقلاب الذي هو معنى 
ومـا محمـد إِلاَّ رسـولٌ قَـد خَلَـتْ مـن قَبلـه        آخر لتبديل النعمة كفراً قال تعـالى ( 

أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَـن يضُـر   الرسلُ 
رِينالشَّاك زِي اللّهجيسئاً وشَي فالألفاظ المسـتعملة نفسـها   ١٤٤) (آل عمران/اللّه (

 وهي الانقلاب المرادف للتبديل والشكر المقابل للكفر.

ذلك روايـات عديـدة ففـي الكـافي بسـنده عـن أميـر المـؤمنين          ووردت في
)A      ) ـروا سـنّة رسـول االلهه لا    2) قال: (مـا بـال أقـوام غيوعـدلوا عـن وصـي (

أَلَم تَر إِلَى الَّـذين بـدلُواْ نِعمـةَ    يتخوفون أن ينزل بهم العذاب) ثم تلا هذه الآية (
د مهملُّواْ قَوأَحكُفْراً و ارِاللّهوالْب جهنّم ار *ارالْقَر بِئْسا ونَهصْلَو٢٨) (إبـراهيم/ ي-

  .)٢() ثم قال (نحن النعمة التي أنعم االله بها على عباده، وبنا يفوز من فاز)٢٩
                                                       

 .١٠/٢٣٠راجع الروايات في تفسير البرهان:  )١(

 .١ح ١/١٦٩الكافي:  )٢(
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وعلينا أن نتذكر أن من كفر النعمة عدم إظهارها والتحديث بها وعدم القيام 
، فمـن قصّـر فـي إظهـار نعمـة ولايـة       بحقوقها كما دلّت عليه الروايات المتقدمة

) ولم يتحرك لإقناع الناس بها بأي وسيلة خصوصـاً مـع توسـع    Dأهل البيت (
) فـي  Dوسائل تبادل المعلومـات ونقلهـا، أو لـم يحفـظ حرمـة أهـل البيـت (       

سلوكه وصفاته فهو ممن لم يشكر هذه النعمة وربما انطبقت عليـه الآيـة بمعنـى    
  من المعاني.
) فـي ديـنهم وليطلعـوا علـى سـيرة أهـل       Dكلّ شيعة أهل البيـت ( فليتفقّه 

) ومنــاقبهم وفضــائلهم ومحاســن كلامهـم ليوصــلوها إلــى البشــرية  Dالبيـت ( 
جمعاء إذا أردنا أن نكون من الشاكرين على هذه النعمة، وحتى نكون صـادقين  

يـام  مع االله تعالى ومع أنفسنا حينما نتبادل التهـاني والتبريكـات فـي مثـل هـذه الأ     
) 2) ومباهلة النبـي ( Aونحمد االله تعالى على التشرف بولاية أمير المؤمنين (

  ونزول سورة هل أتى والتصدق بالخاتم وغيرها من المناقب الكثيرة.
) خصوصاً الشعائر الفاطمية والحسـينية  Dوعلينا أن نُحيي أمر أهل البيت (

) Dكثرت الروايـات عـنهم (  شكراً الله تعالى على نعمة مودتهم وولايتهم وقد 
أنّهم هم النعمة التي ذكرها االله تعالى في كتابه الكريم وبهم يفوز من فـاز، وقـد   

 مر في الأحاديث الشريفة أن شكر النعمة يتحقق بإظهارها والتحدث بها. 
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EOUND   

  
<�°ŽÃĆÚ<ð^ÿÛŽe<Ü₣ÓéŽiĞ̀ ÿè<àÿÛşÊ<ğ]…łçşÆ<łÜ₣ÒŁõ^ÿÚ<ÿxÿfł‘ş_<łá�c<łÜŁjłèş_ÿ…ş_<łØ₣Î[)١(   

  ٣٠الملك/
الماء من النعم الإلهية العظيمة التي يغفل عنها الإنسان لاعتيـاده لهـا وتوفرهـا    
حوله، فالماء قوام الوجود في هذه الدنيا وبه تقوم الحياة ولا يمكن للمخلوقـات  

وجعلْنَا مـن الْمـاء كُـلَّ    حيوانات ونباتات) أن تحيا إلاّ بالماء، قال تعالى ((بشراً و 
) واللَّـه خَلَـق كُـلَّ دابـة مـن مـاء      ) وقـال تعـالى (  ٣٠) (الأنبياء/أَفَلَا يؤمنُونٍ   شَيء

  ).٤٥(النور/
 وقد ذكر االله تعالى الماء في القـرآن الكـريم فـي عشـرات المواضـع ليـذكّر      

أَفَـرأَيتُم الْمـاء   الناس بهذه النعمة لعلهم يتعظون ويعودون إلى ربهم قـال تعـالى (  
ونبي تَشْرالَّذ *   نزِلُـونالْم ـننَح أَم زْنالْم نم وهأَنزَلْتُم أَأَنتُم *     لْنَـاهعنَشَـاء ج لَـو

ونلَا تَشْكُراجاً فَلَوخَ) (٧٠-٦٨) (الواقعة/أُج نأَنـزَلَ     أَمضَ والْـأَرو اتاوـمالس لَـق
لَكُم من السماءِ ماء فَأَنبتْنَا بِه حدائق ذَاتَ بهجة مـا كَـان لَكُـم أَن تُنبِتُـوا شَـجرها      

لُوندعي مقَو ملْ هب اللَّه عم (٦٠) (النمل/أَإِلَه (   ـنـن نَّـزَّلَ مم مأَلْتَهن سلَئاءِ   وـمالس
ماءً فَأَحيا بِه الْأَرضَ من بعـد موتهـا لَيقُـولُن اللَّـه قُـلِ الْحمـد للَّـه بـلْ أَكْثَـرهم لَـا           

لُونقع(٦٣) (العنكبوت/ي (     زِ فَنُخْـرِجـرضِ الْجاء إِلَـى الْـأَرالْم وقا أَنَّا نَسوري لَمأَو
  ).٢٧) (السجدة/منْه أَنْعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا يبصرون بِه زَرعاً تَأْكُلُ

                                                       

 .٢٠١٣/ ١١الموافق شهر ١٤٣٥كلمة ألقيت في شهر محرم  )١(
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وتأثير الماء في حياة الإنسـان واسـع جـداً فبـه يتطهـرون ومنـه يشـربون وبـه         
يهيئون طعـامهم ويحمـل أثقـالهم إلـى بلـد لـم يكونـوا بالغيـه إلاّ بشـق الأنفـس           

في جمـالاً وسـعادة علـى    ويستخرجون منـه لحمـاً طريـاً وحليـة يلبسـونها، ويض ـ     
  الحياة:

ـــحزن  ـــن الـ ـــاس يـنـفيـ   ثلاثـــة للنــ
  

ــن     ــه الحس ــراء والوج ــاء والخض   الم
فلابد أن نستذكر عظيم نعمة االله تعالى عند تناول المـاء أو اسـتعماله ونتلـذّذ      

) قال: (من تلذّذ Aبذكر االله وعظيم نعمته، في ثواب الأعمال عن أبي عبد االله (
  .)١(لذّذه االله (تعالى) من أشربة الجنّة)بالماء في الدنيا 

ولا ينبغي أن نغفل عن التأويل المعنوي للماء في الآيات الكريمة والروايات 
الشريفة حيث يراد به العلم والمعرفة التي تُحيي قلب الإنسان وتُسعده في حياتـه  

الحيـاة  المعنوية، ووجه المقاربة أن المـاء قـوام الحيـاة الطبيعيـة، والمعرفـة قـوام       
  المعنوية فيتشابهان من جهة كونهما قوام الحياة في عالمهما المناسب لهما.

وكثيراً مـا يعتمـد القـرآن الكـريم أسـلوب ضـرب الأمثلـة لتقريـب الفكـرة،          
والاحتجاج بالمثال للنقض على المنكرين والمشكّكين، كمن ينكر البعـث يـوم   

المـاء وإذا هـي اهتـزّت وربـت      القيامة فيمثّل له بالأرض الميتة التـي نـزل عليهـا   
وأنبتت من كل زوج بهيج وهكذا، ومن ثمرات ضرب الأمثلة فتح الـذهن أمـام   

ومـا أَنـزَلَ اللّـه مـن     طلاب الكمالات للتأمل في المعارف الإلهية كقولـه تعـالى (  
) فتأويلهـا أن لا ييـأس   ١٦٤) (البقـرة/ السماءِ من ماء فَأَحيا بِه الأرضَ بعـد موتهـا  

المذنبون الذين جفّت أرض نفوسهم من حيـاة الإيمـان والحـب الإلهـي مـن أن      
                                                       

  .٨/١٤٣سفينة البحار:  )١(
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تشملهم الرحمة واللطف الإلهي فينزل عليهم مـاء المعرفـة فينبـت فيهـا الإيمـان      
  والحب ويزدهر القلب.

ديـةٌ بِقَـدرِها فَاحتَمـلَ    أَنزَلَ من السماء ماء فَسـالَتْ أَو وفي تفسير قوله تعالى (
) قـال علـي بـن إبـراهيم (أنـزل الحـق مـن السـماء         ١٧) (الرعـد/ السيلُ زَبداً رابِيـاً 

فاحتملته القلوب بأهوائها، ذو اليقين على قدر يقينه، وذو الشك على قدر شـكّه،  
 فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً وجفـاءا، فالمـاء هـو الحـق، والأوديـة هـي القلـوب،       

  )١(والسيل هو الهواء، والزبد هو الباطل).
ــالى (  ــه تع ــي قول ــدقاً    وف ــاء غَ م منَاهــقَي لَأَس ــة ــى الطَّرِيقَ ــتَقَاموا علَ ــوِ اس ) وأَلَّ

الطريقة بولايـة أميـر المـؤمنين والمعصـومين مـن بنيـه        )٢() ورد تفسير١٦(الجن/
يتلقونـه مـن الأئمـة    (صلوات االله عليهم أجمعين) والماء بالإيمـان والعلـم الـذي    

)D.(  
وكالآية محل البحث فإن ظاهرهـا الامتنـان علـى العبـاد والاحتجـاج علـيهم       
وتذكيرهم بهذه النعمة العظيمة التي تعرف قيمتها فيما لـو تصـوروا فقـدانها بـأن     

أَو يصْبِح ماؤهـا  يصبح الماء غائراً في الأرض فلا يستطيعون تحصيله قال تعالى (
) فلو لم تكـن فـي الأرض خاصـية عـدم     ٤١) (الكهف/تَستَطيع لَه طَلَباً غَوراً فَلَن

النفاذ لما بقي الماء على سطحها لتتناولوه لأنه سيغور في أعماق الأرض، ولو لم 
تكن فيه خاصية النفاذ لبقي جميع الماء على سطحها وغرقت اليابسـة كلهـا، أمـا    

ر عـن أخيـه موسـى بـن جعفـر      تأويلها فقد وردت فيه الرواية عن علي بـن جعف ـ 
                                                       

 .٥/٢٠٠المصدر:  )١(

 .١٠/٤٨المصدر:  )٢(
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)C) راً ) قال: (قُلت: ما تأويل قول االله عز وجلغَو كُماؤم حأَصْب إِن تُمأَيقُلْ أَر
)؟ فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون) وفي فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ

) قـال  م بِمـاء معـينٍ  فَمـن يـأْتيكُ  ) فـي قولـه تعـالى (   Aرواية عن الإمام الرضـا ( 
)A.(يعني بعلم الإمام) ()١(  

ولارتبــاط المــاء بتفاصــيل الشــؤون الحياتيــة للإنســان فقــد ورد الكثيــر مــن   
الروايات الشريفة لبيان أحكامه وآدابه، وأول ما تبدأ كتب الفقه بأحكـام الميـاه   

والاجتماعيـة  لاشتراط العبادات بالطهارة، وتناولت آداب شـرب المـاء الصـحية    
والمعنوية، كمـا تعرضـت لأحكـام اسـتعمال المـاء والتصـرف فيـه باعتبـاره مـن          

  المباحات العامة واشتراك الناس فيه على حد سواء.
وقد نظم المرحوم الفقيه الشيخ محمد علي الأعسـم آداب شـرب المـاء فـي     

  ):Hأرجوزته في الأطعمة والأشربة، ومما قال (
ـــعات  ــلِّ المائـــ ـــيد كـ ـــماءُ ســـ   الـــ

  
  مــا عـــنه فــــي جميــعــهــــا غنــاءُ      

  أمـــا تـــرى الـــوحي إلـــى النبــــــــي   
  

     ـــي ـــيء حــ ــلّ شــ ـــنا ك ــه جعـل   من
ــنصِّ    ــه للــ ــار منــ ــره الإكثــ   )٢(ويكــ

  
ـــصِّ     ـــا مـ ـــه بلـــ ــه أي شـــربــ   وعبـ

  يــــروى بــــه التوريــــــــث  للكُبــــاد  
  

    ـــباد ــع الأكـــ ـــني وجـ ــم أعــ   بالضـ
ّــيه     ــن ينحـــ ـــتهيه ومــ   ويشــــــــــــ

  
ـــيه    ـــعالى فــــ ـــد االله تــــــ   ويـحمـــ

  
                                                       

 .٣٥٠ -٣٤٨/ ٩راجع الروايات ومصادرها في تفسير البرهان:  )١(

) قال: (إياكم والإكثـار مـن المـاء فإنّـه مـادة لكـل داء) وعـن        Aفي المحاسن عن الصادق ( )٢(
) A) إذا أكل الدسم أقلّ من شرب الماء ويقول: هو أمرأ لطعامي وفي طـب الرضـا (  2النبي (

 (من أراد أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءاً حتى يفرغ).
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  ثــــلاث مـــــــــرات فيــــروى  أنّـــــه
  

ــة     ــول الجنّـ ــرء دخـ ــب للمـ   )١(يوجـ
  وفـــي ابــــتداء هـــــذه  الــمــــرات     

  
   ــنص آت ـــمل لــ ـــها بســـ   جمــيعـــ

  وليجتنـــب موضــــع كســــر الآنيــــة    
  

ـــراهية    ــروة للــكــ ـــع العــ   وموضــــ
  قاعـــــداً لــمـــــا تشــربه فــي الليـــل     

  
ــا     ــار قائمـ ــي النهـ ــرب فـ   رووه واشـ

ــؤمن      ــؤر المـ ــرب لسـ ــدب الشـ   وينـ
  

ـــنِ     ـــدأ بالأيــمـ ــر يـــبــتـــ   وان أديـ
) Aومن أفضل الآداب والسنن عند شرب الماء ذكر الإمام الحسين (  

والسلام عليه وعلى الشهداء بين يديه، لأن ذكر الماء يلازم ذكر الإمام الحسين 
)Aلتذّ ببارده إلا ويستحضر الموالي  )، فلاشرب أو يذكر الماء أو ييكاد ي

) لأنه حرم منه حتى قُتل ظمآناً إلى جنب الفرات، لقد Aذكر الإمام الحسين (
) من الماء وهو الإمام المعصوم حجة االله في أرضه Aحرموا الإمام الحسين (

حق خاص وعام  ) أكثر منAالذي خلق الكون لأجلهم،مضافاً إلى أن له (
)، وله حق B، فله حق خاص في نهر الفرات باعتباره مهر أمه الزهراء ()٢(فيه

خاص على أهل الكوفة لأنّه سقاهم في صفّين وسقى طليعة الجيش بقيادة الحر 
في القادسية أثناء الطريق وله حق عام لشموله مع كل الناس باعتبار ما ورد في 
النبوي الشريف (ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء الماء والكلأ والنار) وله حق 

الحيوان لوجوب حفظ حياته لذا لو دار  عام يشترك به مع كل ذي روح حتى
                                                       

روي (من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد االله يفعل ذلك ثلاثاً وجبـت لـه الجنـة) (سـفينة      )١(
 ).٨:١٤٣البحار: 

 ١١٧أشار إلى هذا المعنى المرحوم الشيخ جعفر الشوشـتري فـي كتـاب الخصـائص الحسـينية       )٢(
 الموضوع الرابع.
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  استعمال الماء بين الوضوء وحفظ حياة حيوان محترم وجب صرفه في الثاني.
يقول الشيخ الشوشتري، مقابل هذه الحقوق الأربعة التـي ضـيعوها جعـل االله    
تعالى له مياهاً أربعـة، مـاء الكـوثر فقـد كـان شـهداء كـربلاء يسـقون منهـا قبـل           

) قتيـل العبـرة   Aالدنيا كما أخبر علي الأكبر، وماء الدموع فهـو ( خروجهم من 
ما ذكره مؤمن إلاّ استعبر وماء الحيوان في الجنان يمـزج بـدموع البـاكين ليزيـد     
من عذوبته وفيه رواية معتبرة، وكل ماء بـارد يشـربه محبـوه والموالـون لـه فـإن       

  للحسين حق ذكره عند شربه.
هــذه الســنة الشــريفة وحادثتــه فــي ســوق  )Aوقــد أســس الإمــام الســجاد (

) فشرب مـاء  Aالقصّابين معروفة، و روى داود الرقي قال (كنت عند الصادق (
) للعـيش إنـي مـا    Aواغرورقت عيناه بالدموع فقال: ما أنغـص ذكـر الحسـين (   

، أي أن ذكــر مصــيبة الإمــام )١())Aشــربتُ مــاءاً بــارداً إلاّ وذكــرت الحســين (
  حياتي وأنا دائم الذكر لها. ) نغّص عليAالحسين (

) من شيعتهم هذا التذكر ووعـدوهم بـالأجر العظـيم    Dوقد أحب الأئمة (
) ولعن قاتله كتـب لـه مائـة ألـف     Aفروي أن (من شرب الماء فذكر الحسين (

حسنة وحطّ عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ألف 
مثل ذلك بزيادة (وحشره االله يوم القيامة ثلج  )Aوروي عن الصادق ( )٢(نسمة)

  الفؤاد).
  

                                                       

 .٤٤/٣٠٣بحار: وأورده عنهما في ال ١٠٦، كامل الزيارات:١٢٢أمالي الصدوق:  )١(

 .٨/١٤٤سفينة للبحار:  )٢(
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  وإلى هذا المعنى أشار المرحوم الأعسم:
ــه    والمــاء إن تفــرغ مــن الشــــراب ل

  
ــه      صــلِّ علــى الحســين والعــن قاتل

ـــة     تــؤجر بآلـــــاف عــدادهـــا مـــائ
  

  من عتـق مملـوك وحـط ســــــيئة      
   ـــات تـــرفـــــع   ودرج وحـــســــنــ

  
  فهــي إذا مــئـــاتُ ألـــــف أربـــــع  

) قوله بلسـان الحـال: شـيعتي مـا إن شـربتم      Aوقد نقل عن الإمام الحسين (  
  )١(عذب ماء فاذكروني.

) على جميع البشرية بل المخلوقات وليس على شيعته فقـط  Aأداءاً لحقّه (
أن  واستذكاراً لموقفه العظيم وطلباً لما تقـدم ذكـره مـن الأجـر الكبيـر، والمهـم      

المعنوي لهذا التذكر بـأن نتـذكر الحسـين ونصـلّي ونسـلّم       )٢(نلتفت إلى التأويل
) ومعارفهم وكلما نفحتنا الألطـاف  Dعليه كلما استفدنا من علوم أهل البيت (

 الإلهيــة وكلمــا عمــر زمــان كشــهر رمضــان أو شــهري محــرم وصــفر، أو مكــان
لمعين العذب سقينا به ببركة كمسجد أو حسينية بذكر االله تعالى، لأن هذا الماء ا

)، ولولا تضحياته لا ندرس الدين من ذلك الزمان وعاد النـاس  Aأبي عبد االله (
  إلى أشنع من جاهليتهم الأولى، وشعر يزيد يشهد بذلك:

ـــلا  ـــك فــ ـــم بالملـ ـــت هاشــ   لعبـ
  

  خــــبر جــــاء ولــــا وحــــي نــــزل  
ــتقم      ــم أن ــدق إن ل ــن خن ــتُ م   لس

  
  مــا كــان فعــلمــن بنــي أحــمــــد   

ـــهم     ــن ســاداتـ ــرم م ــا الق ــد قتلن   ق
  

ـــدل    ـــدر فاعــتــ ـــاه ببــ   وعــدلنـــ
                                                         

 .٧٤١عن مصباح الكفعمي:  ١٨٣الخصائص الحسينية:  )١(

التفت إلى هذا المعنى المرحوم السيد عبد الحسين دستغيب فـي كتـاب (سـيد الشـهداء عقائـد       )٢(
 ).٣١ومفاهيم:
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وهذا هو تأويل الآية التي جعلناها عنوان البحث فإن الدين لو انـدرس بفعـل   

) فمـن الـذي   Aآل أمية وأمثالهم من الطواغيت ولـم يـنهض الإمـام الحسـين (    
  والأحكام الإلهية.كان سيأتينا بهذه العلوم والمعارف 

) عن الإمـام  Aوجاء تأويلها أيضاً في بعض الروايات بغَيبة الإمام المهدي (
) يقـول: إن أصـبح إمـامكم غائبـاً     A) قال (نزلت في الإمام القـائم ( Aالباقر (

عنكم لا تدرون أين هو؟ فمـن يـأتيكم بإمـام ظـاهر يـأتيكم بأخبـار السـماوات        
ال: واالله ما جاء تأويـل هـذه الآيـة ولابـد أن     والأرض، وحلال االله وحرامه؟ ثم ق

  يجيء تأويلها).
وهكذا كل مصادر الهداية والصلاح إن فقـدتموها فمـن يـأتيكم بهـا إلاّ االله     

 تبارك وتعالى. فاشكروا االله تعالى ليديم بركتها عليكم.

  
  <



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SXS{� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

EOUOD   

  
E<�^rŠÖ]<Ý^Úý]æ<°Š£]<Ý^ÚþÖ<ì�}ù]<íé‘çÖ]CD)١(< <

  إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلاّ االله تعالى
الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسـم محمـد وعلـى آلـه     

  الطيبين الطاهرين.
) A) التي تقترن مـع ذكـرى أبيـه الحسـين  (    Aفي ذكرى الإمام السجاد (

ال لما حضـر علـي   ) قAنستفيد درساً من حياتهما المباركة، روى الإمام الباقر (
) الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال (يا بني أوصيك بمـا أوصـاني   Aبن الحسين (

به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به قال: يا بني إياك وظلم من 
) وعـن أميـر   2وقد روي الحـديث عـن النبـي (    )٢(لا يجد عليك ناصراً إلاّ االله)

قال (يقول االله عز وجل: اشتد غضبي على من  )2)، فعن النبي (Aالمؤمنين (
، أي ظلم من لا يمتلك القوة والنفـوذ لاسـترداد   )٣(ظلم من لا يجد ناصراً غيري)

حقّه إما لضعفه كالمرأة واليتيم والمستضعف أو لغيبته وعدم علمه أو لترفعه عن 
  رد الإساءة بمثلها.

                                                       

 ٢٥) يـوم  A() في ذكرى استشهاد الإمام السـجاد  Kكلمة ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
  .٢٩/١١/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٥محرم 

 .٥ح ٢/٣٣١الكافي:  )٢(

 عن عدة مصادر. ٥/٣٠٤ميزان الحكمة:  )٣(
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صـية الأخيـرة فـي    وتكتسب هذه الوصية أهميـة كبيـرة مـن جهـة كونهـا الو     
الحياة وعادة ما تتضمن مثل هذه الوصية أهم ما يريد أن يقولـه الموصـي، ومـن    

) ، وهـم أبعـد مـا يكونـون     Dجهة تواتر الوصية بها من معصوم الى معصـوم ( 
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات عن الظلم مطلقاً ،وهو ما دلت عليه الآية الشريفة (

 ي          فَـأَتَمــدهنَـالُ عـي قَـالَ لاَ يتيـن ذُرمامــاً قَـالَ ولنَّـاسِ إِمل لُـكاعقَـالَ إِنِّـي ج نه
ينمفبلوغهم مقـام الإمامـة يعنـي انهـم منزهـون عـن الظلـم،        ١٢٤) (البقرة/الظَّال (

وإنما أريد من التأكيد على هذه الوصية ترسيخها فـي ذهـن الأمـة حتـى تصـبح      
  ياتهم.لهم شعاراً في ح

وكانوا (صلوات االله عليهم أجمعين) ينزهون أنفسهم عن الظلم بكل أشكاله 
ــه لا يليــق    ــم يصــل الــى مســتوى المخالفــة الشــرعية لكن ومســتوياته حتــى إذا ل

) قولـه (إنـي   A) عن أبيـه السـجاد (  Aبأخلاقهم العظيمة ، روى الإمام الباقر (
  )١(حججتُ على ناقتي هذه عشرين حجة لم أقرعها بسوط).

هذا هو ديدن الأئمة في الترفع عن الظلم مهما كان ضئيلاً وفـي أي مسـتوى   
) (واالله لأَن أبيـتَ علـى حسـك السـعدان     Aمن مستوياته، يقول أمير المؤمنين (

مسهداً، أو أُجر في الأغلال  مصـفّدا أحـب إلـي مـن أن ألقـى االله ورسـوله يـوم        
يء من الحطام، وكيف أظلم أحداً لـنفس  القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لش

) حادثتـه مـع   Aوذكـر (  )٢(يسرِع إلى البلى قُفولُها، ويطول في الثـرى حلولُهـا)  
) (واالله لـو أعطيـتُ الأقـاليمA    أخيه عقيل عندما أحمى لـه حديـدة، ثـم قـال (    

                                                       

 .٢/٦٣٥المحاسن للبرقي:  )١(

 .٢٢١نهج البلاغة: الخطبة   )٣( )٢(
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السبعة بما تحت أفلاكها، على أن أعصي االله فـي نملـة أسـلبها جلـب شـعيرة مـا       
  .)١(ته)فعل

بيـان: الحســك: الشــوك، والســعدان نبــت ترعــاه الإبــل لــه شــوك، والمســهد:  
  السهران، والمصفّد: المقيد، والقفول: الرجوع، وجِلب الشعيرة: غطاؤها.

) يترفع عن الانتقام ومقابلة مـن ظلمـه بالمثـل لأنـه     Aوكان الإمام السجاد (
الأليـق بخصـاله الكريمـة العفـو     يرى المقابلة بالمثل ومعاقبـة المسـيء سـيئة وان    

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ والصفح والإحسان إلى المسيء، تأدباً بقوله تعالى (
فُونصا يبِم لَمأَع نفَـإِذَا  ) وقوله تعالى (٩٦(المؤمنون/ )نَح نسأَح يي هبِالَّت فَعاد
اودع نَهيبو نَكيي بالَّذ  ـيممح ـيلو فُـوا  ) وقولـه تعـالى (  ٣٤) (فصـلت/ ةٌ كَأَنَّهعلْيو

) فالـذي  ٢٢) (النـور/ أَلَا تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُـم واللَّـه غَفُـور رحـيم     ولْيصْفَحوا
يرجو عفو االله تعالى وإحسانه وفضله وكرمه لابد أن يتعامل مع الناس علـى هـذا   

  الأساس.
يتولى عمارة ضيعة له، فجـاء ليطلعهـا    Cإن مولى لعلي بن الحسين روي: 

فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا غاضه مـن ذلـك مـا رآه وغمـه، فقـرع المـولى       
بسوط كان في يده، وندم على ذلك، فلما انصرف إلـى منزلـه أرسـل فـي طلـب      

،  عقوبتهوالسوط بين يديه، فظن أنه يريد  كاشفاً عن ظهرهالمولى، فأتاه فوجده 
  .فاشتد خوفه

فأخذ علي بن الحسين السوط ومد يده إليه وقال: يا هذا قد كان مني إليـك   
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  فدونك السوط واقتص مني. ة ما لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزل
فقال: يا مولاي، و االله لقد ظننت أنك تريد عقـوبتي، و أنـا مسـتحق للعقوبـة،     

  فكيف أقتص منك؟! 
   . )ويحك اقتص(قال: 

فقال: معاذ االله، أنت في حل و سعة، فكرر ذلـك عليـه مـرارا، والمـولى كـل      
لـه: أمـا إذا أبيـت     )A( قـال فذلك يتعاظم قوله ويجللـه، فلمـا لـم يـره يقـتص،      

  )١()فالضيعة صدقة عليك، وأعطاه إياها
وفي رواية الطبقات الكبـرى لابـن سـعد، ان عبـد االله بـن علـي بـن الحسـين         

)A :ليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن ولايـة المدينـة   لما عزل الو) قال
الناس ليقتصوا منه، وكان يسيء إلى أبي، جمعنا أبي علي بـن   ىوأوقفه الوليد إل

الحسين وقال: إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقفه الوليـد للنـاس فـلا يتعـرض لـه      
مثـل هـذا    أحد بسوء، فقلت يا أبت، واالله إن أثره عندنا لسيء وما كنا نطلـب إلا 

يا بني نكله إلى االله، فواالله ما تعرض أحد بسوء من آل الحسين حتـى   اليوم. قال:
  )٢(تصرم أمره.)

) قوله (أوحى االله إلى نبـي مـن أنبيائـه ..    2وروي في ذلك عن رسول االله (
إذا ظُلمتَ بمظلمة فارض بانتصاري لك فـإن انتصـاري لـك خيـر مـن انتصـارك       

  )٣(لنفسك).
                                                       

 .٩٩ص ٤٦بحار الأنوار: ج) ١(

  عن عدة مصادر ذكرها. ٧/٦٤موسوعة المصطفى العترة  )٢(
 .٥٠ح ٧٥/٣٢١الأنوار: بحار  )٣(
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) قال (لا يكبرن عليك ظلم من ظلمـك فانـه يسـعى    Aالمؤمنين (وعن أمير 
  في مضرته ونفعك وليس جزاء من سرك أن تسوءَه) .

ولابــد أن نلتفــت إلــى أن هــذا التغاضــي وعــدم الــرد فيمــا يتعلــق بالمظــالم   
الشخصية، أما إذا كان الظلم يتعلق بالحقوق العامة خصوصاً إذا انتهكت محـارم  

عنه واجب والسكوت قبيح ، روى في كنز العمـال عـن عائشـة     االله تعالى فالنهي
) منتصراً من ظلامة ظلمها قطّ إلا أن ينتهـك مـن   2قالت: ما رأيت رسول االله (

  )١(محارم االله شيء، فإذا انتُهك من محارم االله شيء كان أشدهم في ذلك).
قـال   )2والأحاديث الواردة في ذم الظلم والتحذير منه كثيرة فعـن النبـي (  

) قـال(لا  2(إياكم والظلم، فإن الظلم عند االله هو الظلمات يوم القيامة) وعنـه ( 
)  (الظلـم  A، وعن أميـر المـؤمنين (  )٢(تظلم أحداً، تُحشر يوم القيامة في النور)
) قـال (مـن ظلـم عبـاد االله كـان االله      Aفي الدنيا بوار وفي الآخرة دمار)، وعنه (

الـزاد إلـى المعـاد العـدوان علـى العبـاد)       ) (بـئس  Aخصمه دون عباده) وعنه (
) قـال (ألا وإن الظلـمA   ) (إياك والظلم فإنه أكبر المعاصي)، وعنه (Aوعنه (

ثلاثةٌ: فَظلم لا يغفر، وظُلم لا يترك، وظُلم مغفور لا يطلَب، فأمـا الظُّلـم الـذي لا    
ظلم العبد نفسـه عنـد بعـضِ الهنـات،     يغفر فالشِّرك باالله... وأما الظُلم الذي يغفر فَ

  )٣(وأما الظُلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهِم بعضاً).
إنّه ليأتي العبد يـوم القيامـة وقـد    وروي عن النبي في بيان عاقبة الظالم قال: (

                                                       

 .١٨٧١٦عن كنز العمال:  ٥/٣٠٨ميزان الحكمة:  )١(

 وما بعدها. ٧/٢٩٩هذه المجموعة من الروايات وغيرها في ميزان الحكمة:  )٢(

 .٣٠٣ص ٧ميزان الحكمة ج )٣(
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    هظلمني هذا ، فيؤخـذ مـن حسـنات فيجيء الرجلُ فيقول : يا رب ، ته حسناتُهسر
جعل في حسنات الذي سأله ، فما يزال كذلك حتّى ما يبقـى لـه حسـنةٌ ، فـإذا     في

جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل ، فلا يزال يسـتوفى منـه   
) قـال (مـن ظلـم قُصـم عمـره)      Aوعـن أميـر المـؤمنين (    )١().حتى يدخل النار

  ) (بالظلم تزول النعم).A،وقال (
التي ذكرنا جملة منها إن مديات الظلم واسعة لا ينجـو  ويتضح من الروايات 

منها أحد الاّ من عصم االله تبارك وتعالى ،لان الظلم هو عدم  الوفاء بتمـام الحـق   
،وأول حق لا نستطيع الوفاء بـه ونقصّـر فيـه حـق االله تعـالى فـي طاعتـه وعبادتـه         

  ).١٣/لقمان( )إِن الشِّرك لَظُلْم عظيممخلصين له الدين (
ومن الظلم ظلم النفس باتّباع هواها وعدم مسك زمامها فتوقعه في المعاصـي  

) قـال  Aوتتمرد على الطاعات وهو مفتاح الظلم للآخرين ،عن أمير المؤمنين (
(من ظلم نفسه كان لغيره أظلم) فيقع في ظلـم الأهـل وعمـوم النـاس سـواء فـي       

بـه كالطبيـب الـذي لا     تعامله معهم أو خلال تقصـيره فـي المسـؤوليات المناطـة    
يلتزم بشرف مهنته فـي المستشـفى ليراجعـوه فـي العيـادة الخاصـة، أو المـدرس        
الذي يقصّر في المدرسة حتى يلتحقوا بدروسه الخصوصية والموظـف الـذي لا   
يعمل بمهنية ونزاهة، والأم التي تقصّر فـي تربيـة أولادهـا وحفـظ بيتهـا وشـرف       

لبرلمان الذي لا يبذل كل جهده في خدمـة  زوجها، أو السياسي في الحكومة وا
  الشعب الذي ائتمنه على هذه المواقع والأمثلة تطول ، فهذا كله ظلم.

  
حتى إن الظلم يمكن أن يقع فـي أمـور بسـيطة لا نتصـورها كـالتحكيم بـين       

                                                       

 .٢٩٩ص ٧ميزان الحكمة ج )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SXY{� �

 

كتابتين أو رسمين أيهما أجمـل إذا لـم يكـن منصـفاً فـي حكمـه كمـا ورد فـي         
) (إن أمير المؤمنين (عليـه السـلم) ألقـى صـبيان     Aالرواية عن الإمام الصادق (

الكتّاب ألواحهم بين يديـه ليخيـر بيـنهم، فقـال: أمـا إنهـا حكومـة والجـور فيهـا          
  .)١(كالجور في الحكم)

ولا سبيل إلـى الـتخلّص منهـا جميعـاً إلاّ بالطلـب مـن االله تعـالى أن يرضـي          
) فـي  Aاً، ورد عنـه ( الخصماء عنه ويتولى ذلك بنفسه لأنـه ولـي الخلـق جميع ـ   

وأَسأَلُك فى مظالمِ عبادك عنْدي، فَاَيما عبد من عبيدك اَو اَمة دعاء يوم الاثنين (
    ،ـهفـي مال اَو ـهضرفي ع اَو هفي نَفْس ،اهيتُها اةٌ ظَلَممظْللي مبق كانَتْ لَه كمائا نم

هلَدوو هلفي اَه اَو      اَنَفَـة اَو اَو ،ـوىه ـلٍ اَويبِم ـهلَيـلٌ عتَحام بِها، اَو تُهةٌ اغْتَبغيب اَو ،
حمية اَو رِياء اَو عصَبِية. غائباً كان اَو شاهداً، وحياً كـان اَو ميتـاً، فَقَصُـرتْ يـدى     

لُّلِ ماْلتَحو هلَيها ادر نعى عسو ضاقو   ـىهو ،الْحاجـات كلمي نيا م أَلُكفَأَس ،نْه
        اَنـد، ومحآلِ مـد ومحلـى مع يتُصَـل اَن ـهترادلـى اةٌ اـرِعسمو هتيشمةٌ لتَجيبسم

فـرةُ ولا  تُرضيه عنّي بِما شئْتْ، وتَهب لي من عنْدك رحمـةً، انَّـه لا تَنْقُصُـك الْمغْ   
ميناحالر محةُ، يا اَربهوالْم ك٢().تَضُر(  

)(اللهم اني اعتذر اليـك مـن مظلـومٍ ظلـم بحضـرتي فلـم       Aومن دعا ء له (
  . )٣(أنصره)

)٤()اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم )(Aومن دعائه (
 

 

                                                       

 .٢ح ٨وسائل الشيعة، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقية الحدود، باب )١(

 صحيفة السجادية/ دعاء يوم الاثنين.ال )٢(

 . ٣٨السجادية/ الدعاء الصحيفة) ٣(

 .٩٥) ص إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب( )A(دعاؤه الصحيفة السجادية/ ) ٤(
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سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (مـد ظلـه) معـالي        )٢(استقبل
وزير العدل السيد حسن الشمري، وقدم له عرضا موجزا عن نتـائج جولتـه علـى    

في النجـف الاشـرف    الإعلامالسماحة والفضيلة مراجع الدين والعلماء  أصحاب
وف علــى ملاحظـات وتوجيهــات ومواقــف  وكـربلاء المقدســة، مــن اجـل الوق ــ 

الشخصية ومجلس القضاء  الأحوالالمرجعية الدينية والحوزة العلمية من قانوني 
حد الحماس والانـدفاع   إلىالجعفريين، وكان الموقف الغالب هو التأييد والثناء 

لسن القانونين وتنفيذهما ، وحضـر اللقـاء عـدد مـن مستشـاري مجلـس شـورى        
  الدولة .

وقد استمع سماحته من معالي الوزير للخطوات اللاحقة بعد موافقـة مجلـس   
الحكومة لتحصيل موافقتهـا   إلىشورى الدولة على صياغة القانونين وتقديمهما 
  ومن ثم عرضها على البرلمان للتصويت عليهما.

كما بين معاليه المعوقات والمشاكل ووجهات نظـر المعترضـين علـى طـرح     
  القانونين.

                                                       

المصـادف   ١٤٣٥محرم  ٢٨الاثنين  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٤( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣ ١ك ٢

  ٢٠/١١/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٥محرم  ١٦تاريخ اللقاء الاربعاء  )٢(
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سماحته وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال الزيـدي   )١(ستقبلكما ا
لمناقشة بعض المشاكل التي تواجهها المرأة العراقية وكيفية معالجتها والاطـلاع  
مباشرة على رأي المرجعية في القانونين الجعفـريين قبـل عرضـهما فـي اجتمـاع      

سماحة المرجع جملة مـن   إلىالمقبل، ونقلت السيدة الوزيرة  الأسبوعالحكومة 
هواجس ومخاوف المعترضين، التي أطلع سماحته على جملـة منهـا مـن خـلال     

عليهـا   أجوبتـه وما نشر على المواقع الالكترونية ولخص سـماحته   الإعلاموسائل 
  في النقاط التالية:

الشخصـية يـنظم الحيـاة الشخصـية للإنسـان كـالزواج        الأحوالان قانون  -١
فقة والمعاشرة والحضـانة والقيمومـة ، ومـا دامـت امـوراَ      والطلاق والميراث والن

ان يتعـاطى معهـا بالطريقـة التـي يـؤمن بهـا ويعتقـد         الإنسـان شخصية فمـن حـق   
بصحتها ولا يمكن اكراهه على شيئا منها ، وليست هـي مـن الأمـور العامـة التـي      
يشترك بها جميع المواطنين حتى يسن لها قانون عـام ملـزم للجميـع، وقـد كفـل      

 الدستور هذا الحق الشخصي.

) انهـم ملتزمـون بفتـاوى مرجعيـاتهم     Dعرِف عن شـيعة اهـل البيـت(    -٢
الدينية التي تتواصل مع مستجدات الحياة من خلال الاجتهاد واستنباط الاحكام 
الشرعية للحوادث الواقعة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، ولا يمكن الزامهم 

لة لا تقبل المساومة والصفقات، امـا الاخـرون   لحكم مخالف للشريعة لان المسأ
 فلا توجد عندهم هذه المشكلة .

لقد سجلّت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف متمثلة بالمرحوم  -٣
                                                       

  ٢٧/١١/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٥محرم  ٢٣تاريخ اللقاء الاربعاء  )١(
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) اعتراضها على قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره eالسيد محسن الحكيم (
الحكومـة ذلـك،   وعقدت المهرجانات لرفضه وبعثت الوفـود لإبـلاغ    ١٩٥٩عام 

وألّف فضلاء الحوزة كتبا ذكـروا فيهـا مـوارد مخالفـة القـانون للشـريعة ومـنهم        
فضيلة السيد محمد بحر العلوم وهو شاهد حي، وكان الغاء القانون شـرط السـيد   
الحكيم لاستقبال الزعيم عبد الكـريم قاسـم ، فالمرجعيـة الشـيعية واتباعهـا غيـر       

لشـريعة ، وكــانوا ولا زالـوا يعتبــرون قــرارات   ملـزمين بمــواد القـانون المخالفــة ل  
محكمة الاحوال الشخصـية المسـتندة الـى مـواد مخالفـة للشـريعة فـي الميـراث         
والتفريق بين الزوجين وغيرها باطلة وحبراَ علـى ورق ولا يرتبـون عليهـا اي اثـر     

وهـذا معـروف    -وانما يستصدرونها لأجـل تمشـية بعـض المعـاملات الرسـمية،      
ويطبقون واقعا ما يفتي مراجعهم الا من بعـض الجـاهلين بأحكـام     -لدى الجميع

الشريعة، ولما التفتوا بعد انتشار الصحوة الدينية بفضل االله تبارك وتعالى وجـدوا  
انفسهم متورطين بامور عديدة ، فهذا قد حرمـت عليـه زوجتـه مؤبـداَ وذاك قـد      

عية وهكـذا ، واصـبح   أكل اموال الغير بغير حق وهذا الحق نسباَ بطريقة غير شـر 
 من العسير حلّ هذه المشاكل.  

الطوائف الاسلامية  الاخرى والاديان غير الاسلامية لم تعترض على إن  -٤
القانون وعملت بموجبه بل اعتبرته ملزماً كما صرح به احد مرجعيات اهل السنة 
من بعض الاعلام المعاصرين في بيانه الاخير عندما سجل اعتراضه علـى خطـوة   

ر العدل الاخيرة، فليس من حق احد غير الشيعة الجعفرية ان يطالـب بقـانون   وزي
خاص به لأنه الزم نفسه بالقانون الموجود وهذا الاشكال الذي يسوقه الـبعض لا  

 اصل له.
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لا مانع لدينا من تسمية القانون بالإسلامي او الشرعي لأننا نعتقد فعـلا ان   -٥
ولكـن يجـب ان لا يتسـبب هـذا      ) هو الاسـلام الاصـيل،  Dمنهج اهل البيت (

 ) .Dالعنوان في سن مواد تخالف فقه اهل البيت (

ان الطائفية التي يخشى منها على تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدة البلد  -٦
سببها سياسات وأجنـدات تنفـذها جهـات معروفـة ولا زالـت تعمـل عليهـا منـذ         
عشرات السنين وكان ضحيتها الشيعة بأبشـع الجـرائم ، فتشـريع هـذين القـانونين      

يشـعرها بكرامتهـا    ليس سببا لإيجادها، بل بالعكس فان اعطاء هذه الطائفة حقها
ومواطنتها وحفظ استحقاقاتها ، وحولنا تجارب بلدان عديـدة فـي المنطقـة فيهـا     
اقلية شيعية وحفظت لهم هذه الحقوق بقوانين خاصة مما ساهم في دمجهم فـي  
النسيج الاجتماعي ولـم تكـن سـببا للفرقـة والتمزيـق، فلمـاذا يحـرم الشـيعة فـي          

 ؟ أغلبيةالعراق من هذا الحق وهم 

هذا القانون استغرق اكثر من عام ونصف العام بحسب ما ذكر  إعدادإن  -٧
معالي وزير العدل وقد أوصل مسودته الى جميع مراجع الدين والعلماء الاعـلام  
في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة منذ عام تقريبا لإبداء ملاحظاتهم عليهـا ،  

 نتخابية ونحو ذلك.فليس المشروع وليد هذه الساعة حتى يقال بانه دعاية ا

اما مقترح تعديل القانون الحـالي واصـلاح الفقـرات المخالفـة فيـه فهـو        -٨
كلام وجيه لأول وهلة ، ولكنه في الحقيقة لا يجدي لأنه تسويف فـي تحصـيل   
هذا الحق لاستغراقه مدة طويلة في الاتفاق على تحديد موارد اخـتلاف القـانون   

مطبوعة كما اشرنا في النقطة الثالثـة)   مع الشريعة (وان كانت هي مثبته في كتبٍ
ونحتاج مدة اخرى للاتفاق على تعديل كل فقرة من هذه وسوف لا نصـل الـى   
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نتيجة لان الاعتراضات ستبقى كما هي، باعتبار ان الرافضين يصرون علـى عـدم   
تغيير المواد الحالية ، واذا كانوا جادين في مقترحهم هذا فأن سن قانون شـرعي  

القانون المدني الحالي من دون الغائه هو أحفـظ لمـراد الجميـع بـدلاً      في موازاة
من فرض مـادة معينـة بالتعـديل وهـم لا يرضـون بهـا . ولهـذا كلـه فـان مقتـرح           

 التعديل لا جدوى منه.

يثير البعض إشكالية اختلاف مراجع الـدين فـي بعـض الفتـاوى فكيـف       -٩
مرجعيتهم الدينية ونحو ذلك يتم التعاطي مع المتخاصمين اذا كانوا مختلفين في 

من الاشكاليات؟ ،والجواب ان هذه ليست من وظيفة المعترضـين علـى القـانون    
بل هي مـن شـأن العلمـاء الـذين يشـرفون علـى وضـع الصـيغ النهائيـة للقـوانين،           
وعندهم اكثر من آلية للمعالجة كالتصالح بين المتخاصمين او تفويض القاضـي  

ارد الاختلاف تكون ملزمة للطرفين لان حكـم  بالحكم وفق مادة محددة من مو
الحاكم الشرعي نافذ على الخصمين وان لم يرجعا اليه بالتقليد، وغيـر ذلـك مـن    
المعالجات التي يعرفها أهلها ، فلا يحمل المعترضون على هذين القـانونين هـذا   

  الهم.
  

< << <
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انـزعج  ابدأ حديثي بحكاية لا تخلو مـن درس وموعظـة ملخصـها أن رجـلاً     
  .حديثه هاتجاهلو حيث ضاق ذرعاً من عدم إنصاتها له ؛من وضع زوجته

د قرر استشارة أحد الأطباء في وضع زوجته، فنصحه بأن يعمل تجربـة للتأكُّ ـ 
ثـم يكلمهـا    متـر  ٣٠وجتـه  يبتعد عن ز مقترحاً عليه بأن من مستوى صمم زوجته

وفـي حـال    متـر،  ٢٠إلـى   قلـل المسـافة  يوفي حال عدم تجاوبهـا   ،بصوت عادي
  فقط.   متر١٠عدم تجاوبها يقترب أكثر ولتكن المسافة 

لمنزل وكانت زوجته منشغلة بإعداد طعـام العشـاء   إلى اوبالفعل.. عاد الزوج 
بصـوت عـادي بحسـب    وتحدث إليها  ترم٣٠وقدر المسافة بينهما بـ ..في المطبخ

ماذا أعددت يا حبيبتي لنا على العشاء؟ ولكنها لـم تـرد! اقتـرب     :نصيحة الطبيب
ولكنها أيضاً لم ترد! اقترب أكثر إلى  ،ر نفس الجملةوكر ترم٢٠منها إلى مسافة 

أكثر حتـى كـاد أن   ولم يملك إلا أن اقترب  ،ولكنها ظلت على تجاهلها تر،م١٠
للمرة الرابعة إن عشـاءنا اليـوم    : أقول لكوجة بغضبت الزعندها رديلتصق بها، 

  !!خضار! شوربة

                                                       

) مع جمـع مـن المبلّغـات وطالبـات معهـد الزهـراء       Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
)B ٧/١٢/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٥صفر  ٣) للعلوم الدينية في قضاء المدينة/ البصرة يوم السبت. 
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 أقول: إلى هنا انتهت الحكاية ونتيجتها اكتشاف الزوج أن التقصير عنده وأن
  الزوجة كانت تؤدي واجبها لكنّه كان يحملها المسؤولية بغير حق.

أو فالدرس الذي نستفيده إننا حينما نتعرض لمشكلة أو خلاف بين زوجـين  
اخوة أو جيران وغير ذلك علينا أن نراجع أنفسنا طويلاً قبل أن نلقـي اللـوم علـى    
الآخرين فلعل السبب فينا ونحن لا نعلم، ولو تعاملنا مـع مشـاكلنا بهـذه الطريقـة     
لاستطعنا تجاوز الكثيـر منهـا، لأنّنـا سنكتشـف أننـا مسـؤولون عنهـا فـنحن لسـنا          

الطرف الآخر حينما يراك تـتهم نفسـك    معصومين وحينئذ نعالج السبب، كما أن
بكل تواضع ونكران ذات ولا تتعرض له فإنّـه سـيقابلك بـنفس الشـعور ويتنـازل      

  عما يشعر به من التشنّج والانفعال والعصبية.
) بـأن ننسـى إسـاءة الآخـرين إلينـا      Dوهذا مما يفسر وصايا المعصـومين ( 

الآخـر إليـك فتغافـل عنهـا      ونذكر إسـاءتنا للآخـرين بمعنـى أنّـه حتـى لـو أسـاءَ       
وتناساها وفتّش عن عيوبـك أنـت وتقصـيراتك، وهـذا السـلوك وإن كـان صـعباً        
ويحتاج إلى شجاعة إلاّ أنّه مقـدور ويتّبعـه ثـواب عظـيم ومنزلـة رفيعـة عنـد االله        

  تعالى وعند عباده الصالحين.
والذي يؤسف له أن السلوك الجاري في المجتمع عكس هذا الأدب النبوي 

ريف، إذ ما إن تحصل مشكلة حتّى يبدأ كل طـرف بالبحـث والتنقيـب عـن     الش
كل عيب أو نقيصة يلصقها بالآخر ليبرئ نفسه ويبرر موقفـه، فتتعـاظم المشـكلة    
وتتحول إلى صراع وتنقطع سبل الوئـام، وهـذا مـا نشـاهده كثيـراً فـي المشـاكل        

إلى مـا هـو أسـوأ حتـى     الزوجية إذ تبدأ بخلاف بسيط فيركبهما العناد ثم تتطور 
تصل إلـى الطـلاق والنـزاع بـين أهلَـي الـزوجين وهكـذا، والأرقـام التـي تعلنهـا           
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المحاكم عن حالات الطـلاق الواقعـة مرعبـة فعـلاً ولـو تحريـت عـن الأسـباب         
لوجدت أن بداياتها ليست ذات أهمية لكنّهما لم يحسنا معالجـة الخـلاف وهـو    

قال في المثل.في بدايته أي عبور النهر مادام ضيقاً كما ي  
  وهنا أبيات في الحكمة مروية عن أبي الأسود الدؤلي أحفظها منذ صغري: 

  يــــا أيهــــا الرجــــل المعلــــم غيــــره
  

ــيم     ــان ذا التعلــ ــك كــ ــلا لنفســ   هــ
تصــف الــدواء لــذي الســقام وذي      

  الضنى
   ــح ــا يصـ ــقيم   كيمـ ــت سـ ــه و أنـ   بـ

ــا    ــاد عقولنــ ــلح بالرشــ   و أراك تصــ
  

ــاد      ــن الرش ــت م ــحا و أن ــديمنص   ع
ــا      ــن غيهـ ــا عـ ــك فانههـ ــدأ بنفسـ   ابـ

  
ــيم    ــه فأنـــت حكـ ــت عنـ ــإذا انتهـ   فـ

ــه      ــأتي مثلـ ــق و تـ ــن خلـ ــه عـ   لا تنـ
  

ــيم    ــت عظــ ــك إذا فعلــ ــار عليــ   عــ
ومن هذا الدرس ننتقل إلى آخر أوسع منه يتعلّق بوظيفتنا في الدعوة إلى االله   

تبارك وتعالى وإصلاح الأمة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر التـي هـي        
) من خروجه العظيم، إذ أننا نشـخّص فـي المجتمـع    Aأهداف الإمام الحسين (

الكثير من الانحرافات والمنكرات التي تقشعر منها الأبدان أحياناً، ونلقـي بـاللوم   
على الناس بأنّهم لا تنفع معهم النصـح والموعظـة والإرشـاد وتـارة نلـوم الزمـان       

  على عملية الإصلاح.ونتأفّف من الدهر والظروف التي لا تُساعد 
لوجـدنا أن التقصـير    -كحـوزة علميـة ومبلغـين وخطبـاء    –ولو راجعنا أنفسنا 

عندنا واللوم علينا، الناس يستجيبون بدرجـة كبيـرة للموعظـة الحسـنة والتوجيـه      
المخلــص لــذا تــأثّروا بالعلمــاء الربــانيين العــاملين كالســيد الخمينــي والشــهيدين 

ميعاً) الذين أيقظوا الأمة وحركوها فاستجابت، الصدرين (قدس االله أرواحهم ج
وقد نقل لي بعض الأخوة المبلّغين في السجون أن عـدداً كبيـراً مـنهم عـاد إلـى      
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رشــده والتــزم بالصــلاة والفــرائض الأخــرى وانخرطــوا فــي دورات لــتعلّم الفقــه 
والقرآن وساهموا في فعاليات مثمرة، هذا في السجون التـي تـؤوي بـين نزلائهـا     

  قتلة والمجرمين والمنحرفين، فالعمل مع غيرهم أيسر.ال
أما الظروف والزمان والأيام فلا ذنب لهـا ولا تقصـير حتـى نلومهـا ونعاتبهـا،      
فــإن الأفــلاك وجميــع المخلوقــات مطيعــة الله تبــارك وتعــالى ســائرة بدقــة علــى 

ن مـن  وإِالقوانين التي وضعها االله تعالى لها ولم تتخلف لحظة عن السـير عليهـا (  
مهبِيحتَس ونن لاَّ تَفْقَهلَـكو هدمبِح حبسءٍ إِلاَّ ي(٤٤) (الإسراء/شَي (   ـملع كُلٌّ قَـد

 هــبِيحتَسو د ويعصــي ويجــادل   ٤١) (النـور/ صَـلَاتَهوالإنســان وحـده الــذي يتمـر (
  ويستكبر عن طاعة ربه. 

ة الحمد عبـد المطلـب الـذي    توجد أبيات مشهورة لا يعرف الكثير أنّها لشيب
تفرعت منه النبوة والإمامة، فقد روى الريان بـن الصـلت قـال: أنشـد لـي الرضـا       

)A:لعبد المطّلب (  
  يعيـــــب النـــــاس كلهـــــم زمانـــــاً

  
ــوانا    ــب ســــ ــا عيــــ ــا لزماننــــ   ومــــ

  نعيـــــب زماننـــــا والعيـــــب فينـــــا  
  

ــا     ــا هجانــ ــان بنــ ــق الزمــ ــو نطــ   ولــ
ــب     ــم ذئـ ــرك لحـ ــذئب يتـ   وإن الـ

  
ــنا     ــل بعضـــ ــا ويأكـــ ــا عيانـــ   بعضـــ

ــنا للخــــداع مســــوك طيــــب      لبســ
  

  )١(فويـــــــل للغريـــــــب إذا أتانـــــــا  
) تنهى عن عتاب الزمان ولومـه، فقـد   Dوتوجد هنا كلمات للمعصومين (  

) قـال  A) قوله (من تشاغل بالزمان شغله) وعنـه ( Aروي عن أمير المؤمنين (

                                                       

  .٥/ ١٧٧ / ٢) A(عيون أخبار الرضا  )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SYY{� �

 

وهذه النتيجة أكيدة لأن التشاغل بالعتـب   )١((من عتب على الزمان طالت معتبته)
  على الزمان ولومه عمل عبثي لا طائل وراءه ولا يصل إلى نتيجة.

): (لا تسـبوا  2) قـال: (قـال رسـول االله (   Cوعن الإمام الصادق عن أبيه (
، وروى الصقر بن أبـي دلـف حـواراً     )٢(الأيام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليكم)

) جاء فيه: (قلتُ يا سيدي حديث يروى عن النبي Aله مع الإمام علي الهادي (
) لا أعرف معناه، قال ما هو؟ فقلتُ: قوله: لا تعادوا الأيـام فتعـاديكم؟ قـال    2(
)A.(إلى آخر الحديث. )٣(): نعم  

هـو هـروب مـن واقـع      فإلقاء اللوم هنا وهناك على هذه الجهـة أو تلـك إنّمـا   
إلاّ  -الرجاليـة والنسـائية  –التقصير والتقاعس الذي تتّصف به الحـوزات العلميـة   

من وفّقهم االله تعالى ولطف بهـم فاصـطفاهم لإعـلاء كلمتـه ونشـر تعـاليم أهـل        
  ) النقية.Dالبيت (

وأحدث مثال على ذلك ما حصل في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء الماضـي  
) حين ناقشوا القانونين اللّـذين قـدمهما   ٣/١٢/٢٠١٣لمصادف ا ١٤٣٥محرم  ٢٩(

وزير العدل لتنظيم الأحوال الشخصية وفق الأحكام الشـرعية وإنشـاء المحكمـة    
الشرعية العليا التـي تُـدير العمـل بهـذا القـانون لتخلـيص النـاس المتشـرعين مـن          

ية علـى  المخالفات للشـريعة التـي يتورطـون بهـا بسـبب إكـراه المحـاكم الرسـم        
العمل بالقانون الوضعي الحالي، علماً بأن هذه المحاكم الشرعية التي نطالب بهـا  

                                                       

 .٤/٢٧ميزان الحكمة:  )١(

 عن علل الشرائع. ٨/٧٧٢سفينة البحار:  )٢(

 عن الخصال. ٨/٧٧٦المصدر:  )٣(
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كانت موجودة فـي العـراق إلـى أن ألغاهـا عبـد الكـريم قاسـم وأصـدر القـانون          
، والشـيعة يتمتّعـون بهـذا الحـق فـي عـدد مـن دول        ١٩٥٩الوضعي الحـالي عـام   

ان مع أنّهم أقلية فـي تلـك البلـدان    المنطقة كالسعودية والبحرين ولبنان وأفغانست
ومضطهدون في بعضها فمن الطبيعي مطالبتهم بهذا الحق في العراق وهم أغلبيـة  

  والسلطة بأيديهم ومع وجود النفوذ الكبير للمرجعية الدينية.
وكانت الأجـواء مسـاعدة داخـل الحكومـة علـى تمريرهمـا بعـد أن حصـل         

انعة مـن الـوزراء غيـر الشـيعة لـتفهمهم      الوزير على وعود بالموافقة أو عدم المم
عقيدة الشيعة وتعاملها مع القوانين الوضعية وما تسـببه لهـم مـن حـرج، حتّـى أن      

  وزيراً مسيحياً صوت لصالحهما.
لكن الذي حصل أن وزيرة الدولة لشؤون المرأة نقلـت إلـى الـوزراء رسـالة     

المقدسـة والـذي يوصـل    من معتمد المرجعية التي يصفونها بالعليـا فـي كـربلاء    
عادة آراء المرجعية ومواقفها، ومفـاد الرسـالة عـدم رغبـة المرجعيـة فـي تمريـر        
القانونين، مما دفع البعض إلى تغييـر موقفـه كمـا قـاطع عـدد آخـر الجلسـة لأن        
الانتخابات مقبلة على الأبواب وهم بحاجة إلى مغازلة مكتب المرجعية فصـوتوا  

نَين إلى ما بعـد الانتخابـات وموافقـة المرجعيـة العليـا      على تأجيل النظر في القانو
بحسـب وصــفهم، وهـو إلغــاء عملــي للقـانونين لأنّــه لا يعلـم إلاّ االله تعــالى متــى     
ستشكل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات؟ وكيف سيكون وضعها؟ وهل تكـون  

  مؤهلة للنظر في مثل هذه القوانين.
هو تمييع للطلب بل إلغاء له لأن مكتبهـا   وتعليقها على موافقة المرجعية العليا

وجه بعدم تمرير القانونَين علماً أن الوزير أوصل مسـودة القـانونين إلـى مكتبهـا     
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منذ أكثر من عام ولم يصل الرد والتعليق فماذا نتوقّع منها غير ذلك؟ وهي ليست 
  قضية سياسية حتى يتذرع مكتبه بعدم استقبال السياسيين.

ا المطلـب الشـرعي الـذي فيـه رضـا االله تبـارك وتعـالى        وهكذا أجهـض هـذ  
ــوله ( ــؤمنين ( 2ورس ــر الم ــين ( A) وأمي ــرة للحس ــه نص ــق A) وفي ) وتحقي

لأهدافه في الإصـلاح والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، لكـنّهم أبـوا إلاّ         
) والتمـادي فـي تـوريط النـاس بالمخالفـات الشـرعية فـي        Aخذلان الحسين (

  سابهم ومواريثهم.زواجهم وطلاقهم وأن
فرصـة كبيـرة لإصـلاح جانـب مهـم مـن حيـاة         الأمةبذلك على  أضاعوالقد 

جهــدا قــام بهــا قــانونيون وفضــلاء   وأهــدرواالشخصــية،  الأحــوالالنــاس وهــي 
 أجازهمـا القـانونين وصـياغتهما حتـى     إعـداد لمدة في  لأكثر من عام حوزويون

  مجلس شورى الدولة .
هـم  بشكليات الشعائر الحسـينية و  البعض هرمن الخداع و التدليس تظا أليس

و التمهيـد   الإصـلاح عمليـة   يعرقلـون ) وAالحسـين (  الإمـام  يخذلون أهـداف 
وهزيمـة  يعيشـون عقـداً نفسـية     أنهـم  إلا)؟ لا لشـيء  Aالمهدي ( الإماملدولة 
، ويجـاملون الفسـاق والأراذل علـى    وخوفـا علـى المصـالح و الامتيـازات    باطنية 

وتَخْشَـى النَّـاس   ) قـال تعـالى: (  Dعالى ونهج أهل البيـت ( حساب شريعة االله ت
أَن تَخْشَاه قأَح اللَّه٣٧) (الأحزاب/و.(  

لا  أنعلـى نفسـه    )A( المـؤمنين  أميـر الليلة بالبارحة) حينما آلى  أشبه(وما 
ن ويبـين محكمـه مـن متشـابهه     آولا يخرج من بيته حتى يجمع القر رداءه يلبس

ه، حتـى  ه من خاصّومجمله من مبينّه ومكيه من مدنيه وعام هوناسخه من منسوخ
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الصحابة في المسجد، فماذا كان جوابهم؟  إلىمه وقد أشهرالعمل بعد ستة  أنجز
تقـوم   أنلا يريـدون لشـريعة االله    لأنهـم قالوا : لا حاجة لنا فيـك ولا فـي قرآنـك    

وبـروز   مأهليـته ن ذلك يكشف عوراتهم ونقصـهم وعـدم   وتنهض كما ينبغي لأ
  للقيام بهذه الوظيفة الشريفة . أهلمن هو 

، وكانـت وزيـرة المـرأة    نُسب إلى المرجعيةهذا ما حصل يوم الثلاثاء بغطاء 
(رزية يـوم الثلاثـاء)    بأنهاما جرى  أحاديثيفي بعض  كبش الفداء، وقد وصفتُ

 )D( البيــت أهــلرزيــة يــوم الخمــيس ونظائرهمــا ممــا مــر بــه   إلــىفتضــاف 
لأنّهم شرعنوا بهذا الموقف القوانين الوضعية الّتي صنعها البشر خلافـاً   ،وشيعتهم

ــالى ( ــافرون   لشــريعة االله تع ــم الْكَ ه كـــئ ــه فَأُولَ ــزَلَ اللّ ــا أَن ــم بِم ــم يحكُ ــن لَّ مو (
) ٤٥ئـدة/ ) (الماومن لَّم يحكُم بِما أنزَلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمون) (٤٤(المائدة/

)قُونالْفَاس مه كلَـئفَأُو ا أَنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّمم٤٧) (المائدة/و(.  
تافهـة مبنيـة علـى المكـر      لقد حاولوا ان يستروا عوراتهم بكلمات ومبـررات 

مــن فعــل) وهكــذا  أقــبحفكانــت (عــذرا  والخــداع وعــدم الشــعور بالمســؤولية،
مـا   وإصـلاح  الأمـر يستمرون في عنـادهم ولجـاجهم بـدل العمـل علـى تـدارك       

  .)١(فسد
ع فـرص  صني أنوظيفة القادة خصوصا من يكون في موقع القيادة الدينية  إن

الطاعـة للأمـة، وان عجـزوا فـلا اقـل مـن        أبـواب ويزيد من  الإصلاحالصلاح و 
                                                       

بعد كشف هذه الحقيقة صدرت بيانات وبيانات مضادة من الجهتين لم يتورع فيهـا القـوم عـن    ) ١(
والتســقيط، وشــهدت أحــداثاً وتحركــات يحســن جمعهــا فــي كتــاب لتوثيقهــا  الكــذب والافتــراء 

 وأنتجت حراكاً فكرياً توعوياً ومناقشة لبعض القضايا التي كانت مختومة بالشمع الأحمر.



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TPS{� �

 

  .استثمار الفرص التي تتهيأ
فـي تاريخهـا    هي امتداد للإمامـة ونيابـة عنهـا وتملـك    التي ية المرجع أتكون

هذا الرصيد الضـخم مـن القـادة الكـاملين كرسـول االله (صـل االله عليـه         وأسلافها
) وعنـدها مواقـف لعظمـاء    Dالطـاهرين (  والأئمة) Aالمؤمنين ( وأميرواله) 

ابسـط   عن توفير عاجزة)، Aالحسين ( الإمامجميعا كنهضة  الإنسانيةتنهل منها 
  .لأتباعهاالحقوق 

 ١(لوفاة نيلسـون مانـديلا الثـائر الفـذ     الإعلامرأيتم كيف حزن العالم ونكس( 
ةمن سلطة  إفريقيافي جنوب  الأسودر شعبه قبل يومين ومحرالبيضاء وهو  الأقلي

لك الرصيد الذي ذكرناه للمرجعية فهلاَّ تعلمت الدروس منـه  تمزارع بسيط لا يم
  أمثاله؟ومن 

والحديث ذو شجون (وفي العين قذى وفي الحلـق شـجى) ولعـل االله تعـالى     
  يحدث بعد ذلك أمرا.

لا نشعر بالإحباط و اليأس وان نستمر ببـذل الجهـود لإحقـاق     أنيجب علينا 
الحق وفضح الباطـل وقـد وعـد االله تعـالى عبـاده العـاملين المخلصـين بـالفتح و         

  التمكين 
) نم اللَّه ننْصُرلَيوهنْصُر٤٠ /الحج( )ي(  
)رِهلَى أَمع بغَال اللَّه٢١ /يوسف( )و(   
)كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنْصُري وا اللَّهتَنْصُر ٧ /محمد( )إِن(   

   .واالله ولي التوفيق
                                                       

  ) هنا وجعل في بيان مستقل بمناسبة رحيل مانديلا.Kاقتطعنا كلام سماحة المرجع ( )١(
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شـجاعة  ) علـى  Kأثنى سماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (     
وصبر وثبات الزعيم التاريخي لجنوب أفريقيـا "نيلسـون مانـديلا" وأشـاد بروحـه      
الوطنيـة الكبيـرة وحبـه لشــعبه وبلـده وتضـحيته مـن أجــل القضـاء علـى التمييــز         

  العنصري ونيل الحرية من استعباد الأجنبي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها على جمعٍ من طلبة الجامعة المستنصرية وعدد من 

  ساتذة فيها وفي جامعة النهرين بمكتبه في النجف الأشرف.الأ
ووصف سماحته "مانديلا" بأنّـه مـن الأفـذاذ الّـذين قلّمـا يجـود بهـم الـزمن         
ليحرروا شعوبهم ويستنقذونهم من العبودية والأغـلال كالسـيد الخُمينـي (قـده)     

  في جمهورية إيران الإسلامية وغاندي في الهند.
يقيا من احـتلال البـيض الغـربيين واسـتعبادهم لـه      لقد عانى شعب جنوب أفر

ومصادرة حقوقه في الحياة الكريمة والتمييز العنصري البغـيض، وكـان المحتـل    
يأمل أن يجتث السكان الأصليين وينشئ هناك دولة له كما فعـل فـي الولايـات    

                                                       

إلى حـزب المـؤتمر الـوطني الأفريقـي، بـدأ محادثـات فـي         ١٩٤٤، وانضم عام ١٩١٨ولد في  )١(
منتصف الثمانينيات وهو فـي السـجن مـع المحتـل الأبـيض لإنهـاء هيمنـتهم واسـتمرت حتـى بعـد           

فاز حزبه فيها وأصبح رئيسـاً للـبلاد،    ١٩٩٤وأثمرت عن انتخابات عامة سنة  ١٩٩٠الافراج عنه عام 
 )Kت كلمة سماحة المرجـع ( نشر. و٥/١٢/٢٠١٣م وتوفي يو ١٩٩٣منح جائزة نوبل للسلام عام 

 ١ك ١٩ المصادف ١٤٣٥ صفر ١٥الخميس  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٥( العدد في
٢٠١٣. 
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المتّحدة الأمريكية، فكان هذا دافعاً لمانديلا أن ينخرط في وقت مبكر وهو فـي  
لعشرينات من عمره في العمل السياسي لإنقاذ شـعبه، وبـدأ بتشـكيل التنظيمـات     ا

والجمعيات السرية وتنظيم العصيان المدني ضد سياسـات المحتـل، ولـم يـدخر     
وسعاً حتّى على صعيد العمل المسلّح، حيـث قـاد الجنـاح العسـكري لحزبـه فـي       

  بداية ستينيات القرن الماضي.
) ولـم يثنـه ذلـك عـن     ١٩٩٠-١٩٦٤فـي السـجن (  ) عامـاً  ٢٦قضى أكثر من (

مواصلة النضال لتحقيق هدفه وكان يعلن وهو في قفص الاتهام إنّـه يعتبـر إنهـاء    
هيمنة الأقلية البيضاء هدفاً سامياً وأنّه على استعداد للمـوت مـن أجلـه، وكـان لا     
يقبل المساومة وأنصاف الحلول، ومن كلماته (الحرية لا يمكن أن تُعطـى علـى   

  رعات، فالمرء إما أن يكون حراً أو لا يكون حراً).ج
ويسخر من الجبناء الذين يقبلون حياة الذلّ والعار ويقول: (الجبنـاء يموتـون   
مرات عديدة قبل موتهم والشجاع لا يذوق الموت إلاّ مرة واحدة) حتى تحـول  

  ).سجنه إلى قضية عالمية وانطلقت حملة (أطلقوا سراح نيلسون مانديلا
وأضاف سماحة المرجع إن مواقف مانديلا تدلّ على إن نفسه الكبيرة بقيت 

عـن رئاسـة الجمهوريـة اختيـاراً فـي حالـة نـادرة         ١٩٩٩مستمرة، فقد تنحى عام 
وسلّمها إلى زعماء أكثر شباباً وتأهيلاً لإدارة اقتصاد حديث ومـع ذلـك فإنّـه لـم     

قاعد) وقاد حملـة عالميـة لمكافحـة    يستسلم للشيخوخة بل أعلن (التقاعد من الت
  مرض الإيدز حتى توفي يوم الخميس الماضي وقد تجاوز التسعين.

ودعا سماحة المرجع في حديثه إلى استلهام هذه التجـارب الإنسـانية النبيلـة    
بغض النظر عن القومية والدين، وأضاف سماحته: ( ... بل نحـن مسـؤولون عمـا    
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) 2متلك قمم الإنسانية فمن له كنبينـا محمـد (  هو أوسع من ذلك وأنبل، لأننا ن
وأمير المؤمنين والحسين (صلوات االله عليهم أجمعين) فما أحرانا أن نكون نحن 

  النبراس الذي تهتدي به الأمم).
 

  ١٤٣٥صفر  ٣السبت 
  ٧/١٢/٢٠١٣الموافق 

  
< <

  <
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 أي )٢()االله بأخلاق تخلّقوا( كلمة على ألسنة المربين مضمونهاوردت 
تناسب المخلوقين  التي تعالى االله بأخلاق تتصف حتى أنفسكم لتهذيب جاهدوا

 االله صلوات( الأطهار وآله) 2( النبي وكان، الحسنى الأسماء عنها عبرتمما 
 في ورد ،الإلهية الصفات لهذه الأعظم والتجلي الأكمل المظهر) أجمعين عليهم
 اتكلملك معادن فجعلتهم) (A( الحجة الإمام عن المروي رجب شهر دعاء

 أنهم إلا وبينها بينك فرق لا( يقول أن إلى) ومقاماتك وآياتك لتوحيدك واركاناً
  .)٣()وخلقك عبادك

 االله رسول ريحانة المنتجب السبط) A( الحسن الإمام ذكرى نعيش ولأننا
 معه ونستذكر الشريف اسمه من دروساً نأخذ الجنة أهل شباب وسيد) 2(

 تبارك االله سماه فقد)، المحسن( وهو فيه تجلت التي الحسنى االله أسماء من اسماً
 ان الفريقين كتب ، روي فيالمباركة الإلهية الصفة هذه من مشتقاً باسمه وتعالى
 تسميته) A( المؤمنين أمير من طلبت الحسن ولدت لما) B( الزهراء فاطمة

 ما) (2( النبي وقال)  بتسميته) 2( االله رسول لأسبق كنت ما) (A( فقال
                                                       

المصـــادف  ١٤٣٥صـــفر  ٨) أُلقيـــت يـــوم Aكلمـــة بمناســـبة استشـــهاد الإمـــام الحســـن ( )١(
١٢/١٢/٢٠١٣. 

 .٤٢ باب ١٢٩ ص ٥٨ ج الأنوار بحار )٢(

 ١٦٨/ الجنان مفاتيح )٣(
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 سمه:  يقول االله إن( وقال) A( جبرئيل الأمين فنزل) بتسميته ربي لأسبق كنت
) 2( النبي فسماه حسن وهذا المحسن فانا اسمي من اشتققته حسناً

  .)١()بالحسن
 بالحسن ونقول تعالى االله نسأل الكساء أهل بالخمسة التوسل دعاء وفي

  .المحسن وأنت
 في الحال ودوام ثبات على تدل وهي بالفعل مشبهة صفة لغةً والحسن
 اشتق فقد اسمه في أولاً) A( الحسن الإمام حسن تجلى وهكذا، الموصوف

 شهادة وهذه، له ثابتاً وصفاً له واختار وتعالى تبارك االله وسماه الجلالة لفظ من
، لأن االله المبارك السبط هذا في تجسدا والإحسان الحسن بان تعالى االله من

  .تعالى لا يطلق هذا الوصف إلاّ إذا كان تام الانطباق على صاحبه
 في الروايات كثرت فقد للآخرين وإحسانه كرمه فيثانياً  حسنه وتجلّى

 فقال حاجة وسأله إليه جاء رجلاً أن( روي، الجميع أذهل بشكل العطاء إغداقه
 ويدي، علي تكبر يجب بما ومعرفتي، لدي يعظم إياي سؤالك حق هذا يا:  له

 ملكي في وما، قليل وجل عز االله ذات في والكثير، أهله أنت بما نيلك عن تعجز
 والاهتمام الاحتيال مؤونة عني ورفعت، الميسور مني قبلت فان، بشكرك وفاء
  )٢()فعلت واجبك من أتكلفه لما

 درهم ألف خمسون وهو) A( يده تحت كان ما أعطاه وقد هذا
 .دينار وخمسمائة

                                                       

 .٥/٢٨:  للشاكري والعترة المصطفى موسوعة في الرواية مصادر راجع )١(

 .٥/٩٦:  السابق المصدر )٢(
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  سائلاً؟ ترد نراك لا شيء لأي) : A( سئل حتى
 وارد سائلاً أكون أن استحيي وانا، راغب وفيه، سائل الله إني) (A( قال

 أفيض أن وعودته، علي نعمته يفيض أن:  عادة عودني وجل عز االله وإن، سائلاً
  : يقول وأنشد العادة يمنعني أن العادة اقطع أن فأخشى، الناس على نعمه
 قلــــت ســــــــــائل أتــــاني مــــا إذا

  مرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً
  معــجلُ  علي فــرضٌ فضـــله بمن  

  فاضـلٍ  كـل  علـى  فضـلٌ  فضلُه ومن  
  

  يســــــئُلُ  حين الفتى أيام وأفضل  
 ان روي، منها بأحسن الحسنة للمواقف تكريمه في ثالثاً حسنه وتجلّى  

 لوجه حرة أنت:  لها) A( فقال ريحان بطاقة) A( الحسن الإمام حيت جارية
 فَحيوا بِتَحية حييتُم وإِذَا( فقال تعالى االله أدبنا:  فقال،  ذلك في له فقيل، االله

نسا بِأَحنْهوكان) ٨٦/ النساء) (م ١()اعتقاها منها أحسن(.  
 انه) C( علي بن الحسن الإمام عن تاريخه في البغدادي الخطيب وروى

 خبز رغيف بيده أسوداً عبداً فرأى المدينة – بساتين أي – حيطان في ماراً كان
 الإمام له فقال،  الرغيف في طعامه شاطره أن إلى لقمة كلبه ويطعم يأكل

 عيناي استحيت:  الغلام فقال ؟ وشاطرته عملت ما على حملك ما) A( الحسن
  .عينه من

:  فقال، عثمان بن أبان غلام :فقال أنت؟ من غلام) : A( الإمام فقال
  .عثمان بن لأبان:  قال ؟ والحائط
  .عليك أعود حتى برحت لا عليك أقسمتُ) A( الحسن الإمام له فقال

                                                       

 ٥/٩٣:  السابق المصدر )١(
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 ، الغـلام  إلـى  وجـاء ، معـاً  والغـلام  الحائط فاشترى الحائط صاحب على فمر
 الله والطاعـة  السـمع :  وقـال ، قائمـاً  الغـلام  فقـام  اشـتريتك  قـد  ياغلام)  A( فقال

  .مولاي يا ولك ولرسوله
 مني هبة والحائط، االله لوجه حر وأنت، الحائط اشتريت وقد) : A( قال

  .إليك
  )١()له وهبتني للذي الحائط وهبتُ قد مولاي يا: (الغلام فقال

 المبرد عن بالإحسان، كبرت مهما الإساءة مقابلة في رابعاً حسنه وتجلى
 أر لم: قال بغلة، راكباً) C( علي بن الحسن رآى شامياً إن: قالا عائشة وابن

 طالب أبي بن علي بن الحسن: لي فقيل عنه وسألت إليه قلبي فمال منه، أحسن
)C (إليه فقمت مثله وله لعلي يكون أن وحسداً وحنقاً غيظاً قلبي فامتلأ 

  .ابنه أنا): A( فقال طالب، أبي بن علي ابن أنت: فقلت
 ساكت وهو أبيه ومن منه وأنال أشتمه وجعلت من؟ ومن من ابن: فقلت

 شامياً، غريباً أحسبك: وقال تبسم، كلامي انقضى فلما منه، استحييت حتى
  .أجل: فقلت

 ولو أعطيناك سألتنا ولو أعتبناك استعتبتنا فلو شبهت، لعلّك) A( قال
 وإن أغنيناك، محتاجاً كنت وإن حملناك، استحملتنا ولو أرشدناك استرشدتنا

 رحلك حركت فلو لك، قضيناها حاجة لك كانت وإن آويناك، طريداً كنتَ
 رحباً، موضعاً نال لأن عليك، أعود كان ارتحالك، وقت إلى ضيفنا وكنت إلينا

  .كبيراً ومالاً عريضاً وجاهاً
                                                       

 .٦/٣٤: بغداد تاريخ عن ٥/٩١: السابق المصدر )١(
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 االله أرضه، في االله خليفة أنك أشهد: قال ثم بكى، كلامه الرجل سمع فلما
 أنتَ والآن إلي، االله خلق أبغض وأبوك أنتَ وكنتَ رسالته، يجعل حيث أعلم

االله خلق أحب ،ل إليمعتقداً وصار ارتحل، أن إلى ضيفه وكان إليه، رحله وحو 
  )١(.لمحبتهم

 هذا؟ فعل من: له لغلام فقال رجلها كسرت قد له شاة وجد) A( أنّه وروي
 الإمام فتبسم والغم الهم لك لأجلب: قال ذلك؟ فعلت لم: قال أنا،: الغلام قال

)A (ك،: له وقالالعطاء له وأجزل فاعتقه لأسر.)٢(  
 الناس ووعظ وتعالى تبارك االله إلى دعوته طريقة في خامساً حسنه وتجلّى
 الْحسنَة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلى ادع( تعالى بقوله تأدباً وأرشادهم

 والحسين الحسن الإمامين أن روي ،)١٢٥/النحل) (أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم
)C (امنهما كل يقول تنازعاً فأظهرا الوضوء يحسن ولا يتوضأ شيخ على مر 

: وقالا فتوضئا، بيننا حكماً كن الشيخ أيها: وقالا ،أنا أحسن وضوءاً منك: للآخر
  الوضوء؟ يحسن أينا

 هو الجاهل الشيخ هذا ولكن الوضوء تحسنان كلاكما سيدي يا: الشيخ فقال
 يديكما على وتاب منكما الآن تعلّم وقد الوضوء يحسن يكن لم الذي

  )٣(.جدكما أمة على وشفقتكما ببركتكما
 أنـه  المؤرخـون  ذكـر  فقد الخارجي، ومظهره شكله في سادساً حسنه وتجلّى

                                                       

 .٥/٨٩: السابق المصدر )١(

 .٥/٩٠: السابق المصدر )٢(

 .٥/٦٤: السابق المصدر )٣(
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 أحـد  يكـن  لـم  إنـه  مالك بن أنس عن الغابة أسد وفي )١(وجهاً الناس أحسن من
 حسـنه  وأضيف إليه انعكاس ،)C( علي بن الحسن من) 2( االله برسول أشبه

 شخصـاً  الإحسـان  رأيـتم  لـو ) (A( المـؤمنين  أميـر  يقـول  ظـاهره،  على الباطني
  )٢().العالمين يفوق جميلاً شكلاً لرأيتموه
 النـاس  قلـوب  فـي  هيبـة ) A( الحسـن  للإمـام  جعـل  والإحسان الحسن هذا

كلمـا ذكـر اسـمه الشـريف اقتـرن       القيامة يوم وإلى اليوم إلى الذين عاصروه بل
 فاطمـة  أتـت : الغابـة  أسـد  وفـي  ،)2( االله رسـول  جـده  كهيبة ،بالهيبة والجلال

 يـا : فقالت فيه توفي الذي شكواه في) 2( االله رسول إلى بابنيها) B( الزهراء
 وسـؤددي،  هيبتـي  له فإن حسن أما): 2( فقال فورثهما، ابناك هذان االله رسول

  )٣(.وجودي جرأتي له فإن حسين وأما
 بلـغ  مـا ) 2( االله رسـول  بعـد  الشـرف  مـن  أحـد  بلـغ  مـا : المؤرخون وروى

 راحلتـه  عن نزل مكة، طريق في رأيته ولقد: الراوي قال ،)C( علي بن الحسن
 وقـاص،  أبـي  بـن  سعد رأيت حتى ومشى، نزل إلا أحد االله خلق من فما فمشى،

  )٤().جنبه إلى ومشى نزل قد
 علي أبيه أمير المؤمنين شيعة مس يستطع لم سفيان أبي بن معاوية إن حتى

)A (ذكر بسوءالحسن الإمام استشهد حتى سنوات عشر طيلة ي )A.(  

                                                       

 .٥/٣٢: السابق المصدر )١(

 .٧٦٠١/ الحكم غرر )٢(

 .٥/٦١: السابق المصدر )٣(

 .٥/٢٣: السابق المصدر )٤(
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)  Kالعراقيـة الفضـائية حـواراً مـع سـماحة المرجـع اليعقـوبي (       أجرت قناة 
كان محوره (التجديد في الخطاب الديني) وعرض في برنامج (دولـة الإنسـان)،   

  ونقرر هنا جوانب من هذا اللقاء.
  : هل التجديد في الخطاب الديني ضرورة؟١س

يتجدد ج: نعم التجديد ضرورة لأنه من سنن الحياة فلابد أن تجري، ومن لا 
تخلفه الحياة ويصبح ميتاً أو جزءاً من الماضي، كالماء الراكد فإنّه يفسـد ولكنـه   

  يحيى ويتجدد بالجريان.
وقد أخذ الشارع المقدس هذه الضرورة بنظر الاعتبـار، ومـن الشـواهد علـى     
ذلك بعث مئة وأربعة وعشرين ألف نبي على مدى التاريخ مـن لـدن أول البشـر    

وكان يكفيه إرسال واحد يبلّغ عن االله تعالى، وما ذلك إلاّ  لإبلاغ رسالة التوحيد
لمراعاة التغيرات التـي تطـرأ علـى أذهـان البشـر والنمـو الحاصـل فـي المجتمـع          
البشري في تفاصيل الشرائع الإلهية حتى ختمت بشريعة الإسـلام التـي صـممت    

  على شكل يتيح لها أن تكون الرسالة المستوعبة.
  

                                                       

وكان المحاور مدير معهد التدريب  ١٧/١٢/٢٠١٣وعرض يوم  ٤/١٢/٢٠١٣أجري اللقاء مساء  )١(
  الإعلامي ومقدم برنامج (دولة الإنسان) في قناة العراقية السيد ناجي الفتلاوي.
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  ذه الضرورة؟: من أين تتأتى ه٢س

ج: من كون الإنسان ابن واقعه بزمانه ومكانه وظروفـه، ويوجـد هنـا حـديث     
) قـال فيـه (العـالم ((العـارف)) بزمانـه لا تهجـم       Aمناسب عن الإمام الصادق (

فالإنسان يجب أن يكـون متجـدداً مـع مـا يقتضـيه الزمـان فطنـاً         )١(عليه اللوابس)
شـبهات والفـتن واخـتلاط الأمـور     لتقلبات الاحـداث ومسـتجداتها ليـأمن مـن ال    

وحينئذ تكون عنده الرؤية واضحة وتتوفر القدرة على اتخاذ السلوك والموقـف  
الصحيح، خصوصاً العلماء الذين يحملون رسالة الهدايـة والصـلاح إلـى النـاس     

  جميعا بكل تنوعاتهم، فهم أحوج من غيرهم إلى هذا التجدد.
  ينية خاصة وما يرتبط بها؟: هل الحديث ينظر إلى المعرفة الد٣س

ج: نص الحديث عام يشمل كل علم ومعرفة فتقييد المعرفة بالدينية لا وجـه  
له، والتقييـد بالمعرفـة الدينيـة يسـتلزم تقـدير مضـاف محـذوف والأصـل عـدم          

  التقدير، فالحاجة إلى المعرفة ومواكبة الزمان مطلقة.
نخرج عـن النتيجـة أعـلاه لأن    ولو تنزلنا وقيدنا المعرفة بالدينية فلا ضير ولا 

الدين يهتم بكل شؤون الحياة وله كلمة وموقف في كـل الأمـور وهـذا يتطلـب     
  معرفة بكل شؤون الحياة.

: الملاحظ وجود عملقة وغزارة في الإنتاج النظـري والمكتبـات   ٤س

مليئة بعلوم جمة، لكننا على صعيد الساحة العملية لا نجد ذلك، بل نرى 

  بالمعرفة الدينية.الإنتاج مختصاً 

                                                       

 .١/٢٧الكافي:  )١(
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ج: هذه المفارقة طبيعية في كـل المجـالات ولا تخـتص بالمؤسسـة الدينيـة      
فطلاب الطب والهندسة وغيرها يحصلون على كميـة وافـرة مـن العلـوم لكـنهم      
على الصعيد العملي لا يسـتعملون إلا القليـل منهـا، والسـر فـي ذلـك أنـك علـى         

اء وتسـتنتج مـا تشـاء ولا أحـد     صعيد الإنتاج النظـري تسـتطيع أن تفكـر بمـا تش ـ    
يستطيع أن يمنعـك مـن ذلـك، لكـن علـى صـعيد العمـل توجـد معوقـات تمنـع           
وشروط يجب توفّرها وتحتاج وجود شركاء يتفهمون الأهـداف وهكـذا وهـذه    

  لا يتيسر إلا بشكل محدود.
فهذا النقص على صعيد السـاحة العمليـة قـد يكـون قصـوراً بسـبب العوامـل        

صيراً ناشئاً من العجز عن استثمار الأدوات المتوفرة وكلاهما أعلاه وقد يكون تق
موجود، والمهم أن الدين نفسه ليس مسؤولاً عن هذا النقص لامتلاكـه مخزونـاً   
غير محدود ولقدرته على المواكبة والحركة والملائمة لكنه ليس مسـؤولاً عـن   

مطلوب عدم تحويل هذا المخزون إلى برامج عمل ومؤسسات فاعلة بمستوى ال
بل بمستوى الطموح لأن التطبيـق مـن مسـؤولية القـائمين عليـه أعنـي مـا يسـمى         

  بالمؤسسة الدينية.
: من المعلوم أن المؤسسة الدينيـة تـدعو النـاس إلـى أتباعهـا      ٥س

والتمسك بها وعدم مخالفتها وهذا يتطلب تحقيق عناصر جذب من أجل 

العـادي  تسويق الخطاب الديني بشكل صحيح حتـى لا يجـد المـؤمن    

ضالّته في جانب آخر ربما يكون بعيداً عن الـدين والمؤسسـة الدينيـة،    

فهل عملت ذلك على أرض الواقـع أم أنهـا مـا زالـت تجتـر أسـاليب       
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  واستراتيجيات قديمة أصبح الكثير لا يستسيغها؟

ج: بصورة عامة أقول أن مذهب الشيعة الجعفريـة لـه القـدرة علـى التجديـد      
والآليات لانفتاح باب الاجتهاد عندهم ومـن العناصـر المهمـة    وتحديث الأفكار 

في عملية الاجتهاد لتحصيل الحكم الشرعي هـو ملاحظـة الزمـان والمكـان ومـا      
  يعرف بالعناوين الثانوية ومناسبات الحكم والموضوع .

لكن تقييم تجارب المؤسسة الدينية في مراحلها المتعددة يختلف بـاختلاف  
ي تقف على رأس المؤسسـة الدينيـة فيوجـد فقهـاء مثقفـون      أنماط المرجعية الت

متحركـون متجـددون مواكبـون للحيـاة لـذلك اسـتطاعوا إقنـاع النخـب العلميـة          
والمثقفة والتفوا حولها إلى حد الفناء في أفكارها كالسيد الشـهيد الصـدر الأول   

)H         وتوجد مرجعيات منكمشـة منكفئـة علـى ذاتهـا وتقتصـر علـى أقـل مـا ،(
  قاء الحياة.يكفي لب

ولدينا تجارب رائـدة فـي الإبـداع والتفاعـل مـع مـا هـو جديـد سـواء علـى           
مستوى التقنين الفقهـي لمسـتجدات الحيـاة، أو تطـوير عمـل المؤسسـة الدينيـة        
ومناهجها وطرق تفكيرها وأدوات خطابها بما يناسب الزمان، أذكر مثلاً محاولة 

عندما بحـث   -كبار المعاصرينأستاذ المراجع ال –المرحوم الشيخ حسين الحلي 
المسائل الاقتصادية التي كانت جديدة يومئذ كالبنوك والعملات والتأمين علـى  
الحياة ونحو ذلك، وهذا البحث يتطلب أولاً سعة اطلاع على حيثيات الموضـوع  
من الناحية المهنية والفنيـة قبـل أن يتعـرض لبحـث أحكامـه الفقهيـة، وقـد قـرر         

وهو المرحـوم الشـهيد السـيد عـز الـدين آل بحـر العلـوم        الأبحاث أحد تلامذته 
ومنـه تعـرف ريـادة هـذه      ١٩٦٣وطبعها في كتاب عنوانـه (بحـوث فقهيـة) عـام     
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ــي مختلــف القضــايا     ــة الإســلامية ف البحــوث وهــذه المحــاولات لإعطــاء الرؤي
  المستحدثة.

) فــي فقــه الفضــاء الــذي Hوهكـذا بحــث الســيد الشــهيد الصــدر الثــاني ( 
ل افتراضية لرواد أو سكان الفضاء ويعالج ما يمكـن أن يتعرضـوا   يستعرض مسائ

  له من مسائل فقهية، وبحوثه الأخرى في كتاب (ما وراء الفقه).
وأما على صعيد المنـاهج والمــؤسسات وتحـديث الآليـات فعنـدنا تجـارب       
الشيخ محمد رضا المظفر والسيد محسن الأمين العاملين والسـيد موسـى الصـدر    

  هم االله جميعاً).وغيرهم (رحم
: هل استطاعت المؤسسة الدينية من خلال خطابهـا أن تمسـك   ٦س

بعضادة التطور وتنظر إليه نظرة حادة قائمة على أساس ميلاد مـا يلائـم   

  من تغييرات ليكون المنتج الفكري قادراً على جذب المريدين؟

تـة  ج: اعترفت قبل قليل بوجود التقصير في المؤسسة الدينية بـدرجات متفاو 
بين المرجعية العاملة والمرجعية الساكنة، ومن تقصيرها أنها لا تسـتعد لمواجهـة   
هــذه التغيــرات رغــم علمهــا بحصــولها ولــو حدســاً بلحــاظ الأحــداث الجاريــة، 

  والتفاعل مع التغيرات لم يكن بمستوى حجمها وتسارعها.
 ولابد أن أشير هنا إلى الجانـب القصـوري لأن الحـوزة العلميـة فـي النجـف      

بعـد ركـود دام أكثـر مـن      ٢٠٠٣بدأت تنهض من جديد بعد سقوط صدام عـام  
عقدين، وهذا التخلف الطويل عن قضايا العالم وتحدياته يحتاج إلى مدة لكـي  
تكون المؤسسة الدينية بمستواه، كسيارة واقفة أريد لهـا أن تلحـق بسـيارة تسـير     

لتلتحق بها هذا هو حال بسرعة مئة كيلومتر بالساعة فإنها تحتاج إلى سرعة أكبر 
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الحــوزة العلميــة حينمــا صــدمتها التغييــرات السياســية والأخلاقيــة والاجتماعيــة  
  والاقتصادية والفكرية والديموغرافية.

 ٤٤٨وأذكر هنا مثالاً من التاريخ حينما حصلت الفتنة الطائفية في بغداد عـام  
فهاجر إلـى  هجرية وهوجم بيت المرجع يومئذ الشيخ الطوسي وأحرقت مكتبته 

النجف، وكانت بغداد تقف على قمة عصر ذهبي امتد قرنين مـن الزمـان تقريبـاً    
فقبـل الطوسـي كـان الســيد المرتضـى وقبلـه الشـيخ المفيــد ثـم صـاحب كامــل         
الزيارات ثم الكليني وقبله السفراء الأربعة فلما انتقل إلى النجف التـي لـم تكـن    

كافياً وجوده بنفسه ومعه بعض  حاضرة علمية بدأ بالتأسيس من جديد ولم يكن
تلامذتــه لأن المســؤولية تحتــاج إلــى مؤسســة متكاملــة بجميــع عناصــرها، وقــد  

عاماً لتصبح بمستوى ما كانت عليه، وهذا ما  ١٣٠احتاجت المؤسسة إلى حوالي 
يفسر تأخر حركة الاجتهـاد بعـد الشـيخ الطوسـي طيلـة هـذه المـدة حتـى ظهـر          

هـ)، وهـذا السـبب يضـاف الـى مـا      ٥٩٨متوفى سنة العلامة ابن إدريس الحلي (ال
قيل من أن هيبة الشيخ الطوسـي وهيمنـة أفكـاره جعلـت مـن الصـعب اختراقهـا        

  ومناقشتها فتجمد الاجتهاد حتى ظهور ابن إدريس.
: اتفقنا على أن شريعة الإسلام لديها القـدرة علـى التجـدد فـي     ٧س

اسـتثمرت   ذاتها، فهل انعكـس هـذا علـى الواقـع والمحـيط؟ أي هـل      

المؤسسة الدينية هذه المزية في الشـريعة بشـكل صـحيح فـي تجديـد      

  الخطاب؟

ج: قلنا في بعـض الأجوبـة السـابقة أن التقيـيم متفـاوت بلحـاظ المرجعيـات        
المختلفة الماضية والحاضرة، لأن استثمار هذه المزية في الشـريعة بيـد القـائمين    
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ر، وأضيف هنا تأثير الظروف فـي  عليها، وقد اعترفت قبل قليل بالقصور والتقصي
إبراز منتج الحوزة العلمية، فقد يوجد إنتاج يمتاز بالإبداع والحداثـة لكنـه يبقـى    

  مجهولاً ويموت بموت صاحبه، وقد تتاح ظروف لانتشاره والتعريف به.
خذ مثلاً كتابي (اقتصادنا) و(فلسفتنا) فإنهما مع مـا فيهمـا مـن رصـانة وتـألق      

م ينالا الشهرة العالمية إلا بمساعدة الظروف حيث كان الصراع علمي إلاّ أنهما ل
بين المعسكرين الشرقي و الغربي والايديولوجيات المختلفة وكانـت كـل جهـة    
تتبنى اي شيء ينفعها في تلك المواجهة، لذا لا نستغرب من مساهمة حكومـات  

ج كانــت لــديها مشــاكل مــع الاتحــاد الســوفيتي والماركســية والشــيوعية بتــروي  
الكتابين ونشـرهما كجـزء مـن مواجهـة المعسـكر الشـرقي، وإلا بـم تفسـر قيـام          
الرئيس جمال عبد الناصر بنشرهما أو قيام حكومة البعث في العـراق بـذلك فـي    
سبعينيات القرن الماضي بحسب ما ورد في المذكرات عن السيد الشهيد الصدر 

لبنـك اللاربـوي) و   )، ولم تنتشر بنفس الدرجة كتبه الاخـرى كــ ( ا  Hالأول (
   ن وكان الاخيـر احـب(الأسس المنطقية للاستقراء) التي لا تقل اهمية عن الاولي

  ).Hكتبه اليه (
) وصـف كتابـه (اليـوم الموعـود)     Hعلماً أن السيد الشهيد الصدر الثـاني ( 

) لأنـه عـرض آراء   Hبأنه خطوة متقدمـة علـى كتـاب الشـهيد الصـدر الأول (     
ناقشات الماركسيين له من مصادرهم ثم الرد علـى تلـك   استاذه الصدر الأول وم

  المناقشات، ومع ذلك لم يحظ اليوم الموعود بما حضي به سلفه.
: الشيخ اليعقوبي متابع جيد جيداً للواقع بدليل ما نجده ونلحظـه  ٨س

من نتاج قريب من الميدان ومـن المجتمـع فمـا رأيـه الخـاص حيـال       
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  خوف من دخوله البعض؟التجديد في الخطاب الديني الذي يت

ج: لقد أخذت هذا التجديد بنظر الاعتبار منـذ أول تحملـي للمسـؤولية بعـد     
ولـذا أسـميت سلسـلة خطابـاتي      ١٩٩٩) عـام  Hاستشهاد السيد الصدر الثاني (

وبياناتي وتوجهاتي ومواقفي وتعليقاتي على الأحداث بعنوان (خطاب المرحلة) 
أن  -إلــى الآن ثمــان مجلــدات الــذي بلــغ–وقــد شــرحت فــي مقدمــة الكتــاب 

المرحلية لا تعني اقتصار فائدتـه علـى زمـان صـدوره فقـط، بـل تعنـي ملاحظـة         
المرحلية في شكله ومضمونه مـع احتفاظـه بموقعـه مـن السلسـلة الموصـلة إلـى        
الهدف الاسـتراتيجي، أي وظفـت فيـه المرحليـة لتحقيـق الهـدف الاسـتراتيجي        

بة استفدتها من القرآن الكـريم الـذي كـان    بالنسبة لنا كمؤسسة دينية، وهي تجر
نزوله تدريجياً، ومن يقلّب صفحات الكتاب يعيش مع أحداث العراق ومشـاكله  
وهموم شعبه وآلامهم وتطلعاتهم ويجد فيه الدين متلائماً مع الاقتصاد والسياسة 

  والأخلاق والاجتماع والتنمية والعلوم الحديثة وغيرها.
وللمسجد وللإمام لمـاذا لـم تصـدر    : صدر لكم شكوى للقرآن ٩س

  شكوى للخطاب الديني إذا كان بحاجة إلى التجديد فهو أيضاً يشكو؟

ج: كانت هذه الشكوى من أوائل ما أصدرت من كتب حيث نشرت أوائـل  
كراساً بعنوان (وصايا ونصائح إلى الخطباء والحوزة العلميـة) أشـرت    ٢٠٠٠عام 

أن يتوافروا عليـه مـن مـؤهلات وأدوات    فيه إلى مسؤولياتهم العديدة وما يجب 
  معرفية تتجاوز العلوم الدينية التي يتلقونها في الحوزة الشريفة.

: هل شخّصت مواضع للخلل في الخطاب الديني فـي الواقـع   ١٠س

  المعاشي؟
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ج: نعم توجد فيه علل كثيرة (منها) عدم كفاءة كثير من المتصدين وجهلهم 
ة ما يجري وما يتلقونه وما يلوكونه بألسنتهم بمسؤوليتهم وعدم الفطنة إلى حقيق

(ومنها) الانفعال والعاطفية (ومنها) التخندقات والفئوية (ومنهـا) الأدلجـة وعـدم    
ــات واضــغاث     ــاس واعتمــاد الخراف ــل الن ــة والموضــوعية (ومنهــا) تجهي الحيادي

 الأحلام وحكايات العجائز (مضافاً) إلى ابتلاء البعض بالعقد والأمـراض النفسـية  
  تجاه أشخاص أو جهات فيتخذ من الخطاب وسيلة لإظهارها.

: لابد لمن يدخل ميدان التجديد الديني من توافر مجموعة من ١١س

الضوابط وإلا فقد يقع في الفخ كما حصل لكثيرين، فهـل عملـتم علـى    

رصد هذه الحالة من خلال اطلاعكم على المنتجات الفكرية التي دعـت  

  إلى تجديد الخطاب الديني؟

ج: لقد بالغ البعض فـي ادعـاء التجديـد واعتنـاق الحداثـة حتـى شـكّك فـي         
الثوابــت والمقدســات وخــرج مــن الــدين وفــي هــذه خســارة عظيمــة لأنفســهم  
وللمجتمع، وحصل بعض هذا كردة فعل على قساوة التعامـل أحيانـاً عنـد بعـض     

ة مـن  دهاقنة المؤسسة الدينية، أو بسبب سذاجتهم وغفلتهم عما يراد في الحقيق ـ
دعاوى الحداثة والتجديد وبعض الشعارات المحببة الأخرى، وتصـبح المشـكلة   

  أخطر حينما يصاب بهذا الاختلال رجال من الحوزة العلمية .
لذا أوصيت في بعض خطاباتي إلى ضرورة أن يكون للمؤسسة الدينية هيئـة  

 يتـرك  خاصة تنطق باسمها تخولها المرجعية لقطع الطريق أمام غير المؤهلين ولا
الباب مفتوحاً لكل من هـب ودب ليظهـر أمـام الفضـائيات ويتحـدث بمـا يشـاء        
وينسب كلامه إلى المذهب والمرجعية، فليست المؤسسة الدينية أقل أهمية من 
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الأحزاب والحكومات والمؤسسات الأخرى التي لها ناطق رسـمي مخـول بينمـا    
  تعم الفوضى المؤسسة الدينية.

لمعـالج البصـير مـن التصـرف بحكمـة وتأمـل ليعـالج        وعلى أي حال فلابد ل
الموضع المريض فقط وليس كل شيء يمتد في جذور الزمـان بعنـوان الحداثـة    

بعـض الأفكـار التجديديـة     )١(والتجديد، فهذا هدم وتدمير، وأذكر أنني عرضت
) قبـل  Hفي مناهج الحوزة العلمية وإدارتها على السيد الشهيد الصدر الثـاني ( 

ماً فأوصاني بالحذر والتروي وقال لئلا نكون كالغراب الـذي حـاول ن   ثلاثين عا
يقلّد الطاووس في مشيته فلم يفلح فأراد أن يعود إلى مشـيته فلـم يسـتطع فضـيع     

  (المشيتين) وهو المثل المعروف.
ونسجل هنا ملاحظة على الإعلاميين وأصحاب وسائل الإعلام كالفضائيات 

الخطاب التحريضي الطائفي التأجيجي الشاذ فيظهـر  وغيرها فإنهم يركّزون على 
وكأنه المعبر عن توجهات هـذه الطائفـة وهـذه الجهـة أو تلـك، ويتغـافلون عـن        
الخطاب المعتدل البنّاء الحضاري وكـأن هـذا لا يهمهـم بشـيء، لأن مصـالحهم      
تقتضي الفتنة والتفرقة والطائفية والصراع والخلاف، أو لأن الأول مثير وجـاذب  

ون الثاني، فيبدو المشهد الثقافي وكأنه من الاول خلافاً للواقع لكن الاعلام هو د
  الذي ابرز الاول وغيب الثاني.

وهذا يعني أن بعض الإعلاميين مؤدلجـون ويعملـون بـلا مهنيـة وموضـوعية      
وإنما هم مجنّدون للجهات التي تدفع لهم، وهو أحد أسباب استهدافهم وقـتلهم  

العراقية أخطر الساحات في العالم للإعلاميين، أقول هذا مع حتى عادت الساحة 
                                                       

 ) كما أعرفه).Hراجع كتاب (الشهيد الصدر الثاني ( )١(
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إدانتي لما يتعرضون له من ضغوط ومضايقات ومن إرهاب، لأن عمل الإعلامي 
محترم ولا يحق لأحد أن يمسه بسوء، وكانوا ينقلـون الوقـائع والأحـداث حتـى     

  الحروب ولا يجعلهم أحد جزءاً من القتال.
حظة، ولا نريد أن نركز فـي حـديثنا   : أشكركم على هذه الملا١٢س

على الخطباء خاصة بل على نسق كامل من واجهات المؤسسـة الدينيـة   

كالمرجع والوكيل وإمام المسجد وقارئ القرآن، فكيف نشـد المريـدين   

والمحبين إلينا شداً جاذباً بلطف ونحبب إلـيهم مـا لـدينا مـن خطـاب      

  والتجديد في الخطاب؟

يزما الشخصية للقيادة الدينيـة بحيـث يسـتطيع شـد     ج: من أدوات ذلك الكار
) قال مرة أن المثل يقول Hالقاعدة إليه، أذكر أن السيد الشهيد الصدر الثاني (

أن الناس يميلون مـع كـل ريـح، وتسـاءل لمـاذا لا تكـون الحـوزة الدينيـة هـي          
ا صاحبة الريح الأقوى التي تستطيع إمالة الناس إليها، والريح مصطلح قرآني كم

هو معلوم، وهذا طبعاً يحتاج إلى عمل وإلى مواصفات في القيادة الدينيـة، وقـد   
) واسـتطاع تحريـك الشـارع مـن خـلال      Hتوفرت في السيد الشـهيد الصـدر (  

  صلاة الجمعة والاستفتاءات وجذب أعداداً كبيرة ذابوا فيه .
: هكذا كان السيد الصدر في تلـك المرحلـة، ألـيس علينـا أن     ١٣س

ليب جديدة في تحريك الجمـع كمـا حركهـا السـيد الشـهيد      نبتكر أسا

) وأن تكون لدينا كاريزما شخصية تتلاءم مع راهـن  HHHHالصدر الثاني (

  الوضع.
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) تختلـف عـن التـي    Hج: نعم الظروف التي عاشها السيد الشهيد الصدر (
المناسـبة   الآليـات نعيشها الان، والتحديات غير التحديات فـلا بـد ان نسـير وفـق     

معركـة رسـول   في طبيعة  لطبيعة الظروف الحالية، وقد شبهت الحالة بالاختلاف
بـين الإيمـان و   تنزيـل   ةكانـت معرك ـ  فـالأولى  )A(المؤمنين  وأمير ) 2(االله 

امـا الثانيـة فكانـت معركـة      ،2باالله تعالى ورسوله  الإيمان أصلاي على الكفر 
وفضـح   وأهلـه مـوزه لتمييـز الحـق    على التاويل داخل المجتمـع المسـلم وبـين ر   

واعقــد  أصــعبالفــتن والشــبهات، وهــي لا شــك   وأصــحابالنفــاق والخــداع 
 الأولـى عكـس   )A(المـؤمنين   أميرالقناعات بها وهذا ما لاقاه  إيجادويصعب 

  التي تتميز بالوضوح والتمايز.
وهكذا كانت معركة السيد الصدر واضحة في مواجهـة نظـام صـدام وتلقـى     

  بة واسعة لسعة القاعدة الرافضة للنظام .حركته استجا
ب الكاريزما يعيش الحـدث ويسـتنبط  كمـا    حقصدي ان صا :١٤س

ضرب الهوية الوثنية حيث كان الوضع يحتاج الـى   )2222(استخدم النبي 

عملية تحريك تتلاءم مع الحـدث،   )AAAAي(عل الإمامذلك وهكذا استنبط 

علـى نهجهـم،   سـاروا  الـذين  هكذا والعلماء ) CCCC(والحسن والحسين 

والعشرين فـان الوضـع    حاديواليوم ونحن في العقد الثاني من القرن ال

رجالات المؤسسات الدينية والعالم مفتوح والفكر مفتوح،  أماممكشوف 

الشـاب الفيسـبوكي ممكنـة     جديـدة تشـد   آليـات فاذا عملية اسـتنباط  

  يسرة.توم
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، الأمةالمناسبة لتحريك  الآليات إيجادالكاريزما القائد وظيفة  أنصحيح  :ج
ليست كلهـا بيـده فهـذا     الأموران  إلافي تفكيري،  مهماً هاجساً هذا يمثل فعلاًو

 لأنـه الانفتاح نفسه بلا ضوابط حتى عاد اقـرب للفوضـى هـو مشـكلة بحـد ذاتـه       
ع الخيـارات وكثرتهـا   س الطريـق الصـحيح لتنـو   البصيرة والقدرة على تلم أضاع

صول للقناعة الصحيحة كمن خرج مـن قعـر الظلمـات    طريق الوتشابكها فعقد و
إلى الشمس والضوء فإنّـه لا يهتـدي إلـى الطريـق و يتخـبط فـي مشـيته ويعشـو         
بصــره، وهكــذا مجتمعنــا العراقــي بعــد خروجــه مــن ظلمــات الحكــم الصــدامي 
المجرم، ولولا وجود الدين وبعض الأخلاق العامـة لكانـت الحالـة أسـوأ بكثيـر      

ومحـل الشـاهد أنّـه فـي ظـل الاهتمامـات والطموحـات الجديـدة         مما نحن فيه، 
يكون الالتفات إلى الثقافة والفكـر والـوعي ضـعيفاً جـداً ويعتبرونـه مـن التـرف        

  الزائد .
وتوجهاتها مخالفـة   الأمةالتي تتناسب مع ذوق  ومن المعوقات كون الآليات

بـرون أو الخـداع   كالفضائح ونشر الغسيل كما يع المتورع سلوكها فيأبىللشريعة 
 )A( المـؤمنين  أميـر لي بـه  ت، وهذا ما ابوقلب الحقائق أو شراء الضمائر ونحوها

ل القُـلّب (ر عنه بقوله: وعبـووتقلبها  الأموروهو البصير بتحولات  –قد يرى الح
عين بعد القـدرة عليهـا،    رأياالله ونهيه فيدعها  أمروجه الحيلة ودونها مانع من  –

  .)١()من لا حريجة له في الدين وينتهز فرصتها
واالله مـا  (: )A( السياسة والحكـم، قـال   بأمور أدهى منهولما قيل بان معاوية 

 أدهـى در لكنـت مـن   غ ـمني ولكنه يغدر ويفجـر ولـولا كراهيـة ال    بأدهىمعاوية 
                                                       

 .٤١الخطبة  ١١٥نهج البلاغة:  )١(
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) A(المـؤمنين   أميـر الكثيـرين عـن    فضـاض بان الأمـر وهكـذا انتهـى     )١()الناس
  والتمرد المسلح عليه.وحصول الانشقاقات 

 أهـم والبلـد التـي هـي     والأمـة وقد يكون المانع مراعاة المصالح العليا للدين 
المـؤمنين  أميـر ة  وهذا ما عبـر عنـه   من بعض النتائج المرجو )A(   :بقولـه)  لقـد

أحق بها من غيري ، وواالله لأسلّمن مـا سـلمت أمـور المسـلمين ولـم       علمتم أني
  . )٢()ةخاصّجور إلاّ علي  يكن فيها

ونحن اليوم نعيش مثـل تلـك المحنـة حيـث سـوق الخـداع والريـاء والنفـاق         
ى التنــافس علــى الــدنيا ل رائجــة، وحمــيــوالكــذب والتســقيط والافتــراء والتجه

 والإصـلاح ، ولا احـد يهـتم بـالوعي والثقافـة     أشـدها والصراع على المغـانم فـي   
عن هـذه المفـاهيم حتـى    والقضايا المعاصرة وحركة التجديد والنهضة، وتخلى 

  الذين طالما تحدثوا بها. أهلها
 آخذةموجود وتوجد جذوة من فكر وهي  الأمللكن الوضع ليس يائسا بل 

 للأمـة لطف االله تعالى بعباده متواصل فجعل معالم تعيد  أنبالنمو والازدهار كما 
  الشعائر الحسينية المباركة. رأسهاوكرامتها وثقتها بنفسها وعلى  إيمانها

ده وح ـالمجتمـع بقضـية ت   إقناعالمشتركة فان من الصعب  ةوعدا هذه العقيد
 الــذيالتعقيــد  أجــواءفــي  الأفضــلطاقاتــه للانطــلاق بــه نحــو  بــئده وتعوتحشّــ

ولـيس فقـط    –العام جميعا  الرأيذكرناه، وهذه مشكلة معقدة يجب على صناع 
  االله تعالى. بإذنيبذلوا وسعهم لاكتشاف حلها  أن –المؤسسة الدينية 

                                                       

  .١٩٨الخطبة  ٤٣٢نهج البلاغة:  )١(
  . ١٠٢نهج البلاغة صبحي الصالح :  )٢(
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تجتهـد اجتهـادا    أنيستدعي هذا مـن المؤسسـة الدينيـة     ألا :١٥س

 لتتلاءمالنظر من جديد بقراءة النصوص  إعادةمضاعفا جدا، وتعمل على 

 ويأخـذ مفكـر   يأتي أنمن المخجل  هنّإمع النظريات العلمية  الحديثة، ف

 العيال قلة(غرافية عندما يقول وه نظرية ديمنليستخرج م )AAAA(لعلي  نصاً

، إليهـا نصل  أنفي جنائن نهج البلاغة دون  ونحن نسرح )اليسارين أحد

البسـيط   للإنسانونجتهد حتى نعطي الزبدة  دونج أنفسنافعلينا ان نراجع 

  من المرجع الديني ما صعب عليه؟  ويأخذمعرفيا 

يشـعر بـه بعـض الواجهـات المرجعيـة التـي يـتم        ان يجـب  خجلك هـذا  ج:  
رغم انها تعيش في عالم غيـر الـذي نحـن فيـه ولا يعبـأوا       وإبرازهاالتركيز عليها 

، ولـيس مـن واكـب هـذا النتـاج      العلمية الإبداعات أحدثبنتاج معرفي يواكب 
  وامتزجت في عطائه الأصالة والإبداع.

بمناسـبة اليـوم العـالمي لمكافحـة      ألقيتهـا علـى ذلـك محاضـرة     واذكر مثـالاً 
الحديث النبوي الشـريف (يـا علـي فـي      بولوجياًلت فيها انثرو) حل١٢ّ-١الايدز (

الزنا ست خصال: ثلاث منها في الدنيا، وثلاث في الآخـرة فأمـا التـي فـي الـدنيا      
فيــذهب بالبهــاء، ويعجــل الفنــاء، ويقطــع الــرزق، وأمــا التــي فــي الآخــرة فســوء 

  )١(الحساب، وسخط الرحمن، والخلود في النار)
جات الاخرى في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والقـانون واللغـة   اوهكذا النت

 اولكن كـم الـذين اطلعـوا عليه ـ   )خطاب المرحلة (والفكر وغيرها فراجع كتاب 

                                                       

 .١٥ح ٧٩/٢٢: الأنوار بحار )١(
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  واستفادوا منها؟ 
: بعــض مــن يتحــدث عــن تجديــد الخطــاب الــديني يــتهم ١٦س

والمـنهج   الإنسـاني مـنهج  الالمجددين بأنهم وقعوا في فخ المزج بـين  

ي فهل وقع هذا فعلا ؟ على سبيل المثال نجـد فـي كتابـات نصـر     الربان

حسن حنفي طروحات فيها من الجرأة وقد تكون غريبة  أوزيد  أبوحامد 

فـي النجـف   سـواء  نوعا ما عن المنتج الكلاسـيكي للمؤسسـة الدينيـة    

  ؟  الأزهرفي المغرب او في  أوالاشرف 

المـنهج   ك، ولعل مـراد يالإنسانج: توجد عدة احتمالات للمراد من المنهج 
من نتاج عقله من دون الرجوع الـى الـنص الـديني المسـتند      الإنسانالذي يضعه 

  الى الغيب.
: ان للعقل قيمة كبرى في النصوص الدينيـة ومـن يراجعهـا يجـد     أولاونقول 

وهو المخاطب من قبل االله تعالى وان وجوده وحكمه هـو المـائز بـين     الأصلانه 
كتـاب فـي الكـافي الـذي هـو       وأول)،  أعاقبوبك  أثيبالثواب و العقاب( بك 

للحديث عند الشيعة هو كتاب العقل قبل كتاب التوحيد  الأساسيةالمصادر  أول
  و الصلاة والصوم وغيرها . الإمامةو النبوة و 

الفكريـة و الاجتماعيـة    بـالأغلال ولو كان العقل حرا في تفكيره غيـر مكبـل   
لذلك عنـدنا قاعـدة فـي علـم      ،الشريعة أحكامستتطابق مع  أحكامهوالنفسية فان 

  ما حكم به العقل حكم به الشرع) . مفادها ( كل الأصول
موروثـات  التحت ضغط التعصب وقدسـية   الإنسانيلكن عندما يقع التفكير 
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و الحسد و الغرور و التمرد ونحـو ذلـك فانـه سـيختل، ومـا      والانبهار بالمستورد، 
غير صحيحة فالمخرجـات تكـون كـذلك فيحصـل      لياتالآدامت المدخلات و 

ال ؤالتصـادم مـع الـنص الـديني و الخــروج عليـه، فالتهمـة التـي وردت فـي الس ــ       
وغـالوا فـي التمـرد علـى      اًموجودة فعلا وقد تطرف بعض مدعي الحداثـة كثيـر  

، وصار ينظر الدين مما اوجب نفورا من هذه المصطلحات عند بعض المتدينين 
  بعين الريبة.الى الحداثويين 

الخطاب الديني جعل من العقـل تابعـاً الـى     إن: يقول البعض ١٧س

 ،النص فابتعد عن الواقع الميداني الذي لا يمكن ان يهيمن عليـه الـنص  

  عقل هو الذي يحرك النص .ل الب

ورد ليعـالج   بالابتعاد عن الواقع ليس صحيحاً لأنه إنمـا  النص الدينياتهام ج:
 القرآنيـة  الآيـات خياليـة، وان كثيـرا مـن     أمـورا يتنـاول   الواقع ويرتقي به ولـيس 

النـزول ) وكـذلك    أسـباب لفـون فـي علـم (   ؤنزلت في حوادث معينة شرحها الم
لات ومشاكل، مضافا الـى ان الشـريعة   ؤالشريفة جاءت جوابا عن تسا الأحاديث

الى يوم القيامة، ولـم   للإنسانتضمنت قواعد عامة تغطي الاحتياجات المستجدة 
( مـا مـن    اي قصية مستحدثة، وتوجد كلمـة مشـهورة    إزاءف الشيعة حيارى يق

واقعة الا والله فيها حكم)، فاتهام من يتمسك بالشـريعة بالابتعـاد عـن الواقـع غيـر      
  .صحيح

اما دور العقل فيتلخص في قراءة و فهـم الـنص واسـتنباط الموقـف منـه اولا      
وفي الحكم ببعض القضايا التي تقع في دائـرة عملـه ثانيـا لـذا كـان العقـل احـد        

لكـن يجـب ان نعتـرف ان المنتـوج البشـري       الأماميةمصادر التشريع عند الشيعة 
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الشـرعي ولـذا تجـد     لـم يسـتلهم مـن الـنص     إذايبقى مليئا بـالثغرات و النقـائص   
ــل     ــر و الحــذف باســتمرار وهــذا دلي ــنقض و التغيي ــوانين الوضــعية عرضــه لل الق

  قصورهم.
 إقنـاع مضافا الى ان العقل محدود ولا يستطيع تفّهم كـل شـيء ويعجـز عـن     

بالقضـية   للإيماناي لا يستطيع تحريك وجدانه وقلبه  الآخريننفسه قبل ان يقنع 
قَـالَ  ): (Aعن النبي إبراهيم (الحقيقة نقلها القران الكريم  وهذه ،بها أذعنالتي 

فالعقـل مـؤمن بالقضـية     ٢٦٠ –) البقـرة  أَولَم تُؤمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِـي 
  لم يذعن مثله .لكن قلبه 

ورقة عادية فقطعتها نصفين ووضعتهما علـى   أخذتو ل أخرواذكر لك مثالا 
مجموع الى نصفين ووضعتهما كـذلك وهكـذا خمسـين مـرة     بعض ثم قطعت ال

سيصـبح اكبـر    همقـدار  نور اتصّفكم سيكون سمك المجموع؟ يعجز العقل عن 
 فليحسبها رياضياً، واذا اذعن يتأكدان  أرادو القمر، واذا  الأرضمسافة بين المن 

  .بالنتيجة فان قلبه ونفسه لا تطمئن العقل
مـن   أكثـر من مساحة عمله كيف نعطيه قيمة  أزيدهذا العجز للعقل في  أمام 

  . ؟النص الديني
للمثقفين هل هو خطاب  ه: ماهي طبيعة الخطاب الديني الموج١٨س

  خوف وحذر او هو خطاب جذب ؟

لاء ؤه ـ لانبلحاظ النص الديني وليس بلحاظ  ما يتداوله الخطباء  أُجيبج: 
يمثلون مستوياتهم النفسية و الفكريـة و الاجتماعيـة و الدينيـة، امـا نفـس الـنص       
الديني ففيـه خطـاب التخويـف و التحـذير وفيـه خطـاب التحبيـب و الجـذب و         
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ان فــي نتــوهمـا متواز  الإنســانتان لتحريــك يالتـودد، لان كــلا السياســتين ضـرور  
تحركـوا بخطـاب الحـب    الشريعة، وان كان الشارع المقدس يريد من الناس ان ي

ولا يلجئونه الى خطاب التخويف، لكن فئة من الناس لا ينفـع معهـا الا خطـاب    
فهناك قانون للمكافئـات   الأسلوبينو الوضعية تعتمد نفس  الأنظمةو  ،التخويف

  .وقانون للعقوبات
)عبادة الناس الى ثـلاث اقسـام : خوفـاً    Aالمؤمنين ( أميرانظر كيف يقسم  

عبادة العبيد، وعبادة طمعاً في نعيم الجنة وسماها عبادة التجـار،   ااهمن النار وسم
 الأفضـل وهـي   الأحـرار للعبادة وسماها عبـادة   أهلاوحبا الله تعالى لانهم وجدوه 

  طبعاً.
الثقافـة   أزمـة الرئيسية لمشاكلنا هي  الأسباب: سمعنا منكم ان ١٩س

وعدم وضوح معاني المفـردات وان الحـل يكمـن فـي تصـحيح هـذه       

ونحـو ذلـك؟ فـاذا     الإرهـابيون المعاني كمفردة الجهاد الذي يتذرع به 

فـي   أمذات المثقـف  فـي  يكمن الخلل؟ هـل   أينكانت الثقافة متأزمة 

الظروف  المحيطة ام في السلطة ام في المؤسسة الدينية التي تغرد خارج 

  سرب المثقفين .

 أهليـة عـن الخلـل لكـن السـبب الرئيسـي هـو عـدم         مسئولونج: كل هولاء 
كل  أصلالدينية و السياسية وعدم اهتمامهم بالثقافة و الفكر، وهذا هو  القيادتين
كما في الحديث الشريف (صنفان من أمتـي إذا صـلحا صـلحت أمتـي      الأزمات

): الفقهــاء 2وإذا فســدا فســدت أمتــي، قيــل يــا رســول االله ومــن همــا؟ قــال (  
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  )١(والأمراء)
بـرامج   ه فـي مـا لا يـؤمن بـه مـن     ايضـا حينمـا ذوب نفس ـ   مسـؤول و المثقف 

طمعـاً فـي منصـب او امتيـاز      الحاكمة والمتنفـذة  الكيانات والجهات وسلوكيات
او انه انـزوى وتـرك المسـؤولية العظيمـة الملقـاة علـى عاتقـه         ،ففقد شرف مهنته

وبقي في الظّل حتى مضى بعضهم الى لقاء ربهم من دون ان يعبأ بهم احد، وقـد  
يتـه الا انـه علـى اي حـال يوجـب خسـارة       أظ على مبدعذورا لكي يحافميكون 

  عظيمة للامة .
: الا ترى سماحة الشيخ ان المؤسسـة الدينيـة بحاجـة الـى ان     ٢٠س

بحيث  الإسلاميةكالدعوة الى تجديد المناهج  الإجراءاتتقوم بحزمة من 

  سنة؟  أربعينانها تغادر لغة الخطاب قبل 

وه كالشـيخ محمـد رضـا    ونفـذّ صه جملـة مـن العلمـاء    ج: هذا الوجوب شخّ
المظفر و السيد الشهيد الصدر الاول و السيد محسن الاميني العاملي(رحمهم االله 

موقعها المؤثر في مناهج الحـوزة   أخذتجميعا) وآثارهم في ذلك مطبوعة وقد 
ــة     ــرين ذوي النزع ــود المتحج ــاً وج ــان دائم ــي ك ــائق الرئيس ــة، إلا أن الع العلمي

لصدر الأول الذين يريدون إبقـاء مـا كـان علـى مـا كـان       الاستصحابية كما عبر ا
  ويتخوفون من التطوير والتحديث.

وقد أسس الشهيد الصدر الثاني (جامعة الصـدر الدينيـة) لأحـداث التجديـد     
في المناهج والنظام الدراسي ونوعية الطلبـة المقبـولين وبـرامج العمـل وكلفنـي      

                                                       

  .١٢ حديث الاثنين، باب ،)H( الصدوق للشيخ الخصال )١(
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يمكـن مراجعـة كتـابي (المعـالم     بإدارتها في السنة الأخيـرة مـن حياتـه (قـده) و    
المستقبلية للحوزة العلمية) للتعرف على معـالم التجديـد المنجـزة والتـي نطمـح      

  إلى إيجادها بتوفيق االله تعالى.
: لدى المؤسسة الدينية اليوم قدرة مفتوحة على صعيد الوسائل ٢١س

الإعلامية (فضائيات، صـحف، كتـب) بإمكانهـا أن تمـرر مـن خلالهـا       

يني الذي تريد ولكن وقعها في الميدان ربما لا يـتلاءم مـع   الخطاب الد

  هذا الحجم فما هو السبب؟

ج: تضمنت الأجوبة السابقة جملة من هذه الأسباب وعلى رأسها عدم أهلية 
القيادة الدينية التي تقف على قمـة الهـرم بحسـب مـا هـو معـروض فـي وسـائل         

إنني طلبت الاستفادة وأخـذ  الإعلام، فكيف نتوقع منها ممارسة هذا الدور حتى 
الدرس من الموقف النبيل لبابا الفاتيكان السابق عندما وجد نفسه غير قادر علـى  
مسايرة التحديات واستيعاب تساؤلات الشباب فإنـه تنـازل عـن كرسـي البابويـة      

ودعا الكنيسة إلى اختيار بديل أنشط منه وهذا ما حصـل فعـلاً،    ٢٠١٣طوعاً عام 
الدينية مثل هذا الشعور لتوفرت بيئـة للنهـوض والتقـدم بـإذن     فلو حملت القيادة 

  االله تعالى.
مضافاً إلى العوامل الأخرى كالهوس والتخبط الذي أصاب الناس بعـد عـام   

وغيرها مما ذكرنا، وقـد شخّصـت فـي كتـابي (خطـاب المرحلـة) الكثيـر         ٢٠٠٣
 منها.

< <
< << <



}TST{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

EOUSD   

< <
ð^mønÖ]<íè‡…<‚Ãe<]ƒ^Ú)١(< <

بعد الذي حصل من عدم تمرير قانونَي الأحوال الشخصية و المحكمة العليـا  
الجعفريين بسبب تدخل جهـات دينيـة وسياسـية، كثـر التسـاؤل عـن الخطـوات        

) وآلـه  Jالتالية لان السكوت والتوقّف غير مقبول عند االله تعالى وعند النبـي ( 
ب مـا ييسـره االله   ) ولا يحق لنا ان نقعـد عـن حقنـا بـل نسـعى بحس ـ     Dالأطهار (

تعالى لتهيئة البيئة المناسبة للعمل بهذين القانونين، وإيجاد البديل الـذي يضـمن   
  إجراء الأحكام الشرعية في هذه المعاملات.

ونحن نذكر بعض الإجراءات العمليـة التـي تـرتبط بـوظيفتكم الشـريفة فـي       
مـة رسـول االله   إعلاء كلمة االله تعـالى وإقامـة شـريعة االله تعـالى والإصـلاح فـي أُ      

)J    )والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وهـي أهـداف الإمـام الحسـين (j (
  ) صرخة مدوية إلى يوم القيامة.jفي خروجه كما أعلنها (

ــرته ( ــه (   jفنص ــة، وخذلان ــه المبارك ــق أهداف ــعي لتحقي ــق بالس ) j) تتحق
  بالتنصل من هذه المسؤولية.

  ومن تلك الإجراءات:
تعريف المجتمع بما حصـل مـن ملابسـات رفـض القـانونين والجهـات         - ١

                                                       

) هـذا البيـان إلـى أسـاتذة وفضـلاء الحـوزة العلميـة فـي         Kسماحة المرجـع اليعقـوبي (   وجه )١(
 .١٥/١٢/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٥صفر  ١١النجف الأشرف يوم 
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 التي أجهضت هذه الحركة المباركة وبطلان الدعاوى التي تذرعوا بها .

توعية المجتمع بالمخالفات الشرعية التي يرتكبها القضاة بسبب عملهـم    - ٢
ى بالقانون الوضعي الحالي وعدم أهليتّهم وفق الشروط الشرعية للقاضي، مما أد

إلى بطلان الكثير مـن حـالات الـزواج و الطـلاق و الميـراث بغيـر حـق واشـتباه         
الأنساب ونحو ذلك، وهذه التوعيـة تسـاهم فـي خلـق رأي عـام ضـاغط لإقـرار        

 القانونين.

الاهتمام بتدريس الكتب الفقهيـة التـي تـرتبط بعمـل القاضـي ككتـاب         - ٣
 والوقـف والميـراث   ةالقضاء و الشهادات و الـديات والطـلاق والنكـاح والوصـي    

ونحو ذلك في مرحلتَي السطوح الأوليـة والمتوسـطة (الشـرائع واللمعـة) لوجـود      
 عن تدريس هذه الكتب. بيرإعراض ك

تدريس الكتب المـذكورة أعـلاه علـى بعـض المتـون الاسـتدلالية فـي          - ٤
مرحلة السطوح العليا (المكاسب) ككتـاب الريـاض أو مسـتند الشـيعة أو مبـاني      

) ونحوها لتعميق النظر في أدلة هـذه الكتـب   Hتكملة المنهاج للسيد الخوئي (
 و تفريعاتها .

للاطــلاع علــى بعــث الوفــود إلــى جمهوريــة إيــران الإســلامية ولبنــان    - ٥
 تجربتهم العريقة في ميدان القضاء و الاستفادة منها.

ــهادة        - ٦ ــون ش ــذين يحمل ــة ال ــوزة العلمي ــلاء الح ــن فض ــات ع ــع بيان جم
البكالوريوس في القانون لانضمامهم إلـى معهـد القضـاء العـالي حتـى يمارسـوا       

 مهنة القضاء بشكل رسمي ومحاولة شمول خريجي كليات الفقه و الشريعة.

  وجد إجراءات عملية أخرى نبينها لاحقا بأذن االله تعالى.وربما ت
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علـى مـدى شـهري محـرم      ١٤٣٥ونحن نودع الموسم الحسـيني لهـذا العـام    
وصفر وما تضمنه من شعائر مباركة وأهمهـا زيـارة الأربعـين المليونيـة ومليونيـة      
عاشـــوراء، لا ينبغـــي أن نطـــوي هـــذه المناســـبات دون أن نســـجل الـــدلالات 

  والمعطيات التي ترشّحت عن هذا الموسم المبارك، ومنها:
) لأئمتهم Dعمق الولاء وصدق المودة التي يحملها شيعة أهل البيت ( -١

)D) ـ      ) التزاماً بقوله تعالى ـراً إِلَّـا الْمأَج ـهلَيع ـأَلُكُمـى  قُـل لَّـا أَسبـي الْقُرةَ فدو (
) الذين جعلهم D) بأهل بيته (2) وبالوصايا الكثيرة من النبي (٢٣(الشورى/

عدلاً للكتاب، وقد كانت هذه المودة دافعاً للتفاني والإقدام على المـوت وبـذل   
الغالي والنفيس وتحريك هذه الملايـين ليـأتوا مشـياً علـى الأقـدام مـن مسـافات        

ومتر أحياناً في ظـل البـرد القـارس والمطـر الشـديد ممـا       تجاوزت خمسمائة كيل
  أذهل العقول عن إدراك تفسيرها وانعدم نظيرها.

ازدهار التشيع وانتشاره في أصقاع العالم بحيث تجد ملايين الزوار قدموا  -٢
من عشرات الدول من قارات العالم وقد سجلنا فـي خطبـة سـابقة العوامـل التـي      

ار والازدهار وكان على رأسـها هـذه الشـعائر الحسـينية     ساعدت على هذا الانتش
                                                       

 ١/١٤٣٥/ع١) فـي مكتبـه الشـريف يـوم الجمعـة      Kكلمة ألقاها سماحة المرجـع اليعقـوبي (   )١(
  وصفر. بمناسبة انتهاء الموسم الحسيني في محرم ٣/١/٢٠١٤المصادف 
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المباركة، وهذه المسيرة المليونية التي أوصلت صوتها إلى العـالم أجمـع، وهـذا    
) في إقناع العالم بدولته المباركـة  Aيفسر كون شعار الإمام المهدي الموعود (

  هو (يا لثارات الحسين).
اركين فـي الـزخم المليـوني الهـادر     الزيادة المطردة سنوياً في عدد المش ـ -٣

حيث قُدر الزوار الذين وصلوا كـربلاء علـى مـدى أسـبوعين تقريبـاً بــ(عشرين       
مليون) زائر بزيادة عدة ملايين عن العام الماضي، ففي كل سنة تُحفّـز المشـاهد   
المنقولة عبر الفضائيات المزيد للقدوم وكان الملفـت هـذا العـام مشـاركة أكثـر      

ن زائــر مــن محافظــة ديــالى فــي المســيرة رغــم مــا يهــدد هــذه مــن نصــف مليــو
  المحافظة من أخطار إلاّ أنّهم أبوا إلاّ أن يجاهروا بولائهم للعترة الطاهرة.

وكذا المشاركة الفاعلة من إيران ولبنان ودول الخليج ودول أخرى لم يعهد 
  لندا.قدوم الزوار منها، وأيضاً مشاركة موكب رجال الدين المسيحيين من هو

التحسن النـوعي فـي الأداء، فأصـحاب مواكـب الخدمـة بـدءوا يراعـون         -٤
تخميس أموالهم والتأكـد مـن تذكيـة اللحـوم ليطعمـوا النـاس حـلالاً، ومراعـاة         
الحاجات المتنوعة للزائرين، وانتشارها على طول المسافات التي يقطعهـا الـزوار   

ائـر انـه بـين أهلـه وأحبائـه      من أقصى البصرة جنوباً إلى كربلاء بحيـث يشـعر الز  
  طول أيام السفرة.

ونلاحظ الهيبة والوقـار علـى الزائـرين والزائـرات والحجـاب العفيـف لـدى        
  النساء والالتزام بالصلاة في أوقاتها، وأداءها جماعة عند توفّرها.

كما لوحظ انتشار طلبة الحوزة العلمية في مراكز الإرشـاد والتوجيـه وإجابـة    
  الأحكام الشرعية وإقامة صلوات الجماعة. الاستفتاءات وشرح
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وكان الإبداع والتفنّن في أداء الأدوار وملئ مساحات العمل الفارغة حاضـراً  
فوجـدت مواكــب للتنظيــف ورفـع النفايــات، ومواكــب للتوعيـة تُقــيم معــارض    
الكتُب وتوزّع المنشورات، وأخرى تنصب لوحات فيها آيات كريمة وأحاديث 

ة تهـذّب سـلوك الإنسـان وتوثّـق علاقتـه بربـه، وتحـول        شريفة وكلمات حكيم ـ
بعضها إلى مراكز توعية سيارة إذ طبعـوا خمسـين ألـف لوحـة تُعلّـق علـى ظهـر        
الزائر فيها كلمات مباركة فيستفيد من قراءة كـل واحـدة الآلاف خـلال المسـير     

  وهكذا.
 وإذا كانت هناك مخالفات فهـي نـادرة جـداً ولا تكـاد تُـذكر كقيـام بعـض       

الأنفار بابتداع حركات وأزياء وطرق غنائيـة ريـاءً مـن أجـل لفـت الأنظـار وقـد        
  أثاروا الازدراء والسخرية.

إضافة إلى ما قيل من أن شاحنات النقل الكبيرة التي أقلّت الزوار بعد انتهـاء  
المناسبة لم يراعى فيها الفصل بين الجنسين فعادت المشكلة التـي نبهنـا لهـا فـي     

  ضي وعولجت آنذاك.العام الما
نجاح ارتفاع مستوى الوعي لدى الأمة ومطالبتها للمرجعية في أن تخرج  -٥

من سكوتها وأن تكون بمستوى المسؤولية في تشكيل ضـغط أحـرج المرجعيـة    
وهدد موقعها لدى أتباعها فتحركت المرجعية الساكتة ولو كان بشـكل محـدود   

هـات  تحت هذا الضغط والحرج الـذي وقعـت فيـه فبـادرت إلـى إصـدار التوجي      
والدعوة إلى تهذيب الشعائر وتناول فقه المواكـب والزائـرين ونحـوه مـن الفقـه      
الاجتماعي الذي أسسنا له منذ خمسة عشر عاماً والاهتمـام بالصـلاة فـي أوقاتهـا     
جماعة كما نبهنا دائماً، فالحمد الله تعالى علـى هـذه اليقظـة وهـذه الثمـرة للأمـر       
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  بالمعروف والنهي عن المنكر.
ات الكريمة التي جسـدها العراقيـون كـالكرم والإنفـاق بـلا حـدود       الصف -٦

والتواضع والإيثار والحب  والرحمة والشجاعة والهمـة العاليـة والتـآلف والصـبر     
وسعة الصـدر وحـب النظـام وغيرهـا ممـا حبـبهم إلـى جميـع الوافـدين، وأبـرز           

لإلهية، فكـانوا  استحقاق العراقيين لاحتضان دولة العدل الإلهي بحسب الحكمة ا
يتسابقون للخدمة وإدخـال السـرور علـى الآخـرين، وممـا يثيـر الإعجـاب عـدم         
حصــول خــلاف أو مشــكلة رغــم تواجــد الملايــين فــي مكــان واحــد وصــعوبة 
الأوضاع العامة واختلاف التوجهـات والانتمـاءات إلاّ أن حـب الإمـام الحسـين      

  وحدهم.
من المسـؤولية والتحلّـي بالصـفات    وكان أهالي كربلاء على درجة عالية  -٧

السامية التي أشرنا إليها آنفاً وفتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لملايين الـزوار وأغـدقوا   
عليهم من كرم الضيافة وحسن الإيـواء فجـزاهم االله تعـالى عـن الإمـام الحسـين       

)A) وأصحابه أفضل الجزاء فقد أحسنوا جوار أبي عبد االله الحسين (A.(  
نهم مـن المشـاركة فـي المشـي لانشـغالهم بالضـيافة وخدمـة        وعوضوا حرما

الزوار بالخروج في مسيرة مليونية أخرى من كربلاء إلى أمير المؤمنين لمواساته 
) هل وفّينا يا أمير المؤمنين لولدك الحسين A) وليقولوا له (2بوفاة الرسول (

)A.بالخدمة المباركة طيلة مدة توافد الزوار (  
نشيد بالجهود الاستثنائية التي قدمتها الجهات الأمنية والصـحية  وعلينا أن  -٨

والخدمية فكانت جهودهم عنصـراً مهمـاً فـي منظومـة النجـاح التـي تكلّلـت بـه         
) فـي ذكـرى وفـاة    Aزيارة عاشوراء والزيارة الأربعينية وزيارة أمير المؤمنين (
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  ) وسائر المناسبات الأخرى.2رسول االله (
سعادة وهذا النجـاح شـيء فهـو الخـذلان الـذي صـدر مـن        وإذا كدر هذه ال

) وعـدم احتـرام إرادة   Aإحدى المرجعيات لمبادئ وأهداف الإمام الحسـين ( 
هؤلاء العشرين مليوناً عندما وجه مكتبها بعدم تمريـر قـانون الأحـوال الشخصـية     

) 2الجعفرية الذي يمثّل إنجازاً شـيعياً يـدخل السـرور علـى قلـب رسـول االله (      
لــه الأطهــار، إلاّ أن هــذه المرجعيــة فجعتنــا بهــذا الموقــف واســتخفّت بهــذه  وآ

الحشود المليونية وكان عليها أن تتعلّم من شجاعة وصدق وسمو هؤلاء الـزوار،  
وليتهــا إذ تقاعســت عــن نصــرة القــانون أن تســكت وتــدع الآخــرين يتحملــون  

وأزلامـه  المسؤولية، كمـا سـكتت عـن تمريـر قـوانين (تنصـف) فـدائيي صـدام         
المجرمين، وتعيد إليهم (حقوقهم) بأثر رجعـي، ولا أدري بمـاذا يجيبـون ربهـم     

  ) إذا سألهم عن فعلهم هذا.D) والأئمة الطاهرين (2سبحانه ونبيهم (
      ـا يحـبل الطاعات من الجميـع ويـوفّقهم للمزيـد ممأسأل االله تعالى أن يتقب

بمـا وصـف االله تعـالى نبيـه      ويرضى ويصلح حال الأمة ويختار لها قيـادة تتأسـى  
لَقَد جاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ         ) (2الكريم (

يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَي١٢٨) (التوبة/ع.( 
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 اللَّه ولَكن الْأَرضُ لَفَسدت بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّه دفْع ولَولَا( تعالى قال
  )٢٥١:  البقرة) (الْعالَمين علَى فَضْلٍ ذُو

 وبِيع صَوامع لَهدمتْ بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّه دفْع ولَولَا(  تعالى وقال
 اللَّه إِن ينْصُره من اللَّه ولَينْصُرن كَثيرا اللَّه اسم فيها يذْكَر ومساجِد وصَلَواتٌ

زِيزٌ لَقَوِي٤٠:  الحج) (ع(  
 وفريضة واجبـة علـى المسـلمين    عظيمة إلهية سنةعن  الآيتان تكشف هاتان

 بالصـلاح،  والفسـاد  بـالخير،  والشـر  بالإيمـان،  الكفـر  دفـع  أي التـدافع  سـنة  وهي
والمنكــر بــالمعروف، وتظهــر عظمــة هــذه الســنّة مــن انــدراج   بــالحق، والباطــل

فريضتين عظيمتين تحت عنوانها وهمـا الجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       
المنكر، مضافاً الى الطاعات الاخرى كالـدعوة الـى الخيـر والنصـيحة والارشـاد      

  والموعظة.
  :أمور نستوحيها من الآيتين الكريمتين عدة إلى نلتفت وهنا

جعل هذه السنة الإلهية من مـنن االله تعـالى وأفضـاله علـى العـالمين فـي        - ١
 الأموال و بالأرواح تضحيات حصول يقتضي التدافع هذا نالآية الاولى،  رغم أ

                                                       

) فـي مجلـس بحثـه الشـريف يـوم المولـد النبـوي        Kكلمة القاها سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
 ٢٠١٤-١-١٩هـ المصادف ١٤٣٥-١ع-١٧الشريف 
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 ضـارية،  مسـتمرة  حـرب  لأنهـا  الكبيـرة  الجهـود  وبـذل  والأوطان الأهل ومفارقة
 لـولا  وتفسير ذلك بوجوه يأتي احدها ونذكر هنا وجهاً ذكرت الآية حاصـله انـه  

 حيـاة  فيها تستقم ولم الكفر و الظلم و الفساد و بالشر الأرض لامتلأت الدفع هذا
 الآيـة  فـي  إليهـا  أشـير  التي الصلاح و الخير مظاهر كل ولأزيلت كريمة، إنسانية
 . التوحيدية الديانات في الذكر و العبادة دور بأسماء الثانية

 اللَّـه  لسـنَّة  تَجِـد  ولَـن مادام هذا التدافع سـنة إلهيـة فهـي ثابتـة وحتميـة (      - ٢
) ولا يمكـن  ٤٣) (فـاطر/ تَحـوِيلاً  اللَّـه  لسـنَّت  تَجِـد  ولَن) (٦٢) (الأحزاب/تَبديلاً

التخلص من هذه المواجهـة بـالهروب مـن الواقـع أو الانـزواء أو غـض الطـرف        
 الرأس في التراب، لأن النتيجة حينئذ ما ذكرته الآية الشريفة.ودفن 

وإن هذه المواجهة مستمرة ولا تقتصر على زمان ومكـان محـدودين، لأنّهـا    
مرتبطة بوجود الناس على هذه الأرض وانقسامهم إلى فريـق فـي الجنـة وفريـق     

  في السعير.
تدافع ومنه الجهاد بل العمل الإسلامي ال من الغرض أن الآيتين من يظهر - ٣

تثبيت كلمة التوحيد وحفـظ شـعائره ومشـاعره، وإخـراج النـاس مـن        هوعموماً 
ولم يشرع القتال والتدافع  وتعالى تبارك عبادة العبيد وتحريرهم ليكونوا عباداً الله

 توسـيع  أو مـال  أو لـدنٌيا  طلبـا  -ومنه التـدافع والتنـافس السياسـي   -بأي نحو كان 
 كلمتـه  وإعـلاء  وتعـالى  تبـارك  االله رضـا  غيـر  أخـرى  مغـانم  أي أو نفوذ و لطةس

 عـن  يجيـب  وهـذا  الدنيويـة  الأهـداف  لتلـك  فإنهـا  الربـانيين  غير لأهداف خلافاً
 . الإسلام شريعة في تشريع الجهاد عن الإشكالات

 فـي  النجـاح  و الـربح  و النصـر  مقـاييس  تصحيح إلى يدعوناما قلناه آنفاً  - ٤
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  ثقافتنا،

ــأن ظنّــوا ــلَ كــذبوا فقــد    يزيــدهم الحســين قتــلَ ب ــدا الحســين قت   يزي
 مـاذا  اجـل  ومـن  نضـحي  بمـاذا  ونعـرف  صـحيح  بشـكل  أولوياتنا نرتب وان
 هـو  الأسـمى  الهـدف  أن الآيـة  مـن  يظهـر  إذ المهـم،  و الأهم معرفة بعد نضحي

القتـل والقتـال والتـدافع     ذلـك  دون ويهـون  شـريعته  وإقامة تعالى االله ذكر إعلاء
، وليس العكس بـأن يجعـل الـدين وسـيلة لكسـب      شيء كل بذلبكل أشكاله و

 الدنيا.

وان الـــدفع يعنـــي عـــدم إمكانيـــة اجتمـــاع الطـــرفين المتـــدافعين معـــاً  - ٥
كالمعروف والمنكر أو الحـق والباطـل بـل إن كـلاً منهمـا يسـعى لإزالـة الآخـر         

لأنصاف الحلول لتصادم الأحكام والتشـريعات  واجتثاثه، فلا مجال للمداهنة ولا 
الإلهية مع القوانين الوضعية التي تخضع للأهواء والنزوات، لأنّهم لا يرضـون إلاّ  
بمحو الدين وإلغاء هوية أهله التي عبرت عنها الآيتان بالهدم، وقال تعالى عـنهم  

 هـو  اللّـه  هـدى  إِن قُـلْ  ملَّـتَهم  عتَتَّبِ ـ حتَّـى  النَّصَارى ولاَ الْيهود عنك تَرضَى ولَن(
 ولـي  مـن  اللّـه  من لَك ما الْعلْمِ من جاءك الَّذي بعد أَهواءهم اتَّبعتَ ولَئنِ الْهدى

  )  ١٢٠) (البقرة/نَصيرٍ ولاَ
 فيقـول  اللامحـدودة  بقدرتـه ه ونصـر  دينـه  إعـزاز  على قادر تعالى االله إن - ٦

 ان الا أبـى  تعـالى  انـه  إلا الشـر،  و والكفـر  الفساد دابر ويقطع فيكون كن للشيء
 ليبلُـو  ولَكـن  مـنْهم  لَانْتَصَـر  اللَّـه  يشَـاءُ  ولَـو { الطبيعيـة  أسـبابها  وفـق  الأمور تسير

ضَكُمعضٍ بع{ ،]٤:  محمد} [بِبلَوشَاءَ و اللَّه لَكُمعـةً  لَجةً  أُمـداحالمائـدة } [ و  :
٤٨[ ، }كلهيل نم لَكه نع  نَـةيـى  بيحيو  ـنم  ـيح  ـنع  نَـةيب ] { ٤٢:  الأنفـال[ ،
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مـع تأييـد االله تعـالى     المباركة وحركتهم الأخيار بعمل الأشرار دفع تعالى جعلف
 يـدافع  اللَّـه  إِن{، ]٦٢:  الأنفـال } [وبِـالْمؤمنِين  بِنَصْرِه أَيدك الَّذي هو{وإمداده 

 ،]٤٠:  الحـج } [ينْصُـره  مـن  اللَّـه  ولَينْصُـرن { ]٣٨:  الحـج } [ آمنُـوا  الَّـذين  عنِ
 متواصل . دؤوب عمل من إذن وفق هذه السنة الإلهية فلابد

 الشـر  قـوى  مواجهـة  في المرابطة و العمل عن التقاعس من وحذّرت الآيتان
 لهـم  السـاحة  وخلـو  الفسـقة  و الطواغيت طتسلّ النتيجة لان الفساد و والانحراف

وهــو ينطبــق علــى الحــديث النبــوي الشــريف (لتــأمرن بــالمعروف ولتــنهن عــن 
 )١(المنكر، أو ليسـتعملن علـيكم شـراركم فيـدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب لهـم)        

ــتعباد  ــرار باس ــؤلاء الأش ــوم ه ــاس ويق ــوو الن ــل مح ــعائر ك ــدين ش ــاعره ال  ومش
فيعملـون   المسـاجد ومجمعها الذي اشارت اليه الآية الشـريفة   ورمزها، وشعاراته

  على هدمها وتخريبها .
إن هدم المساجد لا يقتصر علـى المعنـى المـادي أي إزالتهـا مـن وجـه        - ٧

وذلك بحرمان النـاس   -وهذا هو الأخطر -الأرض إذ قد يكون التخريب معنوياً 
الآية الشريفة بأنّـه يـذكر فيهـا االله كثيـراً     من بركاتها وتعطيل دورها الذي ذكرته 

 مراكـز وتُتلى فيها آياته ليخرج الناس من الظلمات إلـى النـور، والمسـاجد هـي     
 أخلاقهم وتهذيب بينهم الوعي ونشر قواهم وتحشيد وتعارفهم المسلمين تجمع

 . الدين وتعليمهم

وهذا التخريب المعنوي هو ما يلجـأ إليـه الطواغيـت والمنـافقون المتسـتّرون      
بالدين فهم يعمرون المساجد مادياً إلاّ أنّهم يفرغونها من محتواها وتأثيرهـا فـي   

                                                       

  .١١ح ١٦/١١٨وسائل الشيعة:  )١(
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  حياة الأمة كالذي شهدناه ايام صدام المقبور وامثاله. 
 اتَّخَذُوا ذينوالَّ{وقد يكون تأثير مساجد المنافقين معادياً للدين القويم 

 ورسولَه اللَّه حارب لمن وإِرصَادا الْمؤمنِين بين وتَفْرِيقًا وكُفْرا ضرارا مسجِدا
نلُ مقَب فُنلحلَيو نَا إِندنَى إِلَّا أَرسالْح اللَّهو دشْهي مإِنَّه ونب١٠٧:  التوبة} [لَكَاذ[ 

  د على ما قلناه من كون التخريب المعنوي اخطر .وهذا شاه
وبناءاً على ما قلناه من ان التخريب المعنوي هو الاخطر وانه قد يكون  - ٨

من المتسترين بالدين من نفس المسلمين فان سنة التدافع تجري داخل المجتمع 
المسلم ايضاً وليس فقط مع الاعداء الخارجيين وتكون حينئذ مع من يحرف 

يداهن فيه ويعرقل مسيرته ويحارب المصلحين ويقف حجر عثرة في الدين و
طريق الإصلاح مكتفياً بشكليات الدين ومظاهره الخارجية، كالذين واجههم 

) وكانوا من العناوين الكبيرة في 2) بعد وفاة رسول االله (Aأمير المؤمنين (
الآية المجتمع المسلم، خصوصاً بعد الالتفات إلى الوصف الذي أعطته 

  للمساجد، والذي لاينطبق على اولئك المتسترين بالدين .
 ذالأنّه إ العدو، يستعمله لما مناسبتها التدافع آليات في يلاحظ ان لابد - ٩

عمل العدو  كان فإذا تدافعاً،دفعاً ولا  يعتبر فلا للعدو مناسباً ومكافئاً يكن لم
 من فلابد أخلاقياً إفساده كان وان مثله بفكر دحضه من فلابد فكرياً وهدمه

 اجتماعياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أو سياسياً كان إن وهكذا مثلها، بحملة مواجهته
 .بمثله يقابل فانه ذلك ونحو عسكرياً أو

 بأيـدي  فريسـةً  سـدى  يتـركهم  ولا بعباده لطيف تعالى و تبارك االله إن - ١٠
 لـذا  الثقيـل  الحمـل  بهـذا  يـنهض  من عباده من يقيض بل الجن و الانس شياطين
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 مـا  قبيـل  مـن  المعنـى  وهذا بالناس، الناس يدفع الذي فهو إليه الدفع تعالى نسب
 الـدين  هذا يحمل: (قال أنه) A( الصادق الإمام عن الشريف الحديث في ورد
 وانتحــال الغــالين وتحريــف المبطلــين تأويــل عنــه ينفــون عــدول قــرن كــل فــي

 غيـرهم  يوفّـق  تعـالى  االله فـان  واجبـاتهم  اداء عـن  قـوم  تقاعس واذا )١()الجاهلين
} أَمثَالَكُم يكُونُوا لَا ثُم غَيركُم قَوما يستَبدلْ تَتَولَّوا وإِن{ تعالى قال الطاعة لهذه

  ]٣٨:  محمد[

 بعـدة  ذلـك  وتأكيـد  بالنصـر  المخلصـين  العاملين لعباده الإلهي الوعد  - ١١
 قـد  نعـم  ،}ولَينْصُـرن {كاللام ونون التوكيد في قوله تعالى  الآية، في مؤكدات

 من لمزيد لتعريضهم او العجب من المؤمنين كحماية إلهية لحكمة النصر يتأخر
يحقـق   وقـد  ،لإنضاجهم وتأهيلهم، أو لكي يستشعروا أهمية وقيمة النصـر  البلاء

ــى االله تعــالى النصــر للمــؤمنين لكــن  ــاس يفهمــه لا نحــو عل ــيم لاخــتلال الن  الق
 تعـالى  الله بإخلاصـهم  مشروط النصر هذا فان حال اي وعلى عندهم، والمقاييس

للآية الثانية التي فيهـا   التالية الآية وضحت فقد عليه، االله عاهدوا ما في وصدقهم
 فــي مكَّنَّـاهم  إِن الَّـذين { سـبحانه  بقولـه  تعــالى االله مينصـره  مـن  بالنصـر  الوعـد 
 وللَّـه  الْمنْكَـرِ  عـنِ  ونَهـوا  بِـالْمعروف  وأَمـروا  الزَّكَـاةَ  وآتَـوا  الصَّلَاةَ أَقَاموا الْأَرضِ

 ]٤١:  الحج} [الْأُمورِ عاقبةُ

 اللَّـه  ولَكـن {يناسب قولـه تعـالى    للدفع آخر معنى الروايات في ورد  - ١٢
                                                       

 تأخذونـه  عمـن  هـذا  علمكـم  فـانظروا ( وفيه مثله المحاسن في البرقي وروى ،٢: الكشي رجال )١(
 وتأويـل  المبطلـين  وانتحـال  الغـالين  تحريـف  عنـه  ينفـون  عدولاً خلف كل في البيت أهل فينا فإن

 ٧ ح ،٦ باب ،١/٣٠: الدرجات بصائر عن ٢/٩٢: الأنوار بحار) (الجاهلين
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 روايـة  ففـي  ،فيه منّـة مـن االله تعـالى    لأن ]٢٥١:  البقرة} [الْعالَمين علَى فَضْلٍ ذُو
 لا عمـن  شـيعتنا  مـن  يصـلي  بمـن  يـدفع  االله إن(: قَـالَ )  A( الصـادق  الامام عن

 بمـن  ليـدفع  االله وإن لهلكـوا،  الصـلاة  تـرك  علـى  اجتمعوا ولو شيعتنا، من يصلي
 لهلكـوا،  الصـيام  تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولو شيعتنا، من يصوم لا عمن منهم يصوم

 تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولـو  يزكـي،  لا عمـن  شـيعتنا  مـن  يزكي بمن يدفع االله وإن
 ولـو  مـنهم،  يحـج  لا عمـن  شـيعتنا  مـن  يحـج  بمـن  يـدفع  االله وإن لهلكوا، الزكاة

 النَّـاس  اللَّـه  دفْـع  لا ولَـو (تعـالى  االله قـول  وهـو  لهلكـوا  الحـج  ترك على اجتمعوا
مضَهعضٍ بعبِب تدضُ لَفَسالْأَر نلكو لَى فَضْلٍ ذُو اللَّهع ين١(. )الْعالَم(

 

إن الدفع وإن كان في المصطلح يعني مقاومة الشيء بعـد وقوعـه، إلا    - ١٣
ــالرفع أي منــع وقــوع الفســاد والظلــم    أن معنــاه هنــا أوســع فيشــمل مــا يعــرف ب
والانحراف أصلاً، بل أن العمل عل النحو الثاني هـو الـذي يجـب أن نفكـر فيـه      

ى طريقة الحكمـة القائلـة (الوقايـة خيـر مـن العـلاج) فتهيئـة        ونضع خططنا له عل
أسباب الصلاح والبيئة المساعدة لانتشـاره وإقنـاع النـاس بـه مقـدم علـى انتظـار        

 وقوع المنكر ثم التفكير في كيفية إزالته ومعالجته.

وهذا مبدأ مهـم سـار عليـه قـادة الإسـلام العظـيم فمـن قصـار كلمـات اميـر           
وروي عـن الامـام الحسـن     )٢(جر المسيء بثواب المحسـن ) ) ( ازAالمؤمنين (
فــالأولى أن تكــافئ  )٣() قولــه (الســداد دفــع المنكــر بــالمعروف)Aالمجتبــى (

                                                       

 .٤٤٦/ ١٣٥ .١ العياشي تفسير عن نقلا ١٤٥/ ٢:  البرهان) ١(

  ٤١عن روض الاخيار/  ١٧٧، قصار الكلمات رقم ٤نهج البلاغة، ح )٢(
 ١٤٦٢حلية الاولياء لابي نعيم: حديث ١٤٥٦٢: ح:٤٣٨:١٢مستدرك الوسائل:  )٣(
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المحسن وتشجع العامل الصالح لتحفّـز غيـره علـى الإحسـان وإتقـان العمـل ولا       
 يبقى مجال ليفكّر بالعمل السيء وتعريض نفسه للعقوبة.

) J( النبـي  سماه الذيوهو  للتدافع اخرى ساحة الى نلتفت ان ولابد - ١٤
 جنـود  مـع  الـرحمن  جنـود  فيهـا  يتصـارع  التـي  النفس ساحة وهي الاكبر الجهاد

 ةمؤيــد الاولـى  و ،الشـر  ارادة او الخيـر  ارادة بانتصـار  المعركـة  لتحسـم  الشـيطان 
 مـزودة  والثانيـة  الحكمـة،  و العزم و المعرفة و والعقل والبصيرة الالهية بالألطاف
 .النفسية والميول الاهواء و بالشهوات

 فجرى مواليه من جماعة) A( الصادق الامام عند كان انه الكافي في روي
 وجنـده  والجهـل  وجنـده  العقل اعرفوا( )A: (الامام فقال الجهل، و العقل ذكر

 ان) A( الامـام  فـذكر  عرفتنـا،  ما الا نعرف لا فداك جعلت الراوي قال) تهتدوا
 وزيـر  وهـو  الخيـر ) A( وقـال  جنداً وسبعين خمسة منهما لكل اعطى تعالى االله

 اخـر  الـى  )١()الكفـر  وضـده  والايمان الجهل، وزير وهو الشر ضده وجعل العقل
  .الحديث
  -أي سـنّة التـدافع  –) في رسالته الإسلامية هـذه السـنّة   2النبي ( جسد لقد

) مـن أول أمـره تسـتند    2بأوضح مصاديقها وبأشكال متنوعة فكانت دعوتـه ( 
إلى عقيدتين متلازمتين هما إثبات الإلوهية الله تعـالى ونفيهـا عمـا سـواه، وكـان      
شعار دعوتـه المباركـة (قولـوا لا إلـه إلا االله تُفلحـوا) فلـم يقتصـر علـى القضـية          

مـا لـم تنضـم إليهـا الثانيـة وهـي رفـض         -أي إثبات الإلوهية الله تعـالى -الأولى  
عقيدة التوحيد، وإلاّ فإن المشـركين كـانوا يقولـون بوجـود      الوهية غيره لتكتمل

                                                       

 ١٤ح/١ج والْجهلِ الْعقْلِ كتَاب:  الكافي اصول) ١(
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 وسـخَّر  والْـأَرضَ  السـماوات  خَلَق من سأَلْتَهم ولَئناالله تعالى وخالقيته ورازقيته (
سالشَّم رالْقَمو قُولُنلَي ن) (٦١) (العنكبوت/اللَّهلَئم وأَلْتَهن سنَّـزَّلَ  م  ـناءِ  مـمالس 

) وغيرهــا. ٦٣) (العنكبــوت/اللَّــه لَيقُــولُن موتهــا بعــد مــن الْــأَرضَ بِــه فَأَحيــا مــاءً
فالمشركون لم يعترضوا على هذا المقدار وكان بين ظهرانيهم أحناف موحدون 
وأتباع الـديانات السـماوية لكـنّهم أعلنـوا العـداء بضـراوة والحـرب علـى النبـي          

  دفع عقيدتهم وألغاها.) لأنّه 2(
) التدافع بالجهر برفض تلك العقيدة الباطلة وقداستها 2وقد بدأ النبي (

 يا قُلْالمزيفة التي صنعها المنتفعون بها وتلاه الإجراء الآخر وهو مباينة أهلها (
-١) (الكافرون/عبدأَ ما عابِدون أَنتُم ولَا * تَعبدون ما أَعبد لَا * الْكَافرون أَيها

  )، ثم بالاستدلال على بطلانها ورد دعاؤهم والإجابة على إشكالاتهم.٣
) 2وهكذا تدرجت وتنوعت آليات التدافع والمواجهة حتّى أُذن له (

 للَّذين أُذن{بالقتال بعد أن مكّنه االله تعالى من زمام الأمور في المدينة المنّورة 
قَاتَلُوني موا بِأَنَّهمظُل إِنو لَى اللَّهع منَصْرِه يرحتى فتح االله  ]٣٩:  الحج} [لَقَد

  تعالى عليه الفتوح المبينة وعمت رسالته المباركة شرق وغربها. 
هذا على صعيد التدافع الخارجي أما على مستوى التدافع الداخلي فإجراءاته 

سجدهم الذي اتّخذوه ضراراً وتفريقاً مع المنافقين معلومة وهدمه وإحراقه لم
  بين المؤمنين في الرواية الموجودة في سبب نزول الآية المذكورة.

 المبارك بخروجه فأقام )A( الحسين وسار على نهجه سبطه الشهيد الإمام
 أمية بني لبطش يستسلم ولم يذعن ولم يتقاعس لم انه إذ الإلهية السنة هذه

 قيامه ولولا والباطل، المنكر ليدفع) A( وقام بمسؤوليته ونهض وطغيانهم،
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ولتحقق المحذور الذي اشارت اليه  عروة عروة الإسلام أمية بنو لنقض المبارك
 وقد ،رسمه إلا  القران ومن اسمه إلا الإسلام من يبقى لا حتىآيتا التدافع 

 الأمور قلب) A( الحسين الإمام ان لولا المجال هذا في واسعاً شوطاً قطعوا
  :وحيويته ونقاءه ومضمونه وجوده للإسلام وأعاد عليهم

ــان إن ــن ك ــد دي ــم محم ــتقم ل   يس
  

  خــــذيني ســــيوف يــــا بقتلــــي إلا  
 الخافقين يملأ المبارك ذكره هو فها بالنصر وعده) A( له االله حقق وقد  

 المسلمين و كريماً عزيزاً الإسلام دين ويحفظ الحق إلى الناس ويهدي
) من أعظم الحوادث التاريخية Aوأصبحت قضية الحسين ( الرأس، مرفوعي

 في زيارة الأربعين المليونية المسيرة هي وها على الإطلاق وأعظمها انتشاراً،
  . والرفعة الحرية و العزة و الكرامة على شاهد

  ايها الاحبة:
) إحياء A) وبالإمام الحسين (2إن من أفضل أشكال التأسي برسول االله (

القانون الإلهي العظيم في كل ساحاته سواء داخل كيان المجتمع المسلم أو هذا 
خارجه وبالآليات المناسبة لكل مواجهة، ولا يسعنا القعود عن هذه الوظيفة 
المباركة وإلاّ ضاع الدين واضمحل كيان الإسلام كما نبأت به الآية الشريفة، 

) في Aل الإمام الحسين (ومن تخلف عن هذه المواجهة لم يبلغ الفتح، كما قا
} أَمثَالَكُم يكُونُوا لَا ثُم غَيركُم قَوما يستَبدلْ تَتَولَّوا وإِن{رسالته، قال تعالى 

  .]٣٨:  محمد[
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): الرحمة 2القران الكريم للنبي (من ابرز الصفات الكريمة التي سجلها 
 بِالْمؤمنِين علَيكُم حرِيصٌبالمؤمنين والشفقة عليهم والرأفة بهم كقوله تعالى (

ءُوفر (يمحوكان الغرض من بعثته الشريفة الرحمة بالعباد ،قال  ١٢٨ التوبة ر،
 ، وقال تعالى (ورحمتي١٠٧ للْعالَمين)الأنبياء رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك تعالى (وما

 بِآياتنَا هم والَّذين الزَّكَاةَ ويؤتُون يتَّقُون للَّذين فَسأَكْتُبها شَيءٍ كُلَّ وسعتْ
ينالَّذ نُونمؤي ونتَّبِعولَ يسالر الأعراف النَّبِي(ي١٥٦/١٥٧ الْأُم .  

 لَهم لنْتَ اللَّه من رحمة ا الآية التي نحن بصددها وهي قوله تعالى (فَبِماومنه
لَوا كُنْتَ ويظَ فَظلَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَل نم كلوح ففَاع منْهع رتَغْفاسو ملَه 

مهشَاوِري ورِ فتَ فَإِذَا الْأَمزَمكَّلْ علَى فَتَوع اللَّه إِن اللَّه بحآل ي (ينكِّلتَوالْم 
  وتستخلص منها عدة دروس : ،١٥٩ عمران
أهمية صفة الرحمة في القائد والمسؤول الذي يريد التأسي بالقيادة  -١

النبوية المباركة لأنها سر نجاح القادة والمسؤولين في حركتهم نحو نفع الأمة 
روف تقدمه للآخرين وإن أساس التفاف ورعايتها ،وهي أساس كل احسان ومع

الناس حوله هي الاخلاق اما الفظ الغليظ فقد يضيع حقه لافتقاده هذه الصفة 

                                                       

مع حشد كبير من طلبة الجامعات ووفـود مـن عـدة     Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي  )١(
  .٨/٢/٢٠١٤المصادف  ٢/١٤٣٥/ع٨مدن عراقية يوم السبت 
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) الى مالك A،لذا كانت من الوصايا المهمة التي وجهها أمير المؤمنين (
) (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم Aالاشتر لما ولاه مصر ،قال (

أي ان قلبك حتى لو كان غير ممتلئ بالرحمة التي هي ضرورية  )١(واللطف بهم)
لنجاح عملك فعليك أن تتكلفها وتدرب قلبك عليها وتستثيرها في باطنك حتى 
تصبح ملكة راسخة ،فان الصفات والملكات الحسنة يمكن تحصيلها بالتهذيب 

  والتدريب.
ن وإن كان وهذه الصفة يحتاج الى استشعارها كل أحد لأننا كلنا مسؤولو

كلكم راع وكلكم مسؤول عن بدرجات متفاوتة ،ففي الحديث الشريف (
،فرب الاسرة مسؤول عن اسرته ومدير الدائرة كذلك عن دائرته ومثله )٢()رعيته

المعلم عن طلبته والوزير عن وزارته والضابط عن جنوده والمرأة عن بيتها 
  واطفالها وهكذا.

نائك اليك ؟ لم يجب بأنه فلان أو فلان ولما سئل أحدهم من هو أحب أب
،وانما قال: الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود 

  ،والجامع المشترك لهؤلاء هو حاجتهم الى الرحمة والشفقة أكثر من غيرهم.
ان هذه الصفة وسائر خصال الخير والكمال لا يمكن تحصيلها بالسعي  -٢

وفيق الهي ولطف بالعبد فوصفت الآية الرحمة أنها والعمل وحده، بل لابد من ت
) قال (المؤمن يحتاج الى توفيق من االله وواعظ A(من االله) ،عن الامام الجواد (

                                                       

 .٥٣كتاب/ ٥٤٧نهج البلاغة : )١(

  ٧٢/٣٨بحار الانوار:  )٢(
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  .)١(من نفسه وقبول ممن ينصحه)
ان القائد هو محور وحدة الأمة إذا كان رحيماً ليناً شفيقاً وهو سبب  -٣

غليظ القلب قاسياً لا يهتم بشؤون الرعية تفرقها وتشتتها وانقضاضها إذا كان فظاً 
) ورثوا أخلاق النبي Dولا يتواضع لهم ولا يتفقدهم ،ولأن أهل البيت(

) وصفاته الكريمة فقد كانوا محور اجتماع الأمة ووحدتها ،وهذا ما 2(
) بقولها (وجعل امامتنا نظاماً للملة) ،فاذا Bعبرت عنه الصديقة الزهراء (

علة فاعلم ان رحمة االله شملتها، والعكس بالعكس وقد وجدت امة متوحدة فا
ورد في الحديث الشريف (إذا غضب االله على قوم ابتلاهم بكثرة الجدل وقلة 

  العمل).
) مع أصحابه ،فأن 2الاجراء التربوي والاصلاحي الذي مارسه النبي ( -٤

الآية جاءت في السياق القرآني الذي تحدث عن ملابسات معركة أُحد 
والهزيمة التي حلّت بالمسلمين بعد الانتصار الذي تحقق اول المعركة نتيجة 

) فأنهزم الجيش إلا أفراد قلائل ثبتوا 2عصيان بعضهم لأوامر رسول االله (
) وتسببت الهزيمة في A) وفي مقدمتهم أمير المؤمنين (2حول رسول االله (

) حمزة بن عبد 2استشهاد سبعين من اجلاء الصحابة بينهم عم رسول االله (
المطلب والمتوقع من القادة في مثل هذه المواقف انزال العقوبات الصارمة بحق 
المنهزمين مضافاً الى العقاب الإلهي لارتكابهم جريمة (الفرار من الزحف) 
فه نبيه الى اجراء عكس المتوقع وهو قوله تعالى (فَاعلكن االله تعالى وج، 

منْهع رتَغْفاسو موليس هذا فحسب بل اعادة الثقة بأنفسهم  ١٥٩عمران ) آللَه
                                                       

 ٢٩٠تحف العقول:  )١(
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وإشعارهم بدورهم الفاعل في حياة الأمة والمشاركة في قراراتها المصيرية 
مهشَاوِري (ورِ) فوفي هذا درس مهم لأولياء الأمور على  ١٥٩عمران آل الْأَم

س جميع الأصعدة بان يعتمدوا أسلوب العفو والصفح وزرع الثقة في نف
المخطئ وقلع شعوره بالنقص والدونّية لينقلب تماماً على خطأه ويعود الى 

  الوضع الصالح السوي.
ولو تعاملنا بيننا بهذه الخصال النبوية الكريمة لشملتنا الرحمة والالطاف 

  الالهية وحلَّ الكثير من مشاكلنا بلطف االله تعالى.
  

< <
< << <
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صـورة لجداريـة    ٧/٢/٢٠١٤نشرت بعـض مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يـوم      
ضخمة تزين المدخل الرئيسي لكلية القانون في جامعة هارفارد الأمريكية، على 
حائط مخصّص لأهم العبارات التي قيلت عن العدالة عبـر الأزمـان، وقـد كُتـب     

زية وبخط كبيـر ترجمـة قولـه تعـالى فـي الآيـة       على هذه الجدارية باللغة الإنجلي
يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين بِالْقسط شُـهداء للّـه ولَـو    من سورة النساء ( ١٣٥

مـا فَـلاَ   علَى أَنفُسكُم أَوِ الْوالدينِ والأَقْربِين إِن يكُن غَنِياً أَو فَقَيـراً فَاللّـه أَولَـى بِهِ   
) تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدلُواْ وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضُواْ فَإِن اللّـه كَـان بِمـا تَعملُـون خَبِيـراً     

ووضعوا شرحاً للآية ومعناها ولمحة صغيرة عن السورة التي وردت فيهـا فكُتـب   
عن سورة النسـاء   عن الآية أنها ((تؤكد على أهمية الصدق في الشهادة)) وكُتب

((أنّهــا تتعامــل بشــكل رئيســي مــع التزامــات ومســؤوليات المــرأة فــي المجتمــع  
  الإسلامي، وتشرح أيضاً أصول الميراث وقانون الأسرة)).

وقد أحسن هؤلاء الاختيار لأن الآية تؤسس قاعدة مهمـة فـي قـانون تطبيـق     
لصـالح، إذ تبـدأ   العدالة في جميـع المجـالات وبنـاء الدولـة العادلـة والمجتمـع ا      

                                                       

) مع حشد من طلبة كلية القانون في جامعة البصـرة  Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
 ٢/١٤٣٥/ع١٥وعـدد مـن منظمــات المجتمـع المـدني مــن بغـداد وكـربلاء وذي قــار يـوم الســبت        

 .١٥/٢/٢٠١٤المصادف 
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بتوجيه الأمر إلى جميع الناس وتخصّ الذين آمنوا بالذكر تشريفاً لهم أو لأنّهـم  
هم المتوقع منهم الالتزام بالأوامر الإلهية أكثـر مـن غيـرهم، تـأمرهم أن يكونـوا      
قوامين بالعدل، فاستعمل صيغة المبالغـة (قـوام) لتـدل علـى حالـة دائمـة وصـفة        

ست وضعاً طارئاً، وبذلك يكون إقامة العدل منهجاً ثابتاً راسخة لدى الإنسان، ولي
  في حياة الإنسان.

ومعنى القيام هنا تحمـل المسـؤولية والنهـوض بهـا والالتـزام بمتطلباتهـا فـلا        
ــام     ــي القي ــنفس الوقــت يعن ــرك تحمــل الشــهادة وعــدم الإدلاء بهــا، وب ــل بت يقب

لعدم وجـود أي انحـراف فيهـا    الاستقامة ولذا سميت الزاوية القائمة والمستقيمة 
ــغط      ــأي ض ــأثّر ب ــالى لا تت ــالمطلوب أن الشــهادة خالصــة الله تع عــن المحــور، ف
للمصالح أو الميول أو الأهواء فعليكم أن تراقبوا االله تعالى فقـط فـي شـهاداتكم    
من دون انحراف فيها إلـى اليمـين ولا إلـى الشـمال حتـى بمقـدار شـعرة، مهمـا         

سرى حتى على نفسه أي كانت علـى خـلاف مصـلحة    كانت الجهة اليمنى أو الي
نفسه أو والديه أو الأقربين، أو كـان المشـهود لـه غنيـاً أو فقيـراً فـلا قيمـة لهـذه         
الاعتبارات ولا يجوز أن تكون محل اهتمام بنحو يوجب الانحراف والميل نحو 

  الغني ضد الفقير.
لــة والمداهنــة وإنّمــا ذكــر الغنــى والقرابــة باعتبارهمــا أوضــح ســببين للمجام

والانحراف عن الحق، وإلاّ فإن القيام بالحق مطلوب فـي مقابـل كـل المـؤثرات     
التي تضغط على الإنسان، فعليه أن يؤدي تكليفه، أما ما هو الواقع وكيف تكون 

  ) وبكل المخلوقات وهو مدبر الأمور.فَاللّه أَولَى بِهِماالنتائج فبيد االله تعالى (
ى العنـوان الكلّـي الجـامع لأسـباب عـدم القيـام بالشـهادة الله        ثم تشير الآية إل
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) ويحذّرهم أن إتباع الهوى فَلاَ تَتَّبِعواْ الْهوىتعالى وهو إتباع الهوى فينهى عنه (
) ويمكن أن يكون معناها أنكـم إذا  أَن تَعدلُواْيؤدي بهم إلى العدول عن الحق (

طريق ذلك أن لا تتبعوا الهوى، ونصـل  أردتم أن تعدلوا وتقيموا الشهادة بالحق ف
بذلك إلى نتيجـة أن إتبـاع الهـوى هـو الأصـل فـي حصـول الظلـم والجـور فـي           

  المجتمعات البشرية.
ويحذرهم مرة أخـرى ويلفـت نظـرهم إلـى أنهـم إذا أغمضـوا فـي الشـهادة         
وانحرفوا عن الحق أو لم يشهدوا أصلاً بالحق لصاحبه، فإن االله خبير بما يعملون 

) يعلَم خَائنَةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصُّدورم بما يفعلون لا يخفى عليه شيء و (وعلي
  ) للتشديد في أمر هذه القاعدة الأساسية في إقامة الحق والعدل.١٩(غافر/

هذه بعـض جوانـب العظمـة فـي الآيـة الشـريفة التـي دعـت أرصـن كليـات           
ا ليستفيد منها كـل داخـل وخـارج، أمـا     القانون في العالم تجعلها شعاراً على بابه

المسلمون فإنهم غافلون لا يدركون قيمة هذه الجـواهر التـي مـن االله تعـالى بهـا      
)، وقد استغل أعداء الإسلام غفلة المسـلمين وجهلهـم   2بواسطة نبيه الكريم (

فأقنعوهم بضرورة تطبيق القوانين الوضعية ونبـذ قـوانين الإسـلام لينفـرد أولئـك      
نائم ويصدروا إلينا بضاعتهم الكاسدة، وإلى الآن لا زالت المنـاهج التـي   بهذه الغ

تُدرس في كليات القانون هي القوانين الوضعية فيتخرج الطالب وهو لا يفقه من 
دينه العظيم شيئاً ولا يأخذ من دينـه إلاّ القشـور ويتـرك اللّـب لأولئـك الأجانـب       

  حتى يؤسسوا بها حضارتهم.
من ذلك حيث يواجـه بالتشـنيع مـن يسـتثمر فرصـة حكـم       بل أن الأمر أسوأ 

الأغلبية الشيعية في العراق لتقديم قانون شرعي ينظم حيـاة النـاس فـي أحـوالهم     
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الشخصية وفق شريعة االله وهو حق كفله الدستور، وتتعالى أصـوات المعترضـين   
 من داخل الأوساط الدينية والاجتماعية الشيعية لتتهم وتعرقـل وتجعـل العقبـات   

  وتحرض على عدم إقامة شرع االله تعالى.
كما تعرض السيد الشهيد الصدر الأول (قده) إلى الحرب الشرسـة مـن قبـل    
بعض أقطاب المدرسة الدينية وأتباعها عندما قدم للعـالم بعـض جوانـب عظمـة     
الإسلام في الفلسفة والاقتصاد والاجتماع وحاصروه وضيقوا عليه وسقّطوه حتى 

  االله تعالى فقتلوه. استضعفه أعداء
هــذا شــكل مــن أشــكال عــدم الإنصــاف الــذي يتعامــل بهــا المســلمون مــع  
شريعتهم حيث لا يسعون إلى تطبيقها والاستفادة منها بل يعرقلونها، بينما يفتخـر  
الغرب بهذه الآية الكريمة والمسلمون عندهم القرآن الـذي فيـه أكثـر مـن سـتة      

  ).Dالأحاديث الشريفة للمعصومين (آلاف آية كريمة وعشرات الآلاف من 
فتمسكوا أيها الأحبة بدينكم وصلتكم الوثيقة باالله تعالى ولا تعطـوا الفرصـة   
لأي أحد حتى يسلبكم دينكم فإنّه أعظم الـنعم الإلهيـة، وهـم لهـم طـرقهم فـي       
سلب الدين من أهله ولكل شريحة بحسبها، فالشباب الجـامعي بـالإغواء والفتنـة    

وعلماء الدين بالحسد والغيرة وحب الجـاه وصـراع الزعامـات     وإثارة الشهوات،
وشراء الولاءات بالأموال ونحو ذلك والغرض واحد هو سـلخكم مـن هـذا العـز     

 والكرامة وشرف الدنيا والآخرة.
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الحقيقيـة والـدروس التـي تـنظم     الأدعية الشريفة مدرسة ننهل منها المعارف 
حياتنا وتصلح نفوسنا، وليست هي فقط نصوصـاً مباركـة نقرأهـا لطلـب الثـواب      

  الجزيل المرصود لها وإن كان هذا بحد ذاته غرضاً نبيلاً يستحق التعب.
) الخاص بهذا Aوقد استمعنا الآن بعد صلاة الظهرين دعاء الإمام السجاد (

) (واجعل الحياة زيـادة لـي   Aهي مدرسة كقوله ( اليوم الثلاثاء، وكل فقرة منه
في كل خير) ولكي يستجاب هذا الدعاء لابد من عمل الفـرد وقبـول واسـتجابة    
من االله تعالى، ولا يكفي مجرد تحريك اللسان بالكلمـات، كمـن يـدعو بـالرزق     
مثلاً من دون سعي لطلبه، أو يطلب الولد الصالح وهو لا يسعى لاختيـار الزوجـة   

ة وهكذا، وإن كان االله تعالى ينعم علـى العبـاد تفضّـلاً وابتـداءاً مـن غيـر       الصالح
  استحقاق.

) في الدعاء أن نجعل بتوفيـق االله تعـالى وكرمـه ورحمتـه     Aفيعلمنا الإمام (
حياتنا كلها خيراً وعطاءاً ونفعاً للنفس وللأهل وللآخـرين، وفـي زيـادة مسـتمرة     

ني هدر رأس المال الـذي منحنـا إيـاه    من التزود والخير من دون توقف الذي يع
وهو العمر وسائر النعم الإلهية من دون استثمار، فضلاً عـن الرجـوع إلـى الـوراء     

                                                       

) مع وفود من مناطق متعددة مـن بغـداد يـوم الثلاثـاء     Kيث سماحة الشيخ اليعقوبي (من حد )١(
 .١٨/٢/٢٠١٤المصادف  ٢/١٤٣٥/ع١٨
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والخسارة باجتراح السيئات والعياذ باالله، ويبين الحديث الشريف هـذه الحـالات   
) " من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه Aعن الصادق (الثلاث (

و مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيـادة  خيرهما فه
  . )١()في نفسه فهو إلى النقصان. ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة

) قـال تعـالى   2وهذا الطلب أدب قرآني أدب االله تعـالى بـه نبيـه الكـريم (    
هو العلم النافع الـذي يقتـرن مـع    ) والعلم المراد ١١٤) (طه/وقُل رب زِدنِي علْماً(

  العمل الصالح وفعل الخير وإلاّ فإنه لا قيمة له.
والخير الذي يدعو بالزيادة منه هو كل عمل صالح فلا يقتصر على العبادات 

) وإن كانت Dالمعروفة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وزيارة المعصومين (
الوالـدين والإحسـان إلـيهم مـن     هذه من أصول الخير، بل له معنـى واسـع فـالبر ب   

أعظم الخير، ومساعدة الآخرين كذلك، والجلـوس مـع العائلـة والتلطّـف معهـم      
والتودد إليهم ومتابعة شؤونهم من الخير، وكسب الرزق الحلال من الخيـر ففيـه   
التوسعة على الأهل والتصدق في سبيل االله وإغناء النفس عما فـي أيـدي النـاس    

ئض عن المؤونة في نهاية السنة وهـذا كلـه مـن الخيـر،     وإخراج الخمس من الفا
ــى المســجد      ــك إل ــر، ذهاب ــن أعظــم الخي ــل م ــر ب ــر والإنجــاب خي ــزواج خي وال
والمشاركة في صلاة الجماعة والجمعة وحضورك في الشعائر والفعاليات خيـر،  
تفقّهك فـي الـدين وتعلّمـك مسـائل الحـلال والحـرام لتصـحيح سـلوكك خيـر،          

وانك وتبادلكم الأحاديـث النافعـة فـي دنيـاكم وآخـرتكم      اجتماعك هذا مع أخ
) قـال  A) ويترحم على فاعله، روي أن الإمـام الصـادق (  Aخير يحبه الإمام (

                                                       

 .باب معنى المغبون ٣٤٢ص  :معاني الاخبار )١(
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فقـال   ،علت فـداك يا فضيل؛ أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم جللفضيل بن يسار (
A تلـك المجـالس، فـأحيوا أمرنـا يـا فضـيل، فـرحم االله مـن أحيـا           : إني أحـب
  )١().أمرنا

وهكذا تستطيع أن تحول حياتك كلها إلـى مصـنع لإنتـاج عمـل الخيـر قـال       
) فَاسـتَبِقُوا الخَيـرات  ) وقال تعـالى ( ٦١المؤمنون) (يسارِعون في الْخَيراتتعالى (

) حتى الأفعال الاعتيادية كتناول الطعام يكـون خيـراً لأن فيـه حفـظ     ٤٨(المائدة/
االله والقيـام بأعمـال الخيـر، والنـوم المقتصـد يكـون       الصحة والتقوي على طاعـة  

خيراً لأن فيه راحـة واسـتجماماً وتجديـد النشـاط للاسـتمرار فـي الاسـتزادة مـن         
الخير بل يكون النوم شكلاً من أشكال العبادة بحسب ما أفاد الحديث الشـريف  

ر ثـم أوى إلـى فراشـه بـات وفراشـه      مـن تطه ـ ) قـال: ( Aعن الإمـام الصـادق (  
، قد يقول البعض إننا لا نستطيع أن نكون بهـذه الفاعليـة دائمـاً لأن    )٢()همسجدك

غير المعصوم تعتريه الغفلـة والنسـيان والضـعف فيحصـل تراجـع ولا يمكـن أن       
يكون دائماً في حالة زيادة من الخيـر، وهـذا التسـاؤل موجـود، لكـن االله تعـالى       

  عالج هذا القصور الذاتي بأكثر من علاج:
سان فعل الخير ويعزم عليه كلما تيسر لـه، فهـذه النيـة بحـد     أن ينوي الإن -١

ذاتها خير، وان االله تعالى بكرمه يعطي لصاحب النية الصادقة والعـزم الأكيـد مـا    
ــن        ــر م ــؤمن خي ــة الم ــريف (ني ــوي الش ــديث النب ــي الح ــا ف ــل كم ــي للعام يعط

                                                       

 .٢٨٢، ٤٤/٢٧٨بحار الأنوار:  )١(

 .١ح ٩باب ١/٢٦٥وسائل الشيعة:  )٢(
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هـا مـا   وإيجاد هذه النية وهذه الإرادة ليس صعباً على الإنسان فيحصّـل ب )١(عمله)
  يفوته من الأعمال.

إن االله تعالى تكفّل للإنسان الذي يستيقظ من غفلتـه ويعـود إلـى العمـل      -٢
الصالح وفعل الخير عند تـذكره والالتفـات إليـه، أن يمحـو كـل ذلـك التقصـير        

إِن الْحســنَات والقصـور ويثبــت بـدلاً عنــه حصــيلة هـذا الالتفــات، قـال تعــالى: (    
ئَاتـيالس نبذْهوقال تعالى (١١٤) (هود/ي (  ـنَاتسح هِمئَاتـيس لُ اللَّهدبي كلَئفَأُو (

) أي ليس فقط يمحو السيئات بل يبدلها إلى حسـنات فـي صـحيفة    ٧٠(الفرقان/
الأعمال، ومن معاني هذا التبديل أن يجعل حياته ما قبل التغيير بمثل حياتـه بعـد   

يل أو لا يلتزم بأداء الصـلاة فـي أوقاتهـا ثـم قـام      التغيير، فلو كان تاركاً لصلاة الل
بذلك فإنه يجعل حياته السابقة على هذه الصورة الجديـدة، كالمـدرس الشـفيق    
الرحيم الذي يقول لطلابـه سـأعيد لكـم الامتحـان فـإذا جئـتم بـدرجات أفضـل         
فإنني سأعتبر درجاتكم السيئة في الامتحـان السـابق علـى طبـق هـذه الـدرجات       

جديــدة، ولا شــك أن االله أشــفق علــى عبــاده وارحــم بــه وهــو أرحــم  الجيــدة ال
الراحمين، وهو تعالى الذي جعل هذه الرحمة في قلوب عباده فكيف لا يكتبهـا  
على نفسه؟ فما على الإنسان إلا أن ينتبه من غفلته ويعود إلى مـنهج الزيـادة مـن    

 الخير.

  
  
  

                                                       

 .٢/٨٤الكافي:  )١(
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EPLOD   
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  السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة االله وبركاته
لابد من تحديد معنى التعددية الدينية قبل الحـديث عـن دورهـا فـي حـوار      

  الحضارات، ويمكن أن يراد بالتعددية الدينية معنيان:
وجود المعنى الأول: تعـدد الأديـان والطوائـف فـي المجتمـع الواحـد، كـالم       

عندنا في العراق، وهي حالة طبيعية وقد تعامل المشـرع الإسـلامي معهـا كواقـع     
لاَ إِكْـراه  موجود نتيجة حرية الاختيار وهو مبدأ أساسي في الشريعة الإسـلامية ( 

من  إِن الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ والنَّصَارى والصَّابِئين) (٢٥٦) (البقرة/في الدينِ
    هِملَـيع فلاَ خَـوو هِـمبر ندع مهرأَج محاً فَلَهلَ صَالمعرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نآم

زَنُونحي ملاَ ه٦٢) (البقرة/و.(  
      وقد منحتهم الدولة الإسلامية تمام الحقـوق التـي تُمـنح لرعايـا الدولـة، لأن
أساس الاستحقاق هي المواطنة التي يشترك فيها الجميع، أمـا الـدين والمـذهب    
والقومية ونحوها فلا تؤثر فـي اسـتحقاق المـواطنين، بـل تحمـل أميـر المـؤمنين        

                                                       

) تلبيـة لـدعوة وجهتهـا رئاسـة جامعـة الكوفـة لسـماحته        Kاليعقوبي (كلمة سماحة المرجع ) ١(
للمشاركة في مؤتمر عقد في جامعة الكوفة بالتعاون مع معهد الدراسات العقلية في النجـف تحـت   

بحضــور علمــاء ومفكـرين ومهتمــين بقضـية التقــارب بــين    ٢/٢٠١٤/ ٢١-٢٠نفـس العنــوان يـومي   
 .الأديان من عدد من الدول الإسلامية



}TVT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

)Aت إلــى حــروب طاحنــة بســبب ) انشــقاقات رمــوز كبيــرة فــي المجتمــع أد
سياسته العادلة هـذه بينمـا أراد الآخـرون أن تتمـايز الطبقـات فـي الاسـتحقاقات        
والامتيــازات، وهــي ثقافــة كــان قــد تطبــع عليهــا المجتمــع وســار عليهــا، لكنّهــا  

  ).2) ربيب رسول االله (Aمرفوضة في سيرة أمير المؤمنين (
مــع النصــراني  ) كثيــرة كحادثتــهAوالشــواهد فــي حيــاة أميــر المــؤمنين ( 

) في شـوارع الكوفـة.. فمـر بشـخص يتكفـف      Aالمكفوف حيث كان الإمام (
مـا  () متعجبـاً وقـال (عليـه الصـلاة والسـلام):      Aوهو شيخ كبير السن، فوقف (

فقـال الإمـام   ، قالوا: يا أمير المؤمنين إنه نصراني قد كبـر وعجـز ويتكفّـف    هذا؟
)A ١() .وعجز تركتموه): ما أنصفتموه.. استعملتموه حتى إذا كبر(  

ولما ولّى أمير المؤمنين مالك الأشتر مصراً، كتب له عهداً مطولاً فـي كيفيـة   
إدارة الدولة وكانـت وصـيته للرعيـة ـ أي المـواطنين ـ جميعـاً علـى حـد سـواء،           

وغيرهـا مـن دون ملاحظـة أي     )٢()وأَشْـعر قَلْبـك الرحمـةَ للرعيـةA) (    كقوله (
بينهم، فهم متساوون في حقوق المواطنة. اختلاف  

بل تصل حالة التعاطف والنظرة المتساوية للجميع على حد سواء إلى درجـة  
) أسفاً ويجد الموت أهون عليـه لمـا بلغـه    Aبحيث يتقطّع قلب أمير المؤمنين (

ــلمات      ــر مس ــيهن غي ــلبوا النســاء وف ــار وس ــى الأنب ــاروا عل ــة أغ ــداً لمعاوي أن جن
ولَقَد بلَغَنِي أَن الرجلَ مـنْهم كَـان يـدخُلُ علَـى المـرأَةA) :(      قال ((معاهدات)، 

المسلمة، والأُخْـرى المعاهـدة ، فينْتَـزِع حجلَهـا وقُلْبهـا وقَلاَئـدها، ورِعاثَهـا ، مـا         
                                                       

 .١ح ١٩باب ٤٩ص ١١وسائل الشيعة: ج )١(

  .٥٣نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
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، ثُم انْصَرفُوا وافرِين ، ما نَـالَ رجـلاً مـنْهم     تَمتَنِع منْه إِلاَّ بِالإِسترجاعِ والإِسترحامِ
       بِـه ـا كَـانـفاً مـذا أَسه ـدعن باتَ مماً ملسأً مرام أَن فَلَو ،مد ملَه لاَ أُرِيقو ، كَلْم

  )١().ملُوماً، بلْ كَان بِه عنْدي جديراً
ين واليهـود والصـابئة تبـوأوا مواقـع     ويشهد التـأريخ الإسـلامي بـأن المسـيحي    

رفيعــة فــي حكومــات الدولــة الإســلامية وبرعــوا فــي أنــواع العلــوم وأســماؤهم  
  معروفة وبعضهم مشهور مما يعني أنّهم نالوا فرصاً متساوية مع المسلمين.

المعنى الثاني: تعدد الآراء الفقهية والـرؤى الاجتهاديـة تبعـاً للاخـتلاف فـي      
حتّى تصل أقوال الفقهاء في مسألة واحـدة إلـى أكثـر مـن      فهم نصوص التشريع

عشرة، وهذه حالة إيجابية أصّل لهـا المشـرع الإسـلامي وتـدل بعـض الروايـات       
) كانوا يتعمدون إلقاء أجوبة مختلفة في المـوارد الممكنـة   Dعلى أن الأئمة (

) Dالبيـت ( ، وتُعد من المفاخر التي ورثها أئمة أهل )٢(لمصالح مهمة ذكروها
لأتباعهم هو فتح باب الاجتهاد وإعطـاء حريـة النظـر والاسـتنباط مـن المصـادر       
الأصلية للتشريع (أعني القـرآن الكـريم والسـنة الشـريفة) ليعطـي الفرصـة لكـل        
جيل أن يفهم النصوص الشرعية وفق مـا تـراكم لديـه مـن إرث علمـي وثقـافي       

، والاســتفادة مــن كــل ونفســي واجتمــاعي مــع مســتجدات الواقــع الــذي يعيشــه
  الأدوات المتوفّرة لديه بعيداً عن التقليد والجمود.

) علماء الدين بأن لا يقسروا النصوص على فهـم معـين   Dوقد أمر الأئمة (
                                                       

وقـد قالهـا يسـتنهض بهـا النـاس حـين ورد خبـر غـزو الأنبـار بجـيش            ٢٧) نهج البلاغة: الخطبـة  ١(
  معاوية.

 ).١٤٠راجع كتابنا (الفقه الباهر في صوم المسافر: ) ٢(
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ويحصروها به، وإذا تعسـر علـيهم شـيء فليتركـوا فهمـه للزمـان فسـيأتي الجيـل         
رجلٌ الإمام الصـادق  سأل الذي يفهمه وفق متطلبات عصره ويأخذ حاجته منه. (

لأن «: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والـدرس إلا غضاضـة؟ فأجابـه الإمـام :     
اللّه تعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون نـاس، فهـو فـي كـل زمـان      

روي عن ابن عباس أنـه قـال:   ) و )١(جديد، وعند كل قومٍ غض، إلى يوم القيامة
  ).الدهر يفسره لا تُفسروا القرآن فإن(

  وتظهر إيجابية هذه التعددية في آراء الفقهاء من أكثر من جهة: 
إنها تعطي فرصة لكـل جيـل أن يفهـم النصـوص وفـق متطلبـات عصـره         -١

وملابســات الزمــان والمكــان ونحوهــا مــن العناصــر التــي تشــكّل قــرائن لفهــم    
  النصوص الشرعية.

كان للشريعة فهم واحد  إنها تحمي الدين من أخطاء علمائه وحملته، فلو -٢
فإن رفض هذا الفهـم يـنعكس علـى الـدين نفسـه فيـؤدي إلـى رفضـه، كالـذي          
حصل للكنيسة في العصـور الوسـطى حيـث أدى إكراههـا لأتباعهـا علـى نمـط        
معين للحياة إلى رفض الدين من الأسـاس، فتصـوروا لـو أن الإسـلام لـه صـورة       

يون فكيـف سـتكون النظـرة إلـى     واحدة هي التي يسـوقها التكفيريـون والإرهـاب   
الإسلام نفسه؟ أما حينمـا توجـد وجهـات نظـرٍ معتدلـةٌ وحضـاريةٌ فإنهـا تحمـي         

 الإسلام من تلك الرؤى الخاطئة.

إيجاد منافذ وخيارات بديلة عند العسرِ والحرج ورفع التضييق عن الأمـة،   -٣
تطبيـقِ هـذا   فمثلاً شخصٌ يرجع إلى فقيه يحرم حلق اللحية وهو يجد حرجاً في 

                                                       

 .٢٨٠ص ٢) بحار الأنوار. ج١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TVW{� �

 

الحكم فيرجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر لا يرى حرمة حلقهـا وهكـذا، لـذا    
يلتزم الفقهاء بإرجاع أتباعهم إلى فقهاء آخرين فـي مـوارد الاحتيـاط الوجـوبي     
وفق عملية منضبطة بقواعد، أي أن الفرد يلتزم بالرجوع إلـى مرجـع معـين وهـو     

جع إلى غيره في حدود الرخصـة التـي يمنحهـا    الذي يراه جامعاً للمؤهلات، وير
  له مرجع تقليده.

فالعملية ليست عشوائية أو انتقائية بحيث يستطيع الشخص أن يرجع إلى مـن  
يشاء في كلّ مسألة بحسب أهوائه ومشتهياته فيختار آراءً شـاذة فـي كـل مسـألة     

ةُ والأساسـيةُ  لأنّه سيصل في النهاية إلى دين مشـوه لا تُحفـظ فيـه المعـالم العام ـ    
  )١(للدين.

والخلاصة إن وجهة نظر الإسلام في التعددية الدينية بنّـاءة وحضـارية علـى    
  كلا المعنيين.

أما على الأول فإنها تساهم بشـكل بنّـاء فـي حفـظ وحـدة المجتمـع وحفـظ        
حقوقه على أساس المواطنة التـي يتسـاوى فيهـا الجميـع، وعلـى المعنـى الثـاني        

لدين بمرونة في حياة الفرد والمجتمع وتحلّ الإشكالية بين تساعده على تطبيق ا
  الدين والثقافة أو العصرنة أو الحداثة ونحو ذلك.

لكن هذا المنهج النقي السامي لتعاطي الشريعة الإسلامية مع التعددية الدينية 
تَعرضَ بكلا معنييه إلى الاستغلال السيئ، فتحـول المعنـى الأول إلـى حالـة مـن      

تراب والطائفية والتعصّـب علـى يـد تجـارٍ مسـتفيدين مـن هـذه الصـراعات         الاح
                                                       

  متهكّماً بفتاوى شاذة لدى أئمة المذاهب الأربعة:قال ابن الحجاج ) ١(
  فـــي كـــلّ مســألة يـــقـــول إمــــام  فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج   
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  لتنفيذ مآربهم وتحقيق مصالحهم الخاصة ولا دخل للدين فيها.
كما ان المعنى الثاني جعله بعض أهل الحداثة ودعـاة التجديـد غيـر المقـنَّن     

ودة هي منفذاً لمسخ الدين والتنصّل من التزاماته بدعوى أن كلَّ الأحكام الموج
عبارة عن رؤى اجتهادية لأصحابها ولا تمثّلُ الدين نفسه فلا وجـه للالتـزام بهـا،    
وهذا تفكير غير سليم لأن فتاوى المجتهدين هي تعبير عن الأحكام التي قامـت  
الحجــة الشــرعية علــى وجــوب العمــل بهــا بعــد الفحــص عــن المجتهــد الجــامع 

  لمؤهلات المرجعية.
ؤتمركُم المبارك لإشباعِ هذه القضية بحثاً وتحلـيلاً لإنضـاجِ   أأمل أن يوفَّق م

  المواقف وجعلها مثمرةً بإذن االلهِ تعالى.
  

  النجف الأشرف-محمد اليعقوبي
  ١٤٣٥/ ٢/ع٢٠
 ٢٠/٢/٢٠١٤  
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الماضـيين أخبـار اجتمـاع العشـرات مـن      نقلت وسائل الإعلام خلال اليومين 
النسوة في بغداد بمناسـبة يـوم المـرأة العـالمي للاعتـراض علـى تمريـر مجلـس         

قانون الأحوال الشخصية الجعفـري إلـى البرلمـان، ومـن قبـل تصـدى        )٢(الوزراء
  للاعتراض أيضا بعض السياسيين ورجال الدين .

ونحن نرحب بالنقد البناء والحـوار والنصـح لان ذلـك يسـاعد علـى إنضـاج       
القانون وسد ما يمكن ان يقـع مـن الثغـرات وإصـلاح مـا يمكـن أن يوجـد مـن         
أخطاء، فلا أحـد منّـا يـدعي العصـمة مـن الخطـأ والغفلـة والنسـيان، وهـو أدب          

                                                       

) فـي بحثـه الشـريف أمـام حشـد      Kتقرير الكلمة التي تحدث بها سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
 . ٢٠١٤-٣-٩الموافق  ١٤٣٥ – ١ج-٧كبير من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية يوم الأحد 

) وما Kبعد الضغط المتكرر بالبيان والحجة والحراك الفكري الذي مارسه سماحة المرجع () ٢(
ترشح منه من ضغط شعبي وحوزوي وعجز ما يسمى بالمرجعية العليا عن تبرير معارضـتها لتمريـر   

فقـد أوعـزت للحكومـة     القانون الجعفري للأحوال الشخصية رغم محاولاتها العديدة لفك الخنـاق 
وقــررت بالأغلبيــة  ٢٥/٢/٢٠١٤الموافــق  ٢/١٤٣٥/ع٢٥برفــع (الفيتــو) قبــل اجتماعهــا يــوم الثلاثــاء 

الساحقة تمرير القـانون الـى البرلمـان وتشـكيل لجنـة مـن علمـاء الـدين بإشـراف تلـك المرجعيـة            
ي وذيـولهم ودعـاة   لمواكبة اقراره في البرلمان وبعـد هـذا التمريـر نهضـت قـوى الاسـتكبار العـالم       

الانحلال الأخلاقي والمناهضين للدين لإجهاض هذا القانون، ولم نسمع منهم اعتراضاً طيلة الفتـرة  
  السابقة ولعلهم اكتفوا في المرحلة السابقة باعتراض (المرجعية العليا).  



}TWP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

خــض ) (امخضــوا الــرأي مA) قــال أميــر المــؤمنين (Dتعلّمنــاه مــن أئمتنــا (
) من وصية له بعـد  A) لولده الحسن (A، وقال ()١(السقاء، ينتج سديد الآراء)

أن ذكر أنه نظر في تجارب الأولين والآخرين وقلّب أمورهم (فاستخلصت لـك  
  )٢(من كل أمر نخيله، وتوخيت لك جميله).

وهذا ما قام به وزير العدل قبل تقديمه القانون بأكثر مـن عـام حيـث عرضـه     
  الدين والعلماء والقانونيين واستفاد من توجيهاتهم وملاحظاتهم.على مراجع 

فلو كان هؤلاء المعترضون مخلصين في عملهم وصادقين في نواياهم لقاموا 
بتقويم القانون خلال مناقشـاته فـي أروقـة البرلمـان لأنـه سـيعرض علـى اللجـان         

ة قبــل المختصــة ويقــرأ مــواده واحــدة واحــدة قــراءة أولــى ثــم يقــرأ قــراءة ثانيــ
التصــويت عليــه، وأن البرلمــان يضــم كــل مكونــات الشــعب العراقــي وطوائفــه  
وأديانه وأعراقه وسوف يقول كل واحد رأيه بكـل حريـة، أمـا مجلـس الـوزراء      

  فهو نافذة لتمرير القوانين إلى البرلمان.
فالفرصة إذن مفتوحة  على مصراعيها أمام الجميـع للقبـول والـرفض، فـإذن     

والضجيج الذي تثيره عدد من الفضائيات والمؤسسـات التـي   لماذا هذا الصخب 
تغرر بالنسوة وترفع شعارات استفزازية مثل (لا لبيع الجـواري) و (المـرأة ليسـت    
سلعة للاسـتمتاع) (وأبعـدوا شـذوذكم عـن بناتنـا) ونحـو ذلـك و أوهمـوهن أن         

يـد  القانون يصادر حقوق المـرأة ويعيـدها إلـى أزمنـة التخلـف ويجعلهـا سـلعة ب       
الرجل ونحو ذلك من الشعارات التـي تجـافي الحقيقـة لأن الإسـلام قـدم أرقـى       

                                                       

 .٢٥٦٩غرر الحكم/ رقم )١(

 .٣١نهج البلاغة، قسم الرسائل، رقم  ) )٢(
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قانون لتكريم المرأة وصـون شـرفها وكرامتهـا وكثـرت الوصـايا فـي النصـوص        
) ١٩) (النسـاء/ وعاشـروهن بِـالْمعروف  الشرعية بإكرام المرأة وحسن معاشـرتها ( 

)نلَكُم م خَلَق أَن هاتآي نمةً     ودـوـنَكُم ميـلَ بعجا وهكُنُوا إِلَياجاً لِّتَسأَزْو كُمأَنفُس
) (ما أكرمهن إلاّ كريم وما أهـانهن إلا لئـيم) (اتقـوا االله فـي     ٢١) (الروم/ورحمةً

  الضعيفين المرأة واليتيم) (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).
الذين يمتهنـون المـرأة ويحولـون     وعلى العكس مما يدعي هؤلاء فإنهم هم

جسدها إلـى سـلعة رخيصـة فـي دعايـاتهم وإعلانـاتهم، لـذا لـم نسـتغرب هـذه           
المواقف منهم لأن بعض رموز هذه الحملة طالبن منذ الأيام الأولى للتغييـر عـام   

بإباحة زواج المثليين والشـذوذ الجنسـي وتعـدد الأزواج للمـرأة الواحـدة       ٢٠٠٣
لخـدين خـارج ربـاط الزوجيـة ونحـو ذلـك، ويتبـاكون علـى         واتخـاذ العشـيق وا  

تزويج البنات بعمر مبكّـر بعـد البلـوغ ويريـدون أن يتـأخّر الـزواج إلـى مـا بعـد          
الثلاثين لتقضي سنين صباها وشبابها في أحضان الرجال الأجانب والإحصائيات 

أنّـه  في الغرب تؤكد عدم وجود فتاة باكر عند التزويج بها، لأن اعرافهم تقضـي  
  من المعيب أن تبلغ الفتاة وهي غير مرتبطة بعشيق.

فهم إذن يتخفّون ببعض الشعارات ليمرروا أجنـداتهم الشـيطانية فـي إيصـال     
المجتمع إلى حالة من الانفلات والانحلال والانغمـاس فـي الرذائـل والشـهوات     

ع لذلك جردوا المرأة من لباس الحياء والشرف وأقحموها في كلّ ميـدان لإشـبا  
شهواتهم الحيوانية فتارة باسم الفن وأخرى باسم الرياضة وثالثة باسـم مسـابقات   
الأزياء وملكات الجمـال وفـي إعلانـات كـل المنتجـات حتـى الرخيصـة منهـا،         
وعندما يقضون وطرهم منها يرمونها على قارعة الطريق لتتسول أو تمتهن البغـاء  
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فمـن الطبيعـي أن يقفـوا فـي وجـه       ثم تنتحر لأنّها لا تجد فرصة للحياة الكريمة.
كلّ من يريد وضع ضوابط أخلاقيـة واجتماعيـة وشـرعية وعنـدهم عقـد نفسـية       
متأصّلة تجاه كل ما يمت إلى الدين بصلة، وقد كانوا يريدون للمجتمع العراقـي  

–أن يقع في هذا الانحطاط والعودة إلى الجاهلية الأولى لولا يقظة هذا الشـعب  
سكه بدينه وجهود علمائه العاملين وأبنائه المخلصين وتـردي  وتم -رجالاً ونساءاً

يمكُـرون  الوضع الأمني الـذي دعـا كثيـراً مـنهم إلـى الرجـوع مـن حيـث أتـوا (         
رِيناكالْم رخَي اللّهو اللّه كُرمي٣٠) (الأنفال/و.(  

إن طبيعة المعترضات والمؤسسـات التـي تقـف خلفهـم وتكـوينهم الثقـافي       
والأخلاقي يكشف أن ما زعموه من خوف الطائفية والتخندق المذهبي خُدعة، 
إذ لم نجد القائم بالإعتراض من الطائفة الأخرى بل من رافضي الدين والالتـزام  
الديني ودعـاة الإنحـلال والإباحيـة، ممـا يكشـف عـن الوجـه الحقيقـي لطبيعـة          

والانحـراف وبـين الهـدى    المعركة بانها بين المعروف والمنكر وبـين الاسـتقامة   
والضلال، بـل لـيعلم هـؤلاء أن إجبـار الأغلبيـة علـى العمـل بالقـانون المخـالف          
لعقيدتهم هو الذي يخلق الطائفية ويهـدد وحـدة النسـيج الاجتمـاعي لشـعورهم      
ــيج (بمــا فيهــا     ــة دول الخل ــالظلم والاضــطهاد والحرمــان مــن الحقــوق، وتجرب ب

أعطـت هـذا الحـق لمواطنيهـا مـن الشـيعة       السعودية وقطـر) ماثلـة أمامنـا حيـث     
  فاحتوتهم.

لقد ركّزوا في ضجيجهم على مسألة تزويج البنت بعمـر صـغير واعتراضـهم    
يكشف عن جهلهم أيضاً بالقوانين الوضعية المعمول بها في العراق، فـإن قـانون   

المعـدل وان اشـترط إكمـال     ١٩٥٩لسـنة   ١٨٨الأحوال الشخصية النافـذ المـرقّم   
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من المادة السابعة) إلاّ أنّه أجازه لمـن   ١عشرة لإجراء عقد الزواج (الفقرة/الثامنة 
لسـنة   ٢١أكمل الخامسة عشـرة بموافقـة وليـه وإذن القاضـي فـي التعـديل رقـم        

مراعياً ((الأوضاع الاجتماعية حيث يكثر الزواج في سن مبكـرة ومتوخّيـاً    ١٩٧٨
م أجاز قـرار مـا كـان يعـرف     تقليل حالات الزواج التي تقع خارج المحكمة)) ث

قبـل الخامسـة عشـر إذا ظهـرت      ١٩٧٨لسـنة   ٦٩٧بمجلس قيـادة الثـورة المـرقّم    
علامات البلوغ لمصـالح ذكرهـا ككونهـا يتيمـة لا عائـل لهـا، أو أنهـا تعرضـت         

من قـانون   ٣٩٨للإغتصاب ليطلب عقد زواجها على مغتصبها وفق أحكام المادة 
لاعتـداء علـى البنـت أو الفاعـل، مـع أن الفقـه       العقوبات متـذرعين بمنـع وقـوع ا   

الجعفــري لا يبــيح الــزواج (بمعنــى ممارســة الجــنس) إلاّ بعــد البلــوغ الــذي لــه  
علاماته السيكولوجية والفسيولوجية ويختلف في الإناث بحسب ظروف عديدة 
ذاتية وبيئية ولكن الشرع المقدس حكم بأنّه لا بلوغ قبل إكمال التاسـعة فشـرط   

هو البلوغ أما العمر الذي تبلغ به الأنثى فهـو بعـد إكمـال التاسـعة حتمـاً       التزويج
لكنّه غير محدد وقد يستمر إلى الثالثة عشرة مضافاً إلى اشتراط إذن ولـي أمرهـا   
بالتزويج وهو أولى من يراعي مصلحتها، فما هو وجه اعتراضهم إلاّ سـوء الفهـم   

التـزويج فـي سـن مبكـر فيـه فوائـد       إذا أردنا أن نحملهم على الصحة، ثم ألـيس  
كتحصين البنت من الانحراف وإشعارها بكرامتها وأنها أصبحت فـرداً   )١(عديدة

                                                       

الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبرونها قمة التمدن والحضـارة الـزواج مـن    أجازت قوانين  )١(
سنة بعد موافقة الوالدين أو القاضي أو كلاهمـا (راجـع المواقـع المختصـة      ١٣الفتيات اللاتي بعمر 

على شبكات الانترنت) هذا في وقت لا يشكون فيه مـن مشـكلة جنسـية لوجـود متـنفس لهـم فـي        
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كاملاً في المجتمع؟ فالمعترضون يريدون سحق كرامتها وإبقاءهـا سـلعة مبتذلـة    
  بيد الرجال وتضييع زهرة شبابها بالفسق والفجور والعلاقات غير المشروعة.

أو مادتين في القانون الجعفري تحتاج إلـى معالجـة فهـل     ولنفترض أن مادة
) مـادة؟ ألـيس الدسـتور مثـار     ٢٥٦يوجب هذا إلغاء كل القـانون المكـون مـن (   

جدل عند كل مكونـات المجتمـع والجميـع لـديهم اعتراضـات عليـه ويعتبـرون        
ر الكثير من مواده سبباً لاستمرار الصراعات وأنّها كالقنابل الموقوتـة التـي تنفج ـ  
مـا  باستمرار وتثير معها الفتن والتناحرات، فهل هذا مسوغ لإلغاء الدستور كلياً؟ (

ونكُمتَح فكَي ١٥٤) (الصافات/لَكُم.(  
ثم أن القانون لم يكتـب لهـذه الحفنـة مـن المعترضـات والمعترضـين حتـى        

لشخصـية  يبدوا رأيهم فيه، وإنما للمتدينين الذين يريدون أن ينظّمـوا أحـوالهم ا  
على طبق العقيدة التي يؤمنون بهـا، وكـلّ مـواطن مخيـر بـالرجوع إلـى القـانون        
الذي يريد، فمادامت هي أحوال شخصـية فمـن حـق كـلّ أحـد أن يعمـل وفـق        
القانون الذي يعتقد بشرعيته وليس هو قانون عقوبات أو قانون مدني ونحو ذلك 

ولـذلك فـإن الـدول المتحضـرة     ، )١(من القوانين التي تنظّم الشؤون العامة للنـاس 
سواء في المنطقة او العالم تعطـي المجـال للأقليـات الدينيـة والطائفيـة أن تـنظم       
أحوالها الشخصية وفق معتقداتها فلماذا يحرم شيعة العراق وهم أغلبية مـن هـذا   

                                                                                                                                   

شروعة وإجازات بعض الولايات تـزويج القاصـرين دون السـن القـانوني فيمـا لـو       العلاقات غير الم
 كانت الفتاة حاملاً من دون موافقة الوالدين أو المحكمة.

علمتُ بوجود محكمة في الكرادة الشرقية تُطبق للمسيحيين عقيدتهم في الأحوال الشخصـية،    )١(
 والأغلبية الشيعية لا يحق لهم ذلك.
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  الحق؟
فإذا كان هؤلاء يعتقدون بصلاح القانون الوضعي المعمول به فليرجعـوا إليـه   

بتوفير الفرصة المماثلة لنا لنـنظّم أحوالنـا الشخصـية علـى طبـق مـا        ونطالب نحن
نعتقد، وهذا يقدم نموذجاً حضارياً للمجتمع الـذي تُحتـرم فيـه إرادة المـواطنين     
جميعاً ويمارسون شؤونهم الخاصة بكلّ حرية كما هو شأن الأمم المتمدنة اليوم 

  تعمل وفق عقائدها. في الغرب حيث يتيحون الفرصة للأقليات الدينية أن
ومن هنا نجيب على من يزعم أن تشريع القانون ينافي مـا ورد فـي الدسـتور    
من أن العراقيين متساوون أمام القانون، فإن تساويهم يعني أنهم كلهم خاضـعون  
للقوانين السارية في البلاد وتحت طائلة المسؤولية ولا يوجد أحد فوق القـانون،  

التي يعملون على طبقها، لذا فـإن التفـاوت فـي رواتـب     ولا يعني وحدة القوانين 
الموظفين لا ينافي تساويهم أمام القانون، ولذا لم يعترض البرلمـانيون والـوزراء   
على تميزهم عن طبقات الشعب برواتب فاحشة ولا يعتبرون ذلك منافياً لتساوي 

  العراقيين أمام القانون!!
لأن أحد الطرفين قد يكون جعفرياً أما إشكالهم بأن القانون سيسبب مشاكل 

والآخر ليس كذلك أو أن أحدهما يريد التحاكم إلى القـانون الشـرعي والآخـر    
إلى القـانون الوضـعي فكيـف نتصـرف؟ ونجيـب بـأن هـذه تفاصـيل يمكـن أن          
تُضاف إلى القانون خـلال المناقشـات ولا يخلـو قـانون مـن تعـديلات وتـذييل        

اً إلـى أن هـذه المشـكلة قائمـة الآن فعـلاً، إذ أن      وملحق وبيان ونحو ذلك، مضاف
القانون الوضعي يصدر أحكاماً تخالف الشريعة كطلاق الغائـب أو توريـث مـن    
لا يستحق أو منح حق الحضانة إلى مـن لا يسـتحق وهكـذا، والطـرف الآخـر لا      
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  يعترف بشرعية هذه الأحكام فتحصل ازدواجية ونزاعات.
ة في هـذا القـانون تـدفع الكثيـرين إلـى تمشـية       إن وجود المخالفات الشرعي

     أمورهم خارج المحكمة القانونية ثم يصـطدمون بالمخالفـات الرسـمية ويضـطر
إلى تطبيع هـذه الأمـور ومـنحهم الوثـائق الرسـمية       -كما اعترفوا بذلك–القضاة 

وإغماض النظر عـن بعـض الشـروط والتفاصـيل، رضـوخاً للأمـر الواقـع، فيـأتي         
ــ ــانون الجعف ــا ضــمن الشــرعية الرســمية    الق ــذه التصــرفات ويجعله ــنّن ه ري ليق

  والقانونية، وفي هذا حماية للمواطنين وحفظ لحقوقهم.
لقد مرت ثلاثة أشهر على تقـديم القـانون إلـى الحكومـة وتعرضـه للجـدل،       
فلمــاذا تعالــت أصــوات هــذه النســوة اليــوم؟ لقــد تجــرأن علــى مهاجمــة الــدين 

التي تدعي لنفسها عناوين شريفة كبيرة هم  )١(لعمائموالمتدينين لأن بعض أهل ا
) Aأهون وأقلّ من أن يرتقوا إليها هـم الـذين وصـفوا قـانون جعفـر الصـادق (      

المأخوذ من الرسائل العملية للفقهاء بأن فيه شطحات وأنه لا يقول به فقيـه، فـإذا   
الأمناء على كان من تحتّم عليهم العناوين التي يدعونها أن يكونوا حماة الدين و

الحلال والحرام يتجرؤون بهذا الكلام على القانون، فماذا تتوقـع مـن اللادينيـين    
ودعاة الإباحة الجنسية وفوضى الشهوات؟ فتلك العمائم هـي التـي فتحـت بـاب     

)، وهـي التـي دفعـت أولئـك إلـى التجـري       Dالشر علـى قـانون أهـل البيـت (    
المتحـدة فـي العـراق أن يقـول عـن      والتمرد حتى وصل الأمر برئيس بعثة الأمـم  

  القانون بأنه مثير للقلق ويفتت النسيج الاجتماعي العراقي.
                                                       

) والنــاس Dبالأســماء ونصــوص البيانــات لتوثيقهــا أمــام االله تعــالى والمعصــومين ( نحــتفظ  )١(
 والتاريخ.
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ثم أليس القانون قد عرض على هذا المعمم لأكثـر مـن عـام ثـم زاره وزيـر      
العدل واستمع إليه وطلب منه النصح والتوجيه والترشيد فسمع منه كلمات الثنـاء  

قائمــة بالشــطحات للــوزير حتــى يتــداركها، والتأييــد والــدعم، فلمــاذا لــم يقــدم 
أليست وظيفة علماء الدين ترشيد القوانين وإصلاح أمور الناس؟ فلماذا لم يبـين  
له شيئاً من ذلك، ثم يرفع عقيرته بعد أن وافق مجلس الوزراء على تمريـره إلـى   
البرلمان؟ هل كـان ذلـك مجاملـة أم مداهنـة أم نفاقـاً أم مـاذا؟ وهـل يمكـن أن         

بعد هذا على محمل حسن أو نحتمل أنه أراد بذلك صـلاح الأمـة ورفعـة     نحمله
الدين وإعلاء كلمة االله تعالى كما يرجى من أهل المواقـع الشـريفة؟ أم أن وراء   

  الأكمه ما وراءها.

لتجعل من القانون منافياً للتمدن وأنه لا يرضى بإكراه  )١(وتأتي عمامة أخرى
الناس على رؤية فقهية معينة!! سـبحان االله كيـف يقلبـون الحقـائق، فمـن الـذين       
يكــره مــن؟ أليســوا هــم الــذين يكرهوننــا علــى العمــل بقــانون وضــعي مخــالف 

إلاّ للشريعة ويجمع الفقهاء على عدم جواز التحـاكم إليـه؟! بينمـا لا نريـد نحـن      
إعطاءنا الفرصة لنحتكم إلى القانون الشرعي وفي خصـوص أحوالنـا الشخصـية    
وليعمل بالقانون المدني من يشاء، فنحن نطالـب بإعطـاء حريـة الاختيـار للنـاس      

  وهم الذين يريدون إكراهنا على قانون يخالف الدين الحنيف.
سـتواها بمـا   أما المدنية والتحضر فإن الإسلام هو الذي وهبها للبشرية ورفع م

                                                       

ــات لتوثيقهــا أمــام االله تعــالى والمعصــومين (  ) ١( ) والنــاس ^نحــتفظ بالأســماء ونصــوص البيان
 والتاريخ.

  فظــن خيــراً ولا تســأل عــن الخبــرِ     قد كان ما كان مما لسـتُ أذكـره  
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قدم لها مـن قـوانين ونظـم وسـلوكيات وعقائـد وأخـلاق، وقـدم أرقـى نمـوذج          
حضاري لا زالت أوربا إلى اليوم تعترف بأنها مدينة لحضارة الإسلام بازدهارهـا  
اليوم، فكيـف يـأتي هـؤلاء المحسـوبون علـى رجـال الـدين ويـرون أن قـوانين          

  الإسلام تنافي المدنية.
اصـطفافها مـع أهـل الفسـق والفجـور وتشـجعيهم أعـداء         فهنيئاً لهذه العمائم

) إِن ربـك لَبِالْمرصَـاد  الدين على مهاجمتـه والانتقـاص منـه وتشـويه صـورته و (     
يوم نَـدعو كُـلَّ   )، وحينما يجمع االله تعالى البشر للحساب يوم القيامة (١٤(الفجر/

هِماماس إمامه على هيئة ثعلـب مـاكر أو   ) سيرى بعض الن٧١) (الإسراء/أُنَاسٍ بِإِم
ذئب أو خنزير أو قرد أو وزغ أو حمـار يحمـل أسـفاراً ولا يسـتفيد منهـا ونحـو       

  ذلك بحسب حقائق أفعالهم التي كانوا يقومون بها.
وقربهـا مـن    )١(ثم التحقـت بهـم بعـض الكتـل السياسـية التـي تـدعي التشـيع        

) لحسـابات  Aمـام الصـادق (  المرجعية ودفاعها عنها، وإذا بها تهاجم قـانون الإ 
سياسية دنيوية ولمناغمة أمريكا ودول الغرب حتى تمكّنهم من المواقع القياديـة  

فَـلاَ تَخْشَـوهم   ) (٣٧) (الأحـزاب/ وتَخْشَى النَّاس واللَّه أَحق أَن تَخْشَـاه في البلد (
ناخْشَو(٣) (المائدة/و ( إِن هأَن تَخْشَو قأَح فَاللّهنِينمؤالتوبة/كُنتُم م) (١٣.(  

أمام هذه الهجمة التي تستهدف الدين وتريد إلغائه من حياة الناس لابد مـن  
موقف لنصرة الدين وقادته العظام (صلوات االله علـيهم أجمعـين) وفضـح خـدع     

يـا أَيهـا الَّـذين آَمنُـوا كُونـوا      الماكرين والمنافقين، ولكلٍّ دوره في هذه الوقفـة ( 
                                                       

ــات ونصــوص بالأســماء نحــتفظ )١(  والنــاس) ^( والمعصــومين تعــالى االله أمــام لتوثيقهــا البيان
 .والتاريخ
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 اللَّـه قَـالَ             أَنصَار أَنصَـارِي إِلَـى اللَّـه ـنم ينارِيـولْحل ميـرم ـنـى ابيسـا قَـالَ عكَم
اللَّه أَنصَار ننَح ونارِيووأخـصّ بالـذكر الأخـوات المؤمنـات     ١٤) (الصف/الْح (

الرســاليات (كــأفراد وكمؤسســات ومــدارس دينيــة ومنظمــات مجتمــع مــدني)  
المناسـبة الفاطميـة القريبـة لـيقلن للعـالم أن هـذه الحفنـة مـن النسـاء          فليستثمرن 

المــتحللات لا يمــثلن حرائــر العــراق ولــن يــتمكن مــن خــداعهن عــن ديــنهن،  
واستنكار فعل كل من يريد سلب هذا الحق من المؤمنين الموالين لأهـل البيـت   

)D الإسلام، )، وإن شرف المرأة وعزّتها وكرامتها لم يصنها أحد كما حفظها
) والأئمـة  2ولم تتحقق كرامة المـرأة إلا فـي ظـل شـريعة االله ونبيـه الكـريم (      

  .)١()Dالمعصومين (
ــات      ــت ممتهن ــزات ليس ــات عزي ــات كريم ــريفات عفيف ــراق ش ــاء الع إن نس
ومستأجرات لمؤسسات الفسق والفجور والشهوات المنفلتة التي تتـاجر بحقـوق   

لا قـدمت حلـولاً لمشـكلاتها رغـم مـرور      المرأة من دون أن تقدم للمرأة شـيئاً و 
) امـرأة فـي البرلمـان وتوجـد     ٨٠) سنة على التغيير ورغم وجود أكثـر مـن (  ١١(

وزارة باسم المرأة، ولم نر حضوراً ولا حماساً لتلك المؤسسـات إلا ضـد الـدين    
في هذه المرة، وقبل مدة حينما صدرت قرارات لوضع ضـوابط لفوضـى انتشـار    

خمور في بغداد على نحو يهدد البنية الأخلاقية والاجتماعية الملاهي وحانات ال

                                                       

ــاهرات     ) ١( ــي مظ ــرجن ف ــة وخ ــف المحافظــات العراقي ــي مختل ــوة ف ــن النس اســتجابت الآلاف م
وتجمعات على مدى عدة أيام ورفعن شعارات التأييد للقانون الجعفري والتنديد بكلام رئيس بعثة 
الأمم المتحدة في العراق فاسكتن المعترضات وأحبطن مشروعهن فـي الاسـتمرار بـالتجمع ولـبس     

 واد حتى إجهاض القانون الجعفري.  الس
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إلـى شـارع المتنبـي ليسـتنكروا ويطـالبوا       )١(والعقائدية للعائلـة العراقيـة فسـارعوا   
بإطلاق الحرية المنفلتة، ولا يهمهم بعد ذلك المشاكل الكبيرة التـي تُعـاني منهـا    

عوانس والأرامل والمطلقات النساء بسبب الكوارث التي مر بها العراق، ككثرة ال
.والأيتام وفقدان الكفيل والاضطرار إلى ممارسة المهن التي لا تناسبهن  

فإنّــا الله وإنــا إليــه راجعــون واالله المســتعان علــى مــا تصــفون والحمــد الله رب 
 العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

< << <

                                                       

 .٢٠١٠في شهر كانون الأول/  )١(
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ــة    ،٩/٣/٢٠١٤ ــيس بعث  الأمــماســتنكر ســماحة المرجــع اليعقــوبي تعــدي رئ
الشيعية في العـراق فـي العمـل     الأغلبيةالمتحدة في العراق ميلادينوف على حق 

  الشخصية . الأحوالبما يعتقدون بخصوص 
الحـوزة   وأسـاتذة كبير مـن فضـلاء   حشد  أمام ألقاهاوقال سماحته في كلمة 

تصــريح ميلادينــوف هــذا مريــب  أنالعلميــة الــذين يحضــرون بحثــه الشــريف 
قلائـل مـن الـذين عنـدهم مشـكلة مـع الـدين         أفـراد وغريب حيث يصطف مـع  

  المذهب الجعفري . أتباعوالتدين ويدير ظهره لمطلب الملايين من 
عام الماضي عقيب تسلّمه حينما زاره ال أوصاهوذّكر سماحته ميلادينوف بما 

العراق يعـاني مـن    أنلعمله في العراق وطلبه النصح من سماحة المرجع فقال له: 
 إيجـاد المتحدة هو المساعدة علـى   الأمممشاكل وخلافات كثيرة وان دور بعثة 

يكون جزءاً مـن الحـل لا    أن أيالحلول وليس الاصطفاف مع طرف ضد آخر، 
  طرفا في النزاع . وأصبحليوم هذا التوجيه جزءاً من المشكلة، لكنه نسي ا

وحذّر سماحته ميلادينوف من مثل هذه المواقف التـي تجعـل وجـوده غيـر     
  من العراق . إبعادهمرحب به وتعجل بقضية 

الشخصـية الجعفـري بانـه     الأحـوال قانون  أمسوكان ميلادينوف قد وصف 
  مثير للقلق ويوجب تفتت النسيج الاجتماعي العراقي .

                                                       

 المصـادف  ١٤٣٥ ١ج ١٥الاثنـين   يـوم  فـي  الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٨( العدد في نشر )١(
   .٢٠١٤آذار   ١٧
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تزامنــاً مــع ذكــرى استشــهاد فخــر النســاء الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء 
)B ) ونصرة للإمام جعفر الصـادق ،(A     ًاودفاعـاً عـن قانونـه الشـريف، ورد (

على التصـرفات الشـائنة لـبعض النسـاء المـتحللاّت، نفّـذَ الآلاف مـن الأخـوات         
ساليات تجمعـات واعتصـامات فـي عـدة مـدن عراقيـة بـدأت مـن         المؤمنات الر

وامتـد إلـى    ١٢/٣/٢٠١٤المصادف  ١/١٤٣٥/ج١٠النجف الأشرف يوم الأربعاء 
  المدن الأخرى خلال الأيام التالية.

) Bوقد رفعن شعارات التمسك بالإسـلام ونهـج السـيدة فاطمـة الزهـراء (     
ــة الأمــم المتحــدة ورفــض التحلــل والفســاد والانحــراف، واســتنكار تعــدي   بعث

ومنظمة حقوق الإنسان الدولية على حقوق الأغلبية في العراق، وان نساء العـراق  
ــة       ــونية العالمي ــأجورات للماس ــن الم ــة م ــثلهن حفن ــريفات لا تم ــات الش العفيف

 والمؤسسات المعادية للإسلام التي تكاتفت لوأد القانون.

  
  
  
  
  

                                                       

 المصـادف  ١٤٣٥ ١ج ١٥الاثنـين   يـوم  فـي  الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٨( العدد في نشر )١(
   .٢٠١٤آذار   ١٧
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 وعلـى  محمـد  القاسـم  أبي خلقه سيد على االله وصلى العالمين رب الله الحمد
  .الطاهرين الطيبين آله

 شــيء لكــل إن: (قولــه) 2( النبــي عــن عديــدة شــريفة أحاديــث فــي ورد
 ومحتـواه  الفعلـي  ومضـمونه  الشـيء  ذلـك  روح تمثـل  الحقيقـة  وهـذه  )٢()حقيقة
 هـذه  بـدون  الشيء يكون ولا به، إلا مصداقية للشيء تتحقق ولا به، يتقوم الذي

  . محتوى بلا وظاهر شكل عن عبارة إلا الحقيقة
 إليــه والارتقــاء وتعــالى تبــارك االله مــع المناجــاة وهــي حقيقــة لهــا فالصــلاة

 خلوهـا  بمقـدار  وحقيقتهـا  الصـلاة  قيمة وتنقص والمنكر، الفحشاء عن والانتهاء
 الفحشـاء  عـن  صـلاته  تنهـه  لـم  من: (قال) 2( االله رسول عن الحقيقة، هذه من

  .)٣()بعداً إلا االله من يزدد لم والمنكر
 تعـالى  الله التامـة  الطاعـة  هـي  حقيقـة  له] نَعبد إِياك[ الفاتحة سورة في وقولنا

                                                       

في الآلاف من الجموع التي جاءت  )K( لسماحة الشيخ اليعقوبي الخطاب الفاطمي السنوي) ١(
) يوم الثالـث مـن جمـادى    B) في ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء (Aلزيارة أمير المؤمنين (

 .قبل انطلاقهم في التشييع الرمزي  ٢٠١٤/نيسان/٣الموافق  ١٤٣٥الآخرة، عام 

 .١/٢٨٥ميزان الحكمة: ) راجعها في ٢(

 .٥/١٠٩) ميزان الحكمة: ٣(
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  .وسكناتنا وحركاتنا أمورنا سائر في وتعالى تبارك له المطلق والانقياد والتسليم
 دونـه  ومـن  وجودهـا،  ويثبت ويؤكدها يبرزها دليل إلى تحتاج حقيقة كلو

 وصـيته  فـي ) A( الكاظم الإمام الأمر هذا ويؤكد دعاوى، مجرد الأشياء تكون
 العاقـل  ودليـل  دليـل  شيء لكل هشام يا): (عليه االله سلام( قال الحكم، بن لهشام
 حتـى  والـدعاوى  بـالأمور  نسـلّم  لا أن بـد  فـلا  )١()الصـمت  التفكر ودليل التفكر
 هويتنـا  في ونثبتها لأنفسنا ندعيها التي للأوصاف نسترخي ولا الدليل، من نتحقق

 ونتفقـدها  أنفسنا نراقب أن دون من) D( البيت أهل وولاية والتشيع كالإسلام
  .الدعاوى هذه صدق على الدليل لنتلمس ونمتحنها باستمرار
 أننـا  وهـو  المسـلمين  نحن نعيشه مؤسف واقع على الضوء تلقي المقدمة هذه

 نقـوم  قـد  بـل  حقائقهـا  وجـود  علـى  الـدليل  تقديم دون من كثيرة عناوين ندعي
 فـي ) A( الحسـين  الإمـام  يعلمنـا  لذا أفعالنا، أقوالنا فتخالف ذلك، من بالعكس

: وتعـالى  تبارك االله أمام التقصير بهذا الاعتراف عرفه يوم في عنه المروي الدعاء
 الائمـة  ويعلمنـا ) ٢()دعـاوى  دعـاواه  تكون لا فكيف دعاوى حقائقه كانت ومن(
)D (تعالى االله نسال ان  )٣( )الايمان حقائق استحقاق(.  

 بـاالله  الإيمـان  هو حقيقتها وجود من نتأكد أن يجب التي العناوين تلك وأهم
 والآخـرة،  الـدنيا  فـي  والسـعادة  الفـوز  وأسـاس  الـدين  أصـل  لأنـه  وتعالى تبارك

 يلفتـون ) D( المعصومون والأئمة) 2( النبي كان فقد الأهمية لهذه وتأكيداً
                                                       

 .٢٤٦) تحف العقول: ١(

 .٣١٥) مفاتيح الجنان، ٢(

)٣( (ينخْبِتاتَ الْمإِخْب أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه) في الدعاء الذي اوله 
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 ويقولـون ) مؤمنون نحن: (يقولون من فيسألون الحقيقة هذه تفقد إلى الناس نظر
 لا): (A( البـاقر  الإمـام  كقـول  بالبيـان  يبـدؤونهم  أو) إيمانكم حقيقة فما: (لهم

ــغ ــدكم يبل ــة أح ــان حقيق ــى الإيم ــون حت ــه يك ــلاث في ــال ث ــى.. خص ــر إل  آخ
  .)١()الحديث
 الإيمـان،  حقيقة به تكتمل ما الشريفة والأحاديث الكريمة الآيات بينت وقد

 يجِـدواْ  لاَ ثُـم  بيـنَهم  شَجر فيما يحكِّموك حتَّى يؤمنُون لاَ وربك فَلاَ: [تعالى قال
  ).٦٥:  النساء] (تَسليماً ويسلِّمواْ قَضَيتَ مما حرجاً أَنفُسهِم في

 بهـا  الإيمـان  ويحصر] وربك فَلا[ الحقيقة هذه على وتعالى تبارك االله فيقسم
 الإسلام، في العقيدة قواعد من مهمة قاعدة ويعطينا] يحكّموك حتى يؤمنُون لا[

 فـي  وتعـالى  تبارك االله حكم إقامة هو باالله والإيمان للتوحيد مظهر أهم أن وهي
 والالتـزام  الحكـم  فـي  إليـه  والرجـوع  الحيـاة  شؤون في شريعته وتطبيق الأرض،
 بـين  الصـراع  جـوهر  وإن متلازمتـان،  القضـيتين  هـاتين  وإن الحيـاة،  فـي  بمنهجه
 الـذي  المـنهج  ورسـم  والتشـريع  الحاكميـة  حـق  له من في هو وخصومه الإيمان

 يصـلحه  بمـا  والعـالم  والانسـان  الكون خالق تعالى االله هو هل البشرية، عليه تسير
ــه المتصــارعة ومصــالحة وعجــزه وفقــره بقصــوره الإنســان أم ويســعده،  وأهوائ

] فــيهِن ومــن والأَرضُ الســماواتُ لَفَســدت أَهــواءهم الْحــق اتَّبــع ولَــوِ[ المتقلبــة
  . ؟)٧١:المؤمنون(

ــذا ــة فــإن ل ــة يكتمــل الحقيقــي الإيمــان أن علــى تؤكــد الكريمــة الآي  بثلاث
  -:عناصر

                                                       

 .١/٢٨٦) ميزان الحكمة: ١(
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 والأئمــة) 2( االله رســول بلّغهــا التــي تعــالى االله شــريعة إلــى الرجــوع - ١
] يحكِّمـوك  حتَّـى [ المخلصون العاملون العلماء بعدهم ومن) D( المعصومون

 غيـرك  يحكمـون  ولا منك الحكم ويأخذون أمورهم كل في إليك يرجعون أي
 الشـريعة  من يؤخذ لم البشر يضعه قانون كل وإن الحجج، من نصبتهم من وغير
 ويقـنن  يشـرع  أن لأحـد  يجـوز  ولا تعـالى  بـاالله  الإيمـان  أصـل  وينافي باطل فإنه

  .الشرعية النصوص خارج
 أدركــوا ســواء بهــا ويؤمنــوا إليهــا ويــذعنوا الأحكــام بتلــك يســلّموا أن - ٢

 بالحرج يشعروا لا وأن ذاك، يدركوا لم أو تشريعها أسرار وعرفوا فيها المصلحة
 تخـالف  أنهـا  زعـم  أو انتقصـها  أو الأحكـام  هـذه  علـيهم  أحـد  عاب إذا والضيق
 ولا وتخلـف  رجعيـة  أنهـا  أو والمسـاواة،  والعدالـة  الحرية وتنافي الإنسان حقوق

 .والاستفزازات التهم من ذلك ونحو الحاضر، الزمان تواكب

ــوا أن - ٣ ــك يلتزم ــا الأحكــام بتل ــي ويطبقوه ــاتهم ف ــن حي ــيض دون م  تبع
 إذا عنها ويعرضون ومصالحهم، وأهوائهم رغباتهم توافق التي للأحكام وانتقائية

 صـدق  وإن وشـهواتهم،  أهوائهم مع وتصطدم الضيقة مصالحهم تحقق لا كانت
 ذلـك  ومـع  والمصـلحة  الهـوى  خـلاف  علـى  الحكـم  يكون عندما يظهر الإيمان

  .منه حرجاً نفسه في يجد ولا ويطبقه له يسلِّم
 الكـاهلي  يحيى بن االله عبد عن صحيح بسند الكافي في الكليني الشيخ روى

 لـه،  شـريك  لا وحـده  االله عبدوا قوماً أن لو): (A( الصادق االله عبد أبو قال: قال
 صنعه لشيء قالوا ثم رمضان، شهر وصاموا وحجوا، الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا

 فـي  ذلـك  وجدوا أو صنع؟ الذي خلاف صنع ألا): 2( االله رسول صنعه أو االله
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 قـال  ثم..] يؤمنون لا وربك فلا: [الآية هذه تلا ثم مشركين، بذلك لكانوا قلوبهم
  .)١()بالتسليم عليكم): A( االله عبد أبو

 ومـا : [تعـالى  قـال  كثيـرة،  آيـات  فـي  الحقيقة هذه الكريم القرآن أكد ولقد
نٍ كَانمؤملا لو نَةمؤقَضَـى  إِذَا م  اللَّـه  ـولُهسرـراً  وأَن أَم  كُـوني  ـمةُ  لَهـريالْخ  ـنم 

مرِه[تعـالى  وقال) ٣٦:  الأحزاب] (أَم :أَنــذَا  وي  هاطـريماً  صـتَقسم  وهلاَ فَـاتَّبِعو 
 عنـد  الـدين  إِن: [تعالى وقال ،)١٥٣: الأنعام] (سبِيله عن بِكُم فَتَفَرق السبلَ تَتَّبِعواْ

اللّه لاَمن: [تعالى وقال ،)١٩:عمران آل](الإِسمتَغِ وبي رلاَمِ غَييناً الإِسـلَ  فَلَن دقْبي 
نْهم وهي وف ةرالآخ نم رِينوغيرها) ٨٥:عمران آل] (الْخَاس.  

 يعـرف  مـا  أحكام حظيت وقد المعاني، بهذه أيضاً حافلة الشريفة والروايات
 يطبـق  مـن  يعـذروا  ولم) D( الأئمة من كبير باهتمام الشخصية بالأحوال اليوم

 فـي  أساسـية  أمـوراً  تنظم لأنها الشرعية الأحكام إلى يرجع ولا الوضعية القوانين
 فـي  الناس وقوع يعني فيها خلل وأي والمواريث والطلاق كالزواج الأفراد حياة

 لأنهـا  ونحوهـا  بالتقية للاعتذار فيها مجال ولا وأموالهم، ذرياتهم في المحرمات
) D( لهم المتاحة بالوسائل وتحركوا السلطات، مع تتعارض لا شخصية قضايا

  .)٢(بها الأمة ليقنعوا
                                                       

 .٢، ح١/٣٢١) الكافي: ١(

 الكـافي  فـي  صـحيحة  رواية في بالقوة، ولو لإقامتها يسعى الإمام أن درجة إلى الاهتمام ويصل) ٢(
) بالسيف إلا والطلاق -المواريث أي– الفرائض على الناس يستقيم لا): (A( الصادق الإمام عن

  ).A( الباقر الإمام عن ومثلها
) عـن النسـاء هـل يـرثن مـن      Aوفي رواية أخرى عن أحدهم قال: (سألت أبا عبـد االله الصـادق (  

؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قـال: قلـت: فـإن النـاس لا يرضـون بـذا؟       -الأراضيأي –الرباع 
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  ):B( الطاهرة الصديقة لنصرة المجتمعون الأحبة أيها
 فـي  تعـالى  االله بـأمر  قامـت  حينمـا ) عليها االله سلام( الزهراء فاطمة السيدة إن

 المواريـث  بآيـات  وحـاججتهم  فـدك  في بحقها وطالبت والظلم الانحراف وجه
 مطلـب  إلـى  الشخصـية  بـالأحوال  المتعلـق  الحكم هذا من تنطلق أن أرادت إنما

 الإمـام  اتبـاع  رأسـها  وعلـى  الأرض في تعالى االله شريعة إقامة وهو وأعظم أوسع
 قـد  والقـوم  ،)A( المـؤمنين  بـأمير  المتعينـة  المصـلحة  الصـالحة  والقيـادة  الحـق 

 الزهـراء  السـيدة  مشـروع  علـى  أولـه  مـن  الطريـق  قطـع  أرادوا لذا هكذا؛ فهموها
 مـدرس  الفارقي بن علي وسألت: فدك أمر في المعتزلي الحديد أبي ابن يقول((

 B فاطمـة  أكانـت : لـه  فقلـت  -العامة علماء من وهو– ببغداد الغربية المدرسة
 صـادقة؟  عنـده  وهـي  فـدك  بكـر  أبـو  إليهـا  يـدفع  لم فلم: قلت. نعم قال صادقة؟

 وادعـت  غـداً  إليـه  لجـاءت  دعواهـا  بمجـرد  فدك اليوم أعطاها لو: قال ثم فتبسم
 والموافقـة  الاعتـذار  يمكنـه  يكـن  ولـم  مقامـه،  عـن  وزحزحتـه  الخلافة، لزوجها
 من كان ما كائناً تدعي ما في صادقة أنها نفسه على أسجل قد يكون لأنه بشيء؛

  .)١()) صحيح كلام وهذا: الحديد أبي ابن قال. شهود ولا بينة إلى حاجة غير
) 2( النبـي  صـدع  أن منـذ  التـأريخ  طـول  علـى  الأعـداء  بـه  يقـوم  مـا  وهذا
 النـاس  لإيقـاظ  حركـة  كـل  إجهـاض  على فيعملون المباركة الإسلامية بالدعوة
 الأمـة  تكبـل  التـي  الأغـلال  لإبقـاء  ويسـعون  الأمـة  حيـاة  فـي  الدين دور وتفعيل

                                                                                                                                   

فقــال: إذا ولِّينــا فلـــم يــرضَ النـــاس بــذلك ضــربناهم بالســـوط فــإن لـــم يســتقيموا ضـــربناهم        
 .)٤٤، كتاب المواريث، باب ٧بالسيف)(الروايات في الكافي: ج

 .١٦/٢٨٤شرح نهج البلاغة:  )١(
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 مواجهـة  فـي  اليـوم  حصـل  كما والشبهات والتسقيط بالتشويه الحركة ويحيطون
 بالإسـلام،  الهزيمـة  وإلحـاق  النـاس  عيـون  علـى  الغشاوة لتبقى الجعفري القانون

 وهـو  القـانون  معارضـة  على والخارج الداخل في القوى كل اجتماع يفسر وهذا
 المباركـة  آثـاره  مـن  يخشـون  لأنهـم  أصـلاً؛  للنقـاش  يعـرض  لـم  مسودة يزال ما

  .الأمة على اللاحقة
 وتحذيرهم وعظهم في وصريحة حازمة) B( الطاهرة الصديقة كانت لقد

) B( قالـت  تعـالى،  االله حكـم  خـالفوا  إذا الأولـى  جاهليتهم إلى يعودون بأنهم
 ومـن  تبغـون  الجاهليـة  أفحكـم  لنـا،  إرث لا أن تزعمون الآن وأنتم: (خطبتها في

 كالشـمس  لكـم  تجلى قد بلى تعلمون؟ أفلا يوقنون؟ لقومٍ حكماً االله من أحسن
  .)١()ابنته أني الضاحية

 اللّـه  مـن  أَحسن ومن يبغُون الْجاهلية أَفَحكْم: [تعالى بقوله) B( فتذكرهم
 الحكـم : (بقولـه ) A( البـاقر  الإمـام  ويفسرها) ٥٠:المائدة] (يوقنُون لِّقَومٍ حكْماً

 اللّـه  مـن  أَحسـن  ومن: [وجل عز االله قال وقد الجاهلية وحكم االله حكم حكمان
 أي– الفـرائض  فـي  حكـم  لقـد  ثابت بن زيد على واشهدوا] يوقنُون لِّقَومٍ حكْماً

 االله حكـم  خـالفوا  ممـن  زيد لغير شامل والكلام ،)٢()الجاهلية بحكم -المواريث
  .تعالى

  : الأحبة أيها
 حديـة  قضـية  أساسـها  على الحياة شؤون وتنظيم الشرعية الأحكام تطبيق إن

                                                       

 .١/١٣١) الاحتجاج: ١(

 .٧/٤٠٧)  الكافي: ٢(
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 غيـر  الوقـت  أن بحجـة  التأجيـل  أو والتبعيض والمداهنة المساومة تقبل لا فاصلة
 االله حكـم  يطبـق  أن فإمـا  تعـالى  االله لأمـر  تسـويف  فلا آخر، عذر أي أو مناسب

 الصـادق  الإمـام  عـن  روي الجاهليـة،  أهـل  حكـم  الحكـم  يكـون  أن وإمـا  تعالى
)A (قوله) :االله حكـم  أخطـأ  فمـن  الجاهليـة  وحكـم  االله حكم: حكمان الحكم 

  .)١()الجاهلية بحكم حكم
 البشـرية  وإقنـاع  الإسلام عن الدفاع بمسؤولية والنهوض الصراع هذا فهم إن

 حينما) H( الأول الصدر الشهيد السيد عبر كما– الحياة قيادة على وبقدرته به
 إلـى  العلميـة  والحـوزة  الدينيـة  المرجعيـة  انقسـام  سر هو -بذلك كتبه أحد عنون

 لا عامـل  فاعـل  عـالم  أولهمـا  والسـلوك،  المـنهج  فـي  متبـاينتين  وقيادتين خطين
 بالنهـار  الليـل  ويواصـل  يتحـرك  بـل  فقـط  الأوراق علـى  الكلمات بتنميق يكتفي
 بأنفســهم وثقـتهم  وحــريتهم كـرامتهم  وللمســلمين وعزتـه  هيبتــه للإسـلام  ليعيـد 

 وتشـريعات  نظريـات  من يقدم ما خلال من المسلوبة هويتهم معالم على ويدلّهم
 اليـوم  للبشـرية  نظـام  أصلح هو الإسلام دين أن تثبت ومعرفية فكرية ومنظومات

 وفلسـفتنا  اقتصـادنا ) H( الأول الصـدر  الشـهيد  فألّف بالأمس، كان كما وغداً
 عقـول  أبهر مما وغيرها، اللاربوي والبنك للاستقراء المنطقية والأسس ومجتمعنا
 رمـز  الروسـية  الحكومـة  قيـام  نستغرب لا لذا سواء؛ حد على وأصدقائه خصومه

                                                       

 ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين.٥، ح٦/٢١٨) التهذيب: ١(
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 للسـيد  )١(تمثـال  بنصـب  كتبـه  فـي  اسـتهدفه  الـذي  والاقتصـادي  السياسـي  النظام
 فـي  الشـكل  بهـذا  يكرم الذي الوحيد المسلم العربي العالم الأول الصدر الشهيد

 موسـكو  فـي  العلميـة  صـروحها  أهـم  وفـي  سـابقاً  السوفيتي الاتحاد عاصمة قلب
 وعـن  عنه النجفية الحوزة تُعرض بينما عظيمة، إنسانية إنجازات صاحب باعتباره

 وكأنـه  -والثلاثـين  الرابعـة  استشـهاده  ذكـرى  نعـيش  ونحن– به والاحتفال آثاره
  .)٢( الناصع ووجهها وجوهرتها مفخرتها ليس

 جميعــاً وللمعصــومين) B( الزهــراء للســيدة النصــرة أشــكال أهــم مــن إن
 هـو ) معـدة  لكـم  ونصـرتي ): (D( زيـارتهم  عند لهم قولنا في صادقين لنكون
 التـي  القوانين لإقرار المستمر والضغط وإرشادهم، الناس لهداية الدؤوب السعي
 كـالزواج  الشخصـية  الأحـوال  فـي  خصوصـاً  الإلهيـة  الشـريعة  وفق حياتهم تنظم

 تسـلب  ولا أحـد  حـق  مـع  تتنـافى  لا لأنهـا  والوقف والوصية والميراث والطلاق
  .يعتقد ما خلاف على أحداً تكره ولا أحد حرية

 تتنـافى  التـي  الوضـعية  بـالقوانين  العمل من بشدة حذّرنا وتعالى تبارك االله إن
] الْكَـافرون  هم فَأُولَـئك اللّه أَنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن: [تعالى قال الدين، وأحكام

                                                       

) وضع التمثال النصفي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدوليـة التابعـة لـوزارة الخارجيـة     ١(
يون فــي احتفــال حضــره مثقفــون وأكــاديم  ٢٨/٢/٢٠١٤الروســية ورفــع الســتار عنــه يــوم الجمعــة  

  وسياسيون روس، ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية.
) Hبعد ايام من هذا النقد اللاذع اقام السيد جعفر نجل السـيد الشـهيد محمـد بـاقر الصـدر (      )٢(

مجلسا تأبينيا حوزويا وليس سياسيا كما اعتاد عليه السياسيون في السنوات السابقة، واُقيم المجلـس  
وحضره سماحة المرجع اليعقـوبي   ٢٠١٤-٤-٩لاشرف يوم الاربعاء في جامع الطوسي في النجف ا

  ومراجع الدين وممثلوهم وعلماء وفضلاء الحوزة واعداد غفيرة من المؤمنين .
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 أَنـزَلَ  بِمـا  يحكُـم  لَّـم  ومن] [الظَّالمون هم فَأُولَـئك اللّه أنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن[
اللّه كلَـئفَأُو مه قُون٤٧ ،٤٥ ،٤٤:المائدة] (الْفَاس .(  

 والتسـقيط  والتهديـدات  بالمغريـات  يتـأثر  لا أن نبيـه  علـى  تعـالى  االله ويؤكد
: تعـالى  قـال  الإلهيـة،  القوانينالعمـل ب ـ  لتـرك  الضـغوط  من ذلك ونحو الإعلامي

]أَنكُم وم احنَهيـا  بأَنـزَلَ  بِم  لاَ اللّـهو  تَتَّبِـع  ماءهـوأَه  مهـذَراحأَن و  نُـوكفْتـن  يع 
 ذُنُـوبِهِم  بِبعضِ يصيبهم أَن اللّه يرِيد أَنَّما فَاعلَم تَولَّواْ فَإِن إِلَيك اللّه أَنزَلَ ما بعضِ

إِنيــراً وكَث ــنالنَّــاسِ م ــقُونأحســن أن تعــالى االله يبــين ثــم) ٤٩:المائــدة] (لَفَاس 
 والاجتمـاعي  الفـردي  تكوينـه  لطبيعـة  ملاءمة وأكثرها للبشر وأصلحها الأحكام

 حكْمـاً  هاللّ ـ مـن  أَحسن ومن يبغُون الْجاهلية أَفَحكْم: [تعالى قال االله، أحكام هي
  ).٥٠:المائدة] (يوقنُون لِّقَومٍ

 وهـل  للشـريعة؟  موافقـة  المتبعـة  التعلـيم  منـاهج  هـل  ولننظـر  واقعنـا  فلنراجع
ــات ــة العلاق ــا القائمــة الاجتماعي ــاليم منضــبطة بينن  الســنائن وهــل الإســلام؟ بتع
  .ذكره يطول مما..  وهل وهل الشريعة؟ من مأخوذة بها يحكمون التي العشائرية
 بالســيدة المتأســيات العــراق حرائــر مــن الرســاليات المؤمنــات ســجلت لقــد
 تعـالى  االله ديـن  نصـرة  فـي  مشـهوداً  موقفاً) B( زينب والعقيلة) B( الزهراء

 للمطالبـة  العراقيـة  المـدن  مختلـف  فـي  بـالآلاف  حاشـدة  تجمعـات  عقـدن  حين
 صـفعة  ووجهـن  الشـرعية،  الأحكام وفق الشخصية الأحوال قانون مواد بتصحيح

 قـوانين  وفـق  على يعمل المؤمن المسلم العراقي المجتمع إبقاء يريد لمن شديدة
  . الجاهلية

 إحـداث  علـى  وبقـدرتها  بنفسـها  الثقـة  عمومـاً  للمرأة النسوة هؤلاء وأعادت
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 الأجيـال  عبـر  منهـا  سـلبت  التـي  القـدرة  تلـك  الحقوق، وانتزاع والإصلاح التغيير
ــة ــل نتيج ــدة، لعوام ــاعدت عدي ــس وس ــرأة نف ــى الم ــتلابها عل ــتكانتها اس  باس

 الإسـلام  إلـى  تمـت  لا التي والثقافات والتقاليد للأعراف وخضوعها واستسلامها
 هـو  والزينبـي  الفـاطمي  القيـام  ونتـائج  ثمـرات  أهم من أن المرأة وتناست بصلة،
 وإعـادة  الأمـة  وإيقـاظ  الحقوق انتزاع على قادرة وأنها بنفسها للمرأة الثقة إعادة

 للقيـام  المباركـة  الثمرة بهذه الأمة بتذكير النسوة هذه فقامت نصابها، إلى الأمور
  .العظيم الزينبي الفاطمي
 نصـف  النسـاء  وتشـكل  تعـالى،  االله بـإذن  مقبلة البرلمانية الانتخابات هي وها

 علـى  الطاولـة  قلـب  علـى  القـادر  الصـعب  الـرقم  إذن فهـن  تقريبـاً  النـاخبين  عدد
ــة كــل رؤوس  الظالمــة الأجنــدات وأصــحاب الحــروب وتجــار السياســة دهاقن
  .والخارج الداخل من الفاسدة
 وإثـارة  والاجتمـاعي  الفكري الحراك وهذا اليقظة هذه بركات من كان لقد
 المطالبـة  إلـى  المسـلمين  التفـات  الإسـلامية  الشـريعة  فـي  الإنسـانية  القوة مكامن
 أيـام  قبـل  بريطانيـا  فـي  ثمرتهـا  وجـاءت  بهم الخاصة القوانين تشريع في بحقهم
 والوصـية  الإرث فـي  الإسـلامية  الشـريعة  محاكمها في مرة لأول اعتمدت حيث

 هـذا  إعطـاء  في) ١(البريطانية الحكومة وجدت وقد فيها؛ المسلمين شؤون لتنظيم
 الإقصـاء  وعـدم  بالمواطنـة  المسـلمين  شـعور  على تساعد خطوة للمسلمين الحق

 القـانون  حـول  الجدل عنفوان في القرار هذا وتعالى تبارك االله فأتاح والتهميش،
                                                       

ووصـف   ٢٠١٤-٣-٢٢) اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ذلك على موقعها باللغـة العربيـة يـوم    ١(
   مج المسلمين في المجتمع البريطانيبعض ذوي الشأن القرار بأنه (مدهش) ويساعد على د
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ــى دامغــة حجــة ليكــون الجعفــري ــالغرب والمنبهــرين المهــزومين عل  وســائر ب
  .الجعفري القانون إقرار على المعترضين

 غيـر  بـلاد  فـي  التـأثير  مـن  الدرجـة  بهذه الإسلام يكون أن الغريب من أليس
ــلمين ــا المس ــعفه بينم ــاؤه يستض ــي أبن ــم ف ــعرون بلاده ــة ويش ــة بالهزيم  الداخلي
  !.بمشروعهم والتحرك هويتهم إعلان من ويخجلون

 فــي -الجامعــات وطلبــة والمثقفــين الشــباب خصوصــاً الأحبــة أيهــا فــأحيوا
 الـدين  هـذا  إلـى  تنتمـون  وأنـتم  الرأس ورفعة والاعتزاز بالفخر الشعور نفوسكم
 أكـون  أن عزّاً بي كفى إلهي): (A( المؤمنين أمير كلمة بقيمة وأحسوا العظيم،

 كمـا  فـاجعلني  أحب كما أنت إلهي رباً، لي تكون أن فخراً بي وكفي عبداً، لك
ــاً غيــرهم يتخــذ حــين فــي) تحــب  او وفــراعنتهم وشــهواتهم اهــوائهم مــن ارباب

  . االله دون من فيطيعونها موروثاتهم
  ):D( البيت أهل ولاية على المجتمعون والأخوات الإخوة أيها

 سـاهمتم  الجعفـري  والقـانون ) B( الزهـراء  للسـيدة  بنصرتكم أنكم اعلموا
 خـذلان  على أجمعت لو الأمة فيه ستقع كان الذي والتيه البلاء من جزء رفع في

 ربـك  كَـان  ومـا : [وجـل  عز االله قال مثلكم، انصار الدين يجد ولم تعالى االله دين
كلهيى لا بِظُلْمٍ الْقُرلُهأَهو ونحصْللاَ : [تعـالى  وقال) ١١٧:هود(] ملَـوو  فْـعد  اللّـه 
النَّــاس مضَــهعضٍ بعبِــب تــدضُ لَّفَسالأَر نلَـــكو لَــى فَضْــلٍ ذُو اللّــهع ينــالَمالْع [

 يـونُس  قَوم إِلاَّ إِيمانُها فَنَفَعها آمنَتْ قَريةٌ كَانَتْ فَلَولاَ: [تعالى وقال) ٢٥١:البقرة(
] حـينٍ  إِلَـى  ومتَّعنَـاهم  الـدنْيا  الْحيـاةَ  فـي  الخـزْيِ  عـذَاب  عـنْهم  كَشَـفْنَا  آمنُواْ لَما

  ).٩٨:يونس(
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 تــوفيقهم فـي  ويزيـد  بنصــره والمؤمنـات  المـؤمنين  يمــد أن تعـالى  االله نسـأل 
 ولــي واالله المقدســة الشــعيرة لهــذه إحيــائكم ببركــة بالنجــاح جهــودهم ويكلــل
   التوفيق
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كلما اقتربنا من العملية الانتخابيـة يكثـر السـؤال حـول لـزوم المشـاركة فـي        
مـا بـين السـطور لهـذا     الانتخابات، وهل يجب علينا ذلك ام لا، وإذا أردنا قـراءة  

السؤال فإنّه يعبر عن الشعور بالإحباط لدى المواطن والامتعاض من أداء الكتـل  
السياسية الحاكمة وفشلها في تحقيق تطلّعات المواطنين وتقديم الخـدمات لهـم   
وتوفير الأمن والرفاه والكرامة والازدهار ولو بالحـد الأدنـى منهـا، وإلاّ لـو كـان      

بــولاً لانــدفع المــواطن إلــى الإدلاء بصــوته ليــديم هــذه الحالــة الأداء مقنعــاً ومق
  الإيجابية، ولا مبرر حينئذ لهذا السؤال .

ــات     ــي الانتخاب ــاركة ف ــار إن المش ــؤال باختص ــواب الس ــي  وج ــاركة ف المش
للامـة اسـتحقاق انسـاني ووطنـي وواجـب       الانتخابات لاختيـار القيـادة الصـالحة   

  شرعي.
  جهتين: أما كونها استحقاقاً، فمن

الإنسانية: فإن أثمن ما وهـب االله تعـالى للإنسـان هـو حـق الحريـة بكـل         -١
مواردها، حرية الاعتقاد، حرية السلوك، حرية التعبير عن الرأي، حرية الاختيار، 

                                                       

) مع أساتذة وطلبة جامعة الصدر الدينية فرع Kمن حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .١٥/٤/٢٠١٤المصادف  ٢/١٤٣٥/ج١٥حي البنوك/ بغداد، يوم الثلاثاء 
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ومنها حرية اختيار من نفوضـه فـي إدارة شـؤوننا وولايـة أمورنـا وحفـظ النظـام        
     تـه االله تعـالى فـي القـرآن الكـريم      الاجتماعي العـام ونحـو ذلـك، وهـذا الحـق ثب

لِّيهلك من هلَك عن بينَـة ويحيـى مـن حـي عـن      ) (١٠) (البلد/وهدينَاه النَّجدينِ(
نَةي(٤٢) (الأنفال/ب (ِيني الدف اهالبقـرة/ لاَ إِكْر) (وفـي الأحاديـث الشـريفة    ٢٥٦ (

  اس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).التي مضمونها (ما لكم استعبدتم الن
المواطنة: فإن كلّ مواطنٍ يحمل جنسية البلد يبلغ السن القـانوني يكـون    -٢

من حقّه المشاركة في الانتخابات، ففي هذه المشاركة إثبات للمواطنـة وإعـلان   
ــذلك تجــد الفرحــة والزهــو فــي وجــوه العــراقيين    ــة، ل ــة الوطني للانتمــاء والهوي

ــد   ــر عن ــربين أكث ــم فرصــة   المغت ــل له ــة تمثّ ــذه الفعالي الإدلاء بأصــواتهم لأن ه
للإحساس بمواطنتهم وهويتهم وعراقيتهم، وكذلك يوجد نفس الإحساس لدى 
الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة لبلوغهم السن القانوني لأنهم يشعرون باكتمال 

 شخصيتهم وهويتهم.

نعلـم أن اسـتيفاء    فالمشاركة في الانتخابات استحقاق إنساني ووطني، ونحن
الحق والأخذ به شيء يستحسنه العقلاء ويستقبحون إهماله وتضييعه والتفريط به 
كما لو كـان مـن حـق المـواطن تملّـك دار سـكنية أو منحـة ماليـة أو امتيـازات          
أخرى فلم يسـع لتحصـيلها فإنّـه يسـتقبح فعلـه ويسـتهجن لـدى العقـلاء، كيـف          

يدير شؤون البلاد ويلي أمور العبـاد وتجـري   والحق عظيم وهو حرية اختيار من 
 على يديه مصالح الناس وأمنهم وأرزاقهم وحقوقهم العامة، وتحصيل هذا الحق
من أهم ما تسعى إليه الشعوب وتقوم بـالثورات العارمـة وتقـدم آلاف وملايـين     
الضحايا على مدى التأريخ من أجـل انتـزاع هـذا الحـق الـذي يسـلبه الطواغيـت        
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والمستبدون ويعطون لأنفسهم تفويضا إلهياً للتفـرد بالسـلطة والحكـم،     والفراعنة
فالعقلاء لا يرضون بتفويت هذا الحق وإهماله وقد اُتيحت الفرصة لممارسته بلا 

  مؤونة .
  وأما كون المشاركة واجباً فلعدة وجوه:

الحديث النبوي الشريف المشهور لدى الفريقين (من رأى منكم منكـراً   -١
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك شيء من  فليغيره بيده

، وقد شخّص كلّ مواطن عراقي المفاسد والمظالم والتقصيرات التـي  )١(الإيمان)
تُرتكب في العملية السياسية والتي يدفع ثمنها المواطن العراقي من أمنه وصـحته  

تغييـر والأمـر بـالمعروف    ورزقه ومستقبله، فلابد مـن قيـام الكـل بـواجبهم فـي ال     
والنهي عن المنكر، لأن التغيير باليد مسـتطاع اليـوم مـن خـلال الإدلاء بالصـوت      

  ولا نحتاج إلى التغيير بالقوة والعنف كما كان تكليف الأمة من قبل.
) وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسـطاً لِّتَكُونُـواْ شُـهداء علَـى النَّـاسِ     قوله تعالى ( -٢

) فمن خصائص هذه الأمة وتكاليفهـا أن تكـون أمـة شـاهدة فتشـير      ١٤٣(البقرة/
إلى هذا الفعل بأنّـه حسـن يجـب القيـام بـه، وإلـى ذاك الفعـل بأنّـه قبـيح يجـب           
اجتنابه، وتشهد على هذا الشخص بأنّه صالح مؤهل لوضعه في الموقع المناسب، 

 ة.وذاك الشخص سيء لا يجوز له التصدي لشيء من أمور الأم

{ولَا تَكْتُمـوا الشَّـهادةَ ومـن يكْتُمهـا      وأداء هذه الشهادة واجب على الأمة و
وهـي ليسـت كـأي شـهادة      ]٢٨٣فَإِنَّه آثم قَلْبه واللَّه بِما تَعملُون عليم} [البقرة : 

واجبة أخرى في قضايا الناس ودعاواهم، لأنّها تتعلـق بحقـوق الأمـة، قـال أميـر      
                                                       

  )  ٣٩٠راجع كتاب ( أسمى الفرائض وأشرفها لسماحة الشيخ اليعقوبي، صفحة  )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TYY{� �

 

، فإذا تقاعست الأمة ولـم تـدلي بشـهادتها    )١(لمؤمنين (أفظع الخيانة خيانة الأمة)ا
للمؤهلين لقيادة البلاد فإنها تفسح المجال للمفسدين أن يعـودوا إلـى مـواقعهم،    
والخيانة الأفظع والأسوأ أن يجدد إعطاء صوته ويمنح الثقة لنفس الذي ظلمـوه  

نهم خيراً إلاّ الصراعات وكان المواطن وغصبوه حقوقه وسرقوا ثرواته، ولم ير م
يقول سأقطع إصبعي الملون بالبنفسجي لما يـرى مـن مفاسـدهم ومظـالمهم ولا     
مبالاتهم ثـم يعـود فينتخـبهم فهـذه شـهادة زور علـى خـلاف الواقـع ويحاسـب          

  صاحبها ولعله يكون مشمولاً بعقوبة شاهد الزور والعياذ باالله تعالى.
الإماميـة مـن وجـوب نصـرة الأمـة للفقيـه        ما ذهـب إليـه مشـهور علمـاء     -٣

الجامع للشرائط القائل بالولاية حتى يمكّن له في الأرض ويفعـل ولايتـه ويقـيم    
الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم   شرع االله تعالى بمقدار ما يتيسر له أي لتحقيق الآية الشـريفة ( 

) مـروا بِـالْمعروف ونَهـوا عـنِ الْمنكَـرِ     في الْأَرضِ أَقَاموا الصَّـلَاةَ وآتَـوا الزَّكَـاةَ وأَ   
) ونصـرته تكـون بنصـرة أتباعـه الـذين يعملـون بتوجيهاتـه وينفـذون         ٤١(الحج/

مشاريعه على ارض الواقع، ولهذا المطلب تفصـيل نتعـرض لـه فـي بحـث الأمـر       
  بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء االله تعالى.

ضــرورة الاجتماعيــة بحســب تعبيــر أميــر الســيرة العقلائيــة البالغــة حــد ال -٤
) بقوله: (لابد للناس من أمير برٍ أو فاجر يعمل في أمرتـه المـؤمن   Aالمؤمنين (

ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ االله فيها الآجال، ويجمع بـه الفـيء ويقاتـل بـه العـدو      
وتؤمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتـى يسـتريح بـر ويسـتراح مـن      

                                                       

 .٢٧ص ٣ج) نهج البلاغة: ١(
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)١(فاجر).
 

فاختيار السلطة التي تتولى إدارة الحكم في البلاد ضرورة عقلائية ولابد مـن  
المشاركة فيها لضمان وصـول الصـالحين النـزيهين الكفـوئين الـذين يسـتحقون       

  منح الثقة بهم في هذا المجال وتبرأ الذمة بانتخابهم.
ولكن لا يكفـي التحـري والبحـث عـن المرشـح الـذي تتـوفر فيـه الشـروط          

، بل لابد من توفرها في القائمة أيضاً المتمثلة برئيس الكيان أو الكتلـة  المذكورة
وبرنامجها وسلوكها في العملية السياسية، لأن المرشّح قـد يكـون مـؤهلاً إلا أنـه     
في قائمة ليست كذلك، وحينئذ إن فاز بمقعد في البرلمان فإن وجوده سـيذوب  

رارات يديرها رؤسـاء الكتـل فـي مـا     في وجود الكتلة ومواقفها، لأنّنا نعلم أن الق
ــأثير     ــيس لهــم إلاّ التصــويت ولا ت ــا الأعضــاء فل ــالمطبخ السياســي أم يســمونه ب

  للأصوات المستقلة.
وإن لــم يفــز فــإن أصــواته ســتذهب لمرشــحين آخــرين فــي نفــس القائمــة  
ــر      ــح الآخ ــين المرشّ ــي تمك ــاركين ف ــح مش ــذا المرشّ ــوتون له ــيكون المص وس

  ده وظلمه.ويتحملون مسؤولية فسا
ويوجد شرط آخر وهو وجود راعـي وضـامن للكتلـة يكـون مسـؤولاً عنهـا       
   ئل أحدهم لماذا انتخبت قائمة الفضـيلة قـال لأنويحاسب على تصرفاتها وقد س
لهم (كبير) يحاسبهم وهذا التعبير العامي يعني وجود رأس لهـم يسـتطيع النـاس    

ه وقلبـه مفتـوح لهـم ليـؤدي     الوصول إليه ولا يحتـاجون إلـى طـرق بابـه لأن باب ـ    
التزاماته أمامهم ويجدون عنده القلب الكبيـر والتواضـع وحسـن الإنصـات لهـم      

                                                       

 .٤٠نهج البلاغة، الخطبة  )١(
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والتفاعل مع همومهم وآلامهم وتطلّعاتهم، إذ ليس من الإنصاف أن تلتزم الأمـة  
بالتصويت للمرشحين ولا يوجد من يضمن لهم التزام المرشّح أمـامهم بـالبرامج   

(ما قُدّست أمة لم يؤخذ لضـعيفها  ) قوله Aالصادق ( والوعود، روي عن الامام
فلا بد من مراعاة وجود من ينتصر للمظلوم وينتصف له  )١() من قويها غير متَعتَع

.  
وفي النظام السياسي المعتمد حالياً في البلاد فإن الضامن الكبير هـو المرجـع   

والخبرة بشـؤون النـاس   الديني الجامع لشروط ولاية الفقيه من الاجتهاد والعدالة 
والتفــاني فــي العمــل لإعــلاء كلمــة االله تعــالى والنهــوض بواقــع الأمــة والعــالم    
بالظروف والملابسات ويمتلك الكياسـة والفطنـة حتـى لا تهجـم عليـه اللـوابس       

  وأن يتصرف بحكمة ونحو ذلك.
فــالولي الفقيــه والمرجــع الجــامع لشــروط القيــادة لــيس جــزءاً مــن الســلطة   

ي الدولة، ولا هو رئيس كيان سياسي وإنما هو الراعي لها كما يرعـى  التنفيذية ف
كل المشاريع الإصلاحية في الأمة سواء كانت دينية أو اجتماعية أو أخلاقيـة أو  
ثقافية وما هو أوسع من ذلك؛  لأن موقع المرجعية ووظائف المرجـع أوسـع مـن    

  يقود الأمة. هذا بكثير بسعة متطلبات المشروع الإسلامي الذي يجب أن 
  ويمكن تلخيص بعض مسؤولياته تجاه العملية السياسية بنقاط:

ترشيد عمل السياسيين وتسديدهم على طبق القوانين الإسلامية وتقـديم   -١
  الأفكار والمشاريع التي تحقق الأغراض المرجوة.

                                                       

) وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهـي ومـا يناسـبهما،    ١(
 .٤، ح ١ باب
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 تصحيح الأخطاء والانحرافات ومعالجتها بحزم. -٢

 وتأييد الصالح منهم.غربلة المرشحين لمواقع الإدارة والسلطة  -٣

 إعطاء الشرعية للقوانين والمصادقة على نتائج الفعاليات لتكون شرعية. -٤

 الاحتكام اليه اذا اُشكلت الامور وأعيتهم الحيل والتدابير . -٥

وعلى هذا فقد سجلت اعتراضي على المقولـة المتداولـة علـى ألسـنة بعـض      
يـع) فهـذا موقـف    المتصدين (إن المرجعية تقف علـى مسـافة واحـدة مـن الجم    

أَفَمـن كَـان   المداهن والمجامل على حساب الحق ويخـالف المبـادئ القرآنيـة (   
 ونـتَوسقاً لَّا يفَاس ن كَانناً كَممؤ(١٨) (السـجدة/ م (     ـونلَمعي ينـتَوِي الَّـذسـلْ يه

ونلَمعلَا ي ينالَّذأَ) (٩) (الزمر/و قي إِلَى الْحدهن يأَفَم يهِدن لاَّ يأَم عتَّبأَن ي قح
  ) .٣٥) (يونس/إِلاَّ أَن يهدى

فلابد أن تمتلك المرجعية الدينيـة مـن الشـعور بالمسـؤولية والشـجاعة وقـوة       
القلب ما يكفيها لتحمل المسؤولية وإرشـاد النـاس لمـا فيـه صـلاحهم، أمـا دفـع        

ل الصالح فهذا مكر بهـم وظلـم   الناس إلى الانتخابات من دون الإشارة إلى البدي
لهم إذ أنهم يؤدون ما علـيهم ويـدلون بأصـواتهم اسـتجابة لنـداء المرجعيـة مـن        
دون أن تعطيهم الالتـزام المقابـل والضـمان بـل تتنصّـل مـن المسـؤولية وتلقيهـا         
عليهم وتقول لهم أنّهم لم يحسنوا التصويت، وان شـرائح كثيـرة مـن الشـعب لا     

والتحليل الـدقيق ازاء هـذه القضـايا المعقـدة، لانشـغالهم       تمتلك الرؤية الناضجة
بمعيشتهم وهمومهم اليومية والأزمات المحيطـة بهـم مـن كـل جانـب فالشـعب       

) تلْـك إِذاً قسـمةٌ ضـيزَى   عليه الغـرم بـلا غُـنم وزعمـاؤه لهـم الغُـنم بـلا غـرم و (        
  الغُرم). ) ومخالفة للقاعدة العقلائية (من كان له الغنم فعليه٢٢(النجم/
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ونحن لا ندعي ان المرجعية قادرة علـى حـل كـل المشـاكل ومعالجـة كـل       
المفاسد وتحقيق كل المطالب فهذا فوق الطاعة، ولكن المطلوب منها ان تبـذل  
وسعها في اداء وظائفها والباقي على االله تعالى، وهذا يشبه المسؤولية عن الاهل، 

{يا أَيها الَّذين آمنُوا ) ( لما نزلت هذه الآية Aففي الرواية عن الامام الصادق (
جلس رجل من المؤمنين يبكي وقـال   ]٦قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا} [التحريم : 

): حسـبك أن تـأمرهم   2أهلي، فقال رسول االله ( فتُلِّكُوأنا عجزت عن نفسي 
  .)١(بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

  ، البرهان في تفسير القران ) الكافي١(
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أكّدت لنا مصادر متطابقة أن مدن وسط وجنوب العراق وأريافها وعشـائرها  
الخفيف والمتوسط وبأسـعار مغريـة   تشهد طلباً مفاجئاً وواسعاً على شراء السلاح 

تتجاوز المعدل المتعارف بكثير، مما ولّد مخاوف من هـذه الحركـة المحمومـة    
  وأهدافها وأغراضها.

ومما زاد في هذه المخاوف مجهولية الجهات التي تقف وراءها والمستفيدة 
من هذه الأسلحة، ولكـن المؤكّـد أنهـا فئـات ضـالة تـرتبط بأجنـدات خارجيـة         

و جهات معادية لهـذا الشـعب المظلـوم الـذي لا زالـت جراحـه تنـزف،        هدامة، 
ولهــذا البلــد الكــريم الــذي تعبــث بــه أيــدي الفســاد والقتــل والتخريــب، وهــذه 
الجهات اللئيمة هي من تريد أن تجهـز علـى هـذا الشـعب بمـا تجمعـه مـن هـذا         

  السلاح.
 إن الحكم الشرعي من هـذه الحالـة واضـح ومجمـع عليـه وهـو تحـريم بيـع        

  السلاح وان المال المأخوذ ثمناً هو سحت يأكله الآخذون في بطونهم ناراً.
إننا إذ نستغرب اغترار بعض أبنـاء العشـائر بالمـال المـدفوع إلـيهم فيمكّنـون       
العدو الداخلي والخارجي من أنفسهم ويعطونـه مـا يقـتلهم بـه ويـذهب عـزّتهم       

ب إلى وأد هـذه الفتنـة   وشرفهم، ندعو جميع الغيارى والمخلصين من أبناء الشع

                                                       

 ١٤المصـادف   ١٤٣٣شـوال   ٢٦ بتـأريخ  الصـادر  الصـادقين  صـحيفة  مـن ) ١١٧( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٢أيلول 
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  .)١(والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه هذه المتاجرة المشؤومة
وعلى الجهات الحكومية المختصة أن تقف بحزم وقـوة مـن هـذه المـؤامرة     

  الخفية وتعمل على حيازة السلاح في اليد الشرعية والقانونية فقط.
ــة      ــة الجمع ــين وأئم ــاء والمبلغ ــل الخطب ــزم ك ــا نل ــاب  كم ــة والكتّ والجماع

والإعلاميين وصنّاع الرأي العام كافة أن لا يدخروا جهداً في بيان خطـورة هـذه   
العملية والحرمة المؤكدة لهذا الفعل المؤدي إلـى القتـل والخـراب. قـال تعـالى      

 واْ أَنلَماعخَآصَّةً و نكُمواْ مظَلَم ينالَّذ نيبتْنَةً لاَّ تُصاتَّقُواْ فقَـابِ)  (والْع يدشَد اللّه
  .)٢٥(الأنفال/

  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي 
  ٢٧/٨/٢٠١٢ه   ١٤٣٣/شوال/٨

s{é{r{v{Ö]<Ø{Ê]ç{Î<ë‚{�†{Ú<±]<l^{ã{é{qçi)٢D< <

) على اللقاء بمرشـدي قوافـل الحجـاج    Kدأب سماحة المرجع اليعقوبي (
قبل انطلاقهم الى الديار المقدسة، وقد عقـد الملتقـى هـذا العـام يـوم الخمـيس       

ــادف  ١٤٣٣/ذ.ق/٣ ــمنت عــدة      ٢٠/٩/٢٠١٢المص ــة تض ــى ســماحته كلم والق

                                                       

البيان مداه في التأثير وتوقفت هذه العملية وبان للجميع صحة مـا توقعـه سـماحة المرجـع      أخذ )١(
)K   إذ تكدس السلاح في المناطق الغربية واستعمل للتمرد على الدولة والاعتداء علـى الشـعب (

 والمؤسسات بغطاء مخيمات الاعتصام والاحتجاج.  

ــي العــدد (  )٢( ــث  مــن ذي الحجــة   ١١٨نشــر ف ــي الثال  ١٤٣٣) مــن صــحيفة الصــادقين الصــادر ف
 .٢٠١٢تشرين الأول  ١٩المصادف 
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  توجيهات، منها:
ان الحاج هو اوضح مصاديق اليتيم المعنوي المنقطع عن ابيه المعنـوي،    -١

ومناسك لا يعرفها ولم يتعرض لها سابقا وفي ديار غربـة بعيـدا    لانه يؤدي اعمالاً
عن الاهل والوطن، ويخشى الاخلال والتقصير حيث يتعسر المجيء مرة اخـرى  
الى تلك البقاع المباركة، فتراه منقطعاً الى ربه ومتشبثاً بمـن يدلّـه علـى تفاصـيل     

 عمله.

ضـاء حـوائجهم مـن    فرعاية الحجيج وارشادهم وبذل الوسع في تعلـيمهم وق 
الطاعات العظيمة، وتعرضٌ للنفحات الالهية الخاصـة التـي وردت فـي الحـديث     

) قال ((حدثني أبي عن آبائه عـن رسـول االله   Aالشريف عن الامام العسكري (
) أنه قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن ابيه: يتم يتيم انقطع عن امامـه  2(

يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه ولا يقدر على الوصول اليه ولا 
ألا فمــن كــان مــن شــيعتنا عالمــا بعلومنــا وهــذا الجاهــل بشــريعتنا المنقطــع عــن 
مشاهدتنا يتيم في حجره الا فمن هـداه وارشـده وعلّمـه شـريعتنا كـان معنـا فـي        

  )١(الرفيق الاعلى))
ــدول    -٢ ــام ال ــدى المســلمين عامــة بالضــعف والانهــزام ام يوجــد شــعور ل

مســتكبرة، وكــان هــذا واضــحا فــي ردود الافعــال بعــد صــدور الفلــم والصــور ال
الكاريكاتورية المسيئة ونحوها من الافعال المشينة، فبينـوا لهـم ان الحقيقـة هـي     
عكس ذلك، وان قيام الاعداء بهذه الامور دليل انهزامهم وعجزهم عـن تطويـق   

بـالردود العمليـة التـي     الاسلام والحد من تقدمه وانتشاره في بلادهم، وذكّروهم
                                                       

  ٦/٢٢٩راجع التفاصيل في: خطاب المرحلة:  )١(
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يجب أن يقوموا بها والتي اشرنا الى بعضها فـي خطـاب آخـر، وان لا تسـتفزهم     
مثل هذه الافعال فتدفعهم الى ارتكاب ما يشين الاسلام والمسلمين، فان عـرض  
الصورة النقية السامية للاسـلام أمانـة فـي اعنـاق جميـع ابنائـه، وأن يكونـوا زينـا         

بيتــه (صــلوات االله علــيهم اجمعــين) ولــيس شــيناً،   ) وآل2للاســلام والنبــي (
 وحينئذ سيساهمون في بسط عزة الاسلام ورفعته وإعلاء كلمة االله تعالى.

وربما سمعتم انه سمح لاول مرة في المانيا برفـع الاذان علنيـا  مـن مكبـرات     
الصوت في المسجد، فارتفع صوت المـؤذن بالشـهادات الـثلاث علنـا مـن علـى       

المركز الاسلامي في هامبورغ ليكون مناراً لهداية المزيد من الناس ونرى مآذن 
اليوم زحف الاسـلام والتشـيع الـى كـل بقـاع الارض، حتـى ان أحـد المهتمـين         
بالشأن الافريقي سئل عن عدد الشـيعة فـي الـدول الافريقيـة، قـال كـل مسـلمي        

ات لهـم مـن قبـل    ) لو حصـل التف ـ Aافريقيا من الشيعة والموالين لاهل البيت (
الحوزات العلمية خصوصا النجف الأشرف، وهذا ما يحملنا مسـؤوليات اضـافية   

  واسعة.
) لم يكونوا يكتفون بـالجلوس فـي مقـراتهم    Aان الائمة المعصومين ( -٣

وانتظار من يأتيهم للسـؤال والحـوار، وانمـا كـانوا يقصـدون تجمعـات الحجـاج        
السعادة، وهكذا كان رسـول االله  حيث يتواجدون ليوصلوا اليهم صوت الهداية و

 ) بأنه (طبيب دوار بطبه).A) في تبليغ دعوته حتى وصفه امير المؤمنين (2(

ــين الحجــيج     ــن المرشــدين والمرشــدات الانتشــار ب ــرمين م ــى الســادة المحت فعل
والوصول اليهم في مقر اقامتهم حيثما كانوا خصوصـا حجـاج الـدول النائيـة التـي لـم       

  ).Dف على الاسلام الحقيقي الذي جسده أهل بيت النبوة (تسنح لها فرصة التعر
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فضيلة العلامة السيد محمد حسن الكشـميري (دامـت بركاتـه) مـن الخطبـاء      
الواعين الرساليين المشهورين، وقد استمر عطاؤه المثمر حوالي نصف قرن حتى 

المبارك) وفي دول عديدة في العالم، وقـد أخـذ الخطابـة    الآن (أدام االله وجوده 
في شبابه على يـد المرحـوم شـيخ الخطبـاء الشـيخ محمـد علـي اليعقـوبي (جـد          

  سماحة المرجع اليعقوبي) وهو يشيد بهذا التلمذ دائماً.
وقد دأب سماحته على زيارة الشيخ المرجع إذا ورد النجف الأشرف لزيارة 

) من قـم المقدسـة، وكانـت إحـدى زيارتـه يـوم       A( مرقد جده أمير المؤمنين
ــادف  ١٤٣٣/ذ.ق/٥ ــف    ٢٢/٩/٢٠١٢المص ــباب ومختل ــاف الش ــه التف ورأى بعين

طبقات المجتمع على المرجعية الرشيدة وازدحامهـا فـي مكتبـه العـامر فتحـدث      
إليهم بكلمات رقيقة وشجاعة، ومما جاء فيها (لما انظر إلى قناة النعـيم الفضـائية   

ى الأحاديث الروحية التـي تهـذب وتربـي وتنمـي روح المعرفـة عنـد       واستمع إل
) علـى هـذا التوفيـق، وليـت هـذا      Kالمؤمنين: اغبط سماحة الشـيخ اليعقـوبي (  

المنحى كان مستعملاً قبل أربعين أو خمسين سنة، إذن لتغير وجه المسلمين فـي  
مـا قـام بـه الإمـام     العالم، ولتغير وجه الشيعة في العالم، لم يكن هذا مألوفـاً عـدا   

الخميني (رضوان االله تعالى عليه) في الجمهورية الإسلامية عندما كـان يخاطـب   
الشعب مباشرة، والناس تصغي إليه وتأخذ من فمه مباشرة بلا واسـطة مـن فـلان    
أو فلان، فقد كنا قبـل خمسـين سـنة وكانـت تصـلنا توصـيات وأقـوال المرجـع         

                                                       

ــي نشــر )١( ــي الصــادر الصــادقين صــحيفة مــن) ١١٨( العــدد ف ــث ف  ١٤٣٣ الحجــة ذي مــن  الثال
 . ٢٠١٢ الأول تشرين ١٩ المصادف



}UQR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

  ورها وما فيها من زيادة ونقيصة.الفلاني ولكن لم نكن نعرف مصدرها وجذ
ولكن الحمد الله الآن شباب العراق وشباب الدول المجاورة حتـى الـدول مـا    
وراء البحــار يســتمتعون بنكهــة خاصــة لأنهــم يســتمعون مباشــرة إلــى النصــائح   

  والاصلاحات.
حينما نشاهد علـى الشـباب مظـاهر الميوعـة نشـعر بالاحبـاط، ولكـن حينمـا         

لحضور في هذا المجالس ونرى هؤلاء الشباب بين يدي مرجع يوفقنا االله تعالى ل
من مراجع الشيعة نُعطى شحنة معنوية ودفئاً نفسياً وأعتقـد بـدون شـك بـأن هـذا      
المشهد من أشق المشاهد عـذاباً علـى ابلـيس وعلـى الاسـتكبار العـالمي لأنـه لا        

ء المعصـية  فـي أجـوا   -والعياذ بـاالله –يريدكم أن تكونوا هنا، بل يريد أن تكونوا 
  والانفلات والترهات.

انكم بدعمكم للمرجعيـة العاملـة كـأنكم فـي خنـادق القتـال تـدافعون عـن         
)، وان حضوركم هنا وما يترتب عليه بعد ذلـك جـزء   Aرسالة الإمام الصادق (

 ) ورسالة الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين)).2من العمل برسالة رسول االله (
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) انتشار دعـوات علـى   Kتناهى إلى سمع سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (
مواقع التواصل الاجتماعي للاجتماع في النجف الأشرف في ذكرى بيعة الغدير 

  والتوجه إلى سماحته لتجديد البيعة.
وبدأوا الاستعداد للمشـاركة خصوصـاً    وقد تحمس لهذه الحركة جمع كبير

بعد حديثي سماحته قبل أيام عن لزوم الإعلان عن الهوية وتعيين السيد الشـهيد  
  الصدر الثاني (قده) الخليفة من بعده.

وقد علّق سماحته عن هذه الحركة بـأن الفعاليـات التعبويـة الميدانيـة مفيـدة      
الحركة الآن قليلة الجـدوى،   لإدامة روح العمل في جسد الأمة، إلا أن مثل هذه

بل قد تضر من بعض الجهات، واننا نكتفي من الأنصار بمشاركتهم وتعبئتهم في 
  ).Aالزيارة الفاطمية عند أمير المؤمنين (

ولفت سماحته إلى أن البيعـة الحقيقيـة هـي فـي الالتـزام بمـا أمـر االله تعـالى         
بتوجيهـــات )، والعمـــل D) والأئمـــة المعصـــومون (2ورســـوله الكـــريم (

المرجعية الرشيدة التي تصدر تباعـاً، ولا زال الكثيـر منهـا طـي النسـيان والغفلـة       
  والتكاسل والتقصير.

وقال سماحته أن البديل عن هذه الحركة التي غالباً ما تكون عاطفيـة ينتهـي   
                                                       

 ٢ت ١المصــادف  ١٤٣٣ذ.ح  ١٦) مــن صــحيفة الصــادقين الصــادر فــي ١١٩نشــر فــي العــدد ( )١(
٢٠١٢. 



}UQT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

أثرها بانتهاء الفعالية، هو التحرك بالمشروع على الآخرين وإقناعهم بالحق الذي 
 تعالى عليه بالحكمة والموعظة الحسنة من دون استفزاز ولا تشهير ولا دلّكم االله

  تسقيط ولا إتهام ولا تخوين.
هـي الطاعـة    -)2كالتي حصلت لرسـول االله ( –فإن من أبرز سمات البيعة 

يعنـي أن   -لا سـامح االله –أولاً والمؤاخاة بـين المـؤمنين ثانيـاً فحصـول العكـس      
  تعالى الجميع لما يحب ويرضى. البيعة لا قيمة لها. وفّق االله

<<<<<‚{{Â^Ï¹]<Ä{{è‡çi<Ùç{{u<í{{è�^�÷]<í{{ÛÓ�]<…]†{{Î<î{{×Â<Ð{{é×Ãi
ì†Æ^�Ö])١(< <

ــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (   باســتجابة  )Kرحــب ســماحة المرجــع ال
لبيان سماحة المرجع في عدم عدالة توزيع المقاعـد   )٢(المحكمة الاتحادية العليا

في الانتخابات والجهد الذي قام بـه اتبـاع المرجعيـة فـي اقنـاع الكتـل السياسـية        
والجهات الدولية الفاعلة في العراق فأصدرت قرارهـا  القاضـي بعـدم دسـتورية     

ــات مجــالس المحافظــات  ١٣الفقــرة (خامســاً) مــن المــادة (  ــانون انتخاب ) مــن ق
والـذي كـان يمـنح المقاعـد الشـاغرة       ٢٠٠٨) لسنة ٣٦قضية والنواحي رقم (والأ

  للكتل التي تجاوزت القاسم الانتخابي خلافاً لإرادة الناخبين.
وأيد سماحته لنفس السبب رد المحكمة الشق الثاني من دعوى المعترضـين  

                                                       

المصـادف   ١٤٣٣ذ.ح  ١٩) من صحيفة الصادقين الصادر في يوم الأربعـاء  ١٢٠نشر في العدد ( )١(
 .٢٠١٢ ٢ت ١٤

 .٢٢/١٠/٢٠١٢صدر القرار بتاريخ  )٢(
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الــذي تضــمن المطالبــة لمــنح تلــك المقاعــد للكتــل التــي حصــلت علــى أعلــى  
  صوات دون القاسم الانتخابي والتي تُسمى بالخاسرة.الأ

وقد كلّفت المحكمة السادة والسيدات أعضاء البرلمان بتشـريع نـص يـؤمن    
  تطبيق الدستور يكون بديلاً عن الفقرة المذكورة.

وقال سماحته في تعليق على قـرار المحكمـة المـذكور بـأن التوزيـع العـادل       
الأعلى سواء كان من القوائم التي تجاوزت  للمقاعد المتبقية هو لصاحب الكسر

القاسم الانتخابي أو لـم تتجـاوزه، وهـذا هـو مقتضـى قاعـدة العـدل والإنصـاف         
وسيرة العقلاء في توزيع الأشياء غيـر القابلـة للانكسـار فلـو حصـلت القائمـة (أ)       

) ١.٢) مقعــداً والقائمــة (ج) علــى (٣.٧) مقعــداً والقائمــة (ب) علــى (٣.٩علــى (
) مقعــداً، وبعــد توزيــع الأعــداد الصــحيحة مــن  ٠.٨والقائمــة (د) علــى ( مقعــداً

المقاعد، كانت المتبقية مقعدين أُعطي أحدهما للقائمة (أ) لأن كسرها المتبقـي  
)، واعطــي الثــاني للقائمــة (د) لأن كســرها ٠.٩بعــد اعطــاء المقاعــد الصــحيحة (

)٠.٨.(  
للقائمـة (ب) لأن كسـرها    وإذا كانت المقاعد المتبقيـة ثلاثـة اعطـي الثالـث    

)، ويضاف هذا المقعد الممنوح للعدد الصحيح مـن المقاعـد الـذي حازتـه     ٠.٧(
  القائمة أصلاً.

ــدرناه     ــان الـــذي أصـ ــي البيـ ــة فـ ــيل والأمثلـ ــك بالتفصـ ــحنا ذلـ ــد أوضـ وقـ
والذي أوجد هذه الحركـة للاعتـراض علـى هـذه الفقـرة مـن        ٥/٦/٢٠١٢بتاريخ

  .قانون انتخابات مجالس المحافظات
فيرجى من السادة أعضاء مجلس شورى الدولة تقديم المشورة بهذه الصيغة 
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ــامي      ــتور والح ــق للدس ــرارهم المواف ــان ليتخــذوا ق ــس البرلم ــاء مجل ــى أعض إل
لأصوات الناخبين وإرادتهم، والذي يصب في بنـاء ديمقراطيـة سـليمة، ويكـون     

 خطوة على طريق الإصلاح السياسي، واالله الموفق. 

  
Šè<DáçéÃÚ^qEäjèçéuæ<ä�^�Þ<‚éÃj)١(< <

) نخبة من أساتذة جامعة ذي Kسماحة المرجع الشيخ اليعقوبي ()٢(استقبل
قار ممن استجابوا لدعوة سماحته في أن يستعيد كيان (جامعيون) دوره ونشاطه، 
وعبر سماحته عـن ضـرورة هـذه الحركـة لأن الكيـان لـم يسـتنفد أغراضـه، ولا         

  وذكّر سماحته بجملة منها وهي:زالت الأهداف من تأسيسه قائمة، 
  المحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية للجامعات. -١
دعم الكفاءات العلمية والمهنية والسـعي لوضـعها فـي الموقـع المناسـب       -٢

 لكي يبنى البلد بمهنية وموضوعية.

ــلة     -٣ ــن مواص ــوا م ــين لكــي يتمكن ــاجين والمتعفف ــة المحت مســاعدة الطلب
 لخدمات المقدمة لطلبة الجامعات.دراستهم، والارتقاء بمستوى ا

تكريم المتفـوقين ماديـاً ومعنويـاً، والعمـل علـى رفـع المسـتوى العلمـي          -٤
 لأساتذة وطلبة الجامعات.

 تحقيق التواصل بين الجامعات وتبادل الخبرات وآليات العمل المثمر. -٥

                                                       

المصـادف   ١٤٣٣ذ.ح  ١٩) من صحيفة الصادقين الصادر في يوم الأربعـاء  ١٢٠نشر في العدد ( )١(
 .٢٠١٢ ٢ت ١٤

 .١/٢٠١٢/ت١٧، المصادف ١٤٣٣/ذ.ح/١تاريخ اللقاء  )٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}UQW{� �

 

توثيق العلاقات بـين الجامعـات والحـوزات العلميـة الدينيـة، واستضـافة        -٦
 والخطباء في أروقة الجامعات، وإقامة المؤتمرات المشتركة.العلماء 

إبراز العلاقـة الوثيقـة بـين العلـم والـدين مـن خـلال عقـد ملتقـى العلـم            -٧
 والدين والندوات التي تعزز هذه العلاقة.

إشراك طلبة الإعداديات في الفعاليات المذكورة لتأهيلهم قبل الـدخول   -٨
 في الجامعات.

إلى العتبات المقدسة والالتقاء بمراجـع الـدين    تنظيم السفرات المبرمجة -٩
 والعلماء والاستفادة من توجيهاتهم.

إقامة الفعاليات التعبوية المختلفـة كمعـارض الكتـب وإحيـاء الشـعائر       -١٠
 الدينية والمناسبات الوطنية.

ونصح سماحته بعدم تحويل الكيان إلى حـزب سياسـي لأنـه سـيحجم دوره     
بيلـة أعـلاه، خصوصـاً وان ثمـرة المشـاركة فـي       ويعيقه عن تحقيق الأهـداف الن 

العملية السياسية وهي تمكين الكفاءات العلمية من الوصول إلـى مصـادر القـرار    
ــة     ــي العملي ــة لهــم مــن خــلال وجــود إخــوانهم المــؤمنين بمشــروعهم ف مكفول

 السياسية.

ودعاهم سماحته إلى الانفتاح على النخب المؤهلـة فـي الجامعـات الأخـرى     
 يل الكيان على صعيد المحافظات جميعاً بإذن االله تعالى.لإعادة تفع

  
  



}UQX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

<Äq†¹]<†’ßè<…^Ë’Ö]<�é�Ö]<íu^�êeçÏÃéÖ]<äËÎ]çÚ<»)١(< <

هاتفيـاً مـن سـماحة     )٢() اتصـالاً Kتلقى سماحة المرجع الشـيخ اليعقـوبي (  
المفكر الإسلامي العلامة الشيخ حسن الصفار من أبرز العلماء في شرق المملكة 

  السعودية، وتبادل معه هموم وقضايا العالم الإسلامي عامة والشيعي خاصة.
وقال سماحة الشيخ الصفار أنه حرص في هذا الاتصال على مؤازرة سـماحة  

شـعائر الحسـينية وتهـذيبها مـن الطقـوس      الشيخ اليعقوبي في تصـديه لإصـلاح ال  
الدخيلة عليها، وأثنى على شجاعة الشيخ المرجع وهو يطلق هذا النداء من نفس 
مدينة النجف الأشرف، وان واجب المرجعية الرسالية دائماً هو تحمل مسـؤولية  
المحافظة على الدين نقياً من الشوائب والتحرك به لإقناع النـاس بهـذا المشـروع    

وقال انه اتصل بجملـة مـن العلمـاء فـي إيـران والعـراق والخلـيج ولبنـان         الإلهي. 
لنصرة مواقف سماحة الشـيخ المرجـع واسـتنكار المهـرجين والمحرضـين ضـد       

  سماحته.
ومن جهته فقد شـكر سـماحة الشـيخ المرجـع هـذا الاتصـال وهـذه النصـرة         

لسـكوت عـن   وأكّد على مضّيه في أداء واجباته بلطف االله تبـارك وتعـالى، لأن ا  
ــر فــأكثر، وان المــؤدين للشــعائر    ــى توســعه وانحــداره أكث الانحــراف يــؤدي إل
بعواطف مخلصة وصادقة وبفتاوى مرجعية يحظون بحبنا واحترامنا، وانمـا ننكـر   

) حتى حولها إلى دكاكين يستدر بها الـدنيا،  Aفعل من يتاجر بقضية الحسين (
                                                       

 ١٤٣٤محــرم  ٢٨الخمــيس  يــوم فــي الصــادر الصــادقين صــحيفة مــن) ١٢١( العــدد فــي نشــر )١(
 .٢٠١٢ ١ك ١٣ المصادف

  .٢/١٢/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٤محرم  ١٧تاريخ الاتصال  )٢(
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لى المنبـر ويـدعو بحركـات مبـالغ     واني أشفق على البعض حينما أراه مهووساً ع
فيها إلى الإصرار على فعل بعض الطقوس المبتدعة لأغـراض يعلمهـا االله تبـارك    

  وتعالى.
وقال سـماحة الشـيخ المرجـع اننـا نخشـى أن يتحـول ديننـا إلـى ديـن عـوام           
يحتوي على تشريعات ما أنزل االله بها من سلطان يفتي بأحكامه منشـدو المراثـي   

ماحته (فتاوى) مضحكة لهؤلاء تدل علـى جهلهـم وتخلّفهـم    الحسينية، وذكر س
  وعدم ورعهم.

ğ̂ Þ^¥<íéßéŠ£]<‹Ö^rÛ×Ö<ï‚’jè<àÚ
< <

) علـى قـول بعـض الخطبـاء     Kسـماحة المرجـع الشـيخ اليعقـوبي (     )١(علّق
الحسينيين أنه يقرأ مجالسه (مجانـاً)، بأنـه فعـل مشـكور عنـد االله تعـالى ورسـوله        

به بـإذن االله تعـالى، لكـن يجـب تصـحيح      والمؤمنين ويدل علـى اخـلاص صـاح   
الفكرة التي تُفهم معكوسة، لأن من يقرأ (مجاناً) من الخطباء ومنشـدي المراثـي   
الحسينية هو من يطلب الأجور على عمله لأن كـل جزائـه سـيكون هـذا المـال،      
الذي لا قيمة له في نفسه في ميزان الأعمال الإلهيـة، ولـيس لـه فـي الآخـرة مـن       

ي بهذا الثمن جزاءً على عمله، كما ورد فـي زيـارة العيـدين فـي     نصيب لأنه رض
) (وقـد تـوازر عليـه مـن غرتـه      Aوصف الذين خرجوا لقتال الإمـام الحسـين (  

  الدنيا وباع حظّه من الآخرة بالأدنى).

                                                       

 صـحيفة  مـن ) ١٢١( العـدد  فـي  نشر. و٢/١٢/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٤محرم  ١٧تاريخ الحديث  )١(
  .٢٠١٢ ١ك ١٣ المصادف ١٤٣٤محرم  ٢٨الخميس  يوم في الصادر الصادقين
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أما من لا يطلب الأجر على عمله ويحتسبه عند االله تعالى فإنـه العاقـل الـذي    
لعمل الذي سيقبضه مـن االله تعـالى ورسـوله يـوم     عرف الثمن والجزاء الحقيقي ل

  الجزاء. وفي ضوء هذا يعرف من الذي أدى هذه الوظيفة المقدسة مجاناً.
مــن الجــدير بالــذكر ان ســماحة المرجــع الشــيخ اليعقــوبي يوصــي الخطبــاء  
والمرشدين والمبلغين دائماً بعدم أخـذ الأجـرة علـى عملهـم ليكـون مخلصـاً الله       

عهد المرجعية بدفع المصاريف والمكافآت على العاملين بإذن تبارك وتعالى وتت
  االله تعالى.

<<<<<^è^v{•<Ø{Ûãèæ<°Ú†{�]<í{×jÏÖ]<Ýfl†Óè<‚è‚¢]<ê‰^éŠÖ]<Ý^¿ßÖ]
Ý]‚‘< <

) الشهيد الحـي السـيد جبـار    Kسماحة المرجع الشيخ اليعقوبي ( )١(استقبل
المقبـور عقـب   الغالبي أحد النـاجين مـن المقـابر الجماعيـة التـي أنشـأها صـدام        

والـذي يظهـر فـي كثيـر مـن الصـور يقـوده أزلام         ١٩٩١الانتفاضة الشعبانية عام 
صــدام ويضــربونه ويركلونــه بــأمر المقبــورين علــي الكيميــاوي ومحمــد حمــزة 
الزبيدي، فكان السيد الغالبي من الشهود النوادر على تلك الجريمة البشـعة بحـق   

  الإنسانية.
اعتقالـه فـي ضـواحي مدينتـه الغـراف       وقد تحدث جناب السيد عن ظروف

عندما اجتاحت قوات الحرس الجمهوري المدن المنتفضـة فـي وسـط وجنـوب     

                                                       

 صـحيفة  مـن ) ١٢١( العـدد  فـي  نشـر . و٣/١٢/٢٠١٢المصـادف   ١٤٣٤محـرم   ١٨تاريخ اللقـاء   )١(
  .٢٠١٢ ١ك ١٣ المصادف ١٤٣٤محرم  ٢٨الخميس  يوم في الصادر الصادقين
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العراق ثم اقتيدوا إلى معتقل الرضوانية الرهيب فـي بغـداد مـع الآلاف مـن أبنـاء      
الشــعب العراقــي الأبــي، وكانــت المجــاميع تلــو المجــاميع تســاق إلــى التعــذيب 

  والإعدام أمام عينه.
) يومـاً قضـاها فـي الاعتقـال قـيض االله تعـالى لـه ضـابطاً مـن أبنـاء           ٥٤د (وبع

) فأمن له طريقاً للهروب من المعتقل 2الموصل عرف انه من نسل رسول االله (
هو وثلاثـة مـن زملائـه إلـى البسـاتين المحيطـة بالمنطقـة، أراد بـذلك أن يكـرم          

تخفيـاً ومتـنقلاً بـين    ) في ذريته، ثم قضى تلك السنين العجـاف م 2رسول االله (
  المدن والقرى.

وبعد سقوط صدام اللعـين ظـن أن النظـام الجديـد الـذي قـام علـى دعـاوى         
مظلومية الشعب العراقي سينصفه ويضمن له حياة كريمة تعوضه عن السـير ممـا   
لاقاه من بطش النظام، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، وباءت محاولاته بالفشـل  

ه لا يحتفظ بـ (مقتبس حكم) ونحوها مـن التبريـرات،   ولم يحصل على شيء لأن
مع أن الأفلام التي توثق اعتداء أزلام النظـام علـى الأبريـاء فـي الناصـرية بقيـادة       
المقبورين علي حسن المجيد الكيميـاوي ومحمـد حمـزة الزبيـدي، يظهـر فيهـا       

  السيد الغالبي وهو يتعرض للاعتداء والضرب.
فه واسـتقبله بحفـاوة بالغـة: عبـر عـن ألمـه       وبعد أن رحب سماحة الشيخ بضي

وخيبة أمله بهذا النظام السياسي الجديد الذي تسلّق السـلطة رافعـاً لـواء المظـالم     
التـي تعـرض لهـا الشـعب العراقــي خصوصـاً ضـحايا المقـابر الجماعيـة، ومــا إن         
ترســخت قدمــه حتــى أدار ظهــره للمحــرومين والمظلــومين الــذين عاشــوا تلــك 

  أهلكت الحرث والنسل.المحنة التي 
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ــر لتاريخهــا    ــأي أث وقــال ســماحته: ان العقــلاء والأمــم المتحضــرة تحــتفظ ب
وأحداثها فتجعل متحفاً لثياب هذا وأدوات ذاك حتى الحذاء الذي كـان يلبسـه،   
وتحتفل برموزها وتحيطهم بالرعاية الكاملة، وتوظـف أقلامهـا وكتبهـا لتسـجيل     

نها لا تمثل تاريخ شخص معين بـل تـاريخ   إفادة الشهود على العصر وتدوينها لأ
أمة بكاملها خصوصاً مثل هذه الأحداث التي عاشها السيد الغـالبي والتـي تمثـل    

  نكسة وانحطاطاً كبيرين، سودا تاريخ الإنسانية.
واســتغرب ســماحته مــن المفارقــات التــي نعيشــها فــي ظــل النظــام السياســي 

موصـل الحـدباء كـان فـي خدمـة      الجديد، فبينما يقدم ضابط (سني) من أبنـاء ال 
صدام على إطلاق سراح (شيعة) وهو يعلم أن أقل عقوبة ستصـيبه هـي الإعـدام    
بالأساليب الوحشية، لا لشيء إلا للتقـرب إلـى االله تعـالى ورسـوله، لكـن النظـام       
ــؤلاء       ــتحقاقات ه ــط اس ــوفير أبس ــن ت ــع ع ــيعة يمتن ــه الش ــذي يتزعم ــد ال الجدي

  المحرومين.
ت تلـو القـرارات لــ (إنصـاف) أزلام النظـام البائـد مـن        وبينما تصدر القـرارا 

رواتب تقاعدية ضخمة ورتب رفيعة وتعويض عن المدة من السـقوط إلـى الآن   
باسم المصالحة الوطنية وهم يقيمون فـي الـدول المجـاورة للتـآمر علـى العـراق       
وشعبه، ويمنحون الوظائف العسكرية والمدنية المهمة في الدولة وهم يسـتغلون  

  دهم فيها لتخريب البلد وسرقة المال العام وإهانة الشعب وسحق كرامته.وجو
وفــي مقابــل ذلــك يحــرم الشــرفاء المضــحون الــذين أبــوا الخضــوع لصــدام 
وانتفضوا لمواجهة بطشه وظلمه من أبسط حقـوقهم، وعنـدما يراجعـون الـدوائر     

  يسألون بسخرية: لماذا لم يعدمكم صدام.
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عيشه، والذي يضـاعف علينـا مسـؤولية السـعي     هذا هو الوضع البائس الذي ن
) وأميـر  2لإصلاحه وإعادته إلى الوضع الطبيعـي الـذي يرضـي االله ورسـوله (    

)، وان ابراز مثل هذه المظالم تخلـق الحـوافز لـدى الشـعب ليعـي      Aالمؤمنين (
  دوره وواجبه في اختيار المخلصين المتفانين في خدمته.

ببذل الوسع في تحصيل ما يمكـن مـن    وفي ختام اللقاء وعد سماحة المرجع
ــأمره    حقوقــه، وتشــكّر الضــيف مــن تعــاطف ســماحة المرجــع معــه واهتمامــه ب

 والحفاوة التي استقبله بها.
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) فـي مكتبـه   Kالمرجع الديني سماحة الشيخ محمـد اليعقـوبي (   )٢(استقبل
فـي زيـارة    في النجف الأشرف سماحة السيد مقتـدى الصـدر (دامـت تأييداتـه)    

  ودية بين أبناء السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) .
وابتدأ الحديث حول التراث العلمي والفكري للسـيد الشـهيد الصـدر (قـده)     
وضرورة توسيع مديات نشره الـى ابعـد مـا يمكـن، واثنـى سـماحة الشـيخ علـى         
مشروع سماحة السيد فـي اصـدار موسـوعة كاملـة لآثـار السـيد الشـهيد الصـدر         
(قده) وابدى استعداده لتقديم ما لديه من بحوث وكتابات بخـط السـيد الشـهيد    

  (قده) للمشاركة في هذه الموسوعة.
كما تطرق الحديث إلى الجهـد العلمـي المتميـز الـذي بذلـه السـيد الشـهيد        

في النجف الأشرف وكـان لسـماحة الشـيخ اليعقـوبي     الصدر في الحوزة العلمية 
  الأثر الواضح فيه من خلال تنقيحه لمختلف المواضيع في كتب الفقه والأصول.

و تحدث سماحة المرجع حول ضرورة تصدي المؤهلين لمواقع المسـؤولية  
لكونه يمثل فرصة كبيرة ترفع الظلم عن المؤمنين ورفع الجـور والحيـف عـنهم    

الشعب العراقي.. وابسط ما يمكـن تقديمـه وهـو ايجـاد فرصـة      وتحقيق لمصالح 

                                                       

 ١٤٣٤ربيـع الأول   ١٣ الجمعـة   يـوم  فـي  الصـادر  الصـادقين  صـحيفة  مـن ) ١٢٣( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣ ٢ك ١٥ المصادف

 .١٤٣٤/صفر/  ٢٧تاريخ اللقاء ) ٢(
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عمل لأحد المؤمنين وهي كبيرة فـي ميـزان الاعمـال لانهـا تُعـد صـدقة جاريـة        
  وباب كبير من أبواب إجابة الدعاء.

الصدر (قده)  الشهيد كذلك تطرق الحديث الى ذكريات سماحته مع أستاذه
  ت تلك الأيام التي عاشـها الـذين وقـوا لنصـرة السـيد الشـهيد (قـده)      وكيف مرّف

حيث كانت أجواء مفعمةً بالإيمـان والإخـلاص والرسـالية والتضـحية فـي تلـك       
الفترة العصيبة، لكـن مـن المؤسـف غيـاب تلـك المبـادئ  السـامية التـي كانـت          
تحرك المجتمع وتـدعوه الـى العمـل والمثـابرة مـع الاحتمـالات الاكيـدة لكـل         

  .المخاطر
لت الحوافز والدوافع إلـى الأطمـاع الدنيويـة وصـار تقـديم      اليوم فقد تبد أما

أي فعل مشروطاً بقبض الثمن، وكان من أسـباب ذلـك الانفتـاح المفـاجئ علـى      
مختلـف التحـديات والمغريـات مـن دون تحصـيل الاسـتعداد الكـافي للتعــاطي        
معها، ولو قُدر للمشروع الأمريكي الذي جاء به الاحتلال أن يمضي بلا معوقات 

انت الحال أسـوء بكثيـر، لكـن التعقيـدات الأمنيـة التـي حصـلت وأن كلّفـت         لك
الشعب العراقي كثيراً إلا إن من ثمراتهـا إحبـاط المشـروع الأمريكـي وتحجـيم      

  مخاطره على هوية الشعب وثقافته وسيادته وحريته.
وتطّرق الطرفـان الـى الاحـداث الراهنـة و التـوترات التـي تعصـف بالشـعب         

لـة الـبعض لشـحنه طائفيـاً مـن اجـل تحصـيل مكاسـب انتخابيـة،          العراقي ومحاو
وأكــدا علــى ضــرورة اســتجابة المســؤولين للمطالــب المشــروعة لكــل الشــعب  
العراقي، والتـزام الحكمـة والرويـة فـي التعـاطي مـع مختلـف القضـايا، وتغليـب          

  المصلحة الوطنية العليا.
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ادارة شـؤون   وان هذه مسؤوليات يشترك فيها الجميع بحسـب مـواقعهم فـي   
  البلاد.

وعبرا بصـراحة عـن الامتعـاض مـن فشـل السياسـيين فـي تقـديم الخـدمات          
للشعب وتقصيرهم في أداء واجباتهم واتخاذ النفاق في التصريحات والمواقـف  

 وسيلة للخداع و التمسك بالمواقع والامتيازات.

…‚’Ö]<ï‚jÏÚ<‚éŠÖ]<íu^�<…æˆè<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]<íu^�)١(< <

المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (مد ظلـه) بزيـارة سـماحة    قام سماحة 
السيد مقتدى الصدر (دامت تأييداته) في منزل والده السيد الشهيد الصدر الثاني 

) ضمن تحركه لتحذير شعوب المنطقة وقادتها من الخطة الشيطانية التـي  س(قد
لات ضـعيفة  أعـدت للمنطقـة العربيـة والإسـلامية لتمزيقهـا وتقسـيمها إلـى دوي ـ       

متناحرة وإشغال شعوبها بحرب طائفية طاحنة لا تبقي ولا تذر، وشـرح سـماحته   
  حول هذه القضية الخطيرة . )٢(مضمون بيانه الأخير

كما تعرض سماحة المرجع مع مضـيفه إلـى الأخطـاء القاتلـة التـي ترتكبهـا       
عرضا الكتل السياسية والتي كان ضحيتها المواطن ومؤسسات الدولة كلها ، واست

الخيارات المتاحة للتغيير والإصلاح وآليات تحقيقهما خلال المرحلـة القادمـة ،   

                                                       

 المصـادف  ١٤٣٤ رجـب  ٦الجمعة  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٢٧( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣آيار  ١٧

) وقـد  والعربيـة  الإسـلامية  للمنطقـة  أعـدت  التـي  الشـيطانية  المشاريعوهو الخطاب المعنون بـ () ٢(
 .٢٠٢تقدم ص
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وان هــذا الإصــلاح أصــبح مطلبــاً عامــاً ، وأكــد ســماحته علــى ضــرورة تصــدي 
المرجعيــات والقيــادات الدينيــة لشــؤون الحيــاة العامــة  والإحاطــة بالملابســات   

اذ القـرارات الحكيمــة  والظـروف، لأنهــا سـتزيد مــن الخبـرة والقــدرة علـى اتخ ــ   
وأنها ستُثري عملية الاسـتنباط الفقهـي برؤيـة لـم يعهـدها مـن مـارس         والصائبة،

  العملية نظرياً فقط بعيداً عن الميدان.
وذكر سماحته شاهداً على ذلك من خلال تجربته في تـدريس كتـاب الأمـر    

  بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرع في بحثه منذ عدة أشهر.
ر بالـذكر ان سـماحة السـيد مقتـدى الصـدر قـام بزيـارة سـماحة         ومن الجدي

  المرجع الشيخ اليعقوبي في وقت سابق من هذا العام.
  هـ٢/١٤٣٤/ج٢٦الثلاثاء 

  م٧/٥/٢٠١٣الموافق 

ð]†Ú^‰<»<íéÛ�^ËÖ]<†ñ^Ã�Ö]<ð^éuc)١(< <

) وإدخالاً للسرور على قلب الإمام المنتظـر  Cنصرة للإمامين العسكريين (
ــه  ــا ل ــة المباركــة، فقــد توجــه آلاف   (أرواحن ــاءاً للشــعائر الفاطمي الفــداء) وإحي

 ١/١٤٣٤/ج١٥الموالين من بغداد والنجف الأشـرف إلـى سـامراء يـوم الأربعـاء      
  .٢٧/٣/٢٠١٣المصادف 

وعند ترجل الزوار من حافلاتهم ألقـى فـيهم أحـد الفضـلاء كلمـة ترحيـب       
                                                       

 ٢ المصـادف  ١٤٣٤ ١ج ٢١الثلاثاء  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٢٥( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣نيسان
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اً بشـعارات الـولاء   ) مصـحوب Bوتوجيه ثم انطلق تشييع لنعش رمزي للزهراء (
والثبات حتى الروضة العسكرية المطهرة، حيث ارتقى المنبر عـدد مـن الخطبـاء    

ــاهرة (      ــديقة الط ــرة للص ــيرة مختص ــت س ــي وتلي ــدت المراث ــى Bوأنش ) حت
  استشهادها.

وقد كانت حركة المواكب منتظمة وأداؤها رائعاً، كما قامـت الأمانـة العامـة    
بتأمين الخدمات والطرق المؤدية، وممـا يلفـت    للعتبة العسكرية والقوات الأمنية

النظر ويزيد بهاء هذه الشعيرة المقدسة الحضور الكثيف لفضلاء الحوزة العلمية 
  وأئمة المساجد، وكذا المواكب النسوية.

وانتهت الشعائر بصلاة الظهرين جماعة وشـكر المشـاركين علـى حضـروهم     
لاً على صدق ولائهم للائمة الأطهار رغم التوترات السياسية والأمنية ليقدموا دلي

)D.(  

íéÛâçÖ]<l]…]ˆ¹]<íÖ]‡c
< <

) من ظـاهرة وجـود وانتشـار المـزارات     Kحذّر سماحة المرجع اليعقوبي (
) والصالحين من دون التحقيق في صحة نسـبتها  Dالمنسوبة إلى أولاد الأئمة (

  إلى أصحابها ودراسة حال الشخص الذي ينسب إليه المزار.
وفـد المديريـة العامـة للمـزارات فـي ديـوان        )١(سماحته لـدى اسـتقباله  وقال 

الوقف الشيعي أن كثيـراً مـن هـذه المراقـد وهميـة صـنعها بعـض ذوي النفـوس         

                                                       

 صـحيفة  من) ١٢٥( العدد في نشر. و٣٠/٣/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤ ١ج ١٨السبت تاريخ اللقاء  )١(
 .٢٠١٣نيسان ٢ المصادف ١٤٣٤ ١ج ٢١الثلاثاء  يوم في الصادر الصادقين
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المريضة الذين لا ورع لهم ولا دين ليجمعوا بهـا الأمـوال مـن السـذّج والجهلـة      
  ويروون لهم كرامات مفتعلة.

ي العـراق فقـط بـل فـي الـدول الأخـرى       وهذه ظاهرة ابتلي بها الشيعة ليس ف
التي لهم وجود فيها وقد ثبت بالدليل القاطع أنها لا أصل لهـا وإنمـا نسـبت إلـى     

  الصالحين لأغراض عديدة.
) يشجعون هذه الظاهرة ويفرحون Dوقال سماحته: إن أعداء أهل البيت (

ارات بها لأنها تحقق مآربهم في تشتيت الشيعة وتحويل أنظارهـا إلـى هـذه المـز    
  ).Dالوهمية بدل التوجه إلى المراقد المطهرة للأئمة المعصومين (

لذا لابد من وقفة شجاعة وواعية لاجتثاث هذه الظاهرة وإزالة هذه الأوكـار  
للجهلة والحمقى والماكرين وعلى ديوان الوقف الشـيعي أن يتحمـل مسـؤوليته    

  بمعاونة القوات الأمنية واالله الموفّق.
  <
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فُجع العالم الإسلامي برحيل سـماحة آيـة االله الـدكتور الشـيخ عبـد الهـادي       
         الفضلي، وفقد بوفاته عالمـاً رسـالياً مصـلحاً مثقّفـاً أديبـاً حصـيفاً، ونحـن بـأمس
 الحاجة لجهود أمثاله ممن اجتمعـت فيـه هـذه الصـفات الكريمـة لحـل مشـاكل       

  الأمة والارتقاء بأبنائها.
عرفتُ سماحة الشيخ الفقيد منذ عقود حينما قرأت ما كـان ينشـر فـي مجلـة     
الإيمان التي كان يصدرها والدي المرحوم الشيخ موسى اليعقـوبي فـي النجـف    

، حيـث شـخّص بفطرتـه ووعيـه وإخلاصـه منـذ       ١٣٨٣/١٩٦٣الأشرف منذ العام 
لدراســية فــي الحــوزة العلميــة إلــى  ســنوات دراســته المبكــرة حاجــة المنــاهج ا 

                                                       

ودرس  ١٣٥٤/١٩٣٥من العلماء الأعلام في المملكة العربية السـعودية، ولـد فـي البصـرة سـنة       )١(
وأكمل  ١٣٦٨بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة مقدمات العلوم الدينية عن والده ثم التحق 

دراسة المقدمات والسطوح والتحق بأبحاث الخارج عنـد السـيد الخـوئي والسـيد الحكـيم والسـيد       
محمد باقر الصدر والشيخ محمد رضـا المظفـر والشـيخ محمـد طـاهر آل الشـيخ راضـي وغيـرهم         

  (قدس االله أرواحهم جميعاً).
وحصـل علـى الماجسـتير     ١٣٨٢/١٩٦٢طلبة كلية الفقه وتخرج فيها عـام   التحق بالدفعة الأولى من

وعلـى الـدكتوراه مـن جامعـة القـاهرة بدرجـة        ١٣٩١/١٩٧١من كلية الآداب في جامعة بغداد عام 
  .١٣٩٦/١٩٧٦امتياز عام 

حيـث عـين اسـتاذاً فـي جامعـة الملـك عبـد العزيـز وبقـي           ١٣٩١/١٩٧١غادر العراق إلى جدة عام 
  حيث أحيل على التقاعد، واستقر في الدمام شرق المملكة. ١٤٠٩حتى عام مدرساً 

 ١/١٤٣٤/ج٢٧، تـوفي يـوم   ١٣٧٤/١٩٥٣أجيز بالرواية من المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهراني عام 
 فـي  الصـادر  الصـادقين  صـحيفة  مـن ) ١٢٦( العـدد  في ت كلمة التأبيننشر. و٨/٤/٢٠١٣المصادف 

  .٢٠١٣نيسان ١٧ المصادف ١٤٣٤ ٢ج ٦الأربعاء  يوم
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التحديث وإعادة النظر لتواكب متطلبات الحياة المعاصرة وتحدياتها، ولا عجب 
في ميله إلى المدرسة الإصـلاحية فقـد كـان مـن طلبـة العلاّمـة المجـدد الشـيخ         

) فـي الحـوزة العلميـة وفـي كليـة الفقـه فتـأثّر بآرائـه         Hمحمد رضا المظفـر ( 
ات مجلـة الإيمـان ومجلـة أضـواء التـي كانـت يصـدرها        وأفكاره، واختار صفح

جماعة العلماء في النجف الأشرف ليطلق دعواته تلك، ولـم تقـف عنـد حـدود     
التمنّيات والتنظير بل وضع فعلاً بعض الخلاصـات للمنطـق وأصـول الفقـه تأسـياً      

) واستمر بالدراسة والتدريس حتى حضر بحـوث الخـارج   Hبأستاذه المظفر (
  راجع وعلماء العصر (قدس االله أرواحهم).عند أبرز م

) فــي ذلــك الوقــت الفجــوة الكبيــرة بــين الحــوزات العلميــة eكمــا أدرك (
ــي      ــوا ف ــذين انخرط ــاً ال ــين عموم ــباب والمثقف ــل الش ــة ب ــات الأكاديمي والجامع
الحركات السياسية والأيدلوجيات البعيدة عن الدين، فرأى لزاماً عليـه أن يعمـل   

لفجــوة المصــطنعة بمكــر أعــداء الإســلام وجهــل أبنائــه  مــا بوســعه لــردم هــذه ا
والمدعين لسدانة مؤسسـته الإلهيـة المباركـة، وعـرف أن العمـل المثمـر يكـون        
بولوج هذه الجامعات من أبوابها بـأن يكـون عنصـراً فـاعلاً وصـاحب قـرار فيهـا        
فالتحق بكلية الفقه التي أسسها المرحوم الشيخ المظفـر وكـان مـن طلبـة الدفعـة      

ثم واصل دراسة الماجستير والدكتوراه وحصل  ١٩٦٢ولى التي تخرجت عام الأ
  عليها من القاهرة بامتياز.

ومضافاً إلى ذلك فقد كان أديباً وعضواً في جمعية الرابطة العلمية الأدبية في 
النجف الأشرف التي أسسها المرحوم جدي الشيخ محمد علي اليعقوبي ونخبـة  

  .١٩٦٥سنة حتى وفاته عام  ٣٠عميداً لها أكثر من  وبقي ١٩٣١من زملائه سنة 
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كل هذا يدل على أنـه كـان ذا همـة عاليـة وشـعور كبيـر بالمسـؤولية وأمـل         
عريض برفعة الإسلام وعزّة أبنائه، ولم يكتف في عطائه بعمره فـي الـدنيا الـذي    

حـديث  ناهز الثمانين، بل أضاف له عمراً ثانياً ممتداً بإذن االله تعالى حـين طبـق ال  
النبوي الشريف (إذا مات المرء انقطع عملـه إلاّ مـن ثـلاث) فتـرك لنـا مؤلفـات       

  نافعة ومؤسسات مثمرة وأنجالاً صالحين لتكون له صدقات جارية.
لقد رحل فقيدنا الجليل والجميع بحاجة إلى مساعيه الحكيمـة للقضـاء علـى    

ريفين المباركـة  الفتن والتوترات التي يعاني منها أحبتنا فـي أرض الحـرمين الش ـ  
حرسها االله وأهلها من كل سوء ووقاهـا شـر الأعـداء المتربصـين، ونـراهن علـى       
حكمة العقلاء من جميع الأطراف لتطويـق الأزمـة وفـك عقـدها بـالحوار البنّـاء       
والابتعاد عن الانفعال والتعصّب، وان يكون هاجس الجميع ازدهـار البلـد ورفـاه    

  أبنائه وعزّتهم وكرامتهم.
االله تعالى فقدينا الراحل برحمته الواسعة وألحقه بالصالحين من عبـاده،  تغمد 

وجعل روحه الطاهرة مصدر إلهام لإخواننا في المملكة ولجميـع المسـلمين فـي    
  فعل الخيرات، واالله ولي المؤمنين.

  محمد اليعقوبي ــ النجف الأشرف
  ٩/٤/٢٠١٣هـ  ١/١٤٣٤/ج٢٨
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قال تعالى {في بيـوت أَذن اللَّـه أَن تُرفَـع ويـذْكَر فيهـا اسـمه يسـبِّح لَـه فيهـا          
         إِقَـامِ الصَّـلَاةو كْـرِ اللَّـهذ ـنع ـعيلَـا بةٌ وـارجت الٌ لَا تُلْهِيهِمالْآصَالِ * رِجوِّ وبِالْغُد

  ) .٣٧-٣٦وإِيتَاءِ الزَّكَاة يخَافُون يوما تَتَقَلَّب فيه الْقُلُوب والْأَبصَار} (النور : 
ان المساجد ومنازل العلمـاء الربـانيين مـن هـذه البيـوت التـي أذن االله تعـالى        
برفعها وحرمتها لازمة للجميع، لذا فإننا وسائر المؤمنين والعقلاء نرفض بشدة مـا  

إلى أسماعنا من قيام قوات الأمن البحرينية باقتحام منزل سـماحة آيـة االله   تناهى 
وتفتيشه وإدخال  ٢٠١٣-٥-١٧الشيخ عيسى قاسم (دامت إفاضاته) فجر الجمعة 

الرعب على أهله، وهي ليسـت الوحيـدة فقـد اقتُحمـت المسـاجد و الحسـينيات       
  ودور العلم والعبادة .

يـر مبـرر، وسيصـيب فاعلهـا النـدم فـي       إن أي سبب يقال لهذه العملية فهو غ
الدنيا و الآخرة، كما قال الخليفة أبو بكـر نادمـاً متألمـاً لاقتحامـه بيـت الصـديقة       

): (إنى لا آاسى علـى شـئ إلا علـى ثـلاث وددت     Bالطاهرة فاطمة الزهراء (
أنى لم أفعلهن، وددت أنـى لـم أكشـف بيـت فاطمـة وتركتـه، وأن أغلـق علـى         

  .)٢(الحرب)

                                                       

 المصـادف  ١٤٣٤ شـعبان  ٨الثلاثاء  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٢٨( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣حزيران  ١٨

و  ٢/١٣٧وأوردها جملة من المؤرخين كاليعقوبي في تاريخه :  ٣/١٠٩ميزان الاعتدال للذهبي  )٢(
 .٢٠/٢٤المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة :  وابن أبي الحديد ٣/٤٣٠و ٢/٦١٩الطبري في تاريخه: 
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الجميـع مـن ارتكـاب مثـل هـذه الأفعـال المشـينة لانهـا توجـب           نحن نحذر
غضباً واحتقاناً وثورةً وان كان ذلك بعد زمن، لذا ندعو إلى التعامـل مـع الأمـور    
بحكمة وروية، وان يكون هذا الألم و المرارة التـي اعتصـرت قلـوب الكثيـرين     

ة للشـعب  حافزا للسلطة لكـي تبـدأ حـواراً جـديا للنظـر فـي المطالـب المشـروع        
البحريني الشقيق، فان في ذلك بلسماً لجراح المصابين، وردّ اعتبار ومعالجـة لمـا   

 حصل من انتهاكات . واالله ولي التوفيق

êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]<íu^�<l^e^Ş}<Ìéß’i)١(< <

) بتصـنيف خطابـات   Kشرعت لجنة في مكتب سماحة المرجع اليعقوبي (
الحياة وهموم الأمـة ومشـاكلها   سماحته في مختلف الحقول المعرفية ومجالات 

وقضاياها وشرائحها المتنوعة، ويهدف المشروع إلى جمع إسـهامات المرجعيـة   
الرشيدة في كلّ حقل وإبرازها ليستفيد منها الباحثون في كلّ مجال وتيسير أمـر  
الوصول إليها، وقد كشف المشروع عـن سـعة عطـاء المرجعيـة وكثـرة القضـايا       

لتعاطي مع كلّ قضية وقد جهـزّت اللجنـة إلـى الآن حـوالي     التي تناولتها وتنوع ا
  ) كتاباً بفضل االله تبارك وتعالى ونلفت نظر القراء إليها تباعاً، ومنها:١٥(

قواعد في بناء الشباب (نحو تربية رسـالية وأخلاقيـة للشـباب: والكتـاب      -١
ل ) من خطابات تتّصKيضم جملة مما قدمه سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (

بمشاكل يتعرض لهـا الشـباب المعاصـر ومـا تسـتهدفهم مـن شـبهات فكريـة أو         
                                                       

 المصادف ١٤٣٤ ذ.ق ١٩الخميس  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣١( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣أيلول  ٢٦
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أمراض أخلاقية أو ما يرفد حماسـتهم اليافعـة باتجـاه توجيههـا لخدمـة الإسـلام       
  والإنسان معاً.

والكتاب يشـتمل علـى قواعـد مهمـة فـي الحيـاة وخصوصـاً مـا يتعلّـق ببنـاء           
  من.المستقبل المعنوي الذي ننتظره لشبابنا المؤ

كما يتميز الكتاب بمواعظه المـؤثّرة وكلماتهـا المركّـزة النابعـة مـن حكمـة       
المرجعية الرشيدة في توجيه الناس للصلاح والإصلاح، وقد توزّع الكتاب علـى  

) مــن العنــاوين الفرعيــة فــي مختلــف الحقــوق الاجتماعيــة ٢٣٣مــا يقــرب مــن (
  والدينية والتنمية البشرية والأخلاقية وغيرها.

وس الرسالية من حياة الشهيدين الصدرين (قدس سريهما): يشـتمل  الدر -٢
) فـي مـا   Kالكتاب على كلمـات سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ اليعقـوبي (      

  نستوحيه من حياة المرجعين الشهيدين (قدس سريهما).
وضم الكتـاب شـواهد تأريخيـة (عاصـرها سـماحته) كمـذكّرات عـن تلـك         

  الإسلامية.الفترة العصيبة من تأريخ الحركة 
ويحقّق الكتاب نقلة نوعية تعلّمناها من سماحة المرجع فـي الإحيـاء الـواعي    
للتأريخ وتجارب العلماء ليسخّرها كشواهد حية وحلول ناجعة لمـا نعيشـه اليـوم    

  من هموم ومشاكل.
وننبه على أن الكتاب ضـم فـي آخـره ملحقـاً فـي كلمـات تـأبين عـدد مـن          

م الدروس من جملة ممـا قـدموه مـن العطـاء العلمـي      العلماء المعاصرين واستلها
  والروحي.

  



}USV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

l^éÖ^‰†Ö]<l^Ç}×f¹]<ÄÛ¥)١(< <

الَّـذين يبلِّغُـون رِسـالَات اللَّـه ويخْشَـونَه ولَـا يخْشَـون        انطلاقاً من قوله تعالى (
ــيباً   سح ــه ــى بِاللَّ ــه وكَفَ ــا اللَّ ــداً إِلَّ ــق (مجمــ٣٩) (الأحــزاب/أَح ــات ) انبث ع المبلغ

الرساليات) للارتقاء بواقع المنبر الحسيني للنساء ليحقّق أهـداف الإمـام الحسـين    
)A مــن قيامــه المبــارك وهــو اســتنقاذ عبــاد االله مــن الجهالــة وحيــرة الضــلالة (

) والأمر بـالمعروف والنهـي عـن    2ولطلب الإصلاح في أمة جده المصطفى (
  المنكر كما ورد في النصوص الشريفة.

) في النجف الأشرف المؤتمر التشاوري Bاحتضنت جامعة الزهراء (وقد 
ــائر        ــرف وس ــف الأش ــن النج ــاليات م ــات الرس ــن المبلّغ ــرات م ــور العش بحض

اســتعداداً لإحيــاء شــهر العــزة والكرامــة  ١٤٣٤/ذو الحجــة/٢٠المحافظــات يــوم 
والحرية والشجاعة والانتصار ولمناقشـة سـبل تحقيـق هـذه الأهـداف المباركـة       

ــالى    وصــنا ــارك وتع ــدها االله تب ــي يري ــفات الت ــاليات بالمواص ــات الرس عة المبلغ
) حتى يثمر عملهن صلاح الأمة D) والأئمة الطاهرون (2ورسوله الكريم (

  وسعادتها بإذن االله تعالى.
وقد أعدت اللجنة المشرفة على المؤتمر كراساً مطبوعاً في عناصر شخصـية  

وآليـات عملهـا لتوزيعـه علـى المشـاركات،      المبلّغة الرسالية ومقومات نجاحهـا  
وأُعلن عن عقد الملتقى الأول للمجمع في النجف الأشرف بعـد شـهري محـرم    

  وصفر بإذن االله تعالى.
                                                       

المصـادف   ١٤٣٥محرم  ٢٨الاثنين  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٤( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣  ١ك ٢
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) Kوقد باركت المرجعية الرشيدة هذه الانطلاقة وقدم سـماحة المرجـع (  
بعض الرؤى والتوجيهات لعمل المجمع وطلـب أن يكـون لهـن موقـع وصـفحة      

نترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تعـرض فيهـا أدبيـات عمـل المجمـع      على الا
ليتسنى لمن تحمل هذا الهم الرسالي وتشعر بهـذه المسـؤولية الشـريفة الاطـلاع     

 عليه والانضمام إليه، واالله ولي التوفيق.

<<»<ì‚{{vj¹]<Ü{{Úù]æ<í{{éßè‚Ö]<í{{éÃq†¹]<°{{e<Õ�{{�¹]<Ø{{ÛÃÖ]<Ñ^{{Êa
Ñ]†ÃÖ])١(< <

لعمله الجديد كرئيس لبعثة الامـم المتحـدة فـي العـراق، قـام      بمناسبة تسلّمه 
بزيارة مراجـع الـدين فـي النجـف الاشـرف ومـنهم         )٢(السيد نيكولا ميلادينوف

سماحة المرجـع الشـيخ محمـد اليعقـوبي (مـد ظلـه) للاسـتماع الـى توجيهـاتهم          
  ونصائحهم.

وبعد الترحيب بالضيف تحدث سماحة المرجع اليعقوبي عـن الـدور المهـم     

                                                       

 صـحيفة  مـن ) ١٣٤( العـدد  فـي  نشـر  ، و٧/١١/٢٠١٣المصـادف   ١٤٣٥/محـرم/   ٣تاريخ اللقاء  )١(
 .٢٠١٣ ١ك ٢المصادف  ١٤٣٥محرم  ٢٨الاثنين  يوم في الصادر الصادقين

ــة (   )٢( ــة البلغاري ــؤون الخارجي ــر الش ــام  ٢٠١٣-٢٠١٠وزي ــد ع ــهادة   ١٩٧٢) ول ــى ش ــل عل وحص
قتصـاد الـوطني والعـالمي فـي لنـدن ، عمـل مستشـار        الماجستير في العلاقات الدولية من جامعـة الا 

) ووزيـرا  ٢٠٠٩-٢٠٠٧) وعضـوا فـي البرلمـان الاوربـي عـن بلغاريـا (      ٢٠٠٧-٢٠٠٥للبنك الدولي (
مستشـارا   ٢٠٠٦) وكلّف بعدة مهام في عدة دول منها العراق حيث كان عـام  ٢٠١٠-٢٠٠٩للدفاع (

رئيسـا لبعثـة الأمـم     ٢/٨/٢٠١٣قـي ، عـين فـي    للجان الدفاع والسياسة الخارجيـة فـي البرلمـان العرا   
  المتحدة في العراق.
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والبنّاء لممثل الامم المتحدة في العراق كوسـيط بـين الفرقـاء السياسـيين الـذين      
يعانون مـن ازمـة ثقـة كبيـرة فيمـا بيـنهم ويسـاعد علـى تقريـب وجهـات النظـر            

ة الـى الحلـول   وحلحلة المواقف الخلافية، وكعامل ضاغط لجلب الكتـل النافـذ  
الوطنيــة والانســانية التــي تراعــي مصــلحة البلــد والشــعب لانشــغال تلــك الكتــل  
بحسابات مصالحها الخاصة وتغليبها على المصالح الوطنية العامة، كما ان للأمـم  
المتحدة وعمـوم المجتمـع الـدولي دوراً بنـاءاً فـي عمليـة التنميـة التـي يشـهدها          

م والازدهــار باســتقدام الخبــراء وعقــد العــراق الجديــد مــن اجــل تحقيــق التقــد 
  المؤتمرات والندوات والمساهمة في وضع الخطط الادارية والاستراتيجية .

وذكر سماحة المرجع ضمن توجيهاته عدة نقاط (منها) مراعاة خصوصـيات  
الشعب العراقي والظروف التي يعيشها عند تبني بعض المواقف (ومنها) التأكيـد  

ظ النسـيج الاجتمـاعي ورفـض كـل مشـاريع التقسـيم       على الوحدة الوطنية وحف
والتناحر (ومنها) المساعدة علـى اتخـاذ القـرارات التـي تحفـظ  حقـوق الشـعب        
جميعاً على اساس المواطنة وتحقق العدالة الاجتماعية (ومنها) التروي في النظـر  
 للقضايا الخلافية وعدم التعجل في اتخاذ مواقف بإزائها لتكون البعثة جـزءاً مـن  

الحل لا جزءاً من المشكلة (ومنها) المساهمة الفاعلة في عملية التنميـة والقضـاء   
على الظواهر التي يعاني منها الشعب العراقـي والدولـة العراقيـة كالفسـاد والفقـر      

  والأمية والصراعات المتنوعة والتخلف في جميع المجالات.
البعثة في عـدة  وأثنى سماحة المرجع على جملة من الانجازات التي حققتها 

  مجالات ومنها المساعدة في اقرار قانون الانتخابات البرلمانية مؤخراً.
ثم بدأ السيد الضيف بطرح اسئلته التي كان يعبر من خلالها عـن القلـق مـن     
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عــدة مخــاطر حاليــة او مســتقبلية تحــيط بــالعراق، كــالانزلاق بــالحرب الطائفيــة  
داً على ما يتعرضـون لـه مـن تفجيـرات     وإمكان قيام الشيعة بردود افعال واسعة ر

وقتل او التصعيد وتفجر الاوضاع قُبيل الانتخابات ومساهمة اقرار بعض القـوانين  
فــي اســتقرار الوضــع فــي العــراق وحــل مشــاكله كــالمجلس الاتحــادي وقــانون 

  الاحزاب، وماذا علينا ان نعمل لإصلاح الاوضاع في العراق.
طائفية بأن الشيعة متـدينون وملتزمـون   واجاب سماحته عن احتمال الحرب ال

بأحكام ربهـم، واالله تعـالى يقـول : (ولا تـزر وازرةٌ وزر أخـرى) فـلا يؤاخـذون        
البريء بجريرة المجرم ولا يمكـن معاقبـة اي واحـد مـن ابنـاء السـنة لمجـرد ان        
حثالة من القتلة والمجرمين يقومون بأفعال وحشية ويـدعون انتسـابهم الـى هـذه     

والشواهد على ذلك كثيرة كالذي حصل بعد سقوط نظام صـدام الـذي   الطائفة، 
قتل وعذّب مئات الاف الشيعة الا ان احداً منهم لم يجعل ذلك مبرراً للانتقام أو 
تصفية الحسـابات وكانـت المرجعيـة حازمـة وواضـحة فـي بيـان هـذا الموقـف          

  ومرت تلك الفترة بهدوء وسلام ووئام .
ثابـت للمرجعيـة واتباعهـا لا يغلـق البـاب نهائيـاً       لكن هذا الموقـف العـام وال  

لاحتمال قيام الـبعض بـردود افعـال انتقاميـة نتيجـة الالام التـي يعانونهـا او بـدفع         
  وتحريض من بعض الجهات .

نتيجـة   -وان الصراعات والنزاعات التي يشهدها العراق هـي سياسـية بامتيـاز    
وانمـا تغلـف    –خارجيـة  تقاطع المصالح واصـطدام الارادات وتـدخل الـدول ال   

بأطر طائفية وقومية لتسويقها على الناس وتحشيد اكبر عدد مـنهم كوقـود لهـذه    
الصــراعات، وشــهد تــأريخ العــراق بعــدم وجــود مشــكلة طائفيــة تمــزّق النســيج 
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الاجتماعي ولكن صراعات السياسيين والمتطرفين من الطوائف والاعراق كافـة  
م هو الذي يهـدد هـذا النسـيج ويقطـع     وتأجيجهم وتحريضهم عبر وسائل الاعلا

  حبال المودة .
كما ان تدخل القوى الخارجية ومحاولتها تسيير الاحداث وتوجيه مؤيـديها  
بما يخدم مصالحها ويعزز نفوذها وهيمنتها في العراق ، يصب الزيت علـى النـار   
ويزيد  هذه الصراعات اشتعالاً ، وان كثيـرا مـن العنـف والصـراع الـذي يجـري       

اق هو قتال بالنيابة عن مصالح تلـك الـدول وتصـفية للحسـابات بينهـا، وقـد       بالعر
ارتضى عدد من قيادات البلاد ان يقبل بهذا العمل الـدنيء ويلحـق بنفسـه الـذل     

  والهوان .
وامام هذه المشكلة التي نواجهها فأن سن القوانين مهما كانت صالحة بذاتها 

تمرر اصلا ككثير من القـوانين المفيـدة   ونافعة في اصلاح الاوضاع الا انها اما لا 
للشعب والتي اهملت في ادراج الحكومة والبرلمان ، او تُقر الا انهـا تبقـى حبـرا    
على ورق لأنها لا تحقق المصالح الضيقة للأحزاب والشخصيات المهيمنة علـى  
القرار ، او ان العمل بها بكون انتقائيـاً وبمكيـالين كالدسـتور الـذي يفصّـله كـل       

  ان على مقاس مصالحه وتصفية خصومه وإضعافهم .كي
وحينئذ يتضح الدور المشترك للمرجعية الدينية والأمم المتحـدة فـي إيجـاد    
الحلول لإنقاذ العراق وشعبه من الازمـات الخانقـة التـي تعصـف بـه وتزيـد مـن        

  آلامه وجروحه وخسائره ، ومن تلك الخطوات العملية:
امام الشعب التي اقسـموا عليهـا، والضـغط    إلزام قادة البلاد بمسؤولياتهم  -١

عليهم لإقرار كل القوانين التي تنصف كل شرائح الشعب العراقـي وتعطـي كـل    
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ذي حق حقه فان هذا وحده الذي يجعل كل مواطن يحس بالانتماء الـى وطنـه   
ودولته ويدافع عنها ويزيل الاحتقانات ويحاصر الإرهابيين والمتطرفين ويقضـي  

الوقت يـؤدي إلـى تحسـين العلاقـات مـع الـدول المجـاورة         عليهم ، وهو بنفس
 وإزالة سوء الظن والاتهامات التي تعكر صفوها .

اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبكـل شـفافية وصـدق ومهنيـة ،      -٢
ويضمن قانونها فرصة مناسبة لصعود قوى جديـدة مـؤثرة يمكـن ان يكـون لهـا      

عــادلات وضــمان مشــاركة اوســع دور مهــم فــي تحريــك التوازنــات وتغييــر الم 
بالعملية السياسية كالذي حصل في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، وقد 
قدمنا مقترحات وقمنا بحركة دؤوبـة لتعـديل القـانون بمـا يحقـق ذلـك وهـو مـا         

 حصل فعلا بفضل االله تعالى .

تشجيع الحوار والتواصل بين كـل مكونـات الشـعب وفعالياتـه السياسـية       -٣
تماعية والدينية والاستماع الى كل الاطراف لجمعهم علـى قواسـم وطنيـة    والاج

 مشتركة .

احداث نهضة تنموية تسـتقطب كفـاءات البلـد وطاقاتـه وايديـه العاملـة        -٤
وإجــراء اصــلاح اداري شــامل وفــق التقنيــات الحديثــة لمكافحــة الفســاد و        

 المحسوبية وهيمنة الاحزاب المتنفذة .

ارس دوراً سلبياً فـي العـراق لتحـذيرهم مـن     التحرك على الدول التي تم -٥
مغبة اللعب بالنار ، لأنها اذا اشتعلت فإنها سوف لا تبقى داخل الحـدود العراقيـة   
وانما تحرق اولئك ايضا، فليقوموا بدور ايجابي وليسـاعدوا العـراق علـى مـداواة     

  جراحه واستعادة عافيته .



}UTR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

ì‚é�†Ö]<íéÃq†¹]<l^ãéqçje<l^ßÚö¹]<Ý]ˆjÖ])١(< <

) على التزام المؤمنـات العفيفـات   Kأثنى سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (
) والعقيلة زينـب (سـلام االله عليهـا) بتوجيهـات     Bالمتأسيات بالسيدة الزهراء (

المرجعية الرشـيدة بعـدم الخـروج مشـياً علـى الأقـدام مـن المحافظـات البعيـدة          
والقفـار شـفقة علـيهن     كالبصرة والناصرية والعمارة مما يتطلب قطـع الصـحاري  

  وغيرة على حرمتهن التي هي أعظم عند االله تعالى من الكعبة الشريفة.
وهذه الاستجابة تثبت أن الأمة بخير وأن المشكلة في وجود قيـادات مزيفـة   
وأن كلمة الحق والنصح والإرشاد تجد آذاناً صاغية بـرغم الصـخب والضـجيج    

النفـوس وقسـاة القلـوب ممـن تلبسـوا      والتشويه والكذب الذي يمارسـه مرضـى   
  بالدين مكراً وخداعاً لاستجلاب الدنيا.

فالحمد الله وحده على ما أنعم ونسأله تعالى الزيادة فـي البصـيرة والاسـتقامة    
 والعمل بما يحب ويرضى.

Øqû^e<…÷æ‚Ö]<Äée<Ý^Óu_)٢(< <

  )Kسماحة المرجع الديني آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                       

ــي نشــر )١( ــوم فــي الصــادر الصــادقين صــحيفة مــن) ١٣٥( العــدد ف  ١٤٣٥ صــفر ١٥الخمــيس  ي
 .٢٠١٣ ١ك ١٩ المصادف

 ١٤٣٤ربيـع الثـاني    ١٨الجمعـة   يـوم  فـي  الصـادر  الصـادقين  صـحيفة  مـن ) ١٢٤( العدد في نشر )٢(
 .٢٠١٣آذار  ١المصادف 
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توجد معاملة متداولة في السوق وهي بيع الدولار بالآجـل، وذلـك بـأن يبيـع     
) ألـف دينـار مـثلاً بمئـة     ١٢٥ورقة فئة مئة دولار التي سعرها النقدي المتـداول ( 

  وثلاثين ألف دينار أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق ولمدة معينة كشهر مثلاً.
  ة:وهنا عدة أسئل

  ما حكم هذه المعاملة؟   -١
هل توجد نسبة محددة للفرق المأخوذ على سعر الورقة؟ ومـا هـو وجـه     -٢

 هذا التحديد؟

لو لم يستطع مشتري الورقة التسديد عند حلـول الشـهر فهـل لـه تمديـد       -٣
العقد شهراً آخر أو أكثر مع زيادة المبلغ في ذمته كأن يمددها شـهرين ويصـبح   

 ) ألفاً وهكذا؟١٤٠الفاً أو () ١٣٥على مشتري الورقة (

 هل لهما إجراء العقد على مدة أطول من شهر في ابتداء العقد؟ -٤

 هل هذا الحكم خاص بمن يرجع إليكم بالتقليد أم يعم الجميع؟ -٥

لو حصلت مخالفة لشروط الصحة أعلاه فمـا حكـم الأمـوال المقبوضـة      -٦
 في المعاملات السابقة؟

  بسمه تعالى
  الجواب:

مبـدئياً لاخـتلاف الجـنس بـين الـدولار والـدينار مـع        المعاملة صـحيحة   -١
  ملاحظة شروط الصحة. ومنها الشرط التالي.

% مـن السـعر النقـدي لمـدة شـهر،      ٣نحن نشترط أن لا يزيد الفـرق عـن    -٢
) ٣,٧٥٠) ألف دينار لا تُباع بفـرق يزيـد عـن (   ١٢٥فالورقة التي سعرها النقدي (
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حفظ التوازن في السـوق، وحمايـة    آلاف دينار شهرياً، والوجه في الاشتراط هو
المشتري من الفرق المجحـف الـذي يـؤدي بـه إلـى العجـز عـن التسـديد وبيـع          
ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونيـة أو الهـرب خـارج الـبلاد كمـا تشـهد بـه        

 الوقائع الكثيرة.

) اء منكُمكَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِيفالتحديد ضروري لتطبيق قوله تعالى (
) أي أن هذه الإجراءات لمنع احتكار المال بيد فئة معينة قليلة تسـيطر  ٧(الحشر/

 على التعاملات المالية، أما الأكثر فيكونون ضحية.

% وأبقينـا  ٥وكان السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) قد حـدد سـقفها الأعلـى    
فنراها كثيـرة فـي ظـل الواقـع      مقلّديه عليها، لأنّه كان يرى ذلك مناسباً، أما نحن

  الاقتصادي الذي نعيشه.
لا يجوز لهما تمديد المدة تلقائياً وأخذ فرق جديـد عـن تمديـد المـدة      -٣

لعدم المسوغ شرعاً لأخذ هذه الزيادة، بل على المدين تدبير المبلغ عنـد حلـول   
  الأجل وتسليمه إلى الدائن ثم يجدد المعاملة بالفرق المذكور.

إجراء العقد لمدة أكثر من شـهر بشـرط أن لا يزيـد السـقف      لا مانع من -٤
  الأعلى للفرق بين السعر النقدي والآجل عما ذكرناه.

يتّضح مما تقدم أن هذه الفتوى اكتسبت صـفة الحكـم لأحـد العنـاوين      -٥
الملزمة كولايـة الفقيـه أو دفـع الضـرر العـام أو حفـظ النظـام الاجتمـاعي العـام          

 للجميع بغضّ النظر عن مرجع التقليد.ونحوها، فتكون ملزمة 

وأذكّر الجميع بالكارثة العامة التي كادت تحلّ بالمجتمع العراقي قبـل عـدة   
ســنوات حينمــا انتشــرت بشــكل مريــب شــركات التســويق الشــبكي وخــدعت   
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الكثيرين فدفعوا إليهـا أمـوالاً طائلـة تسـربت إلـى خـارج العـراق، وأفتـى بعـض          
عها وسكت الآخرون باعتبار عـدم الإشـكال علـى وفـق     المراجع بجواز التعامل م

قواعــد الاســتنباط الفقهــي المعمــول بهــا، وتصــدينا بقــوة لمواجهتهــا ووضّــحنا   
المفاسد الكبيرة في عملها، وحشّدنا لذلك إعلامياً وسياسياً فتحقّـق رأي ضـاغط   
ضدها، وحاولت تلك الشركات الاسـتمرار بعملهـا بنشـر فتـوى الـبعض بـالجواز       

رسلوا معتمديهم لإقناعنا بعدم وجـود تلـك المخـاوف، لكنّنـا انتصـرنا علـيهم       وأ
وكفى االله الناس شرهم، ثم استبانت بعد ذلك للناس مصائبهم وحـاول أصـحاب   

  الأموال بشتّى استنقاذ أموالهم فلم يستطيعوا.
فليتعظ الجميع وليأخذ الـدرس سـواء كـانوا يرجعـون إلينـا بالتقليـد أو إلـى        

  غيرنا.
% فـلا شـيء عليـه ومـن     ٥ن باع بالنسبة التي كان مأذوناً بها سابقاً وهي م -٦

باع بأزيد من ذلك وكان أخذ الزيـادة برضـا المشـتري بالآجـل فـلا شـيء عليـه        
 أيضاً، وعليهم من الآن فصاعداً الالتزام بالنسب الجديدة.

وفي الختام أحب التعرض لإشكال أثـاره الـبعض بـأن هـذا التحديـد سـوف       
اً في تحقيق ما يشـاء  يتضرر منه الذين يلتزمون به في حين يكون غير الملتزم حر

  من الأرباح، وليس في ذلك مصلحة للمؤمنين الملتزمين.
وجوابه أن هذا الإشكال لو صـح فإنـه يـرد علـى كـل المكاسـب المحرمـة،        
وليطمئن الملتزم بالحكم الشرعي أنّه هو الـرابح، أمـا فـي الآخـرة فهـذا واضـح،       

أما في الـدنيا لأن كسـبه سـيكون حـلالاً طيبـاً، كمـا أن زبائنـه سـيكثرون لقلّـة          و
النسبة التي يطلبها، وحينئذ سيعوض بكثرة الزبائن عـن الـنقص فـي النسـبة الّتـي      
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وقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّف من أَرضنَا أَولَم نُمكِّـن  حددناها، قال تعالى (
لَّهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمـراتُ كُـلِّ شَـيءٍ رِزْقـاً مـن لَّـدنَّا ولَكـن أَكْثَـرهم لَـا          

ونلَمعجاً)، وقال تعالى (٥٧) (القصص/يخْرم ل لَّهعجي تَّقِ اللَّهن يموQ نم زُقْهريو
بتَسحثُ لَا يي٣-٢) (الطلاق/ح.(  

  ليعقوبي محمد ا
  ٢/١٤٣٤/ع١٢
٢٠١٣/ ٢/  ٢٣  

Ý^ÃÖ]<]„�<s£]<»<ím‚vjŠÚ<Øñ^ŠÚ)١(< <

  )Kسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ــام     ــالي لع ــج الح ــم الح ــون أن موس ــا تعلم ــبعض   ١٤٣٤كم ــوف ب ـــ محف ه
داخـل المسـجد   الصعوبات نتيجة لأعمال التوسعة الجديـدة فـي مكـة بـل وفـي      

الحرام من بنـاء جسـر حـديث للطـواف حـول الكعبـة داخـل المطـاف وأعمـال          
أخرى قد تعيق حركة الحجاج لذا فقد شخّصـنا بعـض المسـائل التـي نتوقّـع أن      

  تكون ابتلائية لعموم الحجاج في هذا الموسم.
راجين من سماحتكم بيان أحكامها كي نوصلها إلى مقلّـديكم وإلـى عمـوم    

  ي الديار المقدسة.الحجاج ف
                                                       

 المصادف ١٤٣٤ ذ.ق ١٩الخميس  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣١( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣أيلول  ٢٦
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: هل يجوز الطواف اختياراً حول البيـت الحـرام علـى الجسـر     ١س 

  الذي أنشأ حديثاً داخل المطاف؟

  بسمه تعالى
الأحوط للمختار القادر أن يطوف في الطابق الأرضي ليصدق عليه تمام 

  عنوان الطواف.
: هناك بعض كبار السن من الحجاج يطاف بهم بعربات متحركة ٢س

قد يمنعون من الطواف في الطابق الأرضي لذا ينحصر أمرهم بـين   ولكن

الطواف في الطابق الجديد (الجسر) وبين الاستنابة عنهم في الطواف فما 

  هو التكليف الفعلي المتعين حينئذ؟

  بسمه تعالى
في الحالة المفروضة يجزئهم الطـواف بالعربـة علـى المطـاف المجسـر لأنـه       

ق الطواف هناك بحسب الظـاهر ويحسـن ضـم الاسـتنابة     المتيسر ولإحتمال صد
في الطابق الأرضي وتبقى قضية صلاة ركعتـي الطـواف التـي تكـون عنـد مقـام       

  ) فلابد من الإتيان بها من دون فاصل معتد به عن الطواف.Aإبراهيم (
: لمكان وجود أعمال وتوسعة داخل المسجد الحـرام يتوقّـع أن   ٣س

وقد يتضرر الحاج من التدافع والتزاحم أثناء يكون المطاف مزدحماً جداً 

أداء طواف الحج بل وطواف النساء كذلك، فهل يـرخص لهـم تقـديم    

أعمال مكة ( طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته) عن 

  الوقوف في عرفات أم هناك حل آخر.



}UTX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@���:א������	
�א������� �

 

  بسمه تعالى
ر مـن  يجوز تقديم طواف الحج قبل الخروج إلى عرفات لمن يخشى الضـر 

شدة الازدحام بعد أعمال يوم العاشر، أما طواف النساء فـإن فـي وقتـه بعـد يـوم      
العاشر سعة لذا فإن الرخصة في تقديمه خاصة لمن يوجد عنده مـانع مـن أدائـه    
فـي الوقــت المقـرر كالحــائض التـي يمتــد عـذرها إلــى حـين رحيــل القافلــة أو      

  ة بعد منى لخوف ونحوه.الشخص الذي يوجد عنده مانع من العودة إلى مكّ
: لنفس الأسباب أعلاه لو ضاق الفضاء الـذي يـؤدى بـه صـلاة     ٤س

)) بحيث لا يستطيع الحاج أن يحـافظ  AAAAالطواف (خلف مقام ابراهيم (

على الموالاة العرفية فهل يجوز له الصلاة خارج هـذا الفضـاء أم عليـه    

  العرفية؟الانتظار لتحصيل المكان المناسب وإن فاتت الموالاة 

  بسمه تعالى
 -)Aأي الموالاة وكون الصلاة عنـد مقـام إبـراهيم (    –يراعى الحدين معاً 

ويصلي، فيتوسع فـي مكـان الصـلاة يمينـاً وشـمالاً عـن الخـط النـازل مـن مقـام           
) لكن لا يصل إلى حد القطع بالخروج عن صدق العنوان ويتوسـع  Aإبراهيم (

رة بحيث لا يصل إلى درجة القطـع بعـدم   في مقدار الموالاة بعد الطواف للضرو
  الموالاة، وهذه المعاني وجدانية وعرفية وليس لها حد دقيق.

: يبدو أن الجسر الحديث الذي أنشأ داخـل المطـاف للطـواف    ٥س

عليه يتركز على أعمدة حديدية عريضة نوعاً مـا فهـل يجـوز الطـواف     

بصحة  خلف هذه الأعمدة بحيث تكون هي داخل المطاف أم يضر ذلك
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  الطواف؟

  بسمه تعالى
لا يضر وجودها بحركة الطائفين لأنّها ليست بدرجة تجعـل حركـة الطـائف    

  خارج المطاف، ولا شك أن الطواف بينها وبين الكعبة أفضل.

þÖ<íéßè‚Ö]<‡çÚ†Ö]<g‰<Ùçu<ð^jËj‰]<àÚ<ìç}Øâ_<íßŠÖ])١(< <

  بسمه تعالى
االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقــوبي (أدام االله     آيــةسـماحة المرجـع الـديني    

  ظلكم)
) مجموعـة مـن   Aمحمـد الجـواد (   الإماماستشهاد  ليلةشيخنا الجليل خرج 

وهم يسبون الرموز الدينية لإخواننا مـن أهـل    في مدينة الأعظمية ببغداد الشباب
  ، وقد نشروا مقطعاً مصوراً للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.السنة
  الإسلامية؟ما هو رأي سماحتكم في ذلك وبماذا تنصحون الأمة ف

  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

) Dهـذه حماقـة وفعـل جـاهلي لا يمــتُّ بصـلة إلـى تعـاليم أهـل البيــت (        
وستكشف الحقائق والوثـائق أن هـذه الأفعـال وبعـض المنشـورات علـى مواقـع        

ئفتَي المسـلمين مـن تـدبير بعـض الـذين      التواصل الاجتماعي التي تصدر من طـا 
                                                       

 المصـادف  ١٤٣٤ ذ.ح ١٣السـبت   يـوم  في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٢( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٣ ١ت ١٩
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سياســية أو تصــفية حســابات مــع بعــض الخصــوم وهــم   )١(يســتهدفون مكاســب
يؤججونها ويحرضون عليها ويدفعون إليهـا ومـن ورائهـم أجنـدات خارجيـة لا      
تريد الخير للعـراق والعـراقيين ولا للإسـلام والتشـيع والتسـنّن خيـرا وإن غلّفـت        

  المقدسة.أفعالها ببعض العناوين 
منذ  إليهاهذه الفتن المظلمة وقد نبهنا  إلىفلتنتبه جميع طوائف المسلمين 

مدة في خطاب (المخططات الشيطانية التي أُعدت للمنطقة) وحذَّرنا الشعوب 
   منها.

  
  محمد اليعقوبي

  ١٤٣٤/ذي الحجة/٧

äéÏËÖ]<êÞa†ÏÖ])٢(< <

 اليعقوبي محمد الشيخ المرجع سماحة..  وبركاته االله ورحمة عليكم السلام
 الحكم استنباط في القرآني منهجكم بيان سماحتكم من بركاته، نرجو دامت

 يدور القرآن أن أم الفكري طرحكم في الأوفر الحظ له هل والعقائدي الشرعي
 تقديم في فقهائنا اغلب تراجع سبب في رأيكم وما فقط التعارض باب في

 من مصدر أي إلى إرجاعنا أمكن وإذا D البيت أهل روايات على القرآن

                                                       

 نحتفظ باسم الجهة وما كانت تخطط له.) ١(

 المصـادف  ١٤٣٤ ح.ذ ١٣ السـبت  يـوم  في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٢( العدد في نشر )٢(
 .٢٠١٣ ١ت ١٩
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  والامتنان الشكر جزيل ولكم بالتفصيل القضية لفهم مصادركم
  تعالى بسمه

  وبركاته االله ورحمة عليكم السلام
ــد ــماحة يعتم ــع س ــرآن) K( المرج ــريم الق ــدر الك ــي أول كمص ــل ف  ك

 عامـاً  ٣٠ حـوالي  قبل مبكر وقت في ذلك إلى دعا وقد الدينية والعلوم المعارف
 الثـاني  الصـدر  الشـهيد  السـيد  علـى  المجـال  هـذا  فـي  ومشاريعه أفكاره وعرض

)H (كتاب في منشورة وهي عليها وعلّق )اعرفـه  كمـا  الثـاني  الصـدر  الشهيد (
) مواجهتهـا  وأسـلوب  الحديثـة  الجاهليـة ( و) المـؤمن  سلوك دليل( عنوان تحت
  ).القرآن شكوى( كتاب في قرآنياً الفقيه يكون أن إلى سماحته ودعا
 بسلسلة الفقهي الاستدلال في القرآن اعتماد على كمثال ولاحظ 

 وقد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب في الخارج البحث محاضرات
  . النعيم قناة شاشة على عرضت

  ١٤٣٤/ح.ذ/ ٣

Üãñ^ße_<ìˆãq_<î×Â<‹ŠrjÖ]<ð^eüÖ<‡ç«<÷)١(< <

) انـه لا يجـوز للآبـاء والأمهـات وسـائر      Kقال سماحة المرجـع اليعقـوبي (  
أولياء الأمـور التجسـس علـى الاجهـزة الخاصـة لأولادهـم وبنـاتهم كـالهواتف         
المحمولة او الحاسوب أو الآيباد ونحوها بحجة متابعتهم وحمايتهم مـن الوقـوع   

                                                       

 ١٤٣٤ ربيـع الثـاني   ١٣الخمـيس   يـوم  فـي  الصـادر  الصـادقين  صحيفة من) ١٣٧( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٤شباط  ١٣ المصادف
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في المعاصي، خصوصاً إذا علـم الأبنـاء بـأن آبـائهم يتجسسـون علـى أجهـزتهم        
  سرأً.

تَجسسـوا)   ه ذلك بأن التجسس من المحرمات قـال تعـالى (ولَـا   وعلّل سماحت
، وان الهدف قد يكـون صـحيحاً ولكـن الوسـيلة يجـب أن تكـون       ١٢الحجرات

مشروعة أيضاً و(الغاية لا تبرر الوسيلة) إذا كـان غيـر مشـروعة ،وان الأب والأم    
بـذلك   قد يكتشفان خطأ في تصرف ابنائهم بهذا التجسـس ويعالجانـه ،إلا انهـم   

يخسرون ثقة ابنائهم ويفقدون الصراحة والشفافية بيـنهم ،وهـذه مرحلـة خطيـرة     
  من العلاقة بين الوالدين واولادهم.

فالصــحيح متابعــة الابنــاء بحــذر وفطنــة ومــن دون التجــاوز علــى حريــاتهم  
  الشخصية.

ولم يغفل سماحته عن توجيه الابنـاء الـى عـدم ارتكـاب مـا يقلـق الوالـدين        
الريبة والشك كإقفـال بـاب الغرفـة علـيهم او التكـتم علـى بعـض         ويدعوهم الى

الأمــور ونحــو ذلــك ممــا يســبب التــوجس والشــك فيــدفع الوالــدين الــى اتخــاذ 
  الاجراءات الاحترازية.

ونفــس الحكــم يجــري علــى الــزوجين فــلا يحــق لأي منهمــا التفتــيش فــي  
،لأنـه  حاجيات الآخر لاحتمالات وشـكوك يتوهمهـا كـل طـرف باتجـاه الآخـر       

  يؤدي كما قلنا الى فقدان الثقة والصراحة والشفافية.
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 االله ورحمة عليكم السلام) K( اليعقوبي محمد الشيخ المرجع سماحة
  ..وبركاته
 المعاملات مسألة في بحثنا تخص الأسئلة من مجموعة فهذه بعد أما

  . البحث بها ليتم إجابتها سماحتكم من نرجو المصرفية
 للمؤسسـات  الحقوقيـة  او المعنويـة  الشخصية من المقصود ما: ١س

  ؟ للدولة التابعة

   لا؟ أو بيدها يقع لما مالكة الدولة هل السؤال يأتي وهنا
 الأول الصـدر  السـيد  فعـل  كمـا  أسـئلة  ثـلاث  إلـى  السؤال هذا بتحليل وقمنا

  ؟ وهي الشريف بحثه مجلس في) قده(
  ؟ تملك المعنوية الشخصية هل: ٢س

  ؟ ذمة لها المعنوية الشخصية هل: ٣س

 إلا لهـا  يحـق  لا أو بالتصرف الحق لها المعنوية الشخصية هل: ٤س

  نصبه؟ من أو العام الولي بأذن

  تعالى بسمه
  : المستعان واالله فنقول نقاط في الأجوبة نوضح

 المتجســدة العينيــة الشخصــية يقابــل مــا المعنويــة الشخصــية مــن المــراد - ١

                                                       

 ١٤٣٥جمـادى الآخـرة    ٢٠الأحـد   يـوم  في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٣٩( العدد في نشر )١(
 .٢٠١٤نيسان  ٢٠المصادف 
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 مؤسسـة  أو تنظـيم  أو كيـان  أو جهة فهي المعنوية أما المعلوم، بالشخص خارجا
 فـي  وجودهـا  وإنمـا  الخـارج  فـي  واقع لها ليس أي اعتباري أو معنوي فوجودها

 ويبقــى يتبــدلوا أن يمكــن الــذين بأشخاصــها لا بعنوانهــا ويتقــوم العقــلاء اعتبــار
 . ذلك ونحو وتملكه وجوده انعدم مات إذا فإنه الشخص بخلاف العنوان

 الـذين  الأشـخاص  هـم  فالحكومـة  والدولة، الحكومة بين التفريق يجب - ٢
 ذلـك  ونحـو  الهيئـات  ورؤساء والوزراء الوزراء رئيس من الدولة شؤون يديرون
 ويتبـدلون  يغيـرون  وهـؤلاء  الدولـة،  فـي  المتَبـع  السياسي النظام بحسب ويعينون

 المؤسسـات  مجموعـة  فهـي  الدولة أما ذلك، ونحو عزل أو انقلاب أو بانتخابات
 والأجهـزة،  والـدواوين  والهيئـات  كـالوزارات  والشعب البلد مصالح تحفظ التي

 والتوسعة للتعديلات وتتعرض الحكومات، بتغير تندثر لا باقية المؤسسات وهذه
 .الحاجة تطور بحسب والتحسين

 إليهـا،  يهـدى  مـا  تملـك  فإنها كالكعبة تملك والجهة المعنوية الشخصية - ٣
 العامة الأموال أما خاصة، ممتلكات من إليها يعود ما تملك فإنها المؤسسة وكذا

 المواطنـة  أسـاس  علـى  سواء حد على عامة الشعب ملك فهي الطبيعية والثروات
 .ذلك ونحو العرق أو الطائفة أو الدين أو القومية أو للجنس دخل دون من فقط

 ومـن  الآن منـه  الموجـود  الشـعب  وإنمـا  العامة الأموال هذه تملك لا فالدولة
 يـدها  تحـت  فيمـا  التصـرف  حـق  بالحكومـة  الممثلة للدولة لكن لاحقاً، سيوجد

 علـى  الشـعب  ممثلـو  يسنّها قوانين ووفق لها الشعب خولها التي الصلاحيات وفق
 هـذه  تكـون  أن اشـترطنا  لـذا  والدولة الشعب مصلحة في القوانين هذه تكون أن

 أمـر  ولاية لشروط الجامعة الدينية المرجعية قبل من ممضاة والتصرفات القوانين
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) A( المعصـوم  الإمـام  عن العامة بالنيابة نائبة باعتبارها شؤونها في والنظر الأمة
  . العامة الأمور كل ولي هو الذي

 ومؤسسـات  العامـة  الأمـوال  فـي  شـرعاً  بهـا  المأذون للتصرفات العام والإطار
 الـبلاد  مصـالح  ورعايـة  العـام  الاجتمـاعي  النظـام  حفـظ  في يندرج ما هو الدولة
 القـانوني  المسـوِّغ  علـى  الحكومـة  تحصـل  وبـذلك  وكرامتهـا  وازدهارها والعباد

  . الدولة شؤون في للتصرف والشرعي
 هذا خارج فيه والتصرف به والعبث العام المال وهدر المالي الفساد فأن ولذا

 اي وإن القانونيـة،  المخالفات من كونه إلى مضافا الشرعية المحرمات من الإذن
 مـن  انطلاقـاً  – البرلمـان  سـنّه  لـو  حتى باطلاً يكون العام الإطار هذا خارج قانون

 غيـر  لأنـه  -والـبلاد  الشـعب  لمصالح مراعاة دون من والفئوية الشخصية مصالحه
 النـاس  لحقـوق  الراعيـة  الدينيـة  المرجعيـة  موافقـة  على حائز وغير شرعاً ممضى
 . مصالحهم وحفظ

ــية - ٤ ــة وللشخص ــة المعنوي ــب ذم ــى يج ــائمين عل ــا الق ــزام عليه ــا الالت  به
 اشـتغلت  التـي  الدولـة  بالتزامـات  ملزَمـة  حكومة كل لكن تتغير قد فالحكومات

 مؤسسـة  إلـى  تحولّـت  لـو  المرجعيـة  وكذلك المتعاقبة الحكومات عبر بها ذمتها
 . وغيرها البنوك وكذا

 تملـك  لا فإنهـا  الخـارج  فـي  لهـا  وجـود  لا المعنويـة  الشخصـية  مادامت - ٥
 تلك لممثل التصرفات حق وإنما مجعول اعتباري عنوان لأنها التصرف مقومات

 وهكـذا،  شـؤونها  إدارة على القائمين أو صاحبها أو مؤسسها أو رئيسها أو الجهة
 .الكيان بموجبه أُسس الذي الداخلي النظام وفق يحددون وهؤلاء
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 أمرهـا  التي والعباد البلاد لخدمة سخّرت التي العامة المؤسسات غير في هذا
 عـن  النيابـة  لشـروط  الجـامع  الديني المرجع بإمضاء مشروطاً الشعب الى موكول

 المـذكورة  الأهـداف  يحقق ما لكل الإذن يعطي وهو سبق كما) A( المعصوم
 لعلمـه  بالنـاس  الناس أولى لأنه للشرائط، الجامع الفقيه اكتسبه الحق وهذا أعلاه،
 الذاتية مؤهلاته وسمو ولنزاهته الاجتهاد، درجة بلغ حتى الإلهية بالقوانين الغزير

 مصالحهم وحفظ مداراتهم في الوسع وبذل ورعايتهم الناس شؤون في خبرته و
.  

   .والرفعة بالتوفيق لكم دعائنا مع
  اليعقوبي محمد

  ١٤٣٥-٢ع-٢٣
٢٠١٤-٢-٢٣  
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  فـم لا يحصي ثنـاك سموتَ بالمجد  
  

    يجثو الطيـب والكـرم وفي رحابك  
ــرٍ      ــمٍ بشـ ــه باسـ ــح وجـ ــن ملامـ   ومـ

  
تشــجو القلــوب فيبــدي شــجوها      

ــلها    القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــذوها تواص ــروح تغ ــب ال   تخاط
  

      عبر النعـيم فسـادت بـالورى القـيم  
  فأنتجـت خيـر مــا يرجـو الكـرام لهــا      

  
    ــتظم ــر ين ــاد الخي ــدروس فع ــن ال   م

ــذي    ــرةً  ه ــوم زائ ــك الي ــوع أتت   الجم
  

     يحدو بها الشـوق والآمـال والهمـم  
ــدمهم     ــي الخــور يق ــرع لجماعــة ف   ف

  
    ــم ــذاك الصــادق الفه ــه ف   ســليلُ ط

    ــية ــقٍ وتوصـ ــدعاء لتوفيـ ــو الـ   ترجـ
  

  بهـــا تنـــور قلـــب الطالـــب الكلـــم  
  عذراً عن الشح يا شـيخي ويـا أملـي     

  
  فقـــد تعثّـــر فـــي أوصـــافك القلـــم  

  كلمـــاتي كلهـــا فعيـــاواســـتجمدت   
  

     ــتلم ــذر يس ــك الع ــان فمن ــا اللس   به
   

  
  

   

                                                       

أبيات في البرنامج التلفزيوني اليومي (حديث الروح) الـذي تعـرض فيـه قنـاة النعـيم الفضـائية        )١(
) وهي لفضيلة الشيخ ضياء الحساني أحد أسـاتذة  Kخطابات وأحاديث سماحة الشيخ اليعقوبي (

) Kالمرجـع اليعقـوبي (  جامعة الصدر الدينية فرع خور الزبير في البصـرة، أنشـدها أمـام سـماحة     
 مـن ) ١٢٤( العـدد  في تنشرو. ٦/٢/٢٠١٣المصادف ١/١٤٣٤/ع٢٥عند استقباله لوفد الجامعة يوم 

 .٢٠١٣آذار  ١المصادف  ١٤٣٤ربيع الثاني  ١٨ الجمعة يوم في الصادر الصادقين صحيفة
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الأجيــالُ تزدهــر وضّــاءُ مــن فكــرك    العبــر القــولِ فــي تعليمــه يــا صــادق  
 ــره ــاذلَ العلـــمِ للطـــلاّبِ تنشـ ــا بـ   والقوم حولـك مـذهولون إذ نظـروا       يـ
ــاكرةً   ــذات شـ ــه اللّـ ــالُ بـ ــوراً تنـ   النفـوس إذا مـا شـابها الكـدر     هذي    نـ
   ـــهمـــن االله لا تخفـــى عجائب ــور ــر      نـ ــه البصــ ــتبد فاتــ ــى مســ   إلاّ علــ
  يحلـو بـه السـمر    وقولك الصـدق إذ     يا بلسم الجـرح إن عـي الطبيـب بـه    
    ســنى تقابلـــهالســوء بالح ــروا       يــا دافــع ــاده كث ســبرٍ إذا ح ــود ص ــا ط   ي

ــا   ــرِ ي ــةَ الفخ ــا قلع ــةي ــوان مكرم   يا مركب المجد من ساروا به عبروا    عن
  فوق السـحائبِ مشّـاؤون إن صـبروا       نحو المكـارم لـيس البـرق يسـبقهم    
  محمد الصـدر مـا أبقـي؟ ومـا أذر؟        ربــاك فحــلٌ لــه الأخــلاق عــامرةٌ    
  ــكروا      قد كان من معشرٍ طابـت سـريرتهم ــا سـ ــب االلهِ مـ ــذّة حـ ــرِ لـ   بغيـ
  ــم ــتُ نهجك ــي االلهُ إن فارق ــم يبقن ــر       ل ــدق الخط ــا أح ــان إذا م ــو الأم   ه
ــتهم    ــرار منيـ ــغ الأحـ ــه بلـ ــج بـ منـــه العطاشـــى بعـــذب الـــريِ قـــد     نهـ
  كالأرضِ تـورق أحيـا ميتَهـا المطـر        يحيي القلـوب مـن الأدران يغسـلها   
ــد الســماء بحــر      برهانه ساطع كالشمسِ حـين علـت   ــيف تســتعركب   الصّ
ــر      أبشــر بســعيك ســعياً قــد ســموتَ بــه ــم الزه ــاطعات الأنج ــدونك الس   ف

                                                       

ع اليعقـوبي  أبيات للأديب المهندس (جبار عبد العالي الخفاجي) قالها مخاطبـاً سـماحة المرج ـ   )١(
)K          ١/١٤٣٤/ج٩) وقد أنشـدها بمحضـر جمـع مـن الوفـود التـي زارت سـماحته يـوم الخمـيس 

 ٢١الثلاثاء  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٢٥( العدد في تنشر. و٢١/٣/٢٠١٣المصادف 
  .٢٠١٣نيسان ٢ المصادف ١٤٣٤ ١ج
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 رتقـبم النصر إن النصر واستشرف     ــر ــر االله منتظــ ــيظهر أمــ ــاً ســ   حتمــ
ــر       بنـــورِ وجـــه إمـــام العصـــر مشـــرقةً ــلُ القم ــه يخج ــبلاد ومن ــدو ال   تغ
ــور وذلـــك     وما أقول؟ وما قدري؟ وما خطري؟ ــئُ السـ ــه تنبـ ــور عنـ   النـ
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  سل كراماً وسدوا أرضَ الطفـوف 

  
  ما دعـاهم جـابهوا تلـك الحتـوف      

  *  *  *  
ــاب الســماء  ــيم أحب ــاة الضَ   هــم أب

  
ــاء     ــم الأوليــــ ــاء االلهِ نعــــ   أوليــــ

ــاء      ــاة الطلقـ ــم الطغـ ــوا ظلـ   رفضـ
  

ــاء      ــئس الأدعيـ ــقِ االله بـ ــر خلـ   شـ
  قد سلّوا السيوفمن على الإسلام   

ــاء      ــل الوف ــا أه ــراء ي ــي الزه ــا بن   ي
  

ــاء      هـــذه حـــوزتكم فـــيض الرجـ
ــاء    ــمٍ أتقيــ ــاب علــ ــادها أربــ   شــ

  
  صدرها الماضي بركـب الشـهداء    

  ثم يعــــقوبيها الفذُّ الشـــــــريف  
ــاء    ــاد الارتقـ ــدر مهـ ــوزة الصـ   حـ

  
ــاء     ــدر الابــ ــها صــ ــلا أسســ   للعــ

ــزٍ وولاء    ــاح عـــــ ــا مفتـــــ   انهـــــ
  

ــي    ــرِ واصــحاب الكســاء لأول   الأم
  تبتغي العلم وتوحيد الصـــــفوف  

ــاء      ــل الكس ــا أه ــاسِ ي ــاءَ الن   زعم
  

ــولاكم بركــبِ الســعداء      خــصّ م
  هـــــــذه أم أبيهـــــــا بـــــــالبلاء    

  
  كابـــدت دنيـــا تجلّـــت بالفنـــاء     

  وهي مرضـــــيةُ رحمنٍ رؤوف  
ــاها االله يرضــــى لا مــــراء       لرضــ

  
  هــــــي ســــــر االلهِ أم النجبــــــاء    

  
                                                       

العراقيـة المشـاركين فـي الزيـارة     انشودة مواكب الوعي الفـاطمي لطلبـة الجامعـات والمعاهـد      )١(
 العـدد  فـي  تنشـر نظمها فضيلة المقرء الأديب الشـيخ علـي البرهـان. و    ١٤٣٤/٢٠١٣الفاطمية لعام 

 .٢٠١٣نيسان  ١٧المصادف  ١٤٣٤ ٢ج ٦الأربعاء  يوم في الصادر الصادقين صحيفة من) ١٢٦(
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ــا   الزهــــراءُ نــــور وضــــياء   إنّهــ
  

ــاء     ــارٍ وقـ ــن نـ ــؤمنِ مـ ــي للمـ   فهـ
  فطمت أحـــــبابها كلّ مخــــوف  

  إن فــــي القــــرآن إرث الأنبيــــاء  
  

ــاء      ــى خفـ ــه أدنـ ــيس بـ ــتٌ لـ   ثابـ
ــاء     ــزادت بالجفـ ــرى فـ ــةٌ أخـ   فلتـ

  
ــاء      ــيب الأثريـ ــن نصـ ــبيلٌ مـ   وسـ

  فدك للآلِ رفـــــد ورغـــــيـــف  
ــداء     ــك نـ ــراءِ لا شـ ــة الزهـ   خطبـ

  
ــفهاء      ــلّ الســ ــزم كــ ــةٌ تلــ   حجــ

ــاء     ــق بـ ــوي للحـ ــن لا يرعـ   إن مـ
  

ــاء     ــان ووبــــ ــلالٍ وامتهــــ   بضــــ
  خطبةُ الزهراءِ إمضاءٌ حصيف  

ــلاء     ــداً للعــ ــاد مجــ ــه شــ   إن طــ
  

  عند محو الجـورِ فـي دنيـا الشـقاء      
  بعلــــيٍ قــــام ديــــن الأصــــفياء     

  
  غصـــن زيتـــون وســـيف وعطـــاء  

  مبدءٌ قد زانه الفعلُ العفـــيف  
   فـــي النقـــاء حســـن حســـين ثـــم  

  
ــاء     ــبيل الأوفيــ ــو ســ ــا وهــ   عرفــ

  فهمــــا الســــبطان أهــــلٌ للفــــداء  
  

ــاء    ــا الأمنـــ ــاً فكانـــ ــا حقـــ   وفيـــ
  لهما عن زهرة الدنيا عزوف  

ــاء      ــينٍ علمــ ــد حســ ــعةٌ بعــ   تســ
  

ــاء      ــن الثن ــم حس ــاهم ربه ــد حب   ق
  هــم أولــو العصــمة أرضــاً وســماء  

  
ــناء    ــورٍ وســ ــث نــ ــم مبعــ   علمهــ

  منــــــيففهم الطود ومرقاهم   
ــراء      ــر امت ــن غي ــوثر م ــورةُ الك   س

  
  خصّــت الزهــراءَ فــي أجلــى بهــاء  

  ولهــــا فــــي آيــــة البهــــل ثنــــاء  
  

ــاء    ــر النسـ ــا ذكـ ــاء بهـ   عنـــدما جـ
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  وهي في التطهيرِ إذكار طريف
ــور ورواء    ــادي زهــ ــعةُ الهــ   بضــ

  
  عمرها كـالزهرِ فـي القصـر سـواء      

ــاء    ــاه المسـ ــر غطّـ ــبحها الزاهـ   صـ
  

ــغ     ــم تبل ــي ل ــتواءوه ــدود الإس   ح
  دخلت شرخ صباها في الخريف  

ــفاء     ــب ش ــت للقل ــل البي ــب أه   ح
  

ــبعين داء      ــن س ــان م ــي الإيم   لأول
ــاء      ــن ونج ــلِ أم ــوم الفص ــو ي   وه

  
ــفعاء     ــت الشـ ــرى لمحـ ــك بشـ   تلـ

  من له قــلــب بلقــياهم شــغوف  
  ســل كرامــاً قُتّلــوا فــي كــربلاء      

  
ــاء     ــأى دون م ــوراءَ ظم ــوم عاش   ي

  ضـــم مثـــوى العظمـــاء   وبقيعـــاً   
  

  وغريـــــاً لحكــــــيم الحكمــــــاء   
  ذاك من للمصطفى الهادي رديف  

ــبلاء    ــاً كيــف ضــحوا ن   ســل كرام
  

  ســــفكت مــــنهم دمــــاءٌ ودمــــاء  
ــدهماء    ــاةَ الـ ــاديهم جفـ ــل أعـ   سـ

  
ــاء    ــانوا أوليـ ــيطان كـ ــف للشـ   كيـ

  حيث في النارِ لهم مثوى سخيف  
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فضـيلة الشـيخ حميـد مجيـد الزركـاني فـي        القصائد المؤرخـة التـي أنشـدها   
) Kمجلس سماحة المرجع الديني آية االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (    

في مكتبه الشريف بمناسـبة تـولي سـماحته عمـادة جامعـة الصـدر الدينيـة سـنة         
وإعلان سماحته لاجتهاده بعد سقوط الصنم في حضرة الإمام موسـى بـن    ١٤١٩

هــ المصـادف   ١٤٣٤ذ.ق  ١٧ك في يوم الثلاثـاء  هـ  وذل١٤٢٤) سنة Cجعفر (
٢٤/٩/٢٠١٣.  

íÃÚ^¢]<ì�^ÛÂ<îÎ…<Ôe< <

  فــــي صَــــفَرِ الخيــــر أُديلــــت إلــــى
  

  محمــــــــد عمــــــــادةُ الجامعــــــــة  
ــور      ــام الأمـــ ــه زمـــ ــتْ لـــ   وأُعطيـــ

  
ــة     ــرة طالعـــ ــيد ذي غـــ ــن ســـ   مـــ

  فَصــــــانها تــــــاالله مــــــن يومــــــه     
  

ــائعة     ــول لا شــــ ــةُ ذا القــــ   حقيقــــ
ــرحها      ــلا صَـ ــى عـ ــتْ حتـ ــد ارتقـ   قـ

  
ــة     ــا اللاّمعـــــ ــاولاً أنجمهـــــ   مطـــــ

ــا    ــتْ أرخ (لهـــ ــد رقـــ ــةُ قـــ   جامعـــ
  

  بـــــك رقـــــى عمـــــادةُ الجامعـــــة)   
  هـ ١٤١٩  

Ł‚éÛÃÖ]<ÜÃÞ<^è<kÞ_<^â‚éÛÂ< <

ــلاً    ــتَ أهـــ ــادة كنـــ ــوم للعمـــ   ويـــ
  

     ــد ــاء عيــ ــد جــ ــداً قــ ــه قائــ   أتَيتــ
ــه     ــوم الآلِ فيــ ــى علــ ــتَ علــ   حرصــ

  
   ــديد ــلا رأي ســــ ــودك للعــــ   بقــــ

  
                                                       

 ٢٦ ١٤٣٤ذ.ق  ١٩ الخمـيس  يـوم  فـي  الصـادر  الصـادقين  صـحيفة  من) ١٣١( العدد فيت نشر )١(
 .٢٠١٣أيلول 
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  فأعطـــــاك الأمانـــــة خيـــــر صـــــدرٍ 
  

     ــد ــيخُ المفيــ ــا الشــ ــذها أيهــ   فخُــ
  أأرخ (للحمـــــى أم شـــــاد مجـــــدي  

  
   (ــد ــم العميـ ــا نعـ ــت يـ ــدها أنـ   عميـ

  هـ١٤١٩      
  

�^ãjq÷]<êeçÏÃéÖ]<à×Â_<‚Î< <

 ــة   حبــــاه رب العــــرش فــــي آيــ
  

  مــن علمــه الفيضــي نحــو الســداد  
  يهســـــــــع االلهُ لـــــــــه ـــــــــدوأي  

  
  ــــرادكانــــتْ كمــــالَ الم لغــــةبب  

ــا     ــا وزانهـــــ ــهزينهـــــ   شخصـــــ
  

  ـــــبعٍ شـــــدادكأنّهـــــا زينـــــةُ س  
ــا      ــى دع ــام موس ــرة الإم ــي حض   ف

  
       بـن موسـى آيـةُ فـي الرشـاد وهو  

ــه     ـــ(ت منـ ــاء االلهُ أرخـ ــن عطـ   ومـ
  

  قــد أعلــن اليعقــوبي الإجتهــاد)     
  هـ١٤٢٤      
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íéßè‚Ö]<…‚’Ö]<íÃÚ^q )١(  
) احتفالاً في مكتبه الشـريف يـوم   Kأقام سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (

لتكريم طلبة فروع جامعة الصـدر   ٣/١١/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٤/ذ.ح/٢٨الأحد 
في المحافظات المتفوقين في الامتحان النهائي المركزي الذي أجـري لهـم فـي    

مـن  –النجف الأشرف، وتضمن الاحتفال إلقـاء فضـيلة السـيد عـلاء الموسـوي      
  يقة في حق هذه المؤسسة المنجبة، مطلعها: قصيدة رق -خريجي جامعة الصدر

ــغاءُ؟   ــائلٍ إصـ ــالطلول لسـ ــل بـ   هـ
  

ــراءُ؟     ــه إغــ ــا لــ ــي جوانبهــ   أم فــ
  وجاء فيها:  

ــا  ــان الهـــوى لأزورهـ   يممـــتُ كوفـ
  

ــاءُ     ــا نجبـــــ ــةً بهـــــ   وأزور جامعـــــ
ــى    ــوان التقـ ــم عنـ ــادها للعلـ ــد شـ   قـ

  
  هــــي فــــرع جامعــــة لهــــا أصــــداءُ  

  تلك التـي قـد نـور (الصـدر) اسـمها       
  

  شــــــادها فتبــــــددت ظلمــــــاءُ   إذ  
  فبنــــى معــــالم للأصــــولِ وللتقــــى  

  
  وأُعيــــد للــــدينِ الحنيــــف نَقــــاءُ     

  بـــدماه قـــد أحيـــا الـــذي رام العـــدا  
  

ــه جــــلاءُ      ــه فيــ ــوه ومنــ   أن يطمســ
  ربــــى ليوثــــاً يســــتهاب قراعهــــا     

  
ــاءُ      ــه أبنــ ــم لــ ــان وهــ ــوم الطعــ   يــ

  صــــانوا مبادئــــه بمــــوح لحــــاظهم  
  

ــاءُ    ــه الأمنـــ ــم حراســـ ــدين هـــ   للـــ
     مأنعــــم مـــــنه فــــأبوك إبــــراهيم  

  
  مــــــن آل يعقــــــوب لــــــه آبــــــاءُ  

  أحمـــد ت آمـــال شـــيعةدـــدقـــد ج  
  

  لمـــــا بـــــدا فـــــي فكـــــره أحيـــــاءُ  
  

                                                       

 ١٤٣٥محــرم  ٢٨) مــن صــحيفة الصــادقين الصــادر فــي يــوم الاثنــين ١٣٤) نشــرت فــي العــدد (١(
  .٢٠١٣كانون الأول  ٢المصادف 
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ــ ـ  ــاولُ ال ــد قوضــته مع ــذي ق ــى ال   فبن
  

ــاءُ     ــةُ الهجنـــــ ــأعداءِ والبعثيـــــ   ــــــ
ــه غــدت    ــمٍ شــاده وب   كــم صــرح عل

  
ــدين والآراءُ     ــوم الــــ ــى علــــ   تلقــــ

   مــــن شــــرِ كــــل منابــــذ فأعذتــــه  
  

ــراءُ     ــداء مــ ــي العــ ــه فــ ــافقٍ لــ   ومنــ
     ــرف ــن أح ــداً م ــتُ فرائ ــد بعث ــه ق   ل

  
ــداءُ    ــا الإهـــ ــعراً بهـــ ــطرتها شـــ   ســـ

ــدجى    ــأنر بعلمــك شــيخنا هــذي ال   ف
  

ــاءُ      ــه نجبـــ ــدرٍ أهلـــ ــب صـــ   أربيـــ
ــه مطــامعي       ــل منــك في ــن بوص   وأم

  
ــلاءُ)    ــا يقـــول (عـ ــز فـــديتك مـ   وأجـ

   ــه ــوقٍ جُلّـ ــؤاداً ذوب شـ ــب فـ   وأجـ
  

ــا لــــه     ــاءُإن كــــان فــــي اللقيــ   أحيــ
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ــتبد بكــائي    ــحكت جراحــك فاس   ض
  

  وجـــرت بفـــيض مـــدامعي ودمـــائي  
ــافراً      وتقطّعـــت أوصـــال جســـمك عـ

  
ــلائي    ــا أشـــــ   فتيممـــــــت بترابهـــــ

ــعاً     ــدرك خُشَّ ــلاع ص ــدعت أض   وتص
  

ــر الشـــرعة الســـمحاء      فجبـــرت كسـ
ــة      ــهام بطعنـ ــدرك للسـ ــت صـ   ففتحـ

  
  فتمزقـــــت بســـــهامهم أحشـــــائي    

ــزة      ــات بعــ ــذّ الممــ ــهقت تلتــ   وشــ
  

ــاء    ــة الأحيــ ــرفض ذلــ ــرت تــ   وزفــ
     أخضــــاب حنــــاء يلــــوح بشـــــيبة  

  
  فـــي عارضـــيك أم اختضـــاب دمـــاء  

  
                                                       

قصيدة رائعة ألقاها فضيلة الأديب الـواعي علـي خصـاف بحضـور سـماحة المرجـع اليعقـوبي         )١(
)K) وحشد من الزوار مخاطباً الإمام الحسين (A   المصـادف   ١٤٣٥/صـفر/ ٢٠) يـوم الأربعـين

ربيـع   ٤ الاثنـين  يـوم  فـي  الصـادر  الصـادقين  صـحيفة  مـن ) ١٣٦( العدد في ونشرت. ٢٤/١٢/٢٠١٣
  . ٢٠١٤كانون الثاني  ٦المصادف  ١٤٣٥الأول 

المصـادف   ١٤٣٥محـرم   ٢٩ويقصد من نكبة الثلاثاء ما حصل من اجتماع الحكومة يـوم الثلاثـاء (  
تمييع ومماطلة وتسويف لإقرار قانوني الأحوال الشخصـية والقضـاء الجعفـريين،    ) من ٣/١٢/٢٠١٣

وكان ذلك (بمباركة) المرجعية العليا التي نقل رسالتها الى الحكومة ممثلهـا فـي كـربلاء المقدسـة     
حيث عبر برسالته عن عدم رغبة المرجعية العليا بإقرار القانونين و(بمباركة) بعض الكتـل السياسـية   

تدعي الانتساب للتشيع وتحمل لواء المرجعية! كـل ذلـك لـرفض القـانونين الـذين يصـححان       التي 
الموقف الشرعي للشيعة في العراق من خلال التحاكم الى القانون الذي ينسجم ومعتقداتهم وحـق  

  الإسلام في قيادة الحياة.
الثلاثـاء، تشـبيهاً    ) نقده اللاذع عن تلك السقيفة! وأسماها برزيـة يـوم  Kوأطلق سماحة المرجع (

) عـن قيـادة الأمـة وخلافـة الرسـول الكـريم       ^لها برزية يوم الخميس التي أقصت أهل البيـت ( 
)2.(  
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  ورفعــــت طرفــــك للســــماء بنظــــرة
  

  فــــاحمر وجــــه الكــــون باســــتحياءِ  
  ووقفـــــت مكلومـــــاً يكلـــــم ربـــــه  

  
  ربـــاه إن يرضـــيك هـــاك عطـــائي     

  إن كـــــان ابـــــن للخليـــــل فـــــداءه  
  

ــال    ــحبي والعيــ ــا وصــ ــدائي فأنــ   فــ
ــما    ــام امـــلاك السـ   فلتنحنـــي لـــك هـ

  
  ولتنحنــــي لــــك قامــــة العظمــــاء     

ــب     ــان وتختض ــور الجن ــل ح   ولتكتح
  

  بتـــــراب نعلـــــك لا مـــــن الحنّـــــاء  
ــادهم     ــى أحفـ ــداد إلـ ــر أجـ ــا ذخـ   يـ

  
ــاء    ــاء للأبنــــــ ــرة الآبــــــ   وذخيــــــ

  يـــــا خيـــــر داعٍ للإلـــــه وناصـــــرٍ     
  

  يــــا خيــــر مــــأمول وخيــــر رجــــاءِ  
ــفعٍ      ــه ومشــ ــفوعٍ بــ ــر مشــ ــا خيــ   يــ

  
ــا    ــفعاء يـــ ــرِ الشـــ ــافعاً لمعاشـــ   شـــ

ــد     ــد محمــ ــوار بعــ ــر الأنــ ــا آخــ   يــ
  

  وعلــــــي والمســــــموم والزهــــــراء  
  كــــم حاربتــــك منــــابر مــــأجورة     

  
  كــــم آلمتــــك مواكــــب الســــفهاء  

  كــــم قاتلتــــك بجهلهــــا ونفاقهــــا     
  

  وبمـــــا ادعتـــــه شـــــعائراً بغبـــــاء     
ــامخٌ      واستصـــغروك وأنـــت طـــود شـ

  
  لا عيب فـي المرئـي بـل فـي الرائـي       

  بمظهـــــر حاشـــــاكهواســـــتظهروك   
  

ــاء     ــوت والعليــ ــر الملكــ ــا مظهــ   يــ
ــافع     ــاب منــ ــاق واكتســ ــلٌ نفــ   جهــ

  
ــاء     ــغ البلهــــ ــاءٌ مبلــــ ــر ريــــ   بطــــ

ــالس      ــابِ مج ــي رح ــتم ف ــأراك تُش   ف
  

ــزاءِ     ــس وعــ ــك بمجلــ ــال منــ   وينــ
   ــة ــيف جهالـــ ــذبوحاً بســـ   وأرك مـــ

  
ــراء    ــة أمــــــ ــة وحثالــــــ   وعمالــــــ

  قــد لامنــي بعــض الكــرام تخوفــوا       
  

  بغـــــض اللئـــــام ولوثـــــة الرعنـــــاء  
  أنــا لــم أخــف فــي االله لومــة لائــم       

  
ــلاء    ــيم بـــ ــاغٍ لا عظـــ ــد بـــ   لا كيـــ

  أنــــــا للحســــــين نعالــــــه وترابــــــه  
  

ــدائي      ــارس وفــ ــعائر حــ ــا للشــ   أنــ
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ــابرٍ   لـــــيس التفـــــاخر بارتقـــــاء منـــ
  

ــراءِ      كــــم يلعــــن القــــرآن مــــن قــ
    إن التفــــــاخر بافتــــــداء شــــــريعة  

  
  غــــــــراء لا أنشــــــــودة وبكــــــــاء  

   ــة ــابر فتنــ ــوا منــ ــل أن ترقــ ــا قبــ   أنــ
  

ــى    ــوة وولاءِأرقـــــ ــابر دعـــــ   منـــــ
ــباً    ــيس تكســ ــدة ولــ ــى مجاهــ   أرقــ

  
ــاءِ    ــان رخــ ــدائد لا زمــ ــن الشــ   زمــ

ــدعوتي    ــدعو للحســين ف   إن صــرت ت
  

  أو صــرت تحــدوا فالحــداء حــدائي   
ــا     ــة خطبهـ ــة الخطابـ ــكو لمدرسـ   أشـ

  
ــاءِ   ــا الخطــــ ــا وخطيبهــــ   وخطابهــــ

ــحاءِ     ــن الفصـ ــك ألسـ ــكتت بنطقـ   سـ
  

ــاءِ      ــن اللكنـ ــمتك السـ ــذت بصـ   وهـ
  المنــــابر تبتغــــيقــــد حرفــــت دور   

  
ــاءِ     ــوت لحيــ ــا ارعــ ــابر مــ   در المنــ

ــدعي    ــمائر تـ ــوق الضـ   وتراقصـــت فـ
  

  حفــــظ الشــــعائر يــــا لــــه مــــن داءِ  
ــرةٌ     ــل عبـــ ــرةٌ بـــ ــعائر عبـــ   إن الشـــ

  
ــاءِ    ــواراً لا ولا برغــــ ــت خــــ   ليســــ

  ليســــت بأغنيــــة ولا هــــي مــــرقصٌ  
  

  هــــي منســـــك العبـــــاد والعرفـــــاءِ   
ــةً    ــن حكمـ ــاً مـ ــيراً خاليـ   ليســـت مسـ

  
  الأحــــرار والأمنــــاءِ هــــي ثــــورة    

  فليســــــت لمعتــــــوه ولا لمخــــــر  
  

ــلاء      ــاء والعقـ ــلك الحكمـ ــي مسـ   هـ
ــم      ــا لكـ ــعائر مـ ــابر والشـ ــل المنـ   أهـ

  
ــاءِ      ــن الأحيــ ــتم أم مــ ــوات أنــ   أمــ

ــابرٍ    ــنكم بمنـــ ــدمتم ديـــ ــلا خـــ   هـــ
  

ــاءِ    ــتيمة العلمــــ ــت لشــــ   أم أوقفــــ
    ــد ــدين محمــ ــاركم لــ ــن انتصــ   أيــ

  
  ولفقـــــه جعفرنـــــا أبـــــي الفقهـــــاءِ  

ــل    ــون لكـــ ــهأو تفزعـــ ــرٍ تافـــ   أمـــ
  

ــمِ الأرزاءِ    ــون لأعظـــــــ   وتهومـــــــ
ــرٍ     ــن زائـ ــل مـ ــرار هـ ــا الأحـ ــه أبـ   إيـ

  
ــبلاءِ     ــف النـــ ــيعلن موقـــ ــر لـــ   حـــ

    ــاءه ــون قضـ ــر يرفضـ ــال جعفـ ــا بـ   مـ
  

ــاءِ     ــاكم اللقطـــ ــون محـــ   ويحكّمـــ
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ــه  ــتهان بفقهــ ــي يســ ــه كــ ــا عيبــ   مــ
  

ــاءِ     ــريعة الطلقــــ ــون شــــ   ويقدســــ
ــرٍ      ــام بخنج ــب الإم ــطلى قل ــد اص   وق

  
  لعنـــــاءِ علمـــــاء ســـــوءٍ ساســـــة      

ــى      ــى مت ــى وإل ــى مت ــراق إل ــل الع   أه
  

  ينـــأى بكـــم جهـــلٌ عـــن الصـــلحاءِ  
ــاً   ــون أياديـــــ   تـــــــذرونهم وتقبلـــــ

  
  لعمـــــــائم الأهـــــــواء والإغـــــــواءِ  

    ــد ــب محمـ ــرزا بقلـ ــد غـ ــهمان قـ   سـ
  

  رزء الخمـــــيس ونكبـــــة الثلثـــــاءِ    
  ألأن كـــف الشـــيخ كانـــت خلفـــه     

  
  أم للفضـــــيلة مقصـــــد الإقصـــــاءِ    

ــدونكم     ــولي فــ ــاً للــ ــان دفنــ   إن كــ
  

ــائي    ــيس بنـ ــت لـ ــل البيـ ــأريخ أهـ   تـ
ــه    ــه بوحيــ ــوا نــــور الإلــ   لــــن تطفئــ

  
ــاءِ     ــراجه الوضّــ ــروا بســ ــن تظفــ   لــ

  أو كــــان ســــلباً للفضــــيلة حقّهــــا     
  

ــلاءِ    ــنهج العمـــ ــآمر مـــ ــو التـــ   فهـــ
  إن كــان ملــك الــري نصــب عيــونكم  

  
ــي    ــين ورائـ ــا دون الحسـ ــع مـ   فجميـ

ــربلاء    ــاء بكـ ــا الإبـ ــداً قُتلـــت أبـ   جسـ
  

  الــــوزراءِروحــــاً قتلــــت بمجلــــس   
    ــازه ــره وأجـــ ــيح أقـــ ــن المســـ   ابـــ

  
ــرفاءِ     ــائع الشــ ــون طبــ ــذا تكــ   وكــ

   

  <



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}UWQ{� �

 

Ł‚Ã{{flŠÖ]<ØfÎ_
<)١(

<

 فـــاغربي يـــا نحـــوس ـــعدأقبـــل الس  
  

     جى ولاحـت شـموسجيش الـد فر  
  هتـــــف الفجـــــر بالحيـــــاة أطلّـــــي  

  
    ــروس ــاةُ عــ ــتَ فالحيــ ــوم أقبلــ   يــ

  وتنـــاهى صـــوتٌ رخـــيم، جميـــلٌ     
  

       فـي الأعـالي، وقـد أُديـرت كـؤوس  
ــدان والحــورِ جمعــاً      هــو صــوتُ الول

  
    ــيس ــه الجل ــاب في ــوتاً وط ــاب ص   ط

  كــــريم قــــد أتــــى منقــــذٌ، عظــــيم  
  

    ــيس ــر أنـــ ــلٌ وبـــ ــم واصـــ   راحـــ
ــا     ــولَ فيه ــراحِ لا غ ــأس الأف   وهــي ك

  
  لـــــم يـــــدنّس رحيقهـــــا ابلـــــيس  

ــو أخـــرى      ــى الأرضِ آيـــةٌ تلـ   وعلـ
  

    ــموس ــر شـ ــاعةٌ وأمـ ــت سـ ــد دنـ   قـ
  خرابـــاًكيـــف هـــذا الإيـــوان صـــار    

  
    ــوس ــاب المج ــارهم، وخ ــت ن   وخب

ــوتٌ     ــود، دور وصــ ــى لليهــ   واختفــ
  

     كيف يبقَى صـوتٌ لهـم أو حسـيس  
  *  *  *  

   شــــقي الشــــقي جئــــتَ والعــــالم  
  

    ــروس ــروب ضـ ــالنواميس، والحـ   بـ
  (داحـــس) تـــارةً، تـــدور ســـجالاً      

  
    ــوس ــل ذاك البســ ــار) ومثــ   (وفجــ

     ــرد ــلُّ فـ ــنهم كـ ــاس، مـ ــت للنـ   جئـ
  

   ،ــم ــقي تعــــيس  آثــ   مشــــرك، شــ
  لضَــــب كــــلُّ مــــا يزدهيــــه صَــــيد  

  
     العــيس أو كيــف خــب ،أو جــراد  

  
                                                       

قصيدة انشدها جناب السيد اسد االله الحسيني حفيد المرحوم اية االله السيد مسلم الحلي بمناسبة  )١(
ونشـرت فـي العـدد    . ٢٠١٤-١-٢٢المصـادف  ١٤٣٥-١ع ٢٠ذكرى المولـد النبـوي الشـريف يـوم     

شـباط   ١٣المصـادف   ١٤٣٥ربيع الثـاني   ١٣) من صحيفة الصادقين الصادر في يوم الخميس ١٣٧(
٢٠١٤.  
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ــتْ    ــوس أُذلّـ ــاس، والنفـ ــتَ للنـ   جئـ
  

   ــؤوس ــوتى، وروح يــ ــوب مــ   وقلــ
ــاً     ــه االله قومــ ــا بــ ــسٍ أحيــ   رب رمــ

  
   ــوس ــا الرمــ ــير فيهــ ــومٍ تســ   وجســ

    ــات ــوأد بنــــ ــارم بــــ ــالم غــــ   عــــ
  

   ــيس ــر حبـــ ــولٍ، وذاك فكـــ   وعقـــ
ــةُ   ــارٍ   غايـ ــزو جـ ــدهم غـ ــعرِ عنـ   الشـ

  
    وطــــــلٌّ دروس ،ــــــروبكــــــاءٌ م  

  ولذيـــذ الألفـــاظ مـــن كـــل فـــظّ      
  

    ــيس ــولٌ بئـــ ــافرٍ، مقـــ ــمج نـــ   ســـ
  والـــــدردبيس مثلمـــــا (الحيزبـــــون  

  
    (والطُّخــــا والتّفــــاخ والعلطبــــيس  

     غبـــــي وفكـــــر ،بـــــائس عـــــالم  
  

  وعلـــــى هـــــذه ســـــواها فقيســـــوا  
  *  *  *  

ــفيعاً    ــراً شـ ــتَ فجـ ــاً، وجئـ ــا حبيبـ   يـ
  

     تـــدوس والظـــلام الفقـــر تســـحق  
ــحارى    ــلُّ جــدب الصّ ــت نهــراً يب   جئ

  
  ونهــــاراً، كــــلُّ المــــدى تقــــديس  

  *  *  *  
ــالاً فحـــالاً     ــن والأيـــام حـ ــم تكـ   لـ

  
   ــالٍ لبـــــوس ــلِّ حـــ   تتنضَّـــــى لكـــ

ــوشٌ     ــاءِ بش ــيقِ كالرخ ــي الضِّ ــت ف   أن
  

  ســـــواك العبـــــوس قـــــانع باســـــم  
ــدانى    ــالم لا يـ   أنـــت فـــي الزُّهـــد عـ

  
  دريــــس وثــــوب ،مــــالح جشــــب  

ــاً     ــك دينـــ ــاءِ كفُّـــ ــدمتْ للبنـــ   هـــ
  

    ــيس ــاس والتقيــ ــه القيــ ــاع فيــ   ضــ
    ــليم ــب ســ ــلام قلــ ــتَ إن الإســ   قُلــ

  
    الـــرئيس ولعمـــري ذاك الأســـاس  

  لــيس ديــن الإســلامِ محــضَ طقــوسٍ  
  

  بـــــل حيـــــاةٌ، وغايـــــةٌ وطقـــــوس  
ــداً     ــاً جديـ ــان خلقـ ــنعتَ الإنسـ   وصـ

  
    ــيس ــر نفـــ ــع وفكـــ ــر رائـــ   مظهـــ

ــأناً    ــط شـ ــان كالمشـ ــتَ إن الإنسـ   قُلـ
  

     والمــــرؤوس يتســــاوى الــــرئيس  
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ــزي    ــرامِ فتَجـ ــلَ للكـ ــرف الفضـ   تعـ
  

     ــيس ــاف الخس ــلِ أن يع ــةُ الفض   غاي
ــإنّي      ــيئاً فـــ ــيتُ شـــ ــا إن نســـ   وأنـــ

  
       لستُ أنسـى مـا قـد حـوى النـاموس  

     ــات ــدرٍ كلمـ ــق حيـ ــي حـ ــتَ فـ   قلـ
  

   ــموس ــن شـــــ ــرات وكلّهـــــ   نيـــــ
ــان     ــه وكــ ــتَ فيــ ــاً قلــ ــولاً مبينــ   قــ

  
    ــوس ــوع والمدس ــه الموض ــيس من   ل

  قلـــــتَ فيـــــه أنـــــا مدينـــــةُ علـــــمٍ  
  

   يســد ــا القـــــ ــي ذا بابهـــــ   وعلـــــ
ــ ـ    ــه ه ــولى ل ــت م ــن كن ــه: م   قلــتَ في

  
     ــيس ــه وأنـــ ــولى لـــ ــي مـــ   ذا علـــ

    ــــــــكوا، وبنيــــــــهبعلــــــــيٍ تمس  
  

   حــين يحمــى الــوطيس وابنتــي بعــد  
ــنهم    ــن تخلّـــــف عـــ ــن االلهُ مـــ   لعـــ

  
  عيشـــه محبـــوسفهـــو فـــي الـــدهر   

  يــــداك ــــدم يــــا رســــولَ المليــــك  
  

    ــوس ــلَّ تجــ ــراقِ عــ ــراحِ العــ   لجــ
    ــود ــع بـــ ــامحِ اســـ ــرِ التســـ   وبفكـــ

  
    ــوس ــي يسـ ــبِ عقلـ ــنهجِ التقريـ   وبـ

  لــــيس مــــا يدعيــــه وهــــاب حقّــــاً  
  

   ــه تــــــدليس ــا قــــــول مثلــــ   إنّمــــ
ــواباً    ــال صـــ ــالعرعور قـــ   لا ولا كـــ

  
     ــيس ــحيح خســ ــاجزٌ شــ ــه عــ   فمــ

ــدين ســـلعةً      ــوا الـ ــي مـــزاد جعلـ   فـ
  

   ــوس ــرادهم و الفلــ ــي مــ   والكراســ
   ــدات ــيوخٍ حاقــ ــن شــ ــاوى مــ   وفتــ

  
     وصــــمةٌ فــــي ســــماها نحــــوس  

ــدو     ــاً ليغــ ــي ذبحــ ــوا الرافضــ   أقتلــ
  

  منكــــوس فــــوق رمــــحِ رأس لــــه  
ــى     ــك أترضـ ــن المليـ ــولً مـ ــا رسـ   يـ

  
ــوس؟!    ــا معكــ ــم دينهــ ــةٌ حكــ   أمــ

   ــيهم ــا رســــول المليــــك أدع علــ   يــ
  

   ــديس ــيهم قـــ ــيس فـــ ــةُ لـــ   طغمـــ
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  تبـــــيح دمانـــــا )١(مـــــرةً.. داعـــــشٌ
  

  ابلــــيس (نصرة)٢(ثــــم يغــــري بـــــ(  
ــ ـ     ــة اللــ ــا حجــ ــدار يــ ــدار البــ   البــ

  
     ســـتحيا اذا ظهـــرت النفـــوس ــــه  

ــد    ــه بعــــدما قــ   يمــــلأ الأرض عدلــ
  

  والتلبــــيس حــــلّ فيهــــا التــــدنيس  
    ــه ــتَ فيـــ ــدماً أنـــ ــل االلهُ مقـــ   عجـــ

  
     طـــاووس ـــحابٍ كـــأنكمفـــي ص  

ــريمِ     ــعرِ الكــ ــف الشــ ــيبلطيــ   أعنّــ
  

   دروس ــتفاد ــى ستُســـ ــين يتلـــ   حـــ
   ــوب ــيش قلــ ــعرِ أن تعــ ــةُ الشــ   غايــ

  
  النفــــــوس بالتــــــآخي وأن تُثــــــار  

ــالٍ    ــواف ثقــ ــن قــ ــعر مــ ــرِءَ الشّــ   بــ
  

  والمحســوس فيهــا الإحســاس ضــاع  
    ــد ــوب حديـــ ــذه القلـــ ــا هـــ   إنّمـــ

  
   ــاطيس ــاظ مغنــــ ــذُ الألفــــ   ولذيــــ

  مقـــــولُ الحـــــق خالـــــد وجميـــــلٌ  
  

   ــر ــه عبـ ــروس منـ ــى طُـ ــان تبقـ   الزمـ
     نقــــي الــــرؤوسِ فكــــر زيــــن إن  

  
     وتحيـــا الـــرؤوس هكـــذا فلـــيكن  

    

                                                       

   جماعات داعش والنصرة التكفيرية الإرهابية.)١(

 جماعات داعش والنصرة التكفيرية الإرهابية. )٢(
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) بزيـارة سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ      Kقام سماحة المرجع اليعقوبي (
) في محل إقامته بمناسـبة قدومـه إلـى النجـف     K(القّميمحمد علي الكرامي 

المصادف  ١/١٤٣٥/ج٢٢) يوم الاثنين Dمعصومين (الأشرف لزيارة الأئمة ال
وتناولا في حديثهما شؤون المرجعية والحوزات العلمية في العراق  ٢٤/٣/٢٠١٤

وإيران والمسلمين عامة، ورافق سماحة الشيخ عـدد مـن فضـلاء الحـوزة وأثنـاء      
اللقاء رحب فضيلة الشيخ حسنين قفطان بسماحة المرجـع الضـيف وأنشـد هـذه     

تضمن البيت الأخير تاريخ الزيارة فنالت استحسان وإعجـاب الضـيف   الأبيات و
  وطلب تزويده بتسجيلها.

ــاءا    ــان أســ ــالغري إذا الزمــ ــذ بــ   لــ
  

ــاءا     ــاً وإبــ ــه أبــ ــق بــ ــده تلــ   واقصــ
  وارمـــق بطرفـــك قبـــة أبديـــة الـــ ـ     

  
ــناءا     ــة وســ ــق بهجــ ــإشراقِ تعبــ   ـــ

  فـــالأرض أم لـــيس يحمـــل ظهرهـــا  
  

ــاءى     إلا الأبــــــر وإن نــــــأى وتنــــ
ــ ـ   ــن جائريـ ــرارةً مـ ــك مـ ــكو إليـ   تشـ

  
ــداءا    ــون عــ ــا يتنفســ ــن جوارهــ   ـــ

ــا    ــال منامهـ ــاً فـــي خيـ   حملتـــك طيفـ
  

ــاءا     ــة ورجـ ــوتك خيفـ ــت لصـ   ورنّـ
  ولأن علمــــك لــــم يــــزل متوهجــــاً  

  
  يــــتلمس الســــبعين منــــك عطــــاءا  

سعدت بمقدمك المعـارف وأزدهـى     
ـــ   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاءا    ــد زاد فيـــك نمـ ــعلم الـــذي قـ   ــ
ــا    ــل بلوغهـ ــا أنـــتَ والعشـــرون قبـ   يـ

  
  أعطيـــت حـــق العلـــم منـــك أداءا     

  
                                                       

المصـادف   ١٤٣٥ ٢ج ٢٠) من صحيفة الصادقين الصادر في يوم الأحد ١٣٩نشرت في العدد () ١(
 .٢٠١٤نيسان  ٢٠
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  ووقفــــت ضــــد البهلــــوي وبطشــــه
  

  بطــلاً ســقى ســـوح الجهــاد دمـــاءا     
ــة    ــدماء زكيــ ــك والــ ــداد علمــ   فمــ

  
ــواءا     ــاء ســ ــة العطــ ــا بمدرجــ   كانــ

ــزل    ــم تـ ــك لـ ــأن روح االله روحـ   فكـ
  

  تهمـــــي علـــــى داء القســـــاة دواءا  
  جمــع اســمك الهــادي النبــي وصــنوه  

  
  فجمعـــت فضـــلهما هـــدى وضـــياءا  

ــا  ولكـــل     نفـــس فـــي الزمـــان قرينهـ
  

ــاءا      ــك وجـ ــى إليـ ــن لبـ ــانظر لمـ   فـ
ــي       ــف الت ــي النج ــور االلهِ ف ــكاة ن   مش

  
  تشــــكو زمــــان الظلــــم والظلمــــاءا  

ــا   ــة كلهـــ   واالله شـــــرف أرض طيبـــ
  

ــاءا     ــذاك وشـ ــى بـ ــد) وقضـ   (بمحمـ
ــاً)     ــول (مؤرخـ ــدرة أقـ ــل حيـ   ولأجـ

  
ــاءا    ــري بهــ ــا الغــ ــدي كســ   بمحمــ

  @ @@ @@ @@ @@ @QPTKXQKQRTQKY@]QTSUCç@ @
  <
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 والإنسانية الخيرية المنظمات لعمل الشرعية المباركة)٣٣٨( المرحلة خطاب
   ..٥  

  ١١  .........    الشمس من أبين) A( المهدي الإمام أمر إن)٣٣٩(خطاب المرحلة 
 الصـادق  للإمـام  وصـية  آخـر : الصـلوات  علـى  المحافظـة )٣٤٠(خطاب المرحلة 

)A(  ...................................................................................................  ١٥  
  ٢٢  ..............   )2( االله لرسول الإساءة على العملي الرد)٣٤١(خطاب المرحلة 
  ٣٠  ..................................     شجاعاً وكن بهويتك اصدع)٣٤٢(خطاب المرحلة 
  ٣٤  .............................   )A( الجواد الإمام مواعظ من)٣٤٣(خطاب المرحلة 
  ٤٣  ....................    الأصغر رمضان شهر الحجة ذي عشرة)٣٤٤(خطاب المرحلة 
  ٤٧  ...................................................     العيد زينة الذكر)٣٤٥(خطاب المرحلة 

  ٤٩  ...................................................................  :حال كل على االله ذكر معنى
  ٥٢  ................................................  :الذكر مجالس وفضل وآثاره الذكر جزاء
  ٥٣  ................................................................................  :وآثاره الذكر جزاء

  ٥٨  .......................................................................  :الكثير الذكر مصاديق من
  ٥٩  .........................................................  :الذكر عن والإعراض الغفلة خسارة
  ٦٠  .........................................................................................  :الذكر حقيقة

  ٦٢  ......................................................  :الذكر من) D( البيت أهل مجالس
 المصـارف (  حياتنـا  فـي  حـلال  إلـى  الحرام نحول كيف )٣٤٦(خطاب المرحلة 

  ٦٣  ......................................................................................  )نموذجاً الأهلية
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 عـن  نقـدي  بمبلـغ  بـالتعويض  الاخير الحكومة قرار حول)٣٤٧(خطاب المرحلة 
  ٧٠  .........................................................................  التموينية البطاقة مفردات

  ٧٣  ......................    التأويل ومعركة المؤمنين أمير أسبوع)٣٤٨(خطاب المرحلة 
  ٨١  ....................   )A( الحسين الإمام رسالة: الإصلاح)٣٤٩(خطاب المرحلة 

 مـن  كـربلاء  إلـى  مشـياً  النسـاء  خـروج  حـول  توجيهـات )٣٥٠(خطاب المرحلـة  
  ٨٧  .......................................................................  عديدة أياماً بعيدة مسافات

  ٩٤  ......................................................................  المرجعية توجيهات أصداء
  ٩٨  ............    الإنسان حقوق عن والدفاع الحسينية النهضة)٣٥١(خطاب المرحلة 
 طـرق  علـى  الاستراحة ودور الخدمة مواكب إنشاء ثواب)٣٥٢(خطاب المرحلة 

  ١٠٦  ................................................................................    والمسافرين الزوار
  ١١١  ...........     المليونية الزيارات بجدوى المشكّكين إلى)٣٥٣(خطاب المرحلة 
 عـن  والنهـي  بـالمعروف  الأمـر  وأشـرفها  الفـرائض  أسمى)٣٥٤(خطاب المرحلة 

  ١١٦  ................................................................................................   المنكر
  ١٢٤  .......................   عمله ويبغض العبد يحب قد االله إن)٣٥٥(خطاب المرحلة 
  ١٣٣  ............................................)2( النبي سنن من)٣٥٦(خطاب المرحلة 
  ١٣٩  ................   )معكم كنّا ليتنا يا( أهل من نكون كيف)٣٥٧(خطاب المرحلة 

 الشــبهات وتــرك المســتحبات بفعــل الاهتمــام ضــرورة)٣٥٨(خطــاب المرحلــة 
  ١٤٢  ......................................................................................     والمكروهات

  ١٥١  ........   حياتكم في متميزاً دوراً الكريم للقرآن أعطوا)٣٥٩(خطاب المرحلة 
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 تتنـازل  أن السياسـية  والقيـادات  الدينيـة  المرجعيات على)٣٦٠(خطاب المرحلة 
  ١٥٤  .......................................................................................    أكفأ هو لمن

  ١٥٨  ........................................   للإنسان الإلهية الصناعة)٣٦١(خطاب المرحلة 
  ١٦٤  .......    )نُورهم يسعى والْمؤمنَات الْمؤمنِين تَرى يوم( )٣٦٢(خطاب المرحلة 

  ١٧٠  ...................................................................  :المعنوي السلوك في قاعدة
  ١٧٣  ........................   )بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا) (٣٦٣(خطاب المرحلة 
  ١٨٠  ..  )الْأَرض في استُضْعفُوا الَّذين علَى نَّمن أَن ونُرِيد) (٣٦٤(خطاب المرحلة 

  ١٨٦  ..    شعبنا أحوال لتردي بائس نموذج: المثنى محافظة)٣٦٥خطاب المرحلة (
  ١٨٩  .............    الخير فعل في بغيره اكتفى من سعيداً ليس)٣٦٦(خطاب المرحلة 
  ١٩٥  .........................................   تنتهي لا القرآن معاني)٣٦٧(خطاب المرحلة 
  ١٩٧  ................    )والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ تَنْهى الصَّلَاةَ إِن) (٣٦٨(خطاب المرحلة 

  ٢٠١  ..........................................................................  الدين في الصلاة موقع
  ٢٠١  .....................................................................  الصلاة تارك على التشديد

  ٢٠٢  .......................  -:الإنسان حياة في الكامل دورها تؤدي التي الصلاة كيفية
  ٢٠٣  ...................................................  :وتأثيرها قبولها من الموانع أبرز) ومن(

  ٢٠٣  ...................................................................................  :وتوصية نصيحة
  ٢٠٥  .   وتحميه الدين هذا تحمل) B( الزهراء الصديقة)٣٦٩(خطاب المرحلة 

  ٢٠٩  ....................................................................  :والتأويل الانحراف أسباب
 البيـت  وأهـل  الزهـراء  السـيدة  ومقامـات  الكـريم  القـرآن )٣٧٠(خطاب المرحلة 

)D( ................................................................................................  ٢١٥  
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ــة  ــي الشــيطانية المشــاريع)٣٧١(خطــاب المرحل  الإســلامية للمنطقــة أعــدت الت
  ٢٢٢  ...............................................................................................    والعربية

 وضـع  ترتيـب  فـي ) A( البـاقر  الإمـام  حيـاة  مـن  درس)٣٧٢(خطاب المرحلة 
  ٢٢٦  .................................................................................................   الشيعة

  الباطلـة  الـدعاوى  أصـحاب  يواجـه ) A( الهادي الإمام)٣٧٣(خطاب المرحلة 

  ...........................................................................................................  ٢٣٣  
  ٢٣٩  ......   كأعدائه تتناهى لا) A( المؤمنين أمير مناقب)٣٧٤(خطاب المرحلة 
  ٢٤٧  ......................    النسل وتكثير) A( الكاظم الإمام)٣٧٥(خطاب المرحلة 

  ٢٥٧  ............   الترك وعاقبة العظيمة الآثار: الزكاة إخراج)٣٧٦خطاب المرحلة (
  ٢٦٣  ...........    أنفسكم المعنويات لتحصيل الأول ميدانكم)٣٧٧(خطاب المرحلة 
  ٢٦٩  ....  ... الشعوب لثورات)  A( المؤمنين أمير تفسير)٣٧٨(خطاب المرحلة 

  ٢٦٩  ...............................................................   نموذجا المصري الشعب ثورة
  ٢٧٦  ..................................    بإيجابية حياتكم في تعاملوا)٣٧٩(خطاب المرحلة 
  ٢٨٤  ..............................................    )التَّغَابنِ يوم ذَلك) (٣٨٠(خطاب المرحلة 
  ٢٩٠  ..............................    الناس اعتزال في الدين سلامة)٣٨١(خطاب المرحلة 
  ٣٠٠  .........    الزعامات طلاب ومكر) A( المؤمنين أمير)٣٨٢(خطاب المرحلة 

  ٣٠٦  ....................................................    البور سبع تفجير ضحايا في تأبين بيان
 )الْقَـرح  أَصَابهم ما بعد من والرسولِ للّه استَجابواْ الَّذين) (٣٨٣(خطاب المرحلة 

  ...........................................................................................................  ٣٠٨  
  ٣١٣  ..................................    )الْقَومِ ابتغَاء في تَهِنُواْ ولاَ) (٣٨٤(خطاب المرحلة 
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  ٣١٧  ....................   فاتبعوه ظنّه إبليس عليهم صدق ولقد)٣٨٥(خطاب المرحلة 
  ٣٢٦  ................................  :الدراسي العام حلول بمناسبة)٣٨٦(خطاب المرحلة 

  ٣٢٦  ................................................    قصيرة قصة من وتربوية أخلاقية دروس
  ٣٣٥  ..........................................    المعالي وطلب المرأة)٣٨٧(خطاب المرحلة 
  ٣٤٣  ....................................   أعمى القيامة يوم ونحشره)٣٨٨(خطاب المرحلة 
  ٣٥٠  .................    واليوم الأمس بين التشيع ازدهار عوامل)٣٨٩(خطاب المرحلة 
  ٣٦٢  .............   وولايتهم) D( البيت أهل خدمة شرف)٣٩٠(خطاب المرحلة 

 أهـل  لمدرسـة  نصـرة  الجعفـري  الشخصـية  والأحـوال  الجعفريـة  المحكمة قانونا
  ٣٦٦  ...............................................   الاجتماعية للعدالة وتحقيق) D( البيت

  ٣٦٨  ....................................   كفراً االله نعمة بدلوا الذين)٣٩١(خطاب المرحلة 
 بِمـاء  يـأْتيكُم  فَمـن  غَـوراً  ماؤكُم أَصْبح إِن أَرأَيتُم لْــــقُ )٣٩٢(خطاب المرحلة 

  ٣٧٦  .................................................................................................  ؟ معينٍ
 الســجاد والإمــام الحســين للإمــام الأخيــرة ةـــــــالوصي )٣٩٣(خطــاب المرحلــة 

)C(   ................................................................................................  ٣٨٤  
  ٣٩١  .......    الجعفرية العليا والمحكمة الشخصية الأحوال وقانونا الدينية المرجعية

  ٣٩٦  .......................................     فينا والعيب زماننا نعيب)٣٩٤(خطاب المرحلة 
  ٣٩٦  .......................................................................  نموذجاً الثلاثاء يوم رزية

  ٤٠٥  ....................................................................    الفذّ الثائر.. مانديلا نيلسون
  ٤٠٨  .............   )A( الحسن الإمام عند الحسن تجليات)٣٩٥(خطاب المرحلة 
  ٤١٤  .................................   الديني الخطاب في التجديد)٣٩٦(خطاب المرحلة 
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  ٤٣٥  ...........................................    الثلاثاء رزية بعد ماذا)٣٩٧(خطاب المرحلة 
  ٤٣٧  ......................   المليونية الزيارات في النجاح معالم)٣٩٨(خطاب المرحلة 
  ٤٤٢  .......................    بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللّه دفْع ولَولاَ)٣٩٩(خطاب المرحلة 
  ٤٥٢  ..............................   )لَهم لنتَ اللّه من رحمة فَبِما( )٤٠٠(خطاب المرحلة 
  ٤٥٦  ................   الإسلامي التشريع بعظمة الغرب اعتراف)٤٠١(خطاب المرحلة 
  ٤٦٠  ......................    خير كل في لي زيادة الحياة واجعل)٤٠٢(خطاب المرحلة 
  ٤٦٤  ..............    الحضارات حوارِ أفُقِ في الدينيةُ التعدديةُ)٤٠٣(خطاب المرحلة 
  ٤٧٠  ..............    الجعفري القانون على المعترضين جواب)٤٠٤(خطاب المرحلة 

  ٤٨٢  .......    الشيعية الاغلبية حق على ميلادينوف تعدي يستنكر اليعقوبي المرجع
  ٤٨٣  ......................................    الجعفري للقانون نصرة حاشدة نسوية تجمعات

  ٤٨٤  .......   تعالـى االله حكم وإقامة) B( الزهراء السيدة)٤٠٥(خطاب المرحلة 
: الصــالحة القيــادة لاختيــار الانتخابــات فــي المشــاركة )٤٠٦(خطــاب المرحلــة 

  ٤٩٧  ................................................    شرعي وواجب ووطني إنساني استحقاق
  ٥٠٦  ..............................................................  الصادقين صحيفة من مختارات

  ٥٠٦  ....................................................  قصائد - تعليقات - أخبار -استفتاءات
  ٥٠٦  ...........................................................................  ١٣٩-١١٧ الأعداد من
  ٥٠٨  .............................................................. مجهولة جهات إلى السلاح بيع

  ٥٠٩  ........................................  )الـحـجـيـج قـوافـل مـرشـدي الى توجـيـهـات
  ٥١٢  ............................................    المرجعية نصرة إلى يدعو الكشميري السيد
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ــق ــى تعلي ــوات عل ــة دع ــماحة البيع ــيخ لس ــوبي الش ــى اليعق ــع عل ــل مواق  التواص
  ٥١٤  ..........................................................................................   الاجتماعي

  ٥١٥  ..............  الشاغرة المقاعد توزيع حول الاتحادية المحكمة قرار على تعليق
  ٥١٧  ..........................................................  وحيويته نشاطه يستعيد) جامعيون(

  ٥١٩  ...........................  مواقفه في اليعقوبي المرجع ينصر الصفار الشيخ سماحة
  ٥٢٠  .....................................................  مجاناً الحسينية للمجالس يتصدى من

  ٥٢١  ...........  صدام ضحايا ويهمل المجرمين القتلة يكرم الجديد السياسي النظام
 الصـدر  مقتـدى  السـيد  سـماحة  يسـتقبل ) K( اليعقـوبي  الشيخ المرجع سماحة

  ٥٢٥  ....................................................................................  )تأييداته دامت(
  ٥٢٧  .....................    الصدر مقتدى السيد سماحة يزور اليعقوبي المرجع سماحة

  ٥٢٨  ...........................................................  سامراء في الفاطمية الشعائر إحياء
  ٥٢٩  ..........................................................................  الوهمية المزارات إزالة

  ٥٣١  .......................   الفضلي الهادي عبد الشيخ االله آية سماحة الفقيد تأبين في
  ٥٣٤  ............  )إفاضاته دامت( قاسم عيسى الشيخ االله آية منزل اقتحام حول بيان

  ٥٣٥  ..............................................  اليعقوبي المرجع سماحة خطابات تصنيف
  ٥٣٧  .....................................................................  الرساليات المبلّغات مجمع
  ٥٣٨  .......  العراق في المتحدة والأمم الدينية المرجعية بين المشترك العمل آفاق
  ٥٤٣  ..........................................  )الرشيدة المرجعية بتوجيهات المؤمنات التزام

  ٥٤٣  .....................................................................  بالآجل الدولار بيع أحكام
  ٥٤٧  .......................................................  العام لهذا الحج في مستحدثة مسائل
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  ٥٥٠  ............................  السنة أهل من للإخوة الدينية الرموز سب حول استفتاء
  ٥٥١  .......................................................................................  القرآني الفقيه

  ٥٥٢  ...........................................  )أبنائهم أجهزة على التجسس للآباء يجوز لا
  ٥٥٤  ......................................  )العامة الأموال وحرمة للدولة المعنوية الشخصية

  ٥٥٨  .....................................................................................     الروح حديث
  ٥٥٩  ......................................................................    تزدهر الأجيالُ فكرك من
  ٥٦١  ..........................................................................................     كراماً سل

  ٥٦٤  .............................................................................................  :) تواريخ
  ٥٦٤  .........................................................................  الجامعة عمادة رقى بك

  ٥٦٤  ......................................................................  العميد نعم يا أنت عميدها
  ٥٦٥  .....................................................................الاجتهاد اليعقوبي أعلن قد

  ٥٦٦  .............................................................................  الدينية الصدر جامعة
  ٥٦٨  ...................................................................   الثُلاثاء ونكبة الخميس رزء
  ٥٧٢  ........................................................................................     الســعد أقبل
  ٥٧٦  .............................................................................    الكرامي الشيخ تحية

  ٥٧٨  .................................................................................  الكتاب محتويات
  


